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الاهداء 

إلى سید الخلق وحبیب الحق سیدنا محمد ية آهدي هذا البحث. سائلاً المولى 
جل جلاله أن يرزقني شفاعته بي يوم القيامة بهذا البحث وآن یجعله في ميزان 
الحسنات. ثم من جانبه ول الشريف آلتمس منه الهدية إلى روح الوالدين اللذين 
أسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته» وأن يحظيا وجميع المسلمين بشفاعته كيا 
ثم إلى شيخي وأستاذي العلامة وصفي المسدي أطال الله عمره بخير وعافیق وشيخي 
وأستاذي عبدالغفار الدروبي رحمه الله» ثم إلى روح مشايخي الأفاضل الذين زرعوا في 
نفسي حب العلم وأهله. 


کلمة شکر ووفاء 

انطلاقاً من قول النبي الأكرم يَكِ: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالی...۳. 

آتوجه بالشكر الجزيل لكافة الأخوة الكرام الذين شاركوا في المساعدة في إتمام 
هذا البحث. وأخضٌ بالشكر شيخنا الكريم الفاضل العلامة المفتي القاضي الدكتور 
أسامة الرفاعي حفظه الله تعالى وأطال بقاءه ذخراً للإسلام والمسلمين» كما أشكر 
شيخنا الفاضل الدكتور ياسر المسدي حفظه الله تعالى والذي كان سبب في انتسابي إلى 
الجامعة بما قدم من المساعدة» كما أشكر الدكتورين محمد درنيقة وإسماعيل مرحباء 
كما أشكر زوجتي على رعايتها الكريمة وتهيئة الجو المناسب خلال كتابة البحث؛ كما 
أشكر القائمين على جامعة طرابلس الإسلامية بأن سنحوا لي الفرصة بالانتساب إلى 
جامعتهم وتقديم هذا البحث من خلالهاء كما أشكر القائمين على مكتبة الأرقم بن أبي 
الأرقم فرع عكار الذين سهلوا لي العودة إلى مراجع المكتبة والاستفادة منهاء كما 
أشكر جميع الإخوة الذين قدموا لي العون بتقديم مراجعهم للاستفادة منهاء والشكر 
موصول أيضا إلى الأستاذ الدكتور محمد درنيقة» والدكتور إسماعيل مرحبا سائلاً 
المولى جل جلاله وبجاه سيدنا محمد و أن يجزي الجميع عني خير الجزاء ثم إلى 
كُل من أفادني في مسألة علم. 


(۱) رواه أحمد فى المسند /٤‏ ۱/۲۷۸ ۴ - ۸۱۹۹۳ دار الكتب العلمية» بيروت والبخاري في 
التاریخ الکبیرم/د دار الکتب العلمية ٩۱/۹‏ وابن أبي الدنیا في قضاء الحوائج ط/۱۹۹۳ مؤسسة 
الکتب الثقافية ۰۷۸ وفی الشکر ط/ موسسة الکتب الثقافية ۰۱۹۹۳ ٦۳‏ قال فى الموسوعة 


الحديثية ۳۹۰/۳۰ صحیح لغیره ط/۱ ۱۶۲۱ ه ۲۰۰۱ م مؤسسة الرسالة بیروت. 


اعم د 


القدمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعین به ونستهدیه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولياً مرشداء وآشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وخیرته من خلقه وصفيه؛ بلغ الرسالةه 
وأدى الأمانة ونصح الم وکشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده» فجزاه الله 
عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. 

إن البحث عن حياة الأنبياء عليهم السلام في بيوتهم» أمر سبق القرآن به كل 
باحث» وخط في ذلك المنهج ابتداءً بقصة آدم عليه السلام وحواء» ومرورا بقصة نوح 
ولوط عليهما السلام مع نسائهماء حينما قال الله تعالى « صر آله ملالذیرت كقرُوا 
> وكذا في الحوار الذي ذكرته سورة هود بين نوح وابنه. ومروراً بالحوار بين 
إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وأبيه» وقصئٌةُ مع هاجر رضي الله عنها حينما حملت 
بإسماعيل عليه السلام؛ وإسكانه مع أمه هاجر مكةء كما ذكر ذلك في سورة إبراهيم 
عليه السلام» وكذا في دخول الملاتكة عليها السلام على إبراهيم عليه السلام وهو مع 
زوجته سارة وتبشيرها بإسحاق عليه السلام وجوابها في ذلك كما في سورة هود 
والذاريات» وغيرها من سور القرآن الكريم» وكذا في قصة شعيب عليه السلام مع بناته 
كما في سورة القصصء وموسى عليه السلام أيضا في ذلك وزواجه من إحدى بنات 
شعيب عليه السلام ثم مروراً بقصة زكريا عليه السلام مع مریم ودعاژه ربّه بالولد. 
فوهبه الله تعالى يحيى عليه السلام وانتهاءً بقصة عيسى عليه السلام مع أمه عليها 
السلام. 


(0 الاية ۰۱۰ سورة التحريم. 


1 المقدمة 


ثم إن ما ذکره القرآن الكريم عن سيد الخلق وحبیب الحق سبدنا محمد ول مع 
الصديقة المطهرة من قول أهل الافك. كل ذلك وغیره يدل على آهمية البحث في حياة 
ص به دون ساثر الرسل» والذي آخذه الله تعالی على الأنبياء بقوله « وَإِذْ أخد الله 
كم 2 221 رده 0 7 ا 8 ا سر ES‏ وو م ر اوو ل مم سل و 
مِيثق النبیع لما ءاتیتحم من تب وَحکمة ثم جاءَڪم رَسول مصدق لما معكم 
لد و 7 کر ووکو ا يبه مه رفي ر٤‏ 77د عور وري اد 23 ف ار و 
لتومنن پف و لتنصرنهد قال ءْاقررَتم واخدتم عل ذالكم (صری قالوا اقرَرّنا قال 
سدوا وأكأ مَعَكُم ین الشهدین ري ۳4 وبدورهم آخذ الأنبياء هذا المیثاق على 
أممهم منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى زمن عيسى عليه السلام وما من كتاب سماوي أو 
صحف سماوية إلا وأشارت إليه يل خلقاً وخلقاً وبشارة كما فى قوله تعالى « آلذرين 
دع 9 يي د مه و مور مك > و رو سے 2 ی واس اا ال ٤وو‏ ۶ 
یتبعورت الرّسول التي الأنىَّ النری جدونه, مكتوبًا عندهم فى التَوَرَئةٍ والاجیل يامرهم 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبََهُم عن المنکر وغل لهم الطيبت وََرْمُ عَليهِمٌ الحَبتِيِتَ ویضع عنهم 
r‏ ص ل ف 2 :82 ص راسي ه* رز سكو رمعو و N e‏ م 
(صرهم والاغلل الق كانت عليهمٌ فالدير 57 منوا به وَعَرْرُوهُ ونصروه واتبعوا النوز 
مک ے٤‏ ر - re‏ ی ۱ 
ِى أنزل مَعَهُدَ أولتبلك هم المُفلخورت ر 4 وقوله على لسان عیسی عليه 
السلام « وَإِذْ قال عِيسَى ین مریم يَبَىَ إِسَرعِيل إِنى سول الله إليكر مصَدّقا لما بين 
م ما 2 ا لے ورا ” عِ 3 
يَدَىَ من التَوْرَئةِ مرا برسول يَأى مِنْ بَعَدِى اسه َد فا جاءهم بالبیتت قالو 
هذا سحب مين © ۳4 الأمر الذي جعل منه بي قبلة التاريخ البشري الأول والاخیر 
مکاناً وزماناً إلى آن برث الله الأرض ومن علیهاء استحق لاجل ذلك كله آن نکشف 
عن شيءٍ من حياته تاه البيتية» كيف لا؟ وهو خاتم الرسل والأنبياء علیهم السلام. وهو 
كل للم والعَلَم الأول والأخير من خلق الله تعالى» وقد جاء بكتاب من عند الله تعالی 
جمع الله تعالى له فيه علم الأولين والآخرين» وليس آدل على ذلك» من قول علي 


)١(‏ الآية: ۸۱ - آل عمران. 
(۲) الآية: ۱۵۷ - الأعراف. 
(۳) الایة: 5 - الصف. 


المقدمة ۷ 


رضى الله عنه» قال: سمعثٌ رسول الله يه یقول: را لا انها ستکون فتنة» فقلت: ما 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبرُ ما بعدكم» وحكم 
ما بينم وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله وهو حبل الله المتین» وهو الذكر الحکیم؛ وهو الصراط المستقيم؛ هو 
الذي لا تزيغ"" به الاهواء ولا تلتبش به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق”" 
على كثرة الترداد. ولا تنقضي عجابه» هو الذي لم تنته الجْنْ إذ سمعثه حتى قالوا: 


3 


و 


چا معنا فَرْءَانَا جا © دى إلى المد 4" من قال به صدق» ومن عمل به أجرء 
ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم». 

قلت: ولما كان رسول الله ية أعلم بني آدم بكتاب الله» وبالتالي أكثرهم تطبيقاً 
له وترجمة في حياته بي حتى أصبح رسول الله و الأصل الأصيل لكافة أهل العلم 
من أمته فمن علمه وأخلاقه استفاد علماء اللغة» وقعد علماء الأصولء وفرع الفقهاء 
وفشر المفسرونء واقتبس الأدباء الأدب» والمربون أساليب التربية والتعليم. 

فأقول: ما أظنّ» بل متيقن أن ما من بيت منذ أن خلق الله آدم وحتى تقوم الساعقه 
أفضل من بيت سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وه كيف لا؟ وهو ب القائل 
متحدثاً بنعمة ربه عليه: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على 
حوضي "*. 

وإذا كان هذا هو شأن ذلك البیت المشرف المعظم؟ فلا يكفي فيه بحث واحل 
بل هو یحتاج إلى آبحاث متعددة کون جوانب الشرف والعظمة فيه لا تتناهی ولیس 
لها حدٌ؟ ولکن ما لا يدرك كله لا يترك جله» هذا الأمر هو الذي استحث في الهمة في 


(۱) في النهاية: «یقال زاغ عن الطریق یزیع إذا عدل عنه» اه مادة زیغ. 

(۲) فى اللسان: «وخلق الشىء خلوقاً وخلوقة وخلق خلاقةً وعلن إخلاقاً واخلولق: بلی» اه مادة 
حل لسان العرب م/د دار لسان العرب - بیروت. ۱ 

(۲) الایة: ۱ - ۲ الجن. 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه» کتاب فضائل القرآن» ۲۹۰ وقال: هذا حديث لا نعرفه الا من هذا 
الوجه؛ وإسنادة مجهول وفي الحارث مقال. قلت: "والحدیث وان كان ضعيفاً لكنّهُ صحيحٌ في 
معناه ". 

(5) رواه البخاري» ۷۳۳۵ ومالك في الموطأ ۱۹۷/۱ وغیرهما. 


۸ المقدمة 
بيان شىء من جوانب الحياة النبوية الشريفة العظيمة الکريمة. هذا شیء والشيء 
الآخرء أن الله تعالی فطر الخلق على خت التطلع إلى من تعتقد أنه قدوة حسنة في 
نظرهاء لا یتخلف في ذلك الا معاند أو مکابر. 

ونبینا الأكرم محمد ية هو القدوة والأسوة الحسنة كما قال تعالی ( لَّقَدَ كان 


ص 


تکم فى رَسُول آله أسوةٌ حسته لَمن گان جوا له الیرم ليحر وذکر آله کیرا ج 4. 

فالرسول ية مب عن الله تعالی لصيانة حركة الانسان في الحیاة وهو أيضاً 
أسوة سلوك وكأنٌ الأسوة والقدوة الحسنة مكانها كل رسول بها فهو ی ظرف 
للأسوة والقدوة الحسنة فى كل عضو فيه ولا ففی لسانه أسوة حسنت وفي عينه أسوة 
حسنة» وفي يده أسوة E‏ وكذا حياته يل في بيته - كلها أسوة حسنة. هذه 
الأسوة لمن؟ (لمن كان يرجو الله واليوم الآخ). 

وفي هذه الاسوة مثابة الایمان للمسلمین» ومصدر الثقة والاطمئنان» وحين نرانا 
ضعفنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقنا مرة» فعلينا ألا نقف إلى جوار ضعفنا البشري لانه 
من فطرتناء بل علينا أن ننهض من هذه الکبوة» ونسترد الثقة والاطمئنان إلى ذلك 
النموذج الفريد في صدر الاسلام وفي تاريخ البشرية جمعاء حاضرها وماضيها 
فنتخذها آسوة حسنة» ومثالاً أعلى من قمم الجبال الشاهقة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر»”". اه 

والمؤمن الصادق في إيمانه لا بُدَ أن تتطلع عيناه إلى الاقتداء بسيدنا محمد ماف 
ولما انشغل الناس بدنياهم وکلّت هممهم في طلب المعالي في ذلك؛ لطول المصنفات 
في ذلك وتشعبهاء رأيت من المناسب أن أقدم ملخصا عن حياة الرسول العظيم ی في 
بيته في عبادته» ومعاشرته أهله وذريته وزواره» في صحته ومرضه حتى وفاته كَل لعلي 
أستطيع بذلك أن قدم الصورة الرائعة المثالية» ليكون شعلة تضيء للمسلم صحة 
اختيار القدوة في زمن تشعبت فيه الأهواء والمشارب» سائلاً المولى جل جلاله أن 
يرزقني في ذلك الا خلاص وأن يجعلني أول من يبادر إلى التطبيق إنه ولي ذلك والقادر 


(۱) الأحزاب آية ۰۲۱ 
(۲) انظر تفسير الشعراوي: ۱۱۹۸۰/۱۹. ط ۱٤۲۷‏ ه ۲۰۰۲ - القاهرة. 
(۳) ظلال القرآن: ۰۲۸۶/۵۰ باختصار ط/۳۵ - ١455‏ - ۰۲۰۰۵ دار الشروق بيروت. 


قطن لر جوت ال ال تاه الرسول الاعظم و في بيته ولکون همم 
المسلمین کلّت فى تشمیر الهمة لمعرفة ذلك» لکونها متفرقة في المطولات من کتب 
الحديث» والسيرة» والشمائل ونظراً لعدم وجود کتاب مختصر جامع یتحدث عن 
حياته 45 في بيته. 

قررت اختيار هذا الموضوع ليكون مشعلاً يهتدي به المسلمون في حياتهم؛ ومع 
نسائهم» وذراريهم؛ وخدمهم» وضيفانهم؛ وعبادتهم» وصحتهم» ومرضهم. سائلا 
المولى أن يرزقنى فيه الإخلاص والاقتداء. 


خطه البععث 
وقد كانت خطتي في هذه الأطروحة على الشکل التالي: 


- الا هداء. 

-كلمة شکر. 

- المقدمة. 

وقد قسمت البحث: إلى الأبواب التالية: 

الباب الأول: 

وفیه فصلان: 

الفصل الاول: أهمية التعرف على حياة الرسول بيه فى بیته. 

وفیه ثلائة مباحث: ۱ 

المبحث الأول: في أن المسلم مطالب بالایمان به بي 

المطلب الأول: في ذكر ما قيل في خصائصه ی 

المبحث الثاني: في کون حبه ية واجب على كل مسلم ومسلمة. 
المبحث الثالث: في کون الاطلاع على آوصافه بيه تسهل الاقتداء به. 
الفصل الثاني: حياته ول من نزول الوحي عليه حتی هجرته. 

وفیه آربعة ای ۱ 

المبحث الاول: في نزول الوحي عليه حتی الجهر بالدعوة. 

المطلب الأول: في بیان الحکمة من خوفه ی حين نزول الوحي علیه. 
المطلب الثانی: فى سرية الدعوة. 

المبحث الثاني: فيمن أثاه يكل في بيته في مكة المکرمة. 

المبحث الثالث: فيمن آذاه من اتويات وجيرانه يكل 

المبحث الرابع: متفرقات حتى هجرته بيا 

المطلب الأول: في استماع بعض زعماء قريش إلى قراءة النبي بي في بيته. 
المطلب الثاني: في آخر أيامة في مكة يك ثم هجرته إلى المدينة. 


اه - 


خطة البحث 


الباب الثاني: 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: صفة بيوته بي وأثاثها. 

المبحث الأول: في مواقع بيوته بيا 

المبحث الثاني: في وصف بيوته لاد 

المبحث الثالث: في أثاث بيوته كيا 

الفصل الثاني: في صفة عيشه یلا 

المبحث الأول: فيما يتعلق بطعامه َل 
المطلب الأول: في أنه ية كان لا يعيب طعاماً. 
المطلب الثاني: في دعائه و أول الطعام وآخره. 
المبحث الثاني: فيما يتعلق بشرابه 3 
المطلب الأول: في حبه ئة للبن. 

المطلب الثاني: في حبه التايمن من أمره كله. 
المبحث الثالث: فما یتعلق بلباسه كل 

مطلب: في أحب الثیاب إليه كلا. 


المبحث الرابع: فيما يتعلق بترجله وما يتعلق بذلك. 


المطلب الأول: في هديه بي في الفطرة وتوابعها. 
المطلب الثاني: في ترجله ب 

المطلب الثالث: في حبه ييي للطيب. 

المطلب الرابع: في بعض الأمور الأخرى. 
المبحث السادس: فيما يتعلق بنعله وخفه ميا 
المبحث السابع: فيما يتعلق بنومه َلِلة. 

المطلب الأول: فيما يتعلق بنومه كيا 

المطلب الثاني: في أنه و كان ينام أول الليل. 
المطلب الثالث: في وضوئه بيا وقراءته قبل النوم. 


خطة البحث 


المطلب الرابع: في أدعيته ية عند النوم» وأنه كان ينام على شقه الأيمن. 
المطلب الخامس: في أرقه كيا 

المطلب السادس: في أنه ی كان ينام مع نسائه في فراش واحد. 
المطلب السابع: في أحواله ية وقت استيقاظه من نومه. 

الفصل الثالث: في طهوره و ووضوئه وغسله. 

المبحث الأول: في تطهره یا 

المبحث الثاني: في وضوته كلا 

المطلب الأول: في صفة وضوته یا 

المطلب الثاني: في مقدار وضوئه و 

المطلب الثالث: في وضوئه وق لكل صلاة. 

المبحث الثالث: في غسله بيا 

المطلب الأول: في مقدار غسله ی 

المطلب الثاني: في طوافه ييه على نسائه بغسل واحد. 

الفصل الرابع: في عبادته بيا في بيته. 

المبحث الأول: في صلاته ی في بيته. 

المطلب الأول: في صلاته و النافلة المقرونة بالفرائض وغيرها. 
المطلب الثاني: في صلاته یو باللیل. 

المطلب الثالث: في وقت قيامه ية في اللیل. 

المطلب الرابع: في دعائه ية حين يقوم من اللیل. 

المطلب الخامس: في استفتاحه ولا صلاة اللیل برکعتین. 
المطلب السادس: في عدد رکعاته مه في قيام اللیل. 

المطلب السابع: في صفة صلاته بيه حين كبر. 

المطلب الثامن: في قضائه ية صلاة الليل إذا فاتته. 

المطلب التاسع: في صلاته ية الوتر. 

المبحث الثاني: في بعض آحواله به في الزكاة. 

المطلب الأول: في تحریم ال زكاة عليه بيا وعلی آهل بیته. 
المطلب الثاني: في آخذه بي الزكاة من آصحابها وتفریقها على مستحقیها. 


خطة البحث 


المطلب الثالث: في حرصه بي أن لا يدع شيئاً عنده من مال الزكاة. 
المبحث الثالث: في آحواله ي في الصيام. 

المطلب الأول: في جوده و في رمضان ومعنى ذلك. 

المطلب الثاني: في اجتهاده بيا في العشر الأواخر من رمضان. 
المطلب الثالث: في إفطاره وسحوره کل أو دعائه عند الإفطار. 
المطلب الرابع: في صيامه و في غير رمضان. 

المبحث الرابع: آحواله لو في الغناتم والفيء والهدایا. 

مطلب: في قبوله 5 الهدايا. 

الباب الثالث: 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في أحواله ی مع نسائه. 

المبحث الأول: في نکاحه ييي وولائمه في ذلك. 

المطلب الاول: في زواجه و من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 
المطلب الثاني: في زواجه یل من سودة بنت زمعة رضي الله عنها. 
المطلب الثالث: في زواجه ولا من عائشة رضي الله عنها. 

المطلب الرابع: في زواجه و من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 
المطلب الخامس: في زواجه و من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. 
المطلب السادس: في زواجه ييه من زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
المطلب السابع: في زواجه َة من آم سلمة رضي الله عنها. 

المطلب الثامن: في زواجه بء من أم حبيبة رضي الله عنها. 

المطلب التاسع: في زواجه یل من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 
المطلب العاشر: في زواجه ئة من صفية بنت حيي رضي الله عنها. 


المطلب الحادي عشر: في زواجه بيا من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. 


المطلب الثاني عشر: في سراري النبي يا 
المبحث الثاني: في عدله و بين نسائه. 
مطلب: في جماعه و لنسائه. 

المبحث الثالث: في حسن عشرته وا لنسائه. 


خطة البحث 


المطلب الأول: في حاله بيا إذا خلا في بيته مع نسائه. 

المطلب الثاني: في انبساطه يي مع أهله. 

المطلب الثالث: فيما يفعله بيا في بيته لأهله. 

المطلب الرابع: في حسن عشرته ی لأهله. 

المبحث الرابع: في ملاطفته ی لنسائه. 

مطلب: في مزاحه ی مع آزواجه. 

المبحث الخامس: في صبره یا على إيذاء نسائه له. 

المبحث السادس: في غيرة نسائه ية وموقفه في ذلك. 

المبحث السابع: في تأدیبه با لنسائه. 

المبحث الثامن: متفرقات في هذا الباب. 

المطلب الاول: في كيفية دخوله وق بيته إذا قدم من سفر. 
المطلب الثاني: في دخوله وق بیته فرأى شيئا فخضب. 

المطلب الثالث: في حاله كك إذا رأى غيماً أو ريحاً. 

المطلب الرابع: في غيبة بعض نسائه لبعض وموقفه ية من ذلك. 
الفصل الثاني: في حسن معاملته لذريته وأقرباته» وخدمه وزواره والوافدين عليه. 
المبحث الاول: في حسن معاملته لأولاده ِا 

المطلب الأول: في زينب بنت رسول الله ی 

المطلب الثاني: في رقية بنت رسول الله بيا 

المطلب الثالث: في أم كلثوم بنت رسول الله و 

المبحث الثاني: في حسن معاملته ية لفاطمة رضي الله عنه. 
المطلب الأول: في وليمة عرس فاطمة رضي الله عنها. 

المطلب الثاني: في جهاز عرس فاطمة رضي الله عنها. 

المطلب الثالث: في عيشة فاطمة رضي الله عنها وماذا طلبت من أبيها. 
المطلب الرابع: في حبه َة لفاطمة رضي الله عنها. 

المطلب الخامس: في اللحظات الأخيرة لفاطمة مع النبي 4لا 
المبحث الثالث: في حسن معاملته وق لذریته ووصية لامته بهم. 
المطلب الاول: في من هم أهل وآل بيت النبي لا 


خطة البحث ۱۰ 


المطلب الثالث: في حثه بيا على حب آهل بیته. 

المطلب الرابع: في غضبه ية عند إيذاء أحدٍ من آهل بیته. 

المطلب الخامس: في وعده و بالمكافأة يوم القيامة لمن أحسن إلى أحد من 
المطلب السادس: في حسن اختياره ئي الأسماء الحسنة للحسن والحسين 
رضي الله عنهما. 

المطلب السابع: في ملاعبته ية للحسن والحسين رضي الله عنهما. 

المطلب الثامن: في نزوله تا عن المنبر من أجل الحسن والحسين رضي الله 
عنهما. 

المطلب التاسع: في رحمته و بالحسن والحسين رضي الله عنهما. 

المطلب العاشر: في بکائه و رحمة بالحسين رضي الله عنه. 

المبحث الرابع: في حسن معاملته لأقربائه وذويه عَللل. 

المطلب الأول: في حسن عشرته و لعمه العباس 22. 

المطلب الثاني: في حسن عشرته ئي لأبناء عمه العباس. 

المطلب الثالث: في حسن عشرته وا لأبناء جعفر بن أبي طالب . 

المطلب الرابع: في حسن عشرته و لابن عمه عقيل بن أبي طالب #. 

المطلب الخامس: في حسن عشرته ية لأسامة بن زيد 4. 

المبحث الخامس: في حسن عشرته ية لخدمه. 

المبحث السادس: في حسن استقباله ية لزواره. 

المطلب الأول: فيمن كان يكثر عليه نت الدخول من أصحابه رضي الله عنهم. 
المطلب الثاني: في انبساطه ية لمن زاره. 

المطلب الثالث: فيمن استأذن على النبی لا 

المطلب الرابع: في تعاهده إل لضيوفه. 

المطلب الخامس: في اجتماع الأنصار رضي الله عنهم عنده لا يسألونه. 
المطلب السادس: في إكرامه ب الكريم من كل قوم. 

المطلب السابع: فيمن جاءه لا يطلب منه الدعاء والوسيلة. 


خطة البحث 


المبحث السابع: فيمن جاءه من النساء مستفتياً في بیته. 
المطلب الأول: فیمن جاءته به من النساء تشکو إليه زوجها. 
المطلب الثاني: فیمن جاءته و تشکو إليه آباها. 

المطلب الثالث: فیمن جاءته ية من النساء فأوصاها بزوجها. 
المبحث الثامن: في إكرامه َة للوافدین علیه. 

الفصل الثالث: في آحواله ية في مرضه حتی وفاته. 
المبحث الأول: في شدة الوجع عليه ی 

مطلب: في كثرة مرضه ا آخر عمره. 

المبحث الثاني: في سحر اليهود له بلا 

مطلب: في تداویه يو بالرقیا وأمره بها. 

المبحث الثالث: حاله ی في مرضه الأخير. 

المبحث الرابع: في آخر وصایاه ية قبل وفاته. 

المطلب الأول: في وصیته وا في الأنصار. 

المطلب الثاني: في وصيته ييه آمته أن يحسنوا الظن بالله. 
المطلب الثالث: في وصيته ية باخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة 
الوفود. 

المطلب الرابع: في وصیته بيا أمته أن لا تتخذ قبره وثناً. 
المطلب الخامس: في وصيته ية أمته بالصلاة. 

الخاتمة. 


منهج البحث 
لقد جاء منهجي في هذا البحث على النحو التالي: 
١‏ - الکلام على بعض آحوال النبي و من فضائله في کتب الحدیث والسيرة 
۲ - تخریج روایات الأحاديث وعزوها إلى مصادرها. 
۳ - دراسة هذه الاحوال واستنباط ما فیها من الفوائد التي هي موضوع البحث. 
4 - عزو الایات الكريمة إلى مکانها في القرآن الكريم. 
ه - ذکر استنباط معاني الایات وما فيها من الأحكام. 
ه - تفسیر الکلمات الغريبة في البحث. 
۷ - اعتماد المتن لذکر الحدیث النبوي واعتماد الشروح عليه في الحاشية. 
۸ - آجعل ما اقتبسته بين قوسین دلالة على اقتباسه. 
4 - الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في متن الکتاب. 
٠‏ - التعريف بالكتب الواردة في متن الكتاب عند أول موضوع ذكر فيه. 
١‏ - وضع الفهارس اللازمة التي تخدم القارئ للوصول إلى مبتغاه بأسرع وقت 
وأقل جهد. 
أ - فهرس الآيات القرآنية. 
ب - فهرس الأحاديب النبوية. 
ج - فهرس الآثار. 
د - فهرس القبائل. 
ه - فهرس الکلمات الغريبة. 
و - فهرس الأماكن. 
ز - فهرس الاعلام. 
ح - فهرس المصادر. 
ط - فهرس الموضوعات. 


۱۷ - 


الدراسات السابقة 


لیس في حد علمي أن أحداً کتب أو ألّف في الموضوع الذي اخترته عنوانا 
للبحث. اللهم إلا ما أله الدكتور أحمد شلبي کتاباً سمّاه"الرسول بي في بيته "هذا 
والكتاب ليس ممنهجا على المنهج الجامعي في البحث. ثم إن المؤلف لم يتناول 
جميع الجوانب في حياته ييه في بيته وإنما اقتصر على جانب واحد وهو الحديث» 
وباختصار عن زواجه ييه من كل واحدة من نسائه مع بعض الأمثلة عن حسن عشرته 
كله مع أولاده وحفدته ضارباً الأمثلة في كل ذلك من حياته ية كزوج» وب وجد. 
وهو كتاب يقع في أقل من مائة وخمسين صفحة وقد اتفقث في بحثي هذا مع الكتاب 
المذكور في قسم من أقسام الباب الثالث وهو حسن عشرته كي لنسائه وأولاده 


وحفدته. 


وقد ألّف أيضاً نزار أباظة كتاباً أسماه "في بيت الرسول " وصف فيه حياة الرسول 
كه في كل بيت عاش فیه» من بيت جده إلى بيت عمه أبي طالب؛ ثم انتقاله إلى بيت 
خديجة؛ ثم وصف حجرات زوجاته في المدينة المنورة» وصفا حسيّاء كا وصف معاملة 
الرسول لزوجاته» ثم توقف عند بيوت أولاده ی وكيف كان يعاملهم. ثم تحدث عن 
بيوت أجلة الصحابة» وكذا بيوت جيرانه َه وكيف كان يتعامل معهم» كما أفرد فصلاً 
خاصاً لموالي الرسول بيه وخدمه. وأشار إلى صلتهم ببيت النبوة. كما عقد فصلاً عدد 
فيه صفات بيت النبوة وأخلاق ساکنیه» وختم بما جرى من حياته و حين كان على 
فراش مرضه حتى لحق بالرفيق الأعلى. 

وقد جاء بحثي موافقاً لبعض ما كتبه الباحثان وزاد عليه البحث في صفة عيشه 
كيا وصفه غسله وطهارته. وصلاته» وأحواله في الزكاة» الصیام» وبعض التفصيل في 
حسن عشرته و لنسائه» وآولاده. وحفدته وأقربائه وخدمه وزواره» والوافدين عليه 
وحاله في مرضه حتى وفاته يا 


الباب الاول 
ے2 بيته نم بیان حیاته كه 
© مكة من البعثة إلى الهجرة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في أهمية التعرّف على حياة الرسول بي في بيته 
الفصل الثاني: في حياته 35 من نزول الوحي عليه حتى هجرته 


الفصل الاو ل: 
2 آهمية التعرف على حباة الرسول ي1 2 بيته 
وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
في أن المسلم مطالب بالإيمان به كله 

إن الله تعالى أمر العباد أن يُؤْمنوا بهذا النبي الكريم كل فقال ١‏ فنامئوا بال 
بو رصق مع ر مره 
وَرَسولِهِ- والنور الذى انلا 4'. 

والإيمانُ به يك يتَطَلبُ من العباد أن يعرفوا فضل هذا النبي الکریم» رفْعَةَ مستواه 
على غيره» وما آسبغ عليه مولاه تعالى من الكمالات النفسيّة» وما أَدَبَهُ من الآداب 
المرضيّة» وما وهبه من الخُلْقٍ العظیم» وجمع فيه مجامع الكمالات» فجعل جوهره 
الكريم عالياً على سائر الأفراد والأجناس» بحیث لا قاش بل بغيره من الناس وكيف 
يقاس بغیره؟ وقذ مَيَرْهُ الله تعالى بمميزات الكمال» وخصّة بأكرم الخصال» وأعلاه ذروة 
لحل العظيم؛ وربّاه بعنايته» ورعاه برعايته» وتوّی سبحانه وتعالى إقراءه وتعليمه: 
وأعدّه وأمدّه فى روحه وجسمه وعقله وفهمه» وسمعه وبصره. وسائر مداركه 
وجوارحه» حتى أصبح وق المئَلَ الأعلى لکل من أراد القدوة الفضلى» فهو بش لا 
كالبشر» كما أن الياقوت حجر لا كالحجر. 

ولو أن باجا عن الفضائل آراد معرفتها مجتمعة ومتمثلاً بشخص لوجدها 
جميعاً ترذ إلى سیدنا رسول الله محمد تا 

قال البيهقي " في شعب الایمان «والایمان بالله ورسوله ية أصلٌ» وهو الذي 
ينمل من الکفر والإيمانُ بالله ورسوله ية هو الذي یکمل بکماله الایمان» | ه". 


(۱) آية ۸ سورة التغاین. 

(۲) هو الامام الحافظ آبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي ولد سنه آربع وثمانین وثلاث مائة» وتوفي 
سنة ثمانٍ وخمسین وآربع مائة ودفن ببیهق. سير آعلام النبلاء ۱۸/ ۰۱۲۳ 

(۳) شعب الایمان: ۳۰/۱ للامام البيهقي ط دار الکتب العلمية ۱6۱۰ ه بیروت. 


۲ الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته و في بیته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 

وخلاصة القول إن الاطلاع على أحواله 5 من إحدى الدلائل التي پستدل بها 
على نبوته .وق صف علماء الأمة في ذلك كتبا تشرح أحواله طِةِ. 

ولقد ذهب الإمام الغزالي”" «إلى أن طريق اليقين حين يعتري الإنسان شك في 
نبوة شخص معين» لا يحصل إلا بمعرفة أحواله: إما بالمشاهدة» أو بالتوات 
والتسامع»۲ اه. 

روی الامام أحمد بن حنبل”" في المسند“ قال: "ستلت عائشة رضي الله عنها 
عن خلق رسول الله با فقالت: كان خلقه القران آما تقرأ القرآن» قول الله عز وجل 
١‏ وائك لعل خن عَظیم (2) )۷ 

قال القسطلاني”" رحمه الله تعالى «وإنما كان له عظيماً لأنَه لم يكُنْ له همة 
سوى الله تعالى... فجميع الأخلاق الحميدة كلها كانت فيه يلل فإِنَهُ أب بالقرآن.... 
وكما أنَّ معاني القرآن لا تتناهي» فكذلك أوصافة الجميلة الدّالةِ على خلقه العظيم لا 
تتناهی» إذ في كَل حال من أحواله ية يتجدد له من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم 
وما یفیضة الله تعالى عليه من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله تعالى. والتعرض 
لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة» تعرض لما ليس من مقدور الإنسان» ولا من ممكنات 


(۱) نظم المواهب اللدنية للقسطلاني وسبل الهدى والرشاد للشامي. والشمائل للترمذي» وغير ذلك. 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ هو الإمام البحرء حجة الإسلام أعجوبة الزمان» آبو 
حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزلي ولد سنة أربعين وأربع مائة وتوفي 
سنة خمس وخمس مئة. اه. 

(۲) المنقذ من الضلال ص 4۵. م/د دارالكتب العلمية بيروت. 

)٤(‏ قال الذهبي في السیر ۱۷۷/۱۱ " هو الامام حقاء آبو عبدالله» آحمد بن حنبل الشيباني أَحد آهم 
الائمة الأعلام من مصنفاته المسند. وفضائل الصحابة ومعرفة العلل وغیرها ولد سنة آربع 
وستین ومئة وتوفي سنة إحدى وآربعین ومئتين ". اه. 

٩۱/۱ )6(‏ في الموسوعة 4۱ /۱۶۹ صحیح. ورواه آبو عبید في الفضائل ص ٩۲‏ والطبري في تفسیره 
۵۹ والطحاوي في مشکل الاثار 1۳۰؛ والبيهقي في الشعب :2-۱ 

)١(‏ آية ؛ سورة القلم. 

(۷) هو الإمام الحافظ شهار الدين أحمد بن محمد بن علي القسطلاني مولده إحدى وخمسین 
وثمانمائة بمصر وتوفى سنة وثلاث وعشرين وتسعماتة بالقاهرة ودفن بالمدرسة العينية. انظر 
الضوء اللامع: ۰۳/۲ والكواكب السائرة: ١١/١‏ والبدر الطالع: ۰۱۰۲/۱ 


الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته بي في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة ۳ 
عاداته..»۳) اه. 
مطلب في ذکر ما قیل في خصائصه تا 

قال الآلوسي”" رحمه الله تعالی «.. فانه بي قد خض بمزایا» تقف دونها الأماني 
حسری. وامتاز بخواص علمية وعملية لا يستطيع لسانْ الدهر لها حصراء ورقي آعلام 
فضل رفعت له على کواهله الاعلام. وطأطأت له رژوس شرفات الشرف فقبلت منه 
الأقدام» فهو المبعوث رحمة للعالمین» والمنعوت بالخلق العظیم بين المرسلین» 
والمنزل عليه قرآن مجيدء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزیل من حکیم 
حميد» والموبد دینه» الموید بالمعجزات المستمرات الباهرة الفائز بالمقام المحمود» 
والشفاعة العظمی في الآخرة..»" اه. 

وقال النبهاني" في مقدمة جواهر البحار «.. هو و أعلى الخلق رتبة في 
العبودية.. ومعرفة بالله تعالی.. ولقد ساد الخلق على الاطلاق بعد الملك الخلاق بعلو 
درجته» وارتفاع منزلته. وسموٌ مرتبته في العبودية لله تعالی» فهو العبذ الخالص.. وقد 
أعطي من المعجزات والفضائل وخوارق العادات» ما لم يشاركة فيه اح عتمت 
فيه من الفضائل ما يُزري بعقود الجُمان”.. وحوى بحور العلم الزاخرة بالحقائق 
والعرفان... وحقيقة فضله لا يُدركها إنسان» وحسبك أنه و حبيبُ الرحمن؛ ونتيجة 
جميع الأکوان فقل في حقه هو عبدالله ورسوله» لا بل ارتقى إلى أعلى درجات 


(۱) شرح المواهب 8/5 وما بعدها. 

(۲) العلامة أبو الفضل شهاب الدين اليد محمود الألوسي الحسيني البغدادي ولد سنة ۱۲۱۷ ه 
بمصرء محدث. فقيه من أهم مؤلفاته "روح المعاني" توفي سنة ۱۲۷۰ه ببغداد ودفن فيها: 
الاعلام ۱۷۱/۷ 

(۳) تفسیر الالوسي ۰۲/۳ ط/4 دار إحياء التراث العربي ۱۸۰۵ - ۱۹۸۵ بیروت. 

(ء) قال في الأعلام ۲۱۸/۸ هو یوسف بن اسماعیل النبهاني شاعر وأديب ولد سنة ۱۲۱۰ ه في 
حیفا فلسطین له مولفات عديدة من آهمها جامع کرامات الأولياء وجواهر البحار توفي سنة 
۰ ه. في حلب " اه. 

(5) قال في النهاية " الجمان: هو اللؤلؤ الصغار وقیل حب یتخذ من الفضة. آمثال اللؤلؤ. " مادة 


۲٤‏ الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته ی في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


العبودية لله حتی قال مولاه: تيحن الذي اشر تد 

فحقیقثه أصل الحقائق» وروحه أم الأرواح» فهو آبو آدم عليه السلام من حيث 
الروح؛ وَآدَمُ أبوهُ من حيث الجسم» وهو آول النبيين في البطون؛ وخاتمهم في الظهورء 
وهو سلطانهم الأعظمء وهم نوابُةُ فيمن بعثوا إليهم من الأمم.. وهو فردُ العالم» وفخر 
آدم» سيد عبيد الله وأحبّهم إلى الله تعالى ليس فوقه في الكمال إلا الله... وهو النور 
الأعظم الساري في جميع الموجودات والأصل المقدم الذي تفرعث عنه جميع 
الكائنات...»” . 

البحث الثانى: 
في کون حبه ييي واجبا على کل مسلم ومسلمة. 

إن الله تعالی أوجب على الامَة محبة النبي الكريم إا فوق محبة الا بای والابناء 
والازواج» والعشیرة» بل حتی فوق محبة النفس. فقال تعالی: « قل إن كان ءاباؤكم 
ما ۹۹7 جر لے رر وسر ر 29 ۳ لقد ۶ 5 ۱ 5006 ل الله 
وابتناژکم وخونکم وازو جر وعشیرتکم...". ولقد أوضح هذه الحقيقة رسو 
يه حینما قال: وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب هه فقال: - أي عمر - والله لأنت أحبُ 
إل من كل شيء! الا نفسي. فقال النبيِ كله لا یمن أحدكم حتی أكون أحبٌ إليه من 
نفسه ". فقال عمر كه فلأنْتَ الآن والله أحبٌُ إلي من نفسي. فقال رسول الله وا الآن 
ا 

قال الخطابي *: «حُبٌ الانسان نفسه طبع» وحخبٍ غيره اختيار بتوسط الأسباب» 


(۱) سورة الاسراء آية .١‏ 

(۲) جواهر البحار ۹/۱ وما بعدها. باختصار. ط/۱ دارالکتب العلمية ۱۶۱٩‏ - ۱۹۹۸بیروت. 

(۳) سورة التوبة: آية 4 ۲. 

)٤(‏ الحدیث بهذا اللفظ رواه آحمد في المسند ۲۳۳/۶ وأَصلهٌ في صحیح البخاري في کتاب فضائل 
الصحابة باب فضائل عمر. 

() في الاعلام ۲۷۳/۲: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب العبسي أبو سلیمان ولد سنة 
۹ ه. فقيه محدث. من نسل زيد بن الخطاب له معالم السئن. وغيره توفي سنة ۲۸۸ ه. 


الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته ية في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة ۲۰ 
وانما آراد كيه بقوله لعم حب الاختیار») اه. 

قال ابن حجر" العسقلاني رحمه الله تعالی: في الفتح: «فعلی هذا جواب 
عمر ‏ أولاً كان بحسب الطبع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي بل أَحَبَ إليه من 
نفسه لکونه السبب في نجاتها من المهلکات في الدنیا والااخرة فأخبر بما اقتضاه 
الاختیار» ولذلك حصل الجواب بقوله: بي الآن يا عم أي الآن عرفت فنطفت بما 


فمحبثه و لازمة» والاية الكريمة بوجوبها وعظم خطرها جازمة» فإذا كان المرءٌ 
يُحَتُ لکرمه أو لشجاعته أو لحلمه» أو لتواضعه أو لتعبده وتقواه» أو لکمال عقله أو 
جمال آدبه» أو خسن خلقه أو نحو ذلك من صفات الجمال والکمال... فکیف إذا 
تأصلت واجتمعث هذه الصفات وغیرها من الکمالات في رجل واحدٍ وهو السید 
الأكرم؛ والنبق الأفخم» والرسول الاعظم. سیدنا محمد بي والذي هو وحده مجمع 
صفات الكمال والجمالء قد أَبْدَعَ الله صورته العظيمة» وهيئته الكريمة. بحيثُ یقول 
ناعتّه: «لم أر قبله ولا بعده مثله)”". 

فمن أحبّه وجد حلاوة الإيمان» ودخل في زمرته إلى محل الروح والریحان؛ 
وفاز بمرافقة الذين أنعم علیهم الر وکان معه يوم القيامة لأن المرء مع من أحب. 

ففي المواهب اللدنية «.. وإذا كان المحب يحب غيرهٌ على ما فيه من صورة 
جميلة» وسيرة حميدة» فكيف بهذا النبي الکریم والرسول العظیم الجامع لمحاسن 
الأخلاق والتکریم» المانح لنا جوامع المکارم والفضل العميم» فقد آخرجنا الله به من 
الظلمات إلى النور» ومن الکفر الی الابمان فاستحش كلل آن یکون حظه من محبتنا له 


(۱) أعلام الحدیث ۰۲۲۸۲/۶ م/د مطبعة السعادة مصر 

(۲) في الأعلام ۱۷۸/۱ قال «هو آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» شهاب الدین» من أئمة 
العلم والتاریخ والحدیث والفقه ولد سنة ۷۷۳ ه وتوفي سنة ۲ ه بالقاهرة ودفن فیها» اه. 

(۲) فتح الباري ۷۱/۱ بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ط۱/ص ۱۹۸۷/۱۶۰۷ دار 
الریان للتراث القاهرة. 

)٤(‏ الشمائل للترمذي: ص: ۱۸ وقال حسن صحیح. 


۳۹ الباب الاول/ آهمية التعرف على حباته ما فى بیته وفی مكة من البعثة إلى الهجرة 


آوفی وآذکی من محبتنا لأنفسنا.. فکُل مسلم في قلبه محبة الله ورسوله وَل ولا يدخل 
الإسلام إلا بهذه المحبة ولکن الناس متفاوتون بهذه المحبة» بحسب استحضار ما 
وصل إليهم من جهته» من وجوه التفع الشامل لخیر الدارین والغفلة عن ذلك؛ ولا 
شك آنْ الصحابة رضي الله عنهم في هذه المعاني أتمء لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها 
أعلم)”". اه باختصار ”. 


(۱) شرح المواهب 7١/4‏ وما بعدها. 

() قلت: وإذا كانت محبته ية واجبة» فإِنَ لها دلائل تدل على صدق هذه المحبة وأهمها ما يلي: 
١‏ - نصرة دينه بالقول والعمل والدفاع عن شريعته» والتخلق بأخلاقه الكريمة کل 
۲ - العطف على آمته» والتر بهم» والنصح لهم» والسعي في مصالحهم وليس تبديعهم؛ أو 
تضليلهم» أو تكفيرهم كما هو شأن الحشوية والرافضة. 
۳ - اتباع شريعته وسنته قدر الاستطاعة» وإيثار ذلك على أهواء التفوسء أما أصحابٌ الأهواء 
الذين اتبعوا أهواءهم فهم في واد والحب لرسول الله ی في واد آخر. 
٤‏ - تعظيمه وتوقيره يلك ومن لم يعرف ذلك. فما عليه إلا أن يتعلم من سيرة آصحابه الكرام 
رضي الله عنهم معه ی وكيف كانوا يعظمونه ويوقرونه. 
ه - محبة آله وعترته الأخيار» وسائر المهاجرين والأنصارء وإجلالهم واحترامهم والتأدب معهم 
والترضي عليهم» والخض عن عثراتهم رضي الله عنهم» وحب الصالحين من سلف هذه الأمة من 
التابعين واتباعهم. 
١‏ - الاستغفار للصحابة والإمساك عما شجر بينهم من الأقوال والأفعال متمثلين قول الله 
تعالى: « الست آمو من بَعْدِهِمْ يَقُولُو ربا آغفز نا ولاخوینا آلذیرت سَبَقُونا 
بالایمن ولا تغل فى فلوبتا غلا لین منوا رن نلک روف رحم () 4 الاية ۱۰ من سورة 
الحشر. هذا ما آمر به ربنا جل جلاله. وأما الرافضة الذين امتلأت قلوبهم غیظاً وحقداً وكراهية 
لاصحاب النبي ی فهم في ودإ والجنة في واد آخرا 
۷ - الاکثار من ذکره ية والصلاة عليه على الدوام» لاد من حب شيئاً أكثر من ذکره. 
۸ - (ظهار الخشوع والخضوع عند ذکره ية كما هو هدي الصحابة والتابعین رضي الله عنهم 
والمحبین الصادقین. 
٩‏ - حب القرآن الکریم والذي أتى بهء وتخلّق به كل | ه بتصرف عن کتاب محمد كَكلِِ. المثل 
الکامل ص ۳۸ وما بعدها. 


الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته َي في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة ۲۷ 
البحث الثالث: 

في كون الاطلاع على أوصافه وأعماله في بيته تسهل الاقتداء به 

إن الاطلاع على أوصافه و العظيمة» وشمائله الكريمة» وخصاله المجيدة؛ 
تُعطي صورة عملية تنطبع في القلوب. وترتسم في المخيلةء كأنما قد رأى محبوبةه 
فتحيا قلوبُ المحبين» وتطرب أرواحهُم وعقولهُمْ فيزدادٌ حبهُم» ويتحرّك اشتيافهم 
الأمر الذي سهل الاقتداء به بي والتخلق بأخلاقه الكريمة. وبهذه المعاني السامية التي 
رآها الصحابة رضي الله عنهم استطاعوا بفضل الله تعالى عليهم أن يكونوا أكثر الاس 
حبا واتباعاً له كَل الأمر الذي نه إليه القرآن الكريم بقوله تعالی: ‏ فبمّا رَحمَة ین الله 
لس له وو حت قط علیط القلب دقوأ ین حَوَِكَ ۳ 

جاء في شرح المواهب «وإذا تأمل العاقل مواقع الخيرات التي ساقها الله تعالى 
إلى عباده بالنبي يلي في الدنياء وما هو سائقّه إليهم يوم القيامة من شفاعته 4ة لهم في 
الآخرة» علم أنه لا حق بعد حقوق الله تعالى أوجب على الأمة من حق النبي كَل في 
حُبَهِ واتباعه.. وبحسب هذا الاتباع توجب المحبّة والمحبوبيّة معا بل الشأن أن 
پُحباك ال ولا بحبك لا |ذا اتبقت حبیبه ظاهرا و اطا وصئفته خبرا؛ وأطعتّه ارا 
وأجبته دعوة» وآثرتة طوعا.... ومن لزم نفسه السنّة نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام 
آشرف من مقام متابعة الحبیب المصطفی و في آوامره ونواهیه وآفعاله وآخلاقه؛ 
فاتباع هذا النبي بي الكريم حياة القلوب. ونور للبصائن وشفاء لما في الصدور 
ورياض للنفوس» ولذةٌ للأرواح» وا اا خی ودن رین هت 
باختصار. 

وفي شرح الشفا «من لم ير ولاية الرسول بيه في جميع أحواله» ويرى نفسه في 
ملکه لا پذوی خلاوة س اه 


(۱) سورة آل عمران - الایة: ۰۱۵٩‏ 
(۲) شرح المواهب ۱۱۹/۹ وما بعدها. 
(۳) شرح الشفا ۳۰/۲ 


۲۸ الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته َي في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


وفیها یضا: «اعلم ایهم ای شا اتر وآثر موافقته. والا لم ین صادقاً فى 
حبه وكان فعا فالصادق من تظهر علامة ذلك علیه. آولها: الاقتداء به واستعمال 
سئنه» واتباع أقواله وآفعاله وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه فى عسره 


(% (1) 
۰ ۵ 


( 


۰1۳/۲ المصدر السابق:‎ )١( 

(*) قلت: إن السلف من هذه الأمة رضي الله عنهم لم يرتقُوا مراتب العز والكرامة» لولا اقتدائهم بسنة 
المصطفى ی بعد تمسكهم بكتاب ربهم والذي قال لهم فيه: « لد کن لحم فى سول آله او 
حَْسَكَةٌ لَمن كان یروا له وَآليَوْمَ الآحرٌ وَدْكرَ اله كيرا © 4 (۲۱) سورة الأحزاب وما الأسوة في 
الآية؛ إلا الاقتداء به كله واقتفاء آثاره» وترك مخالفته قولاً وعملاً فهو - فداؤه الأنفس 
والأرواح - يي مثلاً كاملاً للحياة كلها بكل ما فيها من نماذج. 
فالعالم» والقائد» والسياسيٌء والمعلم والمربي» المؤدب» والزوج. لن يجد هؤلاء مثلاً أعلى 
لهم ولا أكمل وأتم وأروع من سيدنا محمد ی 
أسأل الله العلي القدير بجاه حبيبه المصطفى أن يرزقني وجميع المسلمين محبّة صادقة» باتباع 
موفق لخير خلقه سيدنا محمد ولا مع المنة والفضل علینا بالإخلاص والقبول» إنه سبحانه 
تعالى وليُ ذلك والقادر عليه. 


الفصل الثانى: 
2 حياته به من نزول الوحي عليه حتی هجرته 
وفیه أربعة مباحث: 
البحث الأول: 
في نزول الوحي عليه حت الجهر بالدعوة 

إن من المسلمات البديهية في عقيدتناء أن حياة النبي بيه قبل نزول الوحي عليه 
كانت تحوطها العناية الإلهية بكلّ ما في هذه اللفظة من معنی» وليس أل على ذلك من 
قوله تعالى $ فل لر اء الله ما له عم ولا آذرنگم بف قد لبقت في عفر 

في الجامع لأحكام القرآن «أي مقداراً من الزمن وهو أربعون سنةء تعرفژنني 
بالصدق والامانة... ولم آعص الله تعالى مدة شبابي أفتريدون مني الآن.. أن أخالف 
آمر الله تعالی وأغتّر ما يُنزله علق»۳ اه باختصار. 

وما يَهِمُّنا هنا هو حيائه و في بيته بعد نزول الوحي علیه لأنَّ أفعاله وأقواله 
و كان يحكمها الوحي» والعصمة الآلهية» وهي التي تعني المسلم من ناحية والاتباع 
والاقتداء» وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: ظ وَكَدَالِكَ أُوَحيتا لك رُوعَ 
دن آمرکا فا کے تذری ما الکتدب ولا آلدیمن ولیکن ا ذا يفا بهه من ا 

وفي الجامع لأحكام القرآن «... وقد اتفق أهل السنة أن الأنبياء نشأوا على 
التوحيد والإيمان... بل على إشراق آنوار المعارف» ونفحات ألطاف العناية الالهیت 
ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حَقّقَ ذلك... ولم ينقل أحد من أهل الأخبار 
(۱) سورة يونس - الآية: ۰۱۲ 


(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى .٠05/8‏ 
(۲) سورة الشورى - آية: ۵۲. 


- ۲ 4 - 


۳۰ الباب الأول/ أهمية التعرف على حياته ی في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


أنَّ أحداً نم ممن عرف بکفر أو إشراك قبل ذلك وقد عيّرت قريش رسول الله له بل 
ما ا ر و ا بشيء من الشرك أو ما شابه...»" اه. 
وفي منار السبيل «... والمراد بالآية شرائع الاسلام كالصلاة والصوم والزكاة.. وغير 
ذلك وهذا هو الحق... والأنبياء كلهُم كانوا مؤمنين قبل الوحي إليهم بأدلة عقولهغ؛ 
وكان نبينا محمد وق يتعبدُ على دين إبراهيم عليه السلام» ویححْ ویعتمر..»" اه 
باختصار. لقد كانت تلك الخلوة في غار حراء والتي حُبَبَت إلى قلب النبي کل لونا 
من الإعداد الخاصء الذي أراده الله تعالى لنبته ومجتباه» تصفيةً لنفسه من علائق المادة 
البشریة. وكان تعبده إِذْ ذاك تعبداً فكرياً في بديع السموات والأرض. ومن هنا نعلم أن 
فکرة الخلوة بالتضين مع الذكر والعبادة مرحلة من مراحل السلوك يستعينُ بها المسلم 
خصوصاً منهم أهل المهمات. عالماً کان؛ أو قائدا؛ أو حاكماً على تنقية الشوائب التي 
تعلق بالنفوس والقلوب. وفي كتاب السيرة النبوية «ويمكن لأهل فقه الدعوة أن يُعطوا 
لأنفسهم فترةٌ من الوقت للمراجعة الشاملة؛ والتأمل في واقع الدعوة وما عليه من قرو 
أو ضعف واكتشاف عوامل الخلل» ومعرفة الواقع بتفاصیله "...۲ 

ومع أن النبي بيه كان من آشجم الّاس واقواهم قلباًء الا أن مشهد نزول الوحي 
عليه ية في غار حراء؛ ليس بالأمر السهل. واضح ذلك في قوله ية لخديجة رضي الله 
عنها بعدما أخبرها بالقصة «لقد خشيثٌ على نفسي...»* 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۷/٠١‏ وما بعدها. 

(۲) منار السبيل ۷۳/۳ لمحمد العثمانی القاضى ط/۰۱ مطبعة الحلبي ۰۱۳۹۳ 

(۳) السيرة النبوية عرض وتحليل قا لابي شهیته » ط/۱ ۷ هھ ۲ بیروت. 

(*) قلت: وليعلم أن هذه الخلوة ينبغى أن تكون مصاحبة لذكر الله تعالى. كما قال الحارث المحاسبي 
في رسالة المسترشدین ص ١4١‏ «والزم الخلوة بالذکر» اه وان في الخلوة شيءٌ من العزلة التي 
یحتاج إليهاء حذراً من مخالطة آهل الشر» وتصفية للقلوب وللنفوس من علائق الدنیا وما آکثرها 
في مذا الزمان» قال ابن الجوزي رحمه الله تعالی في کتابه صيد الخاطر ص ۳۹۹ فصل الزم 
خلوتك. قال «من آراد اجتماع همه واصلاح قلبه؛ فلیحذر من مخالطة الاشرار في هذا الزمن - 
قلت فکیف لو رأى ابن الجوزي زماننا - فالزم خلوتك وراع ما بقیت النفس» »ود قلعت القن 
مشتاقة إلى لقاء الخلق فاعلم آنها بعد كدرة» فرضها ليصيرٌ لقاژهم عندها مکروها؛ ولو كان 
عندها شغل بالخالق عز وجل لما أحبّت الزحمة» كما أن الذي یخلو بحبیبه لا يُؤثر حضور 
غیره» ولو عشقت طریق الیمن لم تلتفت إلى الشام». 

(4) البخاري في جامعه رقم ۳/۱ وهو بکامله هناك کتاب بدء الوحي ۳/۱ 


الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته بيه فى بیته وفی مكة من البعثة إلى الهجرة ۳۱ 


ولقد كان في موقف خديجة رضي الله عنها في ظل ما سمعثة من الرسول كَل 
ما يدل على وفرة عقلهاء وقوَةٍ قلبهاء فهي لم تكتف فقط بطمأنته يله با على ما تعرفه 
عنه» وما سمعثه أيضا من ابن عمها ورقة بن نوفل» من تطمينات» بل بادرت بنفسها 
لتتأكد من حقيقة ما جرى مع النبي ية هناك في غار حراء. كما روى البيهقي"" ذلك 
في دلائل النبوة ".. أن خديجة رضي الله عنها قالت: يا ابن عم أتستطيع أن تُخبرني 
بصاحبك - تعني جبريل عليه السلام - إذا جاءك قال: نعم» قالت: فإذا جاء 
فأخبرنى به. فجاء جبريل» فقال رسول الله ية يا خديجة هذا جبريل قد جاء فقالت: يا 
انوع ف ان على فاي إلى أن فنع انت را فو لزه ملكا نا هذا 
دش طان») ۳ 0 . 

المطلب الأول: 
في بيان الحكمة من خوفه َيه حين نزل عليه الوحي 

من المعلوم أن الله تعالى بيده قلوب العبادء يقلبها كيف يشاء إلى الطمأنينة أو 
الخوف» دليل ذلك أنه بي: «كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك...»" الحدیث. وبناء عليه فان الله تعالى قادرٌ على أنْ يربط على قلب النبي 
الكريم لا وبُطمئنّ نفسه وأنَّ هذا الذي كلمه جبريل عليه السلام ملك من ملائكة الله 
تعالی جاء ليخبره أنه رسول الله إلى الناس. 

والجواب كما في فقه السيرة «لكن الحكمة الإلهية اقتضت إظهار الانفصال التام 


(۱) الحافظ الامام» الفقيه» أبو بكر آحمد بن الحسين البيهقي الخراساني صاحب التصانيف الكثيرة 
ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مائة في شعبان وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة ودفن ببيهق 
اه. سير آعلام النبلاء ۱۲۳/۸ وفيات الأعيان ۷۵/۱ - ۷١‏ تذكرة الحفاظ ۰۱۱۳۲/۲ 

(۲) الدلائل: ۰۱۵۱/۲ 

(*) وفي ص ۲۷۷ أيضاً: " فلو لم يكن في العزلة إلا التفکیر في زاد الرحیل إلى الا خرة» والسلامة من 
شر المخالطة کفی» ثم إنه لا عزلة على الحقيقة الا للعالم والزاهد. فانهما یعلمان مقصود 
العزلة» وان کانا لا في عزلة. وأعوذ باله. 

(*) رواه أحمد فى المسند ۱۱۲/۳ والضیاء فى المختارة ۰۲۲۲۳ وابن آبی شيبة فى المصنف /٠١‏ 
6٩‏ والترمذي ۲۱۶۰ وحسنه وأبو یعلی في المسند ۳۹۸۷ و۳۱۸۸ واین أبي عاصم في السنة 
۵۰ والحاکم في مستدرکه۵۲/۱ والآجري في الشريعة ص ۳۱۷ والبخاري في الأدب 
المفرد ۰1۰۸۳ 


۳۲ الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته ی في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


بين شخصية محمد ية قبل البعثة وشخصیته بعدها» وبیان أن شيئاً من آرکان العقيدة 
الاسلامية أو التشریع الاسلامي لم يُطْبَْ في ذهن الرسول ييا سابقا؛ ولم يُتصور الدعوة 
إليها سلفاً ثم إِنَّ فیما آلهم الله تعالی خديجة من الذهاب به إلى ورقة بن نوفل» وعرض 
الأمر عليه تاكيداً من جانب آخر بأنَ هذا الذي فوجی به تا انما هو الوحي الالهي 
الذي كان قد انزل على الألبیاء من قبله» وازالة لغاشية اللبس التي كانت تحوم حول 
نفسه بالخوف عن تفسیر ما رآه وسمعه». 

المطلب الثاني: 

في سرية الدعوة 

لما : تین الرسول ب أنه رسول الله إلى الناس» بدأ یستجیب لامر الله تعالی فاخذ 

يدعو إلى عبادة الله تعالى وحده سرا بإلهام من الله تعالی» وإرشاداً إلى الأخذ بالحيطة. 
فبدأ دعوه أهل بيته فكانت خديجة رضى الله عنها أوّل من آمن به على الاطلاق» وكذلك 
سارع إلى الإسلام بناث النبي كَل الأربع.. وبذلك أصبح بيت النبي يلل أول أسرة مؤمنة 
بالله تعالى» ولهذا البيت النبوة والمكانة العظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية» لما 
حباه الله من مزاياء وحضة بشرف الأسبقية في الإيمان والإسلام ولقد اكتسى هذا البیت 
بأبهى حلل الإيمان» وأضاء جوانبه قبس التصدیق» وحق لمن أراد السعادة في حياته 
بكُلٌ معانيها أن يجعل هذا البيت مصدراً يستمدٌ منه السعادتين الدنيوية والأخروية"". 

۱ أما دعوته بي سراً ففيها أن الداعي يستعمل الأساليب التي تمه له سبيل 
الدعوة» من حیث التکتم أو الجهرء أو اللين أو القوة أو الترغیب هت( يُراعى في 
ذلك مبدأ سد الذرائع الذي هو أصل من أصول الدعوة إلى الله تعالى: ١‏ ولا سبوا 
ی یدعون من دون الله فيسبوا اله عَدَوا َِيرِ علم 4'". كيف لا وواقعنا شبية بواقع 
النبي وق في العهد المكي» فالاسلام معطل بأحکامه في قومه ومحاربٌ عند أعدائهء 
وينبغي على الداعي إلى الله تعالی المتجرد والمخلص بدعوته. أن یعلم أنه بحاجة إلى 
الکثیر من التأني وفقه الدعوة والمدعويين» والواقع الذي هو فيه» حتی لا بصطدم بما 


(۱) فقه السيرة للبوطي ص ۰1۵ 
(۲) انظر السيرة النبوية عرض وتحلیل ۱۱۲/۱ وما بعدها. باختصار. 
(۳) سورة الانعام - الایة: ۰۱۰۸ 


الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته ية فى بیته وفی مكة من البعثة إلى الهجرة ۳۳ 


يُعطِلُ دعوته» ويقضي عليها وهي في بدايتهاء وفهم الواقع من أفضل العوامل التي 
تساعد على نجاح الدعوة. 
وجاء في سيرة ابن هشام «واستمر النبي بء في دعوته سراً ثلاث سنوات» إلى 
أن أنزل قوله تعالى ١‏ فَآصّدَعَ بما مُؤَمَرٌ ور عن مرک 2) 4". فجمع قومه 
ودعاهُم إلى عبادة الله تعالى وكان ما كان مما ذكرته كتب السيرة.....)0© . 
المبحث الثاني: 
فيمن آتاه یز في بيته في مكة المكرمة 


بعد ما جهر النبي بي بدعوته» نزل قول الله تعالى: « وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ 


.٠٤ سورة الحجر الآية‎ )١( 

(۲) انظر سيرة ابن هشام: ۲۲۲/۱ ۱۳۸4 البابي الحلبي مصر. 

(*) قال في کتاب: في رحاب البیت الحرام یتحدث في ص ۲۵۷ عن بيت خديجة رضي الله عنها 
فيقول: «وفي هذه الدار تزوج النبي و بالسيدة خديجة وفيها ولدت السيدة فاطمة» وكذلك 
جميع آولاده منهاء ولم يزل رسول الله ی ساكناً فيها إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة» فأخذها 
عقيل بن أبي طالب» ولا زالت حتى اشتراها منه معاوية وهو خليفة» فجعلها مسجد يُصلى فيه - 
قال ابن ظهيره! وكانوا يذكرون الله تعالى فيها كُلّ ليلة ثلاثاء من العشاء حتى الصباح؛ وهذه الدار 
أفضل المواضع في مكة المكرمة بعد المسجد الحرام» وذلك لسکنی رسول الله ی فيهاء ومولد 
الزهراء فيهاء والموضع هذا كان مشهورا في هذه الدار» وقت ما كانت تزار ويصلى فيهاء وقد 
كان طوله خمسه أذرع تقريباء وكان في هذا الموضع موضع صغير على صفة البركة مدورة 
واسعة فمها طولاً من داخل البناء المحوط عليه ذراع» وعرضها ذراع وفي وسطها حجر آسود؛ 
يقال إنه مسقط رأسها. وقد عمّر هذه الدار الناصر العباسی فى زمن الملك الأشرف» وكان 
يلاصق هذه الدار موضع يقال له قبة الوحي» وموضع ثالث لقبة الوحي يُسمّى المختبى؛ كان 
الرسول بي يختبئ فيه من الحجارة التي يرمي بها المشركونء وقد عمّر قبّة الوحي الملك 
المظفر صاحب اليمن وقد وفق الله تعالى المرحوم الشيخ عباس قطان أمين العاصمة المقدست 
فأعاد بناء هذه الدار بعد أن صارت خراباً وأقام فيها مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم» وذلك 
للمحافظة على شرف المكان بما يُناسبه» | ه. 
* الحديث رواه أحمد في المسند ۱۱۱/۱ والطبري في تهذيب الآثار ص ۰۰ - ۰۱ وهو في 
تفسیر ابن کثیر ۵۸۰/۳ قال في الموسوعة ۲ خنفیت: ۱ 
قلت: والحدیث له روایات آخری مفادها أن النبی بيه دعا آقرباءه» منها عن أبى هريرة رضی الله 
عنه والمسند ۳۳۳/۲ ومسلم في الصحيح ۲٠٤‏ - ۸ والترميذي ۳۱۸۵ e‏ والنسائي 
۲ وابن حبان 547 والبيهقي في الدلائل ۰۱۷۷/۲ 


۳ الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته ی في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


یرت نت م ۲۳4 ۲ عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت " « ونر عَشِيرتَكَ 


(۱) الشعراء آية ۲۱. 

(*) قال في الفتح ۳۰۱/۸ «- في قوله كَل - لا آغني عنك من الله شيئاً ". بأن هذا كان قبل أن 
يعلمه الله تعالى بأنه كل يشفع فيمن آراد وتقبل شفاعته حتى يُدخل قوم الجنة بغير حساب» 
ويرفع درجات قوم آخرين» ويخرج من النار من دخلها بذنوبه» اه باختصار وانظر حاشية 
الشنواني ص 508. 
قلت: كيف لاينفع بء أقرباءه وذريته وقد أنزل الله تعلى $ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ ربك قََرَضَئْ @ 4 
سورة الضحى الآية ه فى تفسير ابن كثير 859/4 «قال السدي عن ابن عباس من رضاء محمد 
كي أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة» اه. 
وكذا في تفسير القرطبي ۰11/۲۰ والطبري ۵ وتفسير الألوسى ° 
ومق:الأدلة على ما سلف حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه حینما استفضب رسول اله 
اة بسبب عمته صفية وأنّ قرابتها لرسول الله كل لا تنفعهاء قال أبو سعید الخدري: وصعد 
المنیر وقال: «ما بال رجال یقولون: إن رحم رسول الله يك لا تنفع قومه» بلی والله إن رحمي 
موصولة في الدنیا والاخرة» المسند ۰۱۸/۳ والحاکم في المستدرك 74/4 - ۷۰ ووافقه على 
تصحیحه وأخرجه آبو يعلى في مسنده ۰۱۲۳۸ والطيالسي ۱ وأورده الهيتمي في مجمع 
الزوائد 2854/٠١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح» غير عبدالله بن محمد بن عقيل وقد وثقٌ. قلت: 
وما إلحاح سيدنا عمر رضي الله عنه بالزواج من أم كلثوم ابنة فاطمة الزهراء رضي الله عنهماء 
وتقبله لهذا الزواج إلا خير دليل على ما مر ذكره. 
انظر القصة في مستدرك الحاكم ۳ وابن سعد في الطبقات ۰4۱۳/۲ وأحمد في المسند 4/ 
۲ 
آضف إلى ذلك ما أورده الحاكم في المستدرك ۳ عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال 
رسول الله ی «وعدني ربي في آهل بيتي من أقرٌ منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا یعذبهم» 
وضعفة الذهبي» وآورده السخاوي في کتابه استجلاب ارتقاء الغرف ص ۰۹۱ 
وشاهده ما آورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۲/۹ «أن رسول الله و قال لفاطمة: "إن الله غير 
معذبك ولا ولد فى النار". وقال ورجاله ثقات. 
وفي المستدرك ۱۵۰/۳ وما بعدهاء ومجمع الزوائد ۲۰۰/۹ وما بعدها وما أورده السخاوي في 
كتابه استجلاب ارتقاء الغرف ص ٩٩‏ وما بعدها. 
هذه الروايات المتعددة وان كان في بعضها ضعف لكن كثرتها يقوي بعضها بعضاً بحيث تصبح 
قلت: ولو آنا سلمنا جدلا مع من يجادل بضعف هذه الروايات فيبقى الرجاء في شفاعته العظمى 
ولا يعقل من الرسول و الرؤوف الرحيم الكريم أن يشفع لأمته ويترك أهل بيته. 
ففي المسند ۵ «قال بريدة في مجلس معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله و يقول: 


الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته ی في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة ۳۵ 
الأقربيت 2 4 قام رسول الله بي فقال: يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت 
ay‏ یی "۳ 
وعن علي رضي الله عنه قال: " لما نزلت « وأنذز عَشِيرَتَكَ ارت (2) 4 جمع 
النبي بي من أهل بيته» فاجتمع ثلائون. فأكلوا وشربواء فقال لهم من يضمن عني ديني 
ومواعيدي» ويكون معي في الجنة» ويكون خليفتي في أهلي... فقال علي: آنا" . 

ولما قدم الطفيل بن عمرو”" الدوسي مكة» مشى إليه رجال من قريش وقالوا: يا 
طفيل... إنا نخشى عليك من هذا الرجل - يعني النبي بي - فلا تكلمه ولا تسمَعَنٌَ منه 
شيئاً. قال: فوالله ما زالو بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً... نعمدث إلى 
المسجد وإذا رسول الله ية قائم يُصلي عند الكعبة قال: فقلتُ في نفسيء والله إني 
الجر ص ري عت الم ين اصع قدا ی ات و 
الرجل ما يقول! قال: فمکئث حتى انصرف رسول الله ي إلى بيته فاتبعتّه حتى إذا دخل 
بيه دخلث علیه فقلت يا محمد: إن قومك قد قالوا لى كذا وكذاء للذي قالوا... 
ال E‏ فاع د علق أمرة قال E‏ 
علي رسول الله كله الإسلام» وتلا علي القرآن» فوالله ما سمعث قولاً قط أحسن من 
ولا آمرا اعدل منه. كاله فأسلمت وشهدث شهادة الحق..۵ . 

في السيرة الشامية «آن النبي بي قرأ على الطفیل سورة الا خلاص» 


«إني لارجو أن أن آشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة ثم قال: ترجوها آنت 
يا معاوية ولا يرجوها علي بن آبي طالب». 
الحديث أخر جه أيضاً ابن الأعرابى فى معجمه ۱ الخطیب البغدادي في تاریخه TY‏ 
الطبراني في الأوسط ۶۱۱۲ من شواهده حدیث انيس الاتصاري عند ابن نافع في معجم 
الصحابة ۰1۷/۱ الطبراني في الأوسط ۳۰ الأصفهاني في معرفه الصحابة ۸۵۱ - ۸۰۵ ابن 
عبدالبر في الاستیعاب ۳/۱. 
وللحدیث روایات بنفس المعنی. 

(۱) رواه آحمد في المسند: ۰۱۳۰/۲ وابن حبان 4۵ والترمذي» ۲۳۱۰ 

(۲) رواه أحمد فى المسند: ۱ والطبري في تهذیب الاثار 1۰. 

۳ الطفیل بن عمر الدوسيي» صاحب النبي كلل سيداً مطاعاً من آشراف العرب. آسلم قبل الهجرة 
بمكة المکرمة قتل يوم اليمامة» السیر ۳44/۱ والاستیعاب ۲۲۳/۵ والاصابة ۰۲۲۳/۵ 

(4) انظر سيرة ابن هشام ۳۸۲/۱ و۳۸۲. - م/البايي - الحليي ۱۳۸۶ مصر. 


۳1 الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته ية في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


والمعوذتین..») 

قلت: في قصة اسلام الطفیل» أن الداعي ينبغي بدعوته إسماع القرآن إلى من له 
فهم وسعة في لغة العرب وشعرها وأدبهاء لأن القرآن جمع البدائع من لغة العرب 
وبلاغتها. 

وفي المسند: «قال عمرو بن عبّسّة”"... فأتيت مكة. .. فدخلت على النبي ياف 
فقلت: ما آنت؟ قال: " آنا نبی الله " فقلث: وما نی امه ال " رسول الله" قال: قلت الله 
آرسلك؟ قال: نعم قلتُ: بای شيء آرسلك؟ قال: بأنْ يو خد الله ولا يُشرك به شيء؛ 
وکسر الاوثان؛ وصلة الرحم. فقلت له: من معك على هذا؟.. قلثْ: إني متبعك. قال: 
إنك لا تستطیع ذلك يومك هذاء ولکن ارجع إلى آهلك فإذا سمعت بي قد ظهرث 
فالحق بي» قال: فرجعت إلى أهلى وقد آسلمت..»( 

في الحدیث «دلالة ارت ان وی الاو العبادة لله تعالی والحث على 
صلة الأرحام لآن النبي بي قرنها بالتوحيد... وفيه معجزة للنبي بيا باخباره أنه سيظهر 
في دعوته...» اه. 

قلت: وفيه أيضاً: جواز استخفاء المسلم بإسلامه إذا خاف الأذى من الآخرين. 
وبينما رسول الله ی بفناء بيته بمكة جالش» إذ مر به عثمان بن مظعون» فقال له 
رسول الله 5 ألا تجلس قال: بلی.. وفيه - قال رسول الله يكله: آتاني رسول ربي آنفاً 
وأنت جالش» قلثْ: فما قال» قال ظ * إِنَّ الله مر بالعدل وَالْإِحَسَن 4“ قال عثمان: 
فذلك حين استقر الایمان في قلبي وأحبیت محمدا 32و90 ©.. «.. قال عثمان ما 


(۱) سيرة ابن هشام ۰4۱۷/۲ 

(۲) عمرو بن عبسة الصحابي الجلیل آحد السابقین إلى الاسلام شهد بدرا؛ نزل حمص ومات فیها 
سنة 1۰ للهجرة. السیر 457/7 طبقات ابن سعد ۲۱6/6 آسد الغابة ۲۵۱/6 - ۰۱۱۲/6 

۳0( آحمد في المسند ٤‏ ومسلم في صحيحة ۸۳۲. 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي ١١5/5‏ وفتح الباري ۰۲۱۸/۶ 

(۰) عثمان بن مظعون الجمحي آبو السائب من سادة المهاجرین؛ كان من آوائل من مات من 
المهاجرین في المدينة ودفن بالبقیع في السنة الثانية من الهجرة. الاستيعاب ۱۳/۸ والاصابة */ 
۳۹۵ 

(5) سورة النحل - الایة: ۹۰. 

92 رواه آحمد في المسند ۳۸/۱ والبخاري في الأدب المفرد ۸٩۳‏ والطبراني في الکبیر ۳۹/۹ قال 


الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته بي في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة ۳۷ 
أسلمت ابتداء إلا حياءً من رسول الله ا حتى رلت الایف وأنا عنده فاستقر الایمان 


حينئذ في قلبي..». 

وفي السيرة الحلبية «.. فلما بعث رسول الله و مر صهیب"" على دار رسول الله 
ل فرأى صهيب عمار بن ياسر”” رضي الله عنهماء فقال له عمّار» أين تريدُ ياصهيب؟ 
قال: آریذ أن أدخل إلى محمد ب فأسمع كلامه وما يدعو الیه» قال عمّار: وأنا أريد 
ذلك. فدخلا على رسول الله يه فأمرهما بالجلوس فجلسا وعرض عليهما الإسلام؛ 
وتلا عليهما القرآن» فتشهّدا ثم مكثا عنده إلى أن حل الليل فخرجا». © 


في مجمع الزوائد 48/7 فيه ضعفه أحمد وبقية رجاله ثقات وآورده ابن كثير في التفسير ٩0۰/۲‏ 
وقال هذا إسناد لا بأس به. 

() في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۰۹/۱۰ 
وفي ظلال القرآن ۳۹/4 الند چاه لقان لكر أنه ربق مختمااق لحم نظام ريطن 
عالم ولذا جاء بدعوة عالمية إنسانية» ومن ثم جاء بالمبادی التي تکفل تماسك الجماعة 
والجماعات. واطمئنان الافراد والجماعات للأمم والشعوب. والثقة بالمعاملات والعهود» اه. 
وقال الشعراوي رحمه الله تعالی في خواطره ۸۱۷۱/۱۳ «انْ الآية انتظمت مجموعة من الأوامر 
والنواهي التي تتضمن سلامة المجتمع بما جمعته من مکارم الأخلاق» اه 
قلت: وکون الاية سبباً لاستقرار الایمان في قلب عثمان» دلیل على أن الاسلام عندما یعرض 
بما حواه من عدل ومساواق وتکامل اجتماعي. یکون سبباً أساساً في دخول الناس في هذا 
الدین. لما فيه من الفطرة في عقیدته والسهولة في آحکامه وتشریعاته» وهذا مشاهد في کل زمان 
ومکان بأن الدعوة إلى الاسلام بمثل ابراز هذه المبادی تکون ناجحة آکثر من الدعوة في ظلال 
القوة. 

(۱) هو صهیب بن سنان» آبو يحيى الرومي» من کبار السابقین البدریین مات بالمدينة المنورة في شوال 
سنة ۳۸ ه وکان ممن اعتزل الفتنة السیر ٦۷/۲‏ الطبقات الکبری ۲۲۲۱/۳ أسد الخابة ۰۳۰/۳ 

(۲) هو عمار ر بن ياسر من بني مَذحح؛ أحد السابقين الأولين والاعیان البدریین» آمه سميّة مولاة بني 
مخزوم. أول شهيدة في الإسلام؛ قتل مع علي رضي الله عنهما يوم صفين سنة ۳۷ ه السير /١‏ 
۲ والطبقات الکبری ۰۱۷۱/۳ أسد الغابة ۰۱۲۱/6 والحلية ۰۱۳۹/۱ 

(*) ومن السابقین الأولين إلى الاسلام كما في سيرة ابن هشام ۲4۵/۱ إلى ۰۲۲۲ «آبو ذر الغفاري؛ 
وآخوه أنيسء وبلال بن رباح الحبشي» وآبو بكر الصدیق رضي الله عنه» وعثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف» وعامر بن فهيرة» وخالد بن سعيد بن العاص» وعلي بن آبي طالب» في 
السيرة النبوية عبر وعظات ۱۲۵/۱ «كان رصيد الدعوة بعد ثلاث سنوات أربعين رجلا وامرأة 
عامثهم من الفقراء» والمستضعفين» والموالي والأرقاء» اه 
في فقه السيرة للبوطي ص ۷۰ «إن هذه الظاهرة هي الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء في فترتها 


۳۸ الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته ی في بیته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 
البحث الثالث: 
فیمن آذاه من آقربائه وجيرانه کل 
كان آبو طالب" عم النبي و السند الخارجي الذي كان یدفع عن النبي 5 
الکثیر من الأذى» وکانت خديجة رضي الله عنها السند الداخلي الذي یخفف عن النبي 


الاولی. والسه فى ذلكء أن حقيقة هذا الدين الذي بعث الله به عامة آنبیائه ورسله» انما هي 
الخروج عن سلطان الناس إلى سلطان الله وحده وهي حقيقة أول ما تخدش آلوهية المتآلهین 
وحاكمية المتحکمین وسطوة المتزعمین» وتناسب أول ماتناسب حالة المستضعفین المستذلین 
والمستعبدین» فیکون رد الفعل آمام الدعوة إلى الاسلام لله وحده هو المکابرة والعناد من أولئك 
المتألهين والمتحكمين» والإذعان والاستجابة من هؤلاء المستضعفين. ولا يعني هذا أن 
المستضعفين الذين أسرعوا قبل غيرهم إلى الإسلام لم يكن دخولهم فيه عن إيمان. وتصديق 
للنبي ية بل كل ذلك كائن - أي عن إيمان وتصديق - ذلك لأنَّ الإيمان بالله» والتصديق بما 
جاء به محمد ية كان قدراً مشتركاً بين زعماء قريش ومستضعفيهاء فما منهم من أحد إلا وهو 
يعلم صدق النبي ية كيف لا؟ وهو كان في نظرهم الصادق الأمين وإنما منعتهم زعامتهم عن 
الانقياد والاتباع لمحمد يك أما المستضعفون والفقراء فليس هناك شي من ذلك يصدهم عن 
الاتباع لمحمد يله اه باختصار. 
في السيرة النبوية عبر وعظات ١١5/١‏ «إن الذي أسلموا في هذه المرحلة من الدعوة لم يكن 
إسلامهم دافع دنيوي» وإنما هو الإيمان بالحق والتصديق لمحمد ييو الذي شرح الله صدورهم 
له» ولذلك تساوى في هذه المرحلة في الإيمان والتصديق أبو بكر وبلال وعثمان» وصهيب» 
وعبدالرحمن بن عوف» وعمّار» وغيرهم اه باختصار. 
وكانت الدعوة في معظم هذه المرحلة والتي بعدها قائمة على الحوار بالتوجه إلى العقل. 
ولذا علّمنا النبى ييه من خلال دعوته أن للإنسان عقل يُدركء وقلبٌ يؤمنء وأنّ العقل غذاژه 
الحوار الهادئ بالعلم» اليقيني ولذا كان النبي يل يخاطب العقل بالحوار قبل خطابه بالتقل 
- كما في قصة الحصين - کون العقل بمبداً السببية وعدم التناقض في الكون» يتفق مع سنن 
الكون الثابتة» ودعوة القرآن إلى إعمال العقل في خلق السماوات والأرض كأداة إلى معرفة الله 
تعالي؛ وكمناط لتحمل المسؤولية يؤكد هذا التوافق. ومن جهة أخرى فإن الفطرة الإنسانية تتفق 
اتفاقاً تامأ مع الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر» وطاعة الله تعالی» واللجوء إليهء والسعادة بقربه. 
قال تعالى « قاقر وَجْهَكَ لین حییقا" فطرت آله الى فَطَرَ > ۰ سورة الروم» «ولذا يمكن القول 
بأ كل دعوة لايتقاطع في دائرتها النقل الصحيح؛ مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة» مع 
الواقع الموضوعيء هي دعوة غير مقبولة؛ ولا يمكن أن تحقق نجاحا. 

ل وعبدالله والد الرسول ية وأبو طالب أخوان لام وأب» 
أمهما فاطمة بنت عمروء وهو الذي كان يذب الأذى عن رسول الله ول السيرة النبوية» ۰۱۷۹/۱ 


الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته یا فى بيته وفی مكة من البعثة إلى الهجرة ۳۹ 


ية ما كان یلاقیه من آعباء الدعوة ومن تکذیب قومه له وبموتهما نالت قريش من 
النبي ول ما لم تستطم نیله في حياة آبي طالب. وابتدأت مرحلة عصيبة في حياته كيا 
واجه فیها الکثیر من المصاعب والاثقال التي تنوء عن حملها الجبال؛ ومع هذا كله فقد 
مضی بيه في دعوته مستعیناً بربه۷) 

ونضرب صفحاً عما لاقاه النبي ية خارج بيته من أذى قريش» نقتصر على ذکر ما 
یتناسب من عنوان المبحث. ففي آنساب الأشراف بالسند المرفوع إلى النبي بيا قال: 
"كنت بين شر جارين» بين أبي لهب وعقبة بن آبي معیط إن کانا ليأتيان بالفروث”" 
فيطرحانها على بابي”" اه. 

وفي السيرة الحلبية «لما نزلت سورة المسدء قال: أبو لهب: إن كان ما يقول محمد 
يه حقاًافتدیث منه بمالي» وولديء فنزل « ما آغی عَنَهُ ماله وَمَا صسب و ٩.۹»‏ 

وفي الجامع لأحکام القر آن «أنَّ آبا لهب أتى النبي و فقال: ماذا آعطی إن 
آمنت بك يا محمد؟ فقال: (كما یعطی المسلمون) قال: ما لي عليهم فضل؟! قال: وأيّ 
شيء تبغي؟ قال: ها لهذا الدین» أن أكون أنا وهو لخم سواء. فأئزل الله السورة» اه؟. 

2 "وكان النفر الذي يؤذون رسول الله مق في بيته: آبا لهب» 
والحكم بن العاص بن أمية؛ وعقبة بن أبي معیط وعدي بن حمراء الثقفي» وابن 
الأضداء الهذلي» فكان أحدهم يطرح عليه ية وهو يُصليء وكان أحدهم يطرحها في 
ُرمته إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله لل حجرا يَستترُ به منهم إذا صلى» فكان 
ي إذا طرحوا عليه الأذى» يخرج به و على العود» فيقف على بابه» ثم يقول يا بني 


(۱) انظر السيرة النبوية دروس وعبر ۳۹۸/۱ باختصار. 

(۲) في اللسان "الفرث: السَرجِينُ ما دام في الكرش» والجمع فروث اه مادة فرث . 

(*) أنساب الأشراف ۰۱۵4/۱ والسيرة الشامية 4۱۳/۲ والسيرة الحلبية ۵۰۸/۱. 

)٤(‏ الآية ۲ من سورة المسد. 

(۵) تفسير ابن كثير ۰11۸/4 والسيرة الحلبية ۰4۵۸/۱ والسيرة الشامية ۲ /4714) وتفسير أبى السعود 
۹ والدر المنثور ٤٠۹/٩‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2-۰ ١‏ 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۰ /۱۱۰. 

(۷) في النهاية " الثرمة: هي القدرُ مطلقأ وجمعها: برام وهي في الأصل: المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز والیمن " اه مادة برم. 


1۰ الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته َة في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


۱ اھ 60 


عرد مناف» أى جوار هذا! ثم يلقيه ف الطریة 
: ي جوار دم يلميه في الطريقى 


(۱) سيرة ابن هشام 415/١‏ و۰4۱5 ودلائل النبوة للبيهقي 217/1 وما بعدها والسيرة الحلبية 474/١‏ 
وما بعدها. 

© قلت: ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فليراجع سيرة ابن هشام 415/١‏ وما بعدهاء والسيرة 
الحلبية 45/١‏ وما بعدهاء والسيرة الشامية 450/7 وما بعدها تجد ما فيه كفاية من الأخبار في 
ذلك. ۱ 
في فقه السيرة لمنیر الغضبان ص ۱۸۵ «وظاهرة أبي لهب وبنیه وامرأته ظاهرة تستحق الدراسة 
والعناية» لأنها تتكرر في التاریخ الإسلامي» فقد يجد الدعاة من آقرب حلفائهم من یقلب لهم 
ظهر المجن ویبالغ في إيذاء الدعاة وحربهم آکثر بکثیر من خصومهم الالداء والاشرار» اه. 
وفي التربية القيادية لمنیر الغضبان ۳۷۱/۱ «کان الرسول ية يواجه ذلك كله بصبر وعتاب 
لطیف» كما كانت تعلیماته ية للصحابة ألا یواجهوا العدو وأن یضبطوا أعصابَهُمء فلا یُشعلوا 
فتیل المعركة؛ أو یکونوا وقودهاء وان أعظم تربیته في هذه المرحلة هي صبر أبطال الأرض على 
هذا الأذى دون مقاومة. 
فتحملوا ومعهم رسول الله ية کل الأذى والظلم. وأثبتوا حسن طاعتهم لله ورسوله؛ وبعدا غن 
التصرفات الطائشة» فلم يكن آسهل من اغتيال أبي جهل» وإشعال معركة غير مدروسة ومتكافئة 
لايعلم إلا الله مداها. 
وفي ظل هذا الصبر والتحمل استطاعت الدعوة أن تحقق الانتصار تلو الانتصار» في الحبشة؛ 
وفي نجران ووفدهم. . وفي دوس وغفار» اه باختصار وتصرف. 
قلت: ألا ليت المتهورين من المسلمين في هذا الزمن قرؤوا العهد المكي في حياة النبي یه إذأ 
لوفروا على الأمة انقسامات فتتت الأمة وأوهنتهاء فالحركة الإسلامية؟ أصبحت حركات 
وجبهات متعددة ومختلفة» والكل يدعي الحرص على الإسلام والمسلمين» والحقيقة مرج 
والتي لا يعترف بها هؤلاء الحرکیون» هي أن انقسامهم وتعدد جبهاتهم ما كان إلا غضباً 
لأنفسهم ولفقدانهم مناهجهم.؟! 
قال الدكتور البوطي في فقه السيرة ص ۷۷: «قد يتساءل المرء فيقول: لم هذا العذاب الذي لقيه 
النبي ی وأصحابه وهم على الحق ولماذا لم يعصمهم الله عز وجل من الأذى وهم جنوده 
وفيهم رسوله ويجاهدون في سبيله؟ 
فالجواب: أن وجود الأذى الذي لاقاه النبي بيا وأصحابه تقتضيه حكم ثلاث 
۱ - صفة العبودية الملازمة للانسان» له تعالی» وضدق لاعن وجل [ذ یقول « ومّا حلت امن 
والانس 1 لِيَعَبدون (2 (2: 4 (05) سورة الذاریات. 
۲ - صفة التکلیف المتفرعة عن صفة العبودية فما من رجل أو امرأة بلغ آحدهما سن الرشد؛ 
إلا وهو مكلف من قبل الله عز وجل بتحقیق شریعته في نفسه ومجتمعه» على أن یتحمل في 


الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته بي في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة ۱ 
۰۰ سح 
ا مبحث الرابع: 


متفرقات حتى هجرته یز إلى المدينة 

من حكمة الله تعالى أن يفقد رسول و ناصريه عمه أبا طالب وزوجه السيدة 
خديجة رضى الله عنها حتى تتجلى حقيقتان: 

۱ - آن الحماية الحقيقة والعناية والتصی إا تاق من عند له عز وجل ولقد 
تعهد الله عز وجل أن یعصم رسوله من المشرکین والاعداء فسواء كان ثمّة من یحمیه من 
الناس أو لم يكُنْء فهو معصوم من الناس وستبلغْ دعوثه منتهاها من النصر والتوفیق.. 

۲ - لیس معنی العصمة من الناس أن لا يرى منهم إيذاء أو اضطهاد وانما 
المعنی المقصود من قوله تعالی ۶ وال يَحَصِمُكَ من آلناس 4" أي العصمة من القتل» 
أو ما من شأنه إيقاف الدعوة الإسلامية.." اه. ”^ 


سبیل ذلك الأذى والشدة حتی يتحقق معنی التکلیف. 
۳ - إظهار صدق الصادق وکذب الکاذب فلو ثرك الاس لمجرد الدعوی على الالسنةت 
لاستوى في ذلك الصادق والكاذب. ولكن الفتة والابتلاء» هما الميزان الذي یمیز الصادق عن 
الكاذب. وصدق الله تعالى حيث يقول « الم یسب الاس أن ترا أن يووا اما هم لا 
تون () وَلَقَدَ فَتَنا دين من قتلهج - یم آله اليس صَدَهُوا یلم الْكَذِيينَ © 4 الآية 
١‏ - ۳ العنکبوت وإذا كانت هذه هي سنة الله في عباده فلن تجد لسنّة الله تبديلا حتى مع أنبيائه. 
من أجل ذلك أوذي رسول الله بيه وأصحابه حتى مات من مات منهم تحت العذاب» رغم 
عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله عز وجل» )اه. 
ویقول الشیخ الشعراوي رحمه الله تعالى في خواطره ۸ «الحقٌ سبحانه وتعالى يريد 
أن يحمل آولو العزم من الرسل رسالة الاسلام لأ الاسلام لا یتصدی لحمله إلا الأقوياء الذين 
یقدرون على حمل مشاق الدعوة وأمانة تبلیغها والایمان لیس کلمة تقال» انما هو مسوولية 
كبرى» هذه المسؤولية هي التي منعت كفار مكة أي يؤمنواء إنما هو منهج حياة له متطلبات. 
ولأن.القول قد يكون صدقاً أو كذباًء فلا بُذّ من الاختبار وتمحيص الإيمان فان صبر على البلاء 
فهو صادق الإيمان. فما جعل الابتلاء إلا لمعرفة النتائج وتمييز الأصيل للمهمة التي ندب 
إليها:» اه باختصار. 
(۱) آية: ۱۷ - المائدة. 


إفه 10 فقه لس للبوطي ص ۰1۸ 


ركه ام 


1۲ الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته ی في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


في استماع بعض زعماء قريش إلى قراءة النبي تا وهو في بيته 
في السيرة النبيوية «.. أن أبا سفيان ب وأبا ی شاف 
بن حر جهل ؛ 1 


مشقة آو جهد لطمع الصحابة والمسلمون من بعده أن یستریحوا كما اسراج النبي بيد 
ولاستلقلوا المصائب والمحن التي یجدونها في طریق الدعوة إلى الله تعالى» وأما تسمیته 4لا 
ذلك العام كام الحزن لیس لمجرد فقده بعض آفاربه فاستوحش لفقدهم؛ بل سبب ذلك ما 
أعقب وفاتهما من انفلاق معظم أبواب الدعوة في وجهه واشتداد عليه الأذى. فأينما توجه وجد 
صداً وعدواناً ووجد السبيل مغلقة في وجهه. وقصة هجرته إلى الطائف خير دلیل على ذلك. 
وقد كان حزنه أيضاً على تعنت الناس على كفرهم وعدم الإيمان حتى كان بي يتحشر عما یلق 
من التعنت وعدم الإيمان من الكفار حتى أنزل الله تعالى عليه « قد تَعْلَمُ انه لَيَحَرْنْكَ الى 
ا فا َم لا يُكَدْبُوتَكَ ك ولیک آلظایین بغایت آله حجَحَدُونَ © ) 4 (۳۳) سورة الأنعام. 
وقوله تعالی « فلا تهب تفسگ عَلَبِيْمَ حسرّتٍ 4 فاطر آية ۰۸ اه باختصار انظر فقه السيرة للبوطي 
ص ۰.۹٩۹‏ 
قلت: وکانت نتيجة صبره ييه وتحمله المشاق في سبیل الدعوة ما آکرمه الله تعالی به عز وجل 
برحلة الاسراء والمعراج حتی وصل إلى ما لم تطأه قدم بشر ولا جن ولا حتی ملائكة. 
والهذاك من ره ارس موالشترج ابر 
آهمها: : أن الله عز وجل آراد أن يتيح لرسول الله يك فرصة الاطلاع على المظاهر الکبری لقدرته 
حتى يملا قلبه ثقة فيه» واستناداً إليه وحتی يزداد قوة في صد سلطان الکفر وأهله» كما حدث 
لموسی علیه السلام بعد ما آراه ربه ما آراه من المعجزات عند طور سيناء - قال له بعد ذلك 
« لْرِيَكَ من ايتا الکتری رج 4 الآية ۲۳ طه. اه السيرة النبوية عبر وعظات ۳۸۱/۱. 
ثم إن فيها أن النبي ية إمام القبلتین» والمشرقین والمغربین؛ ووارث الأنبياء قبله» وإمام الأجيال 
بعده فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس, والبیت الحرام بالمسجد الأقصى؛ وصلی 
الأنبياء خلفه. فکان هذا إيذانا بعموم رسالته. وخلود مامته» وانسانية تعالیمه وصلاحیتها 
لاختلاف المكان والزمان. اه من كتاب الأساس في السنة ۲۹۲/۱. 

(۱) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أسلم يوم فتح مكة» ومات بالمدينة سنة 
إحدى وثلاثين. 
السيرة ۱۰۵/۲۰ والاستيعاب: ۰۷۱/۲ 

(۲) هو عمر بن هشام المخزوميء كان من ألد أعداء رسول الله بي حتى لقب بأبي جهل قتل يوم بدر 
كافرا. السيرة: ۰۳۱۳/۱ 


الباب الأول/ آهمية التعرف على حياته بي فى بیته وفی مكة من البعثة إلى الهجرة 1۳ 


والأخنس بن شریف بن عمرو بن وهب الثقفي حلیف بني زهرة» خرجوا ليلة 


ليستمعوا قراءة النبي بل وهو يُصلِي من اللیل في بيته» فأخذ کل رجلٍ منهم مجلساً 
يستمع فيه» ول لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تقو 
فجمعهم الطریق فتلاوموا؛ وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكُم بعض سفهاتکم 
لأوقعثم في نفسه شيئأء ثم انصرقواء حتی إذا كانت الليلة الثانية: عاد كل رجل منهم إلى 
مجلسه > فباتوا یستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» قال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا ول مرّة ثم انصرفواء حتی إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
مجلسه» فبتوایستمعون له ی إذ طلع جر فقوا فجمعهم ا ل ميد 
ا ل لي ور 
وأعرف ما يراد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يُراد بها فقال الأختس وأنا 
والذي حلفت به كذلك. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى آبا جهل» فدخل عليه بيته؛ 
فقال: يا أبا الحکم ما رأیك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعث تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف الشّرفء أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تحاذينا على الركب» كُنَا كفرسى رهان وقالوا: منًا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمن 
تذرك هذه وال لا نومن به أبذا ولا نصدثه. قال فقام عنه الأخنس وتركه»”" 
وهذه هي التي آشار إليها القرآن الكريم بقوله تصالی « حن أغلم يما 
يَسَتَمِعُونَ بهد إِذْ مَسْتَمِعُونَ إِلَيّكَ وَإِذْ هم نوی إِذْ يَقُولُ آلظّمُونَ إن تَتَبِعُونَ الا رجلا 
> و 8 را ۳ . 


(۱) هو الآأخنس بن شريف بن عمرو حليف بني زهرة كان يؤذي رسول الله يك وير عليه. السيرة: 
م 

(۲) ابن هشام ۱ - ۰۳۱۲۱ والسيرة الشامية ۰۳۰۲/۲ ودلائل النبوة ۲۰۳/۲ والبداية والنهاية ۳/ 
٤‏ وتفسير ابن كثير .۷٤/۳‏ 

(*) الاسراء الآية 1۷. 

(4) انظر تفسير ابن كثير ۰۷6/۳ ۳٠٠٠/١‏ ". إذن هي مسألة غيرة على مناصب وسلطة زمنية» ولذلك 
يرد الله عليهم ١‏ أَهم يَقَسِمُونَ رت رَبَكَ)ُ ۳۲ - الزخرف. 

©) وهكذا أخذت قريش تدرس دين محمد ية خفية» وتتعرف على مبادئه وأحكامه» وتستمع إليه من 


0044 الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته يك في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


قد اف الخفتر کون اة آمرا ينال ا والتجام آو اك اد واي ان آلخیت 


وراء حجاب وهو یتلو القرآن» فیروعها ماینطوی عليه هذا القرآن من عجیب النظم وسعة 
الإحاطة» ودقة المعنی» وحلاوة الأسلوب. ویروق لها ما ينطوي عليه هذا الدین من مبادئ 
العدل والإحسان والخير والرحمة» ولكن كيف يؤمنون بهذا الدين الذي يقضي على سیادتهم 
وسلطانهم؛ ويجعلهم تبعاً لمحمد بن عبدالله - بي - وليس هو آکثرهم مالآ ولا آعلاهم بيتا؟ أم 
كيف يؤمنون ويدعون هذا الشرف لبني عبد مناف» يتطاولون به وحدهم على الناس قاطبة اه 
باختصار عن كتاب حياة الرسول ص ؛ ۱۷. 

قال سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال 7777/4: 

«فهكذا كان القوم تتأثر قلوبهم بالقرآن» وتتأثر فطرتهم فيصدّنهاء وتجاذبهم إليه قلوبهم 
فيمانعونهاء فجعل الله بينهم وبين الرسول بي حجاباً خفيفاً لا يظهر للعيون وكفن تحشه 
القلوب. فإذا هم لاينتفعون به» ولا يهتدون بالقرآن الذي يتلوه». 

وقال الشعراوي في تفسيره: ۳۹۰۱/۹۵ «ولكن إذن هي مسألة عيرة غاضبة على مناصب وسلطة 
زمنية ولذلك يُردُ الله عليهم « هم يَقَسِمُونَ رَخت ربك 4 آية (۳۷) الزخرف» وهكذا كانوا 
يتناجون بما أصابهم في قلوبهم من القرآن» ثم بعد ذلك يتآمرون على عدم الاستماع إليه وثم 
يغلبهم التأثر به فيعودون؛ ثم يتناهون من جديدء حتى ليتعاهدون على عدم العودة لیخجروا 
أنفسهم عن هذا القرآن المؤثر الجذاب الذي يخلب القلوب والألباب! ذلك أن عقيدة التوحيد 
التي يدور عليها القرآن كانت تهددهم في مكانتهم واجتیازاتهغ وفي كبريائهم فينفرون منها 
« وَإِذَا ذَكرتَ ری فى الْقَرَءَانِ وحدهه ولا عن أُدْبَرِهِرْ تُقُورًا 4 سورة اراتك شرا من كل 
التوحید» التي تهدد وضعهم الاجتماعيء القائم على أوهام الوثنية» وتقاليد الجاهلية» وإلا فقد 
كان كبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم من تهافت؛ وما في الاسلام من 
تماسك» وأعرف بالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن من سمو وارتفاع» وهم الذين لم 
یکونوا یملکون آنفسهم من الاستماع إليه والتأثر به على شدة ما يمانعون قلوبهم ويدافعونها. ٠‏ ثم 
یعتذژون مکابرة وعناداً وَإِذْ هُمْ وی إِذْ يَقُولُ آَلظّمُونَ إن تََبعُونَ إل رجلا مَسَحُورًا 4 الاسراء 40 
وهذه الكلمة تحمل في ذاتها دليل تأثرهم بالقرآن فهم يحسون فيه - أي القرآن - شيئاً غير 
بشري. ولذا ينسبون قارثه إلى السحر. ولو آنصفوا لقالوا: إنه من عند الله» اه باختصار وتصرف. 
قال الشعراوي رحمه الله تعالى في خواطره ۸۵۷۹/۱ «وما دام الحق سبحانه يعلم كل 
الأحوال؛ ولا يخفى عليه شيء؛ فهو أعلم بأحوالهم: 

الأولى: يستمعون إليك والثاني: وإذ هم نجوى والثالث: «إذا يقول الظالمون» اه. 

انظر السيرة النبوية عبر وعظات 885/١‏ - 1۱۲ - 474 باختصار وتصرف. 

قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في فقه السيرة ص ۱۵۰ " وقد قيض الله للإسلام من 
استنقذه من البيئة التي صادرثهُ فأنس بعد وحشةء واستوطن بعد غربة. وبدأ هذا التحول على 
أيدي الوفود القادمة من يثرب إلى موسم الحج " اه باختصار. 


الباب الأول/ أهمية التعرف على حياته ية فى بيته وفی مكة من البعثة إلى الهجرة 10 


والنسب» وغفلوا عن أمر عظيم وخطيرء وهو أن حصول النبوة ة لا بد فيه من قلب 
سليم» مستعد لتلك الاشراقات الإلهية» ونفوش البشر مختلفة بجواهرها وماهيتهاء 
فمنها نفوس خيّرة طاهرة» صافية نترت وبعضها نفوس خبيثة كدرة» فكيف تنال تلك 
النفوس المظلمة. آنوار الهداية والرسالة» وشتان شتان ما بين النور و ولذلك 
رد الله تعالى على تمني أبي جهلء بقوله تعالی: « وَإِذَا اتم اة اوا آ نۇي حى 
E‏ رسلا ۳ آله اعلم حي تغل سار" سَيْصِيبُ آلذین أَجَرَمُوأ صَغَارٌ 
عند آله وَعَذَابٌ شدي بما نوا يَمَكْرُونَ © 4 . 

قلت: وهكذا أمضى النبى ی العهد المکی يدعو إلى الله تعالى متحملاً المشاق 
والأذى والمقاطعة حتى من أقرب الناس إليه أي لمات ذاه الأمر عليه ثقلاً بوفاة عمه 
أبي طالب وخديجة رضي الله عنهاء وما حصل معه في هجرة الطائف. 

وبعد هذه المرحلة التى لاقى فيها رسول الله كيه المشقة بالاقامة» أكرمه الله 
تعالى برحلة الإسراء والمغراس ثم آخذ بعد ذلك كله یعرض نفسه على قبائل العرب 
في مواسم الحج طالباً منهم النصرة لیبلغ رسالة ربه. 

حتی قيّض الله الخير لأهل شرب فبايعوا البيعتين. ولما تأكد النبي كَل أن 
الاستعداد قد بلغ كماله لدى الأنصارء وذلك بطلبهم هجرة الرسول الكريم 335 إليهم؛ 
كما أكد ذلك المناقشات التي حصلت في بيعة العقبة الثانية. .. حتى رغبوا فى الميل 
علی آهل منی عي آذی رسول اله كل را سداق ولو آذن لهسم الرسول كله بذلك 
لکان؟ ولکنه قال لهم: لم نؤمر بذلك. وهکذا تم الاعداد لأهل یثرب. لیکونوا قادرین 
على استقبال المهاجرین وما یترتب على ذلك من تبعات. 

المطلب الثاني: 
في آخر أيامه في مكة ثم هجرته كلل 

بعد أن مُنيث قريش بالفشل في کل ما وضعته من عوائق في طريق الدعوة 

الإسلامية» ورأت أنه أصبح للنبي بي ملجأ آمناً يلجأ الیه» وخافوا على مصالحهم 


(۱) سورة الأنعام - آية: ۰۱۲6 
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1 الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته بي في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 
الاقتصادية؛ وكيانهم الاجتماعي القائم بين قبائل العرب» اجتمعت قیادتها في دار الندوة 
للتشاور في آمر التخلص من النبي لا . 

جاء في السيرة النبوية: «فأتى جبریل عليه السلام إلى رسول الله ياف وقال: لا 
تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبیت علیه. فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على 
باب النبي 85 يرصدونه حتى ینام فیثبون عليه. فلما ری رسول الله یه مکانهم قال 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نَم على فراشي وتسج ببردي”" هذا فنم فيه فإنهم 
لن يخلصوا إليك بشيء تكرهه منهم؛ فقال أبو جهل وهم على باب النبي بف ان 
محمداً يزعم إنكم إن بايعتموه على أمره» کم ملوك العرب والعجم؛ ثم بعثتم من بعد 
موتكم؛ فجعلت لکُم جنات كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبْخ ثم بعنثّم» 
من بعد موتکم» ثم جعلت لکُم نار تحرقون فيها. قال: وخرج عليهم رسول الله از 
وبيده حفنة من تراب. ثم قال: أنا آقول ذلك وأنت أحدهُمْ. وأخذ الله على أبصارهم عنه 
فلا پرونه» فجعل یر التراب على رؤوسهم وهو یتلوا هؤلاء الآيات من يس إلى قوله: 
ایهم هم لا نمرون 4 حتى فرغ رسول الله بل من الآيات» ولم يبق منهم 
رجل إلا وضع على رأسه تراب» ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهبء فأتاهم آت ممن 
لم يكن معهم» فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدء قال: خیبکُم الله! قد والله خرج 
عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابأء وانطلق لحاجته؛ 
أفما ترون ما بکم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب» ثم 
جعلوا يتطلعون فيرون عليّاً على الفراش متسجياً ببردة رسول الله يله فيقولون: والله 
إن هذا محمداً نائمأء عليه بُردُهُ فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام علي رضي الله 


)١(‏ السيرة النبوية دروس وعبر 45١/١‏ باختصار. 

(۲) علي بن آبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله ية أبو الحسن 
زوج الزهراء آول الناس اسلاما وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ية قتله عبدالرحمن بن 
ملجم سنة ٠١‏ ه أسد الغابة 71/4 والحلية ۰1۱/۱ 

۳( قال في النهاية: البرد نوع من الثياب معروف والبردة: الشملة المخططة. اه مادة 
بردی. 


.۹ سورة يس - الایة:‎ )٤( 


الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته یا فى بیته وفی مكة من البعثة إلى الهجرة 1۷ 
عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي حدثنا».. «والمانع لهم من اقتحام الدار 
مع قصر الجدار وقد جاؤوا لقتله» آنهم هموا بذلك فصاحت امرأة من الدار فقال 
بعضهم لبعض: إنها لسْبَةٌ في العرب أن يتحدّث عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم 
وهتکنا ستر حرمنا». 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۱ وما بعدها؛ والسيرة الحلبية ۱۹۲/۲ وما بعدهاء والسيرة الشامية 
۳ ودلائل النبوة للبیهقی 1۱۸/۳ وما بعدها. 

() وانظر أيضاً السيرة الشامية ۳ سيرة ابن هشام ۰4۸/۱ والسيرة الحلبية: ۰۱۹6/۲ 
ففي فقه السيرة للبوطي ص ۱۳۸ «إن استعمال الرسول لا كل الأساليب والوسائل المادية التي 
يهتدي إليها العقل البشري في مثل هذا المواطن؛ حتى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا ع 
بها واستعملهاء > فترك علياً ينام على فراشه ويتغطى ببرده» واستعان بأحد المشرکین بعد أن من 
ليدله على الطريق التي قد لا تخطرٌ في بال الأعداءء وأقام في الغار مستخفياً ثلاثة أيام؛ إلى آخر 
ما عبأه من الاحتیاطات المادية التي ة قد یفکر فیها العقل» لیوضح بذلك أن الایمان بالله عز وجل 
لا ينافي في استعمال الأساليب المادية التي أزاد وین که أن يجعلها أسباباً 
- وليس قيامه ية بكل ذلك خوفاً على نفسه. أو شا في إمكانية وقوعه في أيدي المشركين 
قبل وصوله إلى المدينة. وإنما فعله ذلك كان وظيفة تشريعية قام بها ليقتدي به المسلمون في 
أخذهم بالحيطة والحذر والأسباب. ومن أبرز الأدلة على ذلك - خروجه من بيته ووضعه 
التراب على رژوسهم وهو ابت القلب کی تراسا نها وقوله لأبي بكر رضي الله عنه. ما 
ظنك باد ثنین الله ثالتهماء ولحوق سراقة بهم واقترابه منهم. . ومع ذلك بقي النبي 356 ثابت الجنان 
مطمتن النفس مستغرقاً في قراءته ومناجاته لربه لأنه یعلم أن الله تعالی الذي آمره بالهجرة 
سيعصمه من الناس. وفي تخلف علي رضي الله عنه ليرد الودائع التي كانت لقريش عند 
رسول الله ول يدل على التناقضص العجيب الذي كان المشركون وافعين یا ففي الوقت الذي 
كانوا پرونه سارل لم یکونوا یجدون من حولهم من هو خير منه أمانة وصدقا فکانوا لا 
يضعون حوائجهم وأموالهم التي يخافون عليها إلا عنده» وهذا يدل على أن کفرهم لم يكن 
بسبب الشك في صدق النبي ويك وإنما هو بسبب تكبرهم واستعلائهم على الحق الذي جاء به 
وخوفاً على زعامتهم من اتباعه» اه باختصار. 
قلت: والقرآن الكريم أشار إلى هذه الناحية حينما قال: ( قد تعلم اند لَیحَئت الّذِى 2 
فم لا يکد بوك وکن آلظایین ايت اله 4 عجَحَدُونَ (@ 4 الآية ۳۳ الأنعام. 
قال الشعراوي رحمه الله تعالى في خواطره 5 «أي إنك يا محمد لا ب أن تعلم أن 
أحوالهم هذه ليست متعلقة بك لأنك بإجماع الآراء عندهم أنت الصادق الأمين» بدليل أن 
الواحد منهم كان لا يأمن أحداً على شيء من أمواله ونفائسه إلا رسول الله َل والإنسان لا 
يغش نفسه فيما يخصة. وريد الحق سبحانه أن يرفع ویدفع هذا الحزن عن رسول الله يك فيبلغه 
أنهم لا یکذبونك فأنت تعرف منزلتك عندهم منزلة الصادق الأمين» اه باختصار. 
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الباب الاول/ آهمية التعرف على حياته َة في بيته وفي مكة من البعثة إلى الهجرة 


وفي السيرة الشامية ۳/ ۰۲۳ والروض الأنف ۰۲۹۲/۱ 
«وفي قراءته و الایات من سورة يس من الفقة التذكرة بقراءة الخائفین لها اقتداء بالنبی وَلل» 
اه قلت: ولنراجع في نصه هجرته یا السيرة الحلبية ۲۱۵/۲ وما بعدهاء والسيرة الشامية ۳ 
۸ ففیهما تفصيل مفید عن هجرته ولو وما فیها. 
ونظرة في حالة آبي بكر رضي الله عنه» والذي وصفت عائشة حاله بقولها: لما رأت والدها يبكي 
من شدة فرحه بصحبة الرسول ييو "والله ما شعرث قط قبل ذلك الیوم : أن أحد بکی من الفرح» 
حتى رأيت أبا بكر يبي يؤمئذ. 

نعم إنها له ال البشري أن ب يتحوّل الفرح إلى بكاى. فالصديق رضي الله عنه يعلم: أن معنى 
الصحبة أنه سيكون وحده برفقة رسول رب العالمین» بضعة عشر يوماً على الأقل؛ > وهو الذي 
يقدم حياته لسيده» وقائده وحبيبه المصطفی بي فأی فوز في هذا الوجود یوق الفوز: أن يتفرّد 
الصديق وحده دون أهل الأرض» ومن دون الصحب جميعاً برفقة سيد الخلق ی وصحبته كل 
هذه المدة. اه. 
انظر كتاب التربية القيادية ۱۱۱/۲ - ۰۱۹۲ 
وقال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى في فقه السيرة ص ۷۱ «وتظهر معاني الحب 
في الله في خوف أبي بكرء وهو في الغار من أن يراهما المشركونء ليكون الصديق مثلاً لما 
ييي أن یکون عليه جندی الدعوة الصادق مع قائده الأمین تحن یحدق الخطر من خوفه 
وإشفاق على حیاته. فما کان أبو بكر ساعتئذٍ بالذي یخشی على نفسه الموت. ولکنه کان يخشى 
على حياة الرسول َل وعلى مستقبل الإسلام» اه. 
وفي كتاب الهجرة النبوية ص ٠١5‏ «ويظهر الحس الأمنيي الرفيع للصديق رضي الله عنه فرح 

ته مع النبي و في مواقف كثيرة منها 
حين أجاب السائل: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فقال: هو هادٍ يهديني السبيل» فظن السائل 
أن الصديق يقصد الطريقء وإنما كان يقصد سبيل الخیر» وهذا يدل على حسن استخدام أبي بكر 
للمعاريض فراراً من الكذب» وفي إجابته للسائل تورية» وتنفيذ للتربية الأمنية» التي تلقاها من 
رسول الله ية وقد أقره الرسول ی على ذلك» اه. 
وفي كتاب الهجرة النبوية لابي فارس ص 4. «وهذا الحب الرباني من أبي بكر رضي الله عنه 
كان تابعاً من القلب وبإخلاص» لم يكن حبٌ نقاق» أو نابعاً من مصلحة دنيويةء أو رغبة في 
منفعة» أو رهبة لمكروه قد يقع» اه. 
وأما موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو مثال للجندي الصادق المخلص لدعوة 
الإسلام» حيث فدى قائده بحياته» ففي سلامة القائد سلامة الدعوة» وفي هلاكه خذلانها. إذ كان 
من المحتمل أن تهوي سيوف قريش على رأس علي رضي الله عنه» لكنه لم يبال بذلك؛ فحسئة 
أن يسلم رسول الله كل نبي الام وقائدُ الدعوة. السيرة النبوية للسباعي ص 1۸. 


الباب الثاني 
2 صفة بیوته و عيشه 
وعبادته كه 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في صفة بيوت النبي كَل وأثاثها 
الفصل الثاني: في صفة عيشه ي في بیوته 
الفصل الثالث: في طهوره ووضوئه وغسله ئي 
الفصل الرابع: في عبادته بي في بیته 


الفصل الاو ل: 
2 صفة بیوت النبى ب و آثانها 

لقد وصف اله تعمالی نه وحبیسه محمد عله بقوله: « ونك لعل حلق 
عظیم © 4 . وإذا كانت جوانب وصفات العظمة فيه وا لاتتناهی» فمن تلك الجوانب 
والصفات زهده يي العظیم الذي ضرب فيه مثلاً أعلى لكل مومن يأتي بعده إلى يوم 
القيامة. 

لقد كانت الأكاسرة» والقياصرة من حوله كيه تسكُنٌ القصور الفاخرة» وما إيوان 
كسرى”" فارس: إلا خير شاهد على ذلكء لكن هذا الرسول الأعظم» والنبي الاکرم؛ 


والسيّد الأجل» أبى إلا أن يُظهر عظمته في كَل شيء؟ وكل ذلك بفضل الله تعالى ومنته 
عليه. 


ولا يقولنٌ أحدٌإنه لم يكن في جزيرة العرب قصور أو أبنية ضخمة. 
فقضرکعب"" بن الأشرف» وحصن عبدالله بن أبي بن سلول"* وحصن حسان بن 


(۱) سورة القلم - الآية: 5 

(۲) وهو يَزُدجرد بن شهریار بن بابرویز المجوسي الفارسي وهو آخر الأكاسرة قتل في عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه السیر ۱۰۹/۲ تاريخ الفسوي ۳۱۰/۳ شذا الذهب ۱/ 
۷ في اللسان: کسری: اسم ملك الفرس / معرب وهو بالفارسية خشر أي واسع 
الملك فقال العرب کسری والجمع آکاسرة اه مادة کسر. 

(۳) قال ابن اسحق في السيرة 514/١‏ كعب بن الأشرف» وهو من طيء أحدُ بني نبهان» 
وأمّه من يهود بني النّضير» وفي السيرة الشامية ٠٠/٠‏ كان كعب بن الأشرف يهوديًا من 
بني النضیر» وكان شاعرا يؤذي النبي و قتل في السنة الثانية من الهجرة قتله محمد بن 
مسلمة الأنصاري واف اه وا کر النبوية ۱۸۷/۳ والطبقات الكبرى ۲ وتاريخ 
الطبري ۰4۸۷/۲ 

)٤(‏ قال ابن اسحاق: عبدالله بن آبي بن سلول الخزرجي كان قومه قد نظموا له الخرز 
ليتوجوه ثم يملكوه عليهم فلما جاءهم رسول اله 4ة انصرفوا عنه. فلما رأى ذلك 
حمل العداوة لرسول الله يَكِيةِ ودخل في الاسلام نفاقا مات في السنة التاسعة من 
الهجرة ابن هشام 584/١‏ والسيرة الشامية ۰۲۵/۲ 


o۲‏ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعیشه» وعبادته کل 


ثابت"" خير شاهد على وجودها في المدينة» وأن الرسول بي زهد وأعرض عن بناء 
مثل هذه الحصون أو القصور لنفسه ولو أنه ية أراد ذلك» لسارع الأنصار رضي الله 
عنهم في بنائها له وهم الذين قدَّموا الغالي والتفیس في سبيل الله وسبيل رسوله وَلن. 
وفي زاد المعاد «... لما علم رسول الله ية أنه على ظهر سفر وأنَ الدنيا مرحلة 
مسافر ينزل فيها مدَّةَ عمره» ثم ينتقل عنها إلى الدار الآخرة» لم يكن من هديه وهدي 
أصحابه ومن تبعهم الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها..» اه. 


المبحث الأول: 
في مواقع بيوت البي ييا 


كانت حجرات الرسول و محيطة بالمسجد من الركن الجنوبي الشرقي» ومن 
الشرق تمامأ؛ ومن الشمال» حتى الركن الشمالي الغربي عند باب الرحمة» حيث كانت 
حجرة حفصة رضي الله عنها في مكان الشباك الذي عند المواجهة الشريفة الذي يقف 
عنده الزائرون الآن» والى الشمال منه خوخة(" تفصل بين حجرتها وحجرة عاکشة 


(۱) هو حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي من بني النجار. «شاعر رسول الله كَل وصاحبه» عاش 
٠‏ سنة في الجاهلية و٠٠‏ سنة في الإسلام توفي سنة 4ه ه زمن معاوية رضي الله عنهما» سير 
أعلام النبلاء ۰۵۱۲/۲ الاستيعاب ۳۶۱/۱ وأسد الغابة ۵/۲ وتاريخ الاسلام للذهبي ۰۲۷۷/۲ 
والإصابة ۰۲۳۷/۲ 

(۲) زاد المعاد لابن القیم: ء۳۸/۶- 
«قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی في جامع العلوم والحکم ۱۸۰/۱۲ قال: ابراهیم بن 
آدهم: الذ ثلائة أصناف: 
فزهد - فرض» وزهدٌ فضلء وزهدٌ سلامة» الفضل: الزهُد فى الحلال» والزهد السلامة: الزهد 
في الشبهات» وکذا في الحلیة: ۰۱۸۸/۰ ۱ 
قلت: نحن في زمن نرجو من الله تعالی أن يلهم فيه المؤمن الزهد فیما حرّم الله تعالی 
عليه فکم من عابد أو عالم یختاب؛ أو يحسدء أو يحقدء أو ينم أو... إلخ مما حرم الله 
تعالی علینا فعله. آما الحدیث عن زهد الفضل والسلامة فأظن أن هذا النوع من الزهد 
أصبح نادراً في هذا الزمن ولا يكاد یوجد الا في أخبار الصحابة رضوان الله علیهم 
والصالحین من صدر هذه الامة. 

(۳) في النهایة: «الخوخة: باب صغیر كالنافذة الكبيرة» وتکون بين بیتین يُنصبٌ علیها باث» اه مادة 
خوخ. 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشهء وعبادته كلا 5 


ولكل حجرة منهما عالیها كر صغيرة تتبادلان فیها الحدیت... وکانت آبواب 
ارات سارعة ناتسهل رات ال الى كانت تقض رين حك ب 
وعائشة اليوم» هو في مكان الشباك أمام الزائرين اليوم» وتصل إلى المسجد من ركن 
حجرة عائشة رضي الله عنهاء وكانت الفتحة المؤدية إلى المسجد من هذه الخوخة 
مدخل جبريل عليه السلام إلى النبي كَلِةِ... ولا يزال يحمل اسم باب جبريل حتى 
الآن... وحجرة عائشة رضي الله عنها أول ما بنى النبى بيه من بيوته الشريفة بعد بناء 
بده كو ب دا ر مرو ری ال عا و هذه الحو في مانب 
الشرقي للمسجد النبوي» ويفتح بابها على الروضة الشريفة... 

وفي شرح المواهب «... قال أهل السير: ضرب الحجرات ما بين بيت عائشة 
رضي الله عنها وبين القبلة والشرق إلى المسجد. ولم يضربها في غربيه» وكنت خارجة 
من المسجد مديرة به إلا من جهة المغرب» وكانت آبوابها شارعة من المسجد. وقال ابن 
الجوزي" «كانت كُلّها في الشق الأيسر إلى وجه الإمام في وجه المنبر إلى جهة 
الشام...» اه“ . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان بابنا قبلة المسجد...» الحديث”. 


(۱) في اللسان «الكوة والکوّة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه» وجمعها كوّىء وکواء 
بالمد» اه. مادة كون. 

(۲) انظر الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ص ۲۸ وما بعدها. 

(۲) هو الامام الحافظ المفسرء أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي القرشي» يصل نسبه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» الحنبلي» البغدادي» الواعظ صاحب التصانيف ولد سنة تسع وخمسمائة 
ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد» سير آعلام النبلاء ۲۱ /۳۱۵) وابن الأثير في الكامل 
۲ وابن خلکان فى الوفيات ٠٤١/۳‏ والذهبی فى العبر ۲۹۷/6 والبداية والنهاية ۲۸/۱۳ 
ط/ ١‏ دار الکتب العلمية ۱6۱۷ ه ۱۹۹۲ م بیروت. وفي ذیل تذكرة الحفاظ ۳۹۹/۱ 

(4) انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۱۸۵/۲ والسيرة الشامية ۳6۸/۲ 

(۰) الحدیث رواه أحمد في المسند ۱۸۳/۷ والبیهقی فى السنن ۰۲۵/۲ وأبو داود ۰۹۲۲ والترمذي 
فى السنن ۷۰۱ وقال حسن غریب؛ والطیالسی ۸ والنسائی فى المجتبی ۱۱/۳ الکبری 
۳ وأبو یعلی فى مسنده ۰46۰ وابن تن فى صحيحه ۰۵ والدارقطنى فى السنن /١‏ 
۸۱ ۱ ۱ دن 
قال في الموسوعة ۲۸/۶۰ ٍسناده حسنء وعلي بن عاصم وان كان ضعيفاًء لکنه قد تُوبع على 
هذا الحدیث. 


6 الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه» وعبادته 35 


المبحث الثان: 
في وصف بيوت البي يكل 


في زاد المعاد: «.. كانت بيوت النبي و من أحسن منازل المسافر» تقي الحر 
والبرد» وتسثر عن العيون» وتمنغ من ولوج الدواب ولا يُخاف سقوطها لفزط ثقلهاء 
ولا ُعشعش فیها الهوام لسعتها؛ ولا تعتور"" علیها الأهوية والریاح المؤذية لارتفاعها؛ 
ولیست تحت الارض فتُؤذي ساكنيهاء ولا في غاية الارتفاع عليهاء بل وسط وتلك 
أعذل الاک و اشا أفلها ندرا ورد ولا کین متاکتها فهر ولا تفضل 
عنه بغير منفعة» ولا فائدة» فتأوي الهوام في خُلوّهاء ولم يكن فيها كنف تؤذي 
ساكنيها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح» لأنه كان يحب الطیب. وعرقه ية من 
أطيب الطیب ولا ریب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن وحفظ 
صحته)”" اه. 

قال ابن كثير“ رحمه الله تعالى في البداية والنهاية «وبُني لرسول یف حول 
مسجده حجر لتكون مساكن له ولأهله وكانت مساكن قصيرة البناء؛ قريبة الفناء»””, 
روی ابن سعد* في الطبقات «بسنده: عبدالله بن عيذ" قال: ری منازل أزواج 


(۱) في اللسان: العورة: الخلل في الثغر وغيره» وفي التنزيل: إن بیوتنا عورة "أي ليست بجريزة» قال 
الجوهري: العورية كل خلل من ثغر أو هرب. والمعور: الممكن البيّن الواضح: إذا بدا فيها 


موضع فلل ". مادة عور. 
(۲) في اللسان: الکنیف: "الخلاء» وکنفت الدار اتخذت لها كنيفاء والجمع کنف. والکنیف الساتر" اه 
مادة كنف". 


(۳) زاد المعاد ۰۲۸۷/۶ 

)٤(‏ هو الحافظ المورخ الامام إسماعيل بن عمر بن كثير آبو الفداء القرشي ثم الدمشقي؛ عماد الدین 
ولد سنة ۷۰۱ ه وتوفي سنة 4 هه الدرر الکامنة ۰۳۷۳/۱ والبدر الطالع ۰۱۰۳/۱ والاعلام ۱/ 
۳۰ 

(۵) هو محمد سعد بن منیع أبو عبدالله البغدادي الحافظ العلامة الحجة صاحب الطبقات» ولد سنة 
ثمان وستین ومائة» وتوفي ببغداد سنة ثلاثين ومائتین. اه. السیر ۱۰/ 116 الجرح والتعدیل 
۷ تاريخ بغداد ۰۳۲۱/۰ وفیات الاعیان 4 / تذكرة الحفاظ ۰4۲9/۲ 

.۲ ۱۷/۳ البداية والنهایة:‎ )١( 

(۷) هو عبدالله بن يزيد الهذلي عداؤه في التابعین قال مالك كنت أحبٌ أن اقتدی به. توفي سنة ثمان 
وأربعين ومائة تاريخ البخاري الكبيرة ۰ والصغیر ۷۰/۲ - الجرح والتعدیل ۰۱۹۹/۰ 


الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه» وعبادته مَك 


رسول الله وكل.. كانت بيوتاً من اللبن... ولها حجر مطرو بالطین... عددث تسعة آبیات 
بخجرها» اه. 

وروی ابن سعد آیضا عن عطاء الخراساني" قال: «آدرکث حجر آزواج 
رسول الله و من جرید النخل. على آبوابها المسوح" من شعر آسود»"" وعن الحسن 
البصري" رضي الله عنه قال: كنت أدخل بیوت آزواج النبي بيه في خلافة عشمان 
فأتناول سقفها بیدی..»" اه. 

وجاء فی الطبقات أيضا «.... كانت ببوت آزواح الث كله آريعة متها الل لها 
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مسوح | لشعر ۳ اه. 

وعن داود" بن قيس قال: رأيتُ الحجرات من جريد النخلء مُغشاة من خارج 
بمسوح الشعره ون عرض البيت ستة أو سبعة أذرع وأحزر البيت الداخل عشرة 


والسير ۳/ ۳۷۹. 

(۱) الطبقات الکبری ۱۳۳/۸ والسيرة الشامية .۳٤۸/۳‏ 

(۲) هو عطاء بن أبي سلم المحدث. الواعظ. آرسل عن 7 الدرداء» وابن عباس» وروی عن 
سعيد بن المسيب» مات سنة خمس وثلاثين ومائة. السير: ١10/5‏ والطبقات الکبری: ۳۷۹/۷. 
وتاريخ الاسلام: ۰۲۷۹/۰ 

(*) في اللسان: المشح: الکساء من الشعر» والجمع القلیل منه آقسام وجمعه الکثیر مُسُوح " اه مادة 
وت 

(4) الطبقات الکبری ۰۱۳1/۸ 

)٥(‏ هو الحسن بن أبي الحسن یسار؛ آبو سعيد مولی زید بن ثابت سيد التابعين علماً وزهدا؛ ولد في 
آول خلافة عمر بن الخطاب؛ وحضر الجمعة مع عثمان» وشهد يوم الداره توفي سنة عشر 
ومائة ه السیر ۰1۳/4 وما بعدها والطبقات ١57/3‏ والزهد لأحمد بن حنبل ص: ۲۵۸ تاريخ 
البخاري الکبیر: ۳۲/۲. 

(5) الأدب المفرد للبخازي ص ١٠١‏ رقم ۰4۵۰ والبيهقي في شعب الایمان ۳۹۷/۷ وانظر السيرة 
الشامية ۹/۲ ۳. 

(۷) الطبقات الکبری ۳۹۷/۷. 

(۸) هو داود بن قيس الفراء» وکان بقال له الدباغ یکنی آبا سلیمان» مات بالمدينة المنورة في خلافة 
۳ جعفرء الطبقات ۰4۵۱/۷ وتاریخ ابن معين ۰۱۵۳/۲ والتاریخ الکبیر للبخاري ۸۲۱/۳ 
والجرح والتعدیل 4/۳ ۰۱۹۲ 


91 الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه» وعبادته کف 


أذرع» وأظن سمکه بين الثمانية والسبعة أو نحو ذلك» وقفث عند باب عائشة فإذا هو 
مستقبل المفرب". 

قال عبدالله بن مسعود”" رضی الله عنه: دخلث على رسول الله ية وهو في غرفة 
كأنّها بیت حمام... ۱ ۱ 

قال في المواهب: «قوله: كأنها بيت حمّام -بتشديد الميم- أي أن فيها من الحر 
والكرب كما في بيت الحمّام»”' وهكذا كانت بيوته ول بيوت من ملكه الله مفاتيح 
خزائن الأرضء وعرضت عليه الجبال ذهباً وفضة لكنه اة ترقع عن الدنياء وزخرفهاء 
وابتغى الدار الآخرة.. مع رضاه في هذه الدنيا بيوت تعلوها البساطة» والتواضع.. بينما 
كانت المدينة المنورة تشتهر بالحصون والقصور التي كان يتخذها علية القوم*. 

ولم يكن لأبواب حجرات بيوت النبي ی حلق؛ فقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم إذا استأذنوا على رسول الله يكِة: قرعوا بابه بالأظافی فدل على أنه لم یکن لأبوابه 
او حلتی. 

قيل السبب في ذلك: تأدباً معه بيا وقیل لأن بابه لم يكن له حلق... والسبب 
الأول - أي في کونهم تأدبوا مع النبي ول - آولی... 


(۱) انظر الأدب المفرد للبخاري ص ۱۱۰ رقم 40۱ والسيرة الشامية ۳۹۹/۳ وهو في شرح المواهب 
2۸۹/۲ 

(۲) هو الصحابي الجلیل الامام الحبر» فقیه الأمة عبدالله بن مسعود الهذلي المكي البدري» حلیف بني 
زهرة» من السابقین الأولين للاسلام ومن النجباء العالمین شهد بدراً وهاجر الهجرتین» توفي 
سنة ثلاث وثلائین ه قبل موت عثمان بثلاث سنین. السیر 10۱/۱ الطبقات ۰۱۰7/۳ الحلية ۱/ 
۶ الاستیعاب ۲۰/۷ تاريخ بغداد ۱/ ۰۱4۷ آسد الغابة ۱۳ ۰۳۸6 

(۲) انظر السيرة النبوية لأبي شهبة ۰۳۰/۲ وانظر صور من حياة الرسول وق ص ۲۰۲ فيه کلام شبیه 
نهدًا: 

(4) شرح المواهب: ۹۲/۲ ۳. 

ره) انظر السيرة النبوية لأبي شهبة ۳۰/۲ وانظر صور من حیات الرسول ِا ص ۲۱۲ فيه کلام شبیه 
بهذا. 

(7) الأدب المفرد البخاري ص ۵۰۰۰ رقم ۱۰۸۰ والبداية والنهاية ۲۹۸/۳ 

(۷) انظر السيرة الشامية ۳۶۹/۳ وجواهر البحار ۰۲۳۰/۲ وفيض القدیر ۲۰۵/۰ وزاد فیها: ويؤخذ منه 
الأدب مع العالم كما حكي عن آبي عبید قال: «ما دفعت باب عالم قط حتی یخرج وقت 


خروجه). اه. 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه» وعبادته كلا ِ 


ولما آدخلت تلك البیوت في التوسعة الأموية للمسجد النبوي قال سعید بن 
الس ۳ 

«لیتها ثرکت لیری النّاس ما رضي الله تعالی لنبیه يله ومفاتیح خزائن الدنیا 
بیده.. وما رژي يومًا في المدينة آکثر بکاء الا ما كان من بکاء في وقت وفاة 
رسول الله ۲4 . ۱ ۱ 


(۱) هو سعید بن المسیب بن حزنء الامام العلم القرشي المخزومي» عالم آهل المدينة» وسید 
التابعین في زمانه لسنتین من خلافة عمر بن الخطاب رضي عنه توفي سنة أربع وتسعین ه السیر 
۶ والطبقات ۰۱۱۱/۵ وفیات الأعيان ۳۷۰/۲ والبداية النهاية ۰۹۹/۹ 

(۲) انظر السيرة الشامية ۳۹/۳ والبداية والنهاية ۰۲۷/۳ وفي شرح المواهب ۱۸۵/۲ وما بعدها. 

(*) قلت حبذا لو اطلع المسلمون الیوم على ما كانت عليه بيوت النبي يلك فاکتفوا بالمباح من البناء 
دون زخرفة وتباه» ولا يظن ظان أنه یستطیع أن یفعل فعل رسول الله ّ. 
إنما يكفي المسلم الیوم أن یقتصر على الضرورة. دون الوصول إلى حدّ الاسراف والزخرفت 
والذي آقل ما قال فیها بالكراهة إذا كان ذلك یخلو عن التباهي والاستعلاء آما إذا صحب ذلك 
تباه واستعلاء فانه ذلك پُصبح حراماٌ ۱ 
ويكفي المسلم إذا آسرف وزخرف في البناء وخلا ذلك عن التباهي والاستعلاء أن یضع نفسه 
في موضع من لا بُحبّه الله تعالی» لانه تعالی قال < رن لا یت الْمْسْرفِينَ 4 آية ۳۱ - الأعراف. 
في سنن الترمذي 0۱۱/6 کتاب الرقاتق والورع باب 4۰ - رقم ۲:۸۲ قال رسول الله ويه 
«النفقة كلها في سبیل الله إلا البناء لا خير فیه» قال الترمذي غریب. 
وفيه أيضاً: «يؤجر الرجل في نفقته كلها الا التراب آو قال البناء» قال التزمزي خسن ص 
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك «إذا أراد الله بعبده شراً حضّر له في 
الطين واللبن حتی يبني» رواه الطبري في الکبیر ۲ /۰۱۸۵ والخطیب في تاريخ بغداد ۱ ۳۸۰ 
قال في مجمع الزوائد 4/4 صحیح خلا شيخ الطبراني لم أجد من ضعفه. 
وقد ذكر ابن حجر الهيتمي الزواجر ۰4۹۷/۱ جملة من الأحاديث التي فيها الترهيب للزيادة في 
البناء وعن قدر الحاجة» ثم استدرك قائلاً: «عندي هذا من الكبائر لم أره؟ لكن ماصح من الآثار 
عن الصحابة رضي اه عنهم لأ تال من قبل الراي ذ لا مجال للاجتهاد فیه» هد 
ولعل قائلاً يقول: فما هي السنة في البناء فنقول: قال صاحب الدرر المباحة ص ٤١‏ ما نضّه: 
«والسنة في البناء مقدار الکفایة» وينوي لدفع الجرد والبرد وإيوائه» وإيواء عباله» ومن سنة 
البناء: آن يبن ف مرحاضا للفاط والبرل وموضعاً للل والوضوء» وزیا الات اعد 
باختصار. 
ويمكن القول بزيادة: غرف للنوم للذکور والاناث خصوصاً أن السنة في ذلك هي التفریق. 
ولعل قاتلاً يقول: فما الحکم فیما یفعله الناس الیوم من الأبنية الطوابق المتعددة: 


0۸ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشهء وعبادته ككل 
المبحث الثالث: 
في أثاث بيوته ئلا 
كان رسول الله ِا متقللاً من أمتعة الدنيا كُلها. وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح 
خزائن الأرض كُلهاء فأبى أن يأخذهاء واختار الآخرة علیها. فأما فراشة ييه فقد أخذ 
من ذلك بما تدعو إليه الضرورة ورك ها سوئ دلگ 
یل نی اف 
في شرح المواهب «.. وفيه أن النوم على الفراش المحشو واتخاذه لا ينافي 
الزهد من أدم أو غیره» حشوة ليف أو غيره» لأنَّ عين الأدم والليف ليست شرطأء بل 
لانها المألوفة عندهم في ذلك العهدء فيلحقٌ به كل مألوف مباح» نعم الأولى لمن غلب 
عليه الكسل ومیل نفسه إلى الراحة والترفه أن لا يُبالغ في حشو الفراش» لانه سبب 
ظاهر في کثرة النوم والغفلة والبطء عن الخيرات والمهمات» اه“ . 
وعندما أهدي للنبي و فراش محشو صوف أمر برده. فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "دخلت على امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله جيه عباءة مثنیة(* 


قلت: تتبعت فتاوى الفقهاء والمعاصرين أمثال العلامة مصطفى الزرقاء والشيخ الشعرواي» 
رحمهما الله تعالى والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» فلم أجد أحد أشار بحرمة أو كراهة 
حتى؟ وبالتالي: يمكن القول: بأن ضرورة العصر اقتضت هذا النمط من البناء فلا بأس به والله 
أعلم؟ شريطة أن تخلو هذه الشقق من النحوت والزخارف التي يتفنن الناس فيها في بيوتهم في 
هذا الزمن والله المستعان. 

(۱) انظر كتاب منتهى السول .077/١‏ 

هه انظر شرح المواهب بر و 

(۲) رواه مسلم في اللباس: ۰۲۰۸۲ وأحمد في المسند: 248/7 وهذا لفظة» ورواه هناد في الزهد 
۱ وابن حميد فى المنتخب ١5١5‏ وأبو داود فى الستن 1۸/1 وهذه لفظه. وأبو داود فى 
السئن 1۱1۷ والترمذي في السئن 2177١‏ والشمائل ۰۳۲۲ وأبو الشيخ في أخلاق النبي يله ص 
۰ وابن ماجه ۰4۱۵۱ وأبو يعلى فى مسنده 4۹0۸ وابن حبان 5751. 

(4) شرح المواهب: ۱۱/۰ ۳. ۱ 

)٥(‏ مثنیة: أي مطویق ویمکن الجمع بين هذا الحدیث والذي قبله بأن النبي ی كان مرة ينام على 
فراشه المحشو باللیف ومرة على عباءة تطوی له فیجلس علیها أو ينام علیها. 


الباب الثاني/ في صفة بیوته. وعيشه؛ وعبادته ية 2 


فانطلقت» فبعثت إليّ بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله ا فقال: ما هذا يا 
عائشة؟ قالت: قلتٌ: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك» فذهبت» 
فبعثت الق بهذاء فقال رديه: فلم رده وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك ثلاث 
مرات. فقال: رديه يا عائشة فوالله لو شعتٌ لأجرى الله تعالى معي جبال الذهب 
وال 

أي وكأن النبي بي أراد أن يقول لعائشة رضي الله عنهاء إن اتخاذي لهذا الفراش 
لیس عجزاً خن غیرهه بل اختیار لعدم الترفه وحظ اللفی. ولم تردّه عائشة رضي الله 
عنها بادی الأمرء لأنها لم تفهم تحتمة بل فهمت أنه آراد إن شئت» ولذلك لما صرح 
تشه و اه 

كان و في کثیر من آحیانه يفترش الحصیر فیجلس أو ينام علیه. وکما في 
حدیث أن عائشة رضي الله عنها: قالت: كانت لنا حصير نبسطها بالتهاره ونحتجرها 
ال الحدیث. قلت وکونه ٤‏ كان ينام على حصير حدیث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: "دخلت على النبي كَللِ:ه... وهو نائم على حصیر...". 

ظاهره المراد حجرة بيته ية فقد كان النبي وف يضع الحصير فوق جدار الحجر 
ارب نله یس ای ۱۳ 


(۱) رواه البيهقي في دلائل النبوة: ۰۳۵/۱ وفي شعب الایمان: ۱۷۳/۲ رقم ۱۶7۸وابن سعد في 
الطبقات: ۰۳۱۰/۱ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ی ص ٠١۷‏ . قلت: فيه مجالد بن سعید» قال 
ابن حجر في التقريب: ۱۵۹/۲ ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر عمره وبقية رجاله ثقات. 

(۲) شرح الراب ۶ - ۰۳۲۲ ۱ 

(۳) انظر کتاب منتهی السول ۵۲۵/۱. 

(4) الحدیث رواه البخاري في صحیحه کتاب الأذان وباب صلاة الليل» ورواه آحمد في المسند: /٩‏ 
۱ وأخرجه آبو الشیخ في آخلاق النبي ی ص ۰۱14 

ره) انظر فتح الباري: ۰۲۰۱/۲ وکذا في إرشاد الشار ي: ۰۱۵۳/۲ وعمدة القاري للعيني: ه 
قلت: وعلیه بوب الامام البخاري في الجامع الصحیح بقوله: باب إذا كان بين الامام وبين القوم 
حائط آو سترة. 
والمعتمد فى مسألة وجودها حائط أو نهر أو ما شابه ذلك: 
اشتراط عدم الاشتباه بانتقالات الامام. فان وقع الاشتباه في ذلك فلا يصح الاقتداء بالامام في 
هذه الحالة لوجود الاشتباه انظر الهدية العلائية ص: ۷٤‏ - ۰۷۵ 

(م) قلت: وهذا لا يعني أن استعمال فرش الصوف غير جائز وإنما رده كل زهداً فیما عند الناس 


1۰ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه وعبادته ما 


وآما صفات سریره بيه فیبینها حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: «کان 
لرسول الله کل سریه مشبكٌ بالبزدی"» عليه کساء آسود قد حشوناه بالبتردی..». 

فدخل آبو بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي ی وهو نائم عليه» فلما رآهما 
استوی جالسا فنظراء فإذا آثر السریر في جنب رسول الله يه فقال آبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما - وبکیا -: يا رسول الله ب آما يوذيك خشونة ما يُرى من سريرك 
وفراشك. وهذا کسری وقیصر على فرش الحریر والدیباج؟ فقال: لا تقولا هذاء فان 
فراش کسری وقیصر في النار» وان فراشي وسريري هذا عاقبئة إلى الجنة. حدیث عمر 
رضي الله عنه وفیه:. فدخلت على رسول الله ول فإذا هو متكئع على رمال حصیر. 

وحديث أنس رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ي وهو مضطجع على 
سرير مَرْمَل بشریط وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. فدخل عليه نفرٌ من 
آصحابه ودخل عمر رضي الله عنه فانحرف رسول الله و انحرافة» فلم ير عمر بين 
جنبه وبين الشریط وبا وقد آثر الشریط بجنب النبي كيار . 

وأا المصابیح فقد كانت بیوت رسول الله ية خالية منهاء بدلیل قول عائشة 
رضي الله عنها في حديثها: «... وفیه -...: والبیوت ليس فیها یومتذ مصابیح»"... ۲ 


والدنیا؛ ولا فهو مباح لا غبار علیه. 

(۱) في اللسان البردي بالفتح "نبا معروف واحدثة بزديّة" مادة برد. 

(۲) رواه ابن حټان في صحیحه ۲ رقم ۷۰ 

(*) في هذا درس عملي للأمة للاکتفاء بما يحتاجه المرء دون إسراف وزيادة. ففي صحیح مسلم؛ 
كتاب اللباس باب كراهة ما زاد عن الحاجة رقم ٤‏ «قال: فراش للرجلء وفراش. لامرأته» 
والثالث للضيف والرابع للشيطان» «قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو 
للمباهاة والاختيال والالتهاء بالزينة» وما كان بهذه الصفة فهو مذموم» وكل مذموم يُضاف إلى 
الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويُحسئه. وقيل: إنه على ظاهره: أي إن الشيطان يبيت عليه 
كما يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يُذكر الله فيه وأكله من الطعام. 

(*) رواه أحمد في المسند: ٠٤١/۳‏ وهذا لفظه وأبو يعلى: ۰۲۷۸۲ وفى الدلائل: ۰۳۳۷/۱ 

() رواه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الصلاة»: ۳۸۲ - ۵۱۲ باب الصلاة على الفراش» 
ومسلم في الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي ۵۱۳. 

(*) قال النووي في شرح صحیح مسلم: ۶ «آرادت عائشة رضي الله عنها الاعتذار بقولها: لو 
كان مصابيح لقبضث رجلي عند إرادته ب السجود» اه. 
وفي الطبقات الکبری لابن سعد: ۳۱۱ 


الباب الثاني/ فى صفة بيوته» وعيشه وعبادته كلا 3 


وفي رواية: فقال لها رجل يا أم المؤمنين أما كان عندكم مصابيح حينئلٍ؟ قالت: لو 
أن عندنا مصباحا لأكلناه'" وفيها أيضاً قالت عائشة رضي الله عنها إني لجالسة مع 
رسول الله َي في البيت» فأهدى لنا أبو بكر رجل شاةء فإني لأقطعها في ظلمة البیت؛ 
فقال لها قائل: أما لكم سرا؟ فقالت: لو كان لنا ما يسرج به لأكلناه”". 


والظاهر أن بيوته ك ليس فيها مصابيح في هذه المرحلة» وهذا لا يعني وجودها 
بعد ذلك. 


قلت: ذلك لأن المصابيح كانت في ذلك الزمان من الزيت» والمعنی لأكلوا الزيت لحاجتهم إلى 
الطعام. وبالطبع فإن اتخاذ المصابيح من الأمور المباحة شرعاء وهي من نعم الله على عباده بل 
قد تكون من المندوبات إذا احتيج إليهاء كتنوير المساجد والطرقات العامة» والمكتبات العامة 
للمطالعة» وإن من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمان نعمة الكهرباء فلله الحمد على ما أنعم به 
علينا وتفضل. 
وهناك بعض الأواني ذكرها أهل الشمائل في كتبهم - کشمائل الترمذي ص ۱۷۸ وما بعدها؛ 
والطبقات الکبری: ۳۵۹/۱ وما بعدهاء وشرح المواهب: ۳۲۳/۲ وما بعدها والسيرة الشامية: ۷/ 
۶ وما بعدها» وکتاب منتهی السول: ۰۵۲۲/۱ وما بعدها. وجواهر البحار: ۳۱۳/۱ - کقدحه 
يإ للوضوء واناء للغسل» وجفنة لطعامه وآشباه ذلك. 

(۱) الطبقات الکبری: ۰۳۱۰/۱ 

(۲) المصدر السابق. 


الفصل النانی: 
2 صفة عيشه يه 4 بيوته 

لقد كان سیدنا ومولائا رسول الله محمد كله «معرضا عن الدنیا» مغللا متها 
غير ناظر إلى زهرتها؛ یستشعر العفاف والکفاف؛ مقتصراً في عیشه على ما تدعو إليه 
الضرورة؛ یلبس البرد الغليطةء ينما يَقْسِمْ حلل الديباج على أصحابه؛ عيشه ليف 
ومأكله طفيف» فراشه من أدم حشوه لیف؛ أو حصيرٌ تؤثر في جنبه» یبیث جائعا طاوياء 
وبُصبح صائماً خاويا ما أكل على خوان'" قط ولا شبع من خبز شعير يومين منتالین؛ 
ما خلّف ديناراً ولا درهماًء ولم يترك إلا سلاحه وبغلته وآرضا جعلها لابن السبيل 
صدقة» على أنه قد جاءته الهدايا فآثر بها أهله وأصحابه» وحملت إليه الجزية 
والصدقات. وانهالت عليه الأموال» فما استأثر منها بدينار ولا درهمء بل أنفق کل ما 
وصل إليه في الخيرء ورد به فاقة من مَسَهُمْ الضلّ وفرقهُ في مصالح المسلمين» وکف 
به أذى المشر کین 

ولما كان الرسول الأعظمء والنبي الأکرم والسيد الأجل» سيدنا محمد کف أعلم 
بني آدم بربه تعالى وما أعدّه الله تعالى لعباده الأبرار في الآخرة» وآن هذه الدنيا حقيرة 
دنيئة فانية لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة آثر اختيار الله تعالى له في صفة عيشه 
في هذه الدنيا بعدما خيّره ربه سبحانه وتعالى. روت لنا ذلك عنه السيدة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها حينما قال لها: يا عائشة جاءني ملك فقال: يا محمد إن ربك يقرأ 
عليك السلا ويقول لك إن شئت نباً عبداًء وان شئت نبياً ملک قال: فنظرث إلى 
جبريل عليه السلام - أي كأنما يستشيره - قال: فأشار اي أن تواضع» قال: فقلت نيا 


(۱) في اللسان: والظلف: الشدة والغلظ في العيشة وظلف العيش أي بؤسه وشدَثه وحشوته من ظلف 
الأرضء ومکان ظليف: «أي خشن فيه رمل كثير» وظلف نفسه عن الشيء: منعها هواهاء ومنه 
رجل ظلف النفس وظليفها» اه وكذا فى النهاية مادة ظلف. 

(۲) في النهاية: خوان بالکسر هو: «ما یوضع علیه الطعام عند الاکل. وجمعه أخاوين» اه مادة خون. 

(۳) انظر کتاب محمد وا المثل الکامل ص ۲۱ وکذا في جواهر البحار: ۱۳۰/۲ کلام قريبٌ جدا من 
هذا. 


- ۲ 


الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه وعبادته لا ۱۳ 
عبداً. قالت: فکان رسول الله ي بعد ذلك لا يأكُلُ متکنا؛ یقول: آكُل كما يأكل العبد؛ 
وأجلس كما یجلس العبد". 

وهکذا خیره ربّه سبحانه وتعالی» فاختار ية العبودية على الملك. لانه كك علم 
أنه ما من رتبة أحب إلى الله تعالی فى خلقه. من رتبة العبودية لله تعالی. ولما اختار كلل 
لک رفعه اه تعالی فجعله الحبیب المقرب؛ والشافم المشفع؛ وصناحب لواء الحند 
یوم القيامةء وأعلى مرتبته فوق مراتب الخلق كُلهم... 

قلت: ومع أن النبي يكل قد خيره ربّه بين أن یکون نبیاً ملكاً كما كان سلیمان 
عليه السلام ومع ما يقتضيه من لوازم الملك من التنعم والرفاهية... وبين أن يكون نبيًا 
عبداً یعیش عيش الفقراء» وهكذا كان عيشة کلاة. 

ومع ذلك كله لا يجوز وصفه يك بالفقر'” «ومن تعظيم النبي و أن لا يوصف 
بما هو عند الناس من أوصاف الضعة فلا يجوز أن يُقال كان فقيراً. حتى أنكر بعضهم 
إطلاق الزهد في حقه بي... وقد قيل لمحمد بن واسع» فلان زاهده فقال: وما قدر 
الدنيا حتى يزهد فيها... فإذا قيل هذا في حق غير النبي يه فما بالك بالنبي كَل... ولم 
يكن النبی بيه فقيراً من المال قطء ولا حاله كحال الفقراء» بل كان من أغنى الناس؛ 
ی زد دنياه في نفسه وعياله»... قلت: وواقع حاله و أنه لم يكن بالفقير الذي 
يتبادر إلى الذهن فهمه؟ كيف یکون فقيراً والله تعالى أعطاه من آموال الغنائم والفيء 
مایکفیه وأهله كما في قوله تعالی ۶ * واعَموا نما غیمثم ین سىء فان له سء 
سول ولندی ای ۳4 ما أقاء اه عل رَسُولِهِ من أَهَلٍ لقزی له وَلِلرَسُولٍ ولذی 
رن 4 . 

لكن قد يعترض معترض فيقول إن صفة عيشه َيه كانت آشبه بحياة الفقراء. 

والجواب: بأن كرم النبي ی وجوده المنقطع النظير جعلا عيشه أشبه بعيش 
الفقراء فقد كان و يوزع خمسه على الفقراء وأهل الحاجة من أصحابه. دليل ذلك 


(۱) رواه بن سعد في الطبقات: ۳۸۱/۱ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ۰۱۹/۹ ثم ذكر الهيثمي 
شواهده عن ابن عمرء وابن عباس وأسانيده حسنة كما قال الهيثمي. 

(۲) شرح المواهب: ۰۱۷۰/۰ 

(۳) الأنفال آية: .4١‏ 

.۷ الحشر آية‎ )٤( 


1٤‏ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه وعبادته َل 


حديث العرباض ابن سارية رضی الله عنه أن رسول الله له كان يأخذ الوبرة من 
فيء الله تعالی» فیقول: ما لي من هذا لا مثل ما لأحدكم الا الخمس» وه و مردود 
كر 
البحث الأول: 
فیما یتعلق بطعامه بلا 

من المعلوم أن تناول الطعام أصل کبیر یحتاجه الإنسان» وبه قوام البدن باجراء 
سنة الله فى ذلك. والقالب مركب القلبء وبهما عمارة الدنیا والااخرة والقالب بمفرده 
على طبيعة الحیوانات يُستِعانٌ به على عمارة الدنياء والروح على طبيعة الملائكة 
يستعانٌ بها على عمارة الآخرة» وباجتماعهما یصلحان لعمارة الدنیا والآخرة)”". 

«وإن من مقصود ذوي الالباب لقاء الله تعالی في دار الثواب» ولا طریق إلى 
لوصول للقاء اله تعالی» الا بالعلم والعمل» ولا یمکن المواظبة علیهما الا بسلامة 
البدن» ولا تصفو سلامة البدن الا بالأطعمة والاقوات والتناول منها بقدر الحاجة على 
تكرير الأوقات» فمن هذا الوجه قالوا: الأكل من الدین وعلیه نه رب العالمین بقوله 
323-95 
4 اه . 

ولما كانت روحه و وقلبه الشريف متعلقان بالعالم العلوي» كان في طعامه 
وشرابه مثالاً يحتذي به الصالحون. وكان آخر همه یل في هذه الدنيا أن يُدخل بطنه 
لقيمات يتقوى بها على أعباء الدعوة إلى الله تعالى وعلى عبادته سبحانه وتعالى» كما 
أمره تعالى بقوله « وَأعَبدَ رَنَكَ حى ی القن © 4”. 

فقد كان ية يأكل مرة واحدة في اليوم» كما حدثتنا عائشة رضي الله عنها بقولها: 


(۱) رواه أحمد في المسند: ۶ وغيره. 
(۲) شرح المواهب: ۱۳۰/۹ - ۰۱۳۱ 

(۲) المومنون أية: ۵۱. 

(4) إحياء علوم الدین: ۲/۲ کتاب آداب الاکل. 
(۵) سورة الحجر الایة: 19. 


الباب الثانى/ فى صفة بیوته» وعيشهء وعبادته لا 9 


2 اا 3 ۲ ۰ مب NO)‏ ۰ 
لقد مات رسول الله 5 وما شبع من خبز وزیت في یوم واحدٍ مرتین" سك 


(۱) الحديث رواه مسلم في الصحيح في الزهد ؛ ۰۲۹۷ وابن حبان ۳۵۸ وابن سعد في الطبقات: 
ol‏ 

(*) قلت: وظاهر الحديث أنه يك كان يكتفي بأكلة واحدة في اليوم. 
لكن بكر عليه ما في صحيح البخاري كتاب الرقاق رقم 5455 قول عائشة رضي الله عنها: «ما 
أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا كانت إحداهما تمر» الحديث. 
«في الحديث إشارة إلى أن التمر كان غالب طعام النبي بي وآل بیته» وفيه أيضاً إشارة إلى آنهم 
ریما لم يجدوا في اليوم إلا أكله واحدة» فان وجدوا أكلتين فان إحداهما تكون تمر» الفتح: ۱۱/ 
۹۸ 
وفي شرح المواهب: ۰۱4۱/1 قريب من هذا الکلام» وکذا في التکملة: ۰۲۳۲/۲ وفي شرح 
المواهب: ۱۳۹/۱ آحمد في المسند: ۲۵۵/۱ واللفظ له ورواه الترمذي في السنن ۲۳۶۰ 
وقال حديث حسن صحيح» وفي الشمائل ٠٤١‏ وابن سعد في الطبقات: ا وابن حمید 
۲ وابن ماجه في سننه ۰۳۳۶۷ والطبراني في الکبیر ۰۱۱۹۰۰ 
قال في شرح المواهب: ٠١١/١‏ «الليالي المتتابعة: أي المتواصلة - طاوياً خالي البطن نظراً لعدم 
وجدانه ما يأكله» اه باختصار رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم ۲۹۷۸. 
قلت: والذي يراجع في الطبقات الكبرى: ٠١7/١‏ وما بعدها والسيرة الشامية: 
۷ يجد الروايات الكثيرة فى هذا المعنی» فأضربتٌ عنها صفحاً اكتفاء يما آوردثه من 
الأحاديث. ١‏ 
والمهم هنا: إذا كان هذا عيش رسول الله ی ؟ وهو من هوء سيد الخلق» وحبيب الحق» كل 
الخلائق تحت لوائه يوم القيامة؟ وكلها صامتة» وهو الوحيد المتكلم الشافع المشفع» رضي عن 
ربّه ورضي ربه عنه؟ فلا يكون حاله ی درساً للآمة خصوصاً الفقراء منها. لا أظن اليوم مسلماً 
يعيش كما عاش رسول الله ل؟ بل الفقراء والأغنياء اليوم أسرفوا في كل شيء» الع 
شاكرأء ولا فقيراً يتأسى بسيد الخلق كله علماً أن أفقر بيت من المسلمين عنده قوت أكثر من 
سنة هذا في بلادنا طبعأ ولم نر أحداً جاع كجوعه ية بل إنك لتری أن الكثير من الأمراض 
سببها التخمة والإسراف في الطعام والشراب. 
ولولا عزاژنا ورجاژنا في قوله يك «وسيأتي على الناس زمان من تمسك فيه بعشر ما أمر نجا» 
في الحديث المسند: ۵ والبخاري في التاريخ الكبير: ۳۷/۲ والترمذي في السنن: 4/ 
۰4 وقال حديث غریب لا نعرفه» إلا من حديث نعيم بن حمّاد عن سفیان بن عيينة» قال 
الترمذي وفي الباب عن أبي ذرء وفي المواهب: ۲ «وكونه وا لم يشبع قط». محمول على 
الشبع الذي يلقل المعدة ويثبط عن القيام بالعبادة» ويفضي إلى الأشر والبطر» النوم والكسل. 
«وليس المراد بالشبع المعتاد في الجملة» اه ياختصار. 
قلت: كيف يشبع یل وهو القائل: «ما ملاً ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه» حسب ابن آدم آكلات 
يقمن صلبه فان كان لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» الحديث رواه أحمد 


55 الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته 5 


وأحاديث هذا الباب وإن اختلفت ألفاظها فإنها تدل على: أن النبي ية لم يكن 
يديم الشبم» ولا الترفه في العيش» لا هو ولا من حوله أهل بيوته؛ ولا آله» بل كانوا 
یأکلون ما خشن من المأکل العلق» ویقتصرون منه على ما یش الرّمق» معرضین عن 
متاع الدنیا مؤثرين ما یبقی على مايفنى» ثم لم يزل حالهم کذلك مع اقبال الدنیا علیهم» 
واجتماعها بحذافیرها لدیهم إلى أن وصلوا إلى ما طلبوا» وظفروا بما فيه رغبوا ففي 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 4ي "... كان وا إذا تغدی لم یتعش» وإذا 
تعشى لم يتغد”" قلت: وهذا يؤكد أنه ية في كثير من أحيانه لا يأكل إلا مرة واحدة. 

كان يبيت الليالي المتتابعة طاویأ وأهلة لا يجدون عشاءًء قال وكان عامة خبزهم 
خبز الشعير””. وكذا حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد رأيتُ 


في المسند ۰۱۳۲/6 وصححه الذهبي. وابن المبارك في الزهد ۰۱۰۳ والترمذي في السنن 
۸۰ وقال حديث حسن صحيح. 
قال ابن القیم في الطب النبوي ص ۱۳ «: ومراتب الغذاء ثلائة: 
١‏ - مرتبة الحاجة» ۲ - مرتبة الكفاية» ۳ - مرتبة الفضلة» فأخبر ية أنه يكفي ابن آدم لقيمات 
يقمنَ صلبه» فلا تسقط قوته» ولا تضعف معهاء فان تجاوزها: فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الثلث 
الآخر للماء؛ والثالث للتفس وهذا أنفع للبدن والقلب. فان البطن إذا امتلاً من الطعام ضاق عن 
الشراب فإذا أورد عليه الشراب ضاق عن النفس» وعرض له الكرب والتعب» وصار محمله 
بمنزلة الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك: من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات؛ 
وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع. هذا إذا كان دائماً أو أكثر الأوقات» وأما إذاكان في 
بعض الأحيان فلابأس به. فقد شبع أبو هريرة بحضرة النبي ی حتى قال: «لا والذي بعئك 
بالحق لا أجد له مسلکا» (۳) اه وانظر أيضاً الآداب الشرعية ۳۳۳/۳ وما بعدها ومنتهى السول: 
۷/۲ 
قال في الزرقاني في شرح المواهب: ۱۳۳/۹ «وقال بعضهم الشبع نهر في النفس يرده الشیطان؛ 
والجوع نهر في الروح ترده الملائکة» اه. 
وفي الدرر المباحة ص ۱۱ - «قسم الفقهاء الأكل إلى خمسة آقسام: ۱ - فرض: بقدر ما یندفع 
به الهلاك ۲ - مندوب: ما یعنیه على تحصیل النوافل والعلم ۳ - مباح: إلى الشبع؛ 
٤‏ - مکروه: ما زاد على الشبع قلیلك ه - حرام: ما زاد على الشبع وتضرر به الا بقصد الصوم؛ 
أو لأجل آن لا يستحي الضیف» اه. 
وكذا في الهدية العلائية ص ۰۲۹۲ 

(۱) رواه الطبري في الأوسط: ۸۹۲۹. 

(۲) رواه في المسند: ۱ والترمذي ۲۳۰۰ وقال حسن صحيح. 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته كلا له 


رسول الله ية يظل اليوم يلتوي» ما يجد دقلا يملاً به بطنة»"" «أي يستمر جميع نهاره» 
لاسي سا ات مشاه تيا رتراك لماجي ۱35 
فقد كان ز نضير الجسم محفوظ القوة» حتى إن رأيته لا تقول به جوع»"". 

وهذه السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها تحدثنا فتقول: جاءت بكسرة خبز إلى 
النبي كله فقال ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرش خبزئه فلم تطب نفسي حتى 
آتيك بهذه الكسرة» فقال: «أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث»"". 

"وكان 5 لشرف نفسه؛ وفخامة منصبه يخفي ذلك عن آصحابه» وإلا فكيف 
يظن عاقل أنهم يبلغهم أنه يبيتُ طاویا.. ۰" مع أن طائفة منهم أغنياء» بل لو علم فقراء 
الصحابة ذلك لبذلوا الجهد في تقديم ذلك؟ علماً أن الأنصار كانت کثیرا تهدي النبي 


ااه (1) 


عن أنه “ رضي الله عنه قال: ی ال 
ا و ا 
.. لا والله ما قالها رسول اللاكلة استقلالاً لرزق الله تعالی» رلکته آراد آن 
CME‏ لأنّ اعتقاد أنه ية قالها استقلالاً لرزق الله يؤدي إلى 
الهلاك...» 
قلت: ولعل سبب جوعه وخلاء بيته یز هو كثرة من يأكل معه َء من الفقراء 
والضیفان. دلیل ذلك ما جاء في الطبقات: «... قیل ۳ هريرة: وكيف ذلك الجوع! 
قال: لكثرة من یغشاء وأضيافه» وقوع يلزموئّة لذلك. فلا يأكل طعاماً أبداً إلا ومعه 


(۱) رواه مسلم: ۳۹۷۸ 

(۲) شرح المواهب: ۰۱6۳/۹ 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات: ۳۰۱ 

(4) انظر منهل السول: ۵۱/۱. 

(5) هو الصحابي الجلیل خادم رسول الله بي آنس بن مالك الانصاري خدم رسول الله 4ي عشر 
سنین» ودعا له بالرزق وطول العمر فعاش قیل مائة سنة وقيل آکثر وقیل آقل من ذلك مات سنة 
ثلاث وتسعین السیر ۳۹۰/۳ والطبقات الکبری: ۰۱۷/۷ والتاریخ الکبیر: ۲۷/۲ والصغیر: ۱/ 
۰۹ والجرح والتعدیل: ۰۲۸۱/۲ وأسد الغابة: ۰۲6۱/۱ 

(7) رواه البخاري في صحيحه کتاب الرهن؛ باب الرهن في الحضر وغيره؛ رقم ۰۲۵۰۸ 


۸ الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه. وعبادته ككل 
أصحابه وأهل الحاجة یتتبعون من المسجد") وهذا هو حقيقة الزهد أن يملك الانسان 
وینفق على عباد الله تعالی ولا يبخل به. 

وکان آکثر طعام النبي یل في بيوته الشعیر والتمر مع الماء. دلیله قول عائشة 
رضي الله عنها «إن کنا لننظرٌ إلى الهلالء ثلائة أهلة في شهرين؛ وما آوقدت في أبيات 
رسول الله يك نار فقيل لها: ما كان يعيشكُغْ؟ قالت: الأسودان التمر والماء إلا أنه كان 
لرسول الله كك جيران من الأنصار وكانت لهم منائح”'"» وكانوا يمنحون رسول الله لاز 
من آلبانها فش © 

ولم یحبس النبي ية نفسه على نوع واحد من الطعام بل قد آکل اللحم - بأنواعه - 
والعسل بالماء. وشرب اللبن خالصا ومشوباً بالماء» واللبن بالدقیق والقثاء بالرطب» 
والأقط - وهو مشتقات - الحلیب - أي اللبن - والتمر بالخبز» والخبز بالخل» والثرید 
والدبّاء» والبطیخ بالرطب» وکان معظم مطعمه یوضع على الارض في سفرة» وهي 
كانت مائدته» يأكل بأصابعه الثلاث ولا يأكل متکتاً “يسمي الله تعالی في أول طعامه» 
ویحمده فى آخره» وکان آکثر شربه قاعدا؛ وشرب مرة قائما وکان إذا شرب ناول من 
على نم وا کال عن على سارة اک مهو 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات: ۳۰۳/۱ 

(۲) في اللسان: قال الجوهري: «المنيحة مِنَحة اللّبن كالناقة والشاة تعطیها غيرك فیحلبها ثم يردها 
عليك والجمع منائح» اه والمعنی هنا: أن الأنصار کانوا بهدون النبي ية اللبن مما عندهم من 
الابل والغنم. 

(۳) الحدیث رواه آحمد في المسند: 50/1 و۱۸۲ والبخاري ۰110۸ ومسلم ۲۹۷۲ وابن حمید في 
المنتخب ۰۱۹۱ وابن راهویه ۰۸۵۰۱ وهناد فى الزهد ۷۳۰ والترمذي ۰۲۶۷۱ وابن حبان 
ال ۱ 

(* فى النهاية: «الأسودان: التمر والماء أما التمر فأسود وهو الغالب على تمر المدينة» فأضيف الماءٌ 
إليه» عت به اتباعا والعرب تفعل ذلك في الشیئین» اه مادة سود» وانظر شرح المواهب: +/ 
٥‏ والفتح: ۱ وشرح السنة: ۳۰۸/۷ 
قلت وللوقوف على تفاصيل ما سبق يراجع شرح المواهب: ۱۳۰/۹ وما بعدها إلى ص 255١‏ 
والسيرة الشامية: ۰۱۸٤/۷‏ وما بعدها إلى ص ۰۲:۸ وكتاب منتهى السول: ؟/5 إلى ص ۰۲۸۲ 
وكتاب الآداب الشرعية للمقدسي: 787/7 وما بعدها. 

.۳۰۸/۷ انظر زاد المعاد:‎ )٤( 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته كلل 55 


المطلب الأول: 
في أنه ی كان لا يعيب طعاماً 

وكان من خلقه ية الكريم أنه لا يعيب طعاماًء فعن أبي هريرة”" رضي الله عنه 
قال: «ما عاب رسول الله طعاماً قط إن اشتهاه کله وإذا لم يشتهه تركه»”” ولا يعيب 
طعاماً مباحاًء أما الحرام بعينه فكان يذمّه وينهي عنه. كما أنه ی كان إذا وجد شيئاً من 
الطعام على الأرض تناوله. 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله بي فرأى في بيتي كسرة 
خبز ملقاة فمشى إليها فشمها ثم أكلهاء ثم قال: «يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى 
فإنها ما نفرث من أهل بيت فكادت أن ترجع |لیهم». 


(۱) في أرجح الأقوال اسمه عبدالرحمن بن صخر الدوسي» سيد الحفاظ وكنيته أبو هريرة» وجده 
رسول الله و يحمل هرة فکتاه بهاء كان من أهل الصفة» مات سنة تسع وخمسين وقيل سبع 
وخمسین» ودفن بالبقيع. 
السيرة: ٩۷۱/۲‏ والحلية: ۳۷۱/۱ وأسد الغابة: 818/5. 

(۲) الحديث رواه أحمد في المسند: ۰۶۷1/۲ والبخاري رقم 20409 رقم: ۰۲۰۹6 وأبو داود في 
السنن ۳۷۰۳ والترمذي في سننه ۰۲۰۱۳۱ وابن حبان 1۳۷ وأبو الشيخ في أخلاق النبي يكل 
ص ۱۸۹ والبيهقى فى السنن: ۲۷۹/۷ وأبو يعلى فى مسنده: ۰1۲۲۱6 

(*) انظر فتح الباري: 9۹/۹ وعون المعبود: ۰۱۷۰/۱۰ والتمکلة: ۰/4 
قال النووي في شرح صحیح مسلم: ۲۰/۱6 «من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعيب الطعام 
کقوله مالح أو قلیل الملح» حامض رقیق غلیظ غير ناضج ونحو ذلك» وانظر آیضا عون 
المعبود: ۰۱۷۰/۱۰ 
وفي التکملة: 51/4 «إن كان عابه من جهة الخلقة کره له ذلك» وان كان من جهة الصنعة لا 
يكره. ثم قال والذي أراه: إن كان المقصود تحقير الطعام؛ أو کفر النعمة» أو تحقیر الطباخ 
فمكروه. وأما إذا كان القصد التنبيه لإصلاح الطعام فقط لا غير فجائز» اه باختصار وتصرف. 
وانظر بذل المجهود: 971/١6/١7‏ وعون المعبود: ۱۷۰/۱۰ وانظر أشرف الوسائل: ۰۱۳/۲ 
قال القرطبي في المفهم: ۳44/۰ «وهذا من أحسن أداب الطعام وأهمهاء وذلك أن الأطعمة كلها 
نعم الله تعالی» وعيبُ شيء من نعم الله تعالى مخالف للشكر الذي آمر الله تعالى به عليهاء وعلى 
هذا فمن استطاب طعاماً فليأكل؛ ويشكر الله تعالى؛ إِذْ مکنه منه. وأعانه عليه» ثم قد یستطیك أو 
قد يحتاج إليه في وقت آخر فيأكله» فتتم النعمة عليه؛ ويسلم مما يناقض الشكر» اه.. 

(۳) رواه البيهقي في الشعب: ۷ 4. 

© قلت: وفیه درس عملی للحفظ على النعم بشکر المنعم بالبعد عن المعاصي وقدیما قال القاضي 


۷۰ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه» وعبادته وله 


المطلب الثاني: 
في دعائة تا آول الطعام وآخره 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما”"... «آن النبي یل كان يقول في 
الطعام إذا قرب إليه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار»”"... © 
وعن أبي أمامة'" رضي الله عنه قال كان رسول الله و إذا رفعت مائدته و قال: 
الحمد لله كيرا طا سارك فيه غير مكقق. ولا وذع ولا شستخنی عنه رياد +800 


آبو الحسن الكندي: إذا كنت في نعمة فارعها: فإن المعاصي تزیل النعم. 

(۱) عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي رضي الله عنهماء الامام الحبر العابد» صاحب رسول الله 5 
وابن صاحبه من آکثر أصحاب رسول الله بي رواية للحدیث. السیرة: ۷۹/۳ والطبقات: ۰۱۹۲/4 
والتاریخ الکبیر: ۵/۰. 

(۲) انظر ابن السني في عمل الیوم والليلة رقم ۰40۷ 

(*) قلت: وفيه استحباب ذکر هذا الدعاء في بداية الطعام رجاء حصول البركة. 
قال النووي في الأذكار ص ۱۹۷ «آجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في آوله. 
فان ترکه أو نسیه في آوله. ثم تمکن في آثناء أكله» استحب له أن یسمی ولو في آخر لقمةه 
ویجهر بها. واغلم أن الأفضل أن یقول بسم الله الرحمن الرحیم» اه باختصار وتصرف. 
وانظر أيضاً المفهم في شرح صحیح مسلم: ۲۹۷/۵ وفتح الباري: 4۲۰/۹ وشرح المواهب: 5/ 
۲ ومنتهی السول ۲۰۰/۲. 

(۳) هو أبو آمامة الباهلي صاحب رسول الله ية روی علماً كثيراً عن النبي و نزل حمص مات سنة 
ست وثمانين يقل إحدى وثمانين هھ السير ۳۰۹/۳ الطبقات اردق والجرح والتعدیل 4/ 
0٤‏ 

)٤(‏ الحديث رواه أحمد في المسند ۲٠٠/١‏ واللفظ له ورواه أبو داود ۲۸4٩‏ والترمذي في السنن 
17“ وقال حسن صحیح والحاکم ٤‏ والبغوي في شرح السنة ۸۲۲۸ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي و ص ۲۲۰. 

(*) غير مكفي» بفتح المیم إسكان الکاف. وتشديد التحتانية - أي الياء - من الكفاية» يعني «أن الله 
تعالى غير مُطعم ولا مكفي ولا محتاج إلى أحدء بل هو المطعم الكافي الذي يطعم عبادهُ 
ويكفيهم» النهاية مادة كفى. 
وانظر في الفتح: ۰۹۸۰/۵ وشرح السنة للبغوي: 257/5 وحاشية الترمذي لاحمد شاكر: ٤۷١/١‏ 
وعون العبود: ۲۳۰/۱۰ وشرح المواهب: ۷۲ ومنتهى السول: ۲۰۲/۲. 
قال الزرقاني في شرح المواهب: ۲٠۷/١‏ «أما إنه لا استغناء لأحد عن الحمد إذ لا فيض إلا منه 
تعالی» فيجب على كل مكلفء إذ لا يخلو أحد عن نعمة» بل نعمه تعالى على عباده لا تحصی. 


الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشهء وعبادته ل د 


المبحث الثانى: 


فيما يتعلق بشرابه یا 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن النبي كله كان يُسِتَعْذِبُ له الماء من بيوت 
الا ۳ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان حب الشراب إلى رسول الله ية الحلو 


ار 2 


فوجب على کل مكلف شرعاً أن یلزم الحمد ويأثم بترکه إجماعاً» اه. 
قال في عون المعبود: ۰ د«والتحقیق في المائدة هي ما یبسط للطعام سواء كان من ثوب 
أو جلد أو حصیر أو خشب أو غير ذلكء فالمائدة لها آنواع منها السفرة على الأرض ومنها ما 
له قوائم» اه باختصار وآما إن سألت عن حکم الأكل على المائدة ذات القوائم. فهو من 
المباحات. ون كان النبي و لم يأكل علیها وإنما كانت مائدته الأرضء وان كان للاولی 
والأفضل أن يأكل المسلم على الهيئة التي أكل علیها النبي بيا 

(۱) رواه أحمد فى المسند: ٠٠١/7‏ وفي الطبقات الکبری: ۵۰7/۱ وابن راهويه ۸4۱ وابن شبة في 
تاريخ المدينة: ۱ وأبو داود في سننه ۳۷۳۰ وابن حبان ۰۰۳۳۲ وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي بيه ص ۰۲۲۷ والحاكم: ۰4۱۳۸ وأبو نعيم في أخبار أصفهان: ۱۲۰/۲ والبيهقي في 
الشعب ۰۱۰۳۲ وفي تاريخ بغداد: ۰۱۳۰/۳ والبغوي في شرح السنة: ۹ «قال ابن حجر في 
الفتح ٤/٠١‏ ۷: إسناده جيد وفيه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي روى له البخاري مقرونا واحتج 
به مسلم وفيه كلام يحطه عن رتبة الصحيحء وباقي رجاله ثقات». 

© قال البغوي في شرح السنة: ۱۳۷/۲ «والسقیا من طرق الحرة» وقال آبو داود في السنن: Yer‏ 
«قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان» اه وانظر عون المعبود: ۰۱46/۱۰ 
في شرح المواهب: ۲۳4/۰ «رجح کون بيوت السقيا من أطراف الحرة. وسميت بالسقيا کون 
النبي وق بحث فيها عن الماء فنديت» فانبعث الماء» فسقى وأسقى من كان معه» وقال هذه سقيا 
سقاكموها الله تعالى فسميت السقيا. وأما ما قاله أبو داود فمحمول على أنه عة كان یستعذب 
الماء إذا نزل من تلك القرية. وطلب العذب من الماء لا ينافي الزهد بل فيه شهود وعظائم نعم 
الحق» وإخلاص من الشكر له من غير تكلف» اه باختصار وتصرف. 
وانظر أيضاً منتهى السول: ۲۸۳/۲ و2554 والتمهيد لابن عبدالبر: ۰۲۰۳/۱ وفي صحيح 
البخاري كتاب الأشربة ٩۱۱۱‏ «إن رسول الله ية كان يأتي بيرحاء» ويشرب من ماء فيه طيب 
فوصفه بالطیب» في النهاية «بيڙحاء: موضع في المدينة المنورة» اه مادة برح. 

(۲) رواه آحمد في المسند: ۲ والترمذي في سننه ۰۱۸۹۰ وفي الشمائل ۲۰۲ والحاكم: ۱۳۷/4 
ووافقه الذهبي على تصحیحه والنسائي في الکبری ۸46 وأبو يعلى في مسنده ۰4۵۱ وأبو 


۷۲ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته ي 


والعسل...»... * ۱ 


الشیخ في أخلاق النبي كلك والبغوي في شرح السنة ۰۳۰۲5 وعبدالرزاق في المصنف: 

۴ + 
© قال في شرح المواهب: ۲۳۰/۹ «یحتمل أن عائشة رضي الله عنها آرادت بالماء الحلوء للحدیث 
السابق» كان يي يستعذب له الماء» ويحتمل آنها أرادت به الماء الممزوج بالعسل» أو الذي نقع 

فيه التمر والزبيب. والظاهر أن الثلائة مقصودة بذلك» اه باختصار. 

قال في زاد المعاد: 4 «والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن» وجمعه مع العسل 
غاية في التعديل. بينما الماء المالح أو الساخن يفعل ضد هذه الأشياء» اه باختصار وتصرف» 
وانظر منتهى السول: ۷/۲ ۲. 

)١(‏ «الحديث رواه أحمد ف المسند: ۰۹/1 وهذا لفظه. وأخرجه ابن آبي شیبة: ۰۳۹۱/۸ وابن 
راهويه: ۰۱۷۰۹ والبخاري في تاريخه الكبير: ۷۷/۹ الكنى»» وأورده الهيتمي في مجمع الزوائد: 
۵ وقال رجاله ثقات. 
قال في الموسوعة: ۰۳۹/4۰ والحديث صحيح لغيره. 

(*) قال ابن القيم في زاد المعاد: ١١4/4‏ «وأما هديه كيا في الشراب؛ فمن أكمل هدي يحفظ الصحة 
فانما كان پشرب العسل الممزوج بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى 
معرفته إلا آفاضل الأطباء فان شربه ولعقه على الریق يُذيب البلغم» ويغسل المعدة. ویجلوها؛ 
ویدفع عنها الفضلات ویفتح سددهاء ویفعل مثل ذلك بالکبد والکلی والمثانة. وهو آنفع 
للمعدة من کل حلو دخلهاء وشربه آنفع من كثير من الاشربة. والشراب إذا ماجمع وصفي: 
الحلاوة والبرودةء كان من أنفع شيء للبدن» ومن آکبر آسباب حفظ الصحة» اه باختصار. وانظر 
منتهی السول: ۲1۳/۲ وشرح المواهب: ۰۲۳۵/٩‏ 
وانظر ایضا فی عاشي العتوانی على مختضر ان ای جمرة من ۳۸۶ 
قال فى المتّاوي فى فيض القدیر: ۰۲۰۳/۵ «وفیه أن اتخاذ الحلوی والطیبات لاينافي الزهد» اه 
باصا 1 
وانظر الطب النبوي لابن القيم ص ۲۹۹ باختصار» وشرح المواهب: 0/1 ودليل ذلك قوله 
لا من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراً منه» ومن سقاه لبنأء اللهم بارك 
لنا فيه وزدنا منه» وقال: ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن الحدیث رواه الترمذي 
وقال حديث حسن رقم ۵ وأبو داود ۳۷۳۰ وأحمد في المسند: ۰۲۲/۱ ورواه النسائي 
في عمل الیوم والليلة ۰۲۰1 والبغوي في شرح السنة: ۰۳۰۵۵ وأبو الشیخ في آخلاق النبي كلل 
ص: ۰۲۰۸ وابن ماجه ۰۳۳۲۲ 
قال في شرح المواهب: ۰۲۳۹/٩‏ «ولا شيء يكفي في دفع الجوع والعطش معاً: إلا اللبن». ومن 
هدیه ية كان یشرب اللبن بالماء قال آنس: «فحلبتٌ شاة» فشبت لرسول الله ية من الب 


الباب الثانى/ فى صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته كلا نا 


المطلب الأول في حبه بي للبن 
كان النبي ية یحث اللبن» ودليل ذلك اختياره با اللبن في رحلة الاسراء 
والمعراج”". ١‏ 1 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «شرب رسول الله ل لبنأ فمضمضء وقال: 
إن له دسما»؟. ۱ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يله إذا تي باللبن قال: «كم 
في الست بركة أو بكي اااي 
المطلب الثاني: 
في حبه و التيامن في آمره كله 
وأما كيفية شربه يله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان يتنفس في 


فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي» فأعطى الأعرابي فضله؛ ثم قال: الأيمن فالایمن» 
الحديث في البخاري في الاشربة؛ باب شرب اللبن بالماء رقم: ۰97۱۲ ومسلم في الأطعمة باب 
استحباب إدارة اللبن بالماء رقم: 27074 ومالك في الموطأ في كتاب صفة النبي کل باب صفة 
في الشرب ومناولته. 
في شرح المواهب: ۰۲۳۱/٩‏ «كان بي يشرب اللبن خالضا وتازة مخلوطاً بالماء البارد. لان 
اللبن عند الحلب يكون حاراً وبخاصة في تلك البلاد؛ فكان كلل يُعدَلُ حره بالماء» على عادته 
ييه في تعديل الأشياء» اه باختصار. 
وانظر شرح النووي: ۰۲۰۱/۱۳ وفتح الباري .78/٠١‏ 
وانظر أيضاً الآداب الشرعية للمقدسی ۳۱۳/۳. 
وفي کتاب نظرات في الإسلام ص ۳۰۲ «کأس الحليب الذي نشربه» واللبن الذي نحتسیه. وما 
اشتق منهما من خیرات حسان» آیات بینات دالة على عظمة الخالق جل جلاله؛ وتربیته ورعایته 
وفضله وانعامه. قال « ودلْهُا شم یبا روم وبا أكون © وم فيا مهم وَمَعَارِبُ ألا 
یروت م 4 يس الایتان ۷۲ - ۰۷۳ اه باختصار. 

(۱) انظر الحدیث في صحیح البخاري رقم ۰.۵۱۱۰ 

(۲) انظر صحیح البخاري رقم ۵۱۰۹. 

(۳) الحدیث رواه أحمد فى المسند: ۹ وابن ماجه فى سننه ۳۳۲۱ قال في الموسوعة: 251/47 
اسناده ضعييف. 1 1 ١‏ 

( قال فى كتاب الآداب الشرعية: ۰۳۱۳/۳ «اللبن مركبٌ من مائية وجبنية ودسومة» ولذا كان من 
أفضل الأغذية والأشربة حتى فضله بعضهم على العسل» اه. 


V٤‏ الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه. وعبادته كلا 


الإناء ثلاث ویقول: («هو أهنأء وأمرأء وو 6 


(۱) رواه آحمد في المسند: ۳ واللفظ له وابن ماجه في سننه 2517 والترمذي في السنن 
۶ وقال حسن صحیح. 

(*) قال القسطلاني: «ومعنی تنفسه: أي إبانة القدح عن فیه» وتنفسه خارجه» ثم یعود إلى الشراب. 
وفي هذا الشراب حکم جمة وفوائد مهم نبه علیها ية بقوله: «أهنأء وأمرأء وأبرأ» أي الهناء في 
الشراب فیروی أي تکون هذه الحالة آکثر ریا وأبرأ: آفعل من البرء» وهو الشفاء أي يبرئ من 
شدة العطش وذلك لتردده على المعدة الملتهبة على دفعات. فتسکن الدفعة الثانية ما عجزت 
الاولی عن تسکینه وهكذا الثالثة؛ وإنه أيضا أسلم لحرارة المعدة» وأحفظ لها من أن يهجم البارد 
وهلة واحدة ونهلة واحدة فإنه أسلم عاقبة وآمن ن غائلة من تناول الماء دفعة واحدة» اه 
باختصار. 
شرح المواهب: ۲ وانظر بعضه في فتح الباري: 4. 
«وزاد: والنهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب» من أجل أنه قد 
يقع فيه شيء من الريق فيعافه ویتقذره» وهذا إذا أكل مع غیره» ولو كان وحده فلا بأس بذلك. 
وقيل يكره ه مطلقاً لكونه من فعل الشيطان» اه باختصار. 
وفي زاد المعاد أيضاً: ۹ د«ولم يكن من هديه ی شریه على طعامه فيفسده ولا سيما إذاكان 
الماء حاراً أو بارداً فإنه ردئ جداً» اه باختصار وانظر شرح المواهب: ۰/٩‏ ۲. 
وشرح النووي: ۱۹۹/۱۳ وفي التكملة: ۱۳/6 وزاد المعاد: ۲۳۰/۶ والاداب الشرعية: ۳۱۲/۳. 
«وكان عليه الصلاة والسلام یشرب قائماً وقاعدا». رواه آحمد في المسند: ۷٤/۲‏ والترمذدي 
في السنن: ۰۱۸۸۳ وقال حسن صحيح. 
قلت: وقد رجح أهل العلم أن الشرب قاعداً أفضل وأهنأ من الشرب قائماء مع قولهم بجواز 
الوجهين. 
انظر التفصيل في ذلك في شرح المواهب: 2541/56 وما بعدها وزاد المعاد: 2577/4 ومنتهى 
السول: ۲۵۵/۲ وعون المعبود: ۱۳۰/۱۰ والتكملة: ۱۲/6 - ۰۱۳ وشرح النووي لصحيح 
مسلم: ۱۹6/۱۳ - ۰۱۹۵ وفتح الباري: ۰۸۵/۱۰ وما بعدها. 
وفي الشماتل للترمذي رقم: ۱۹۷ «عن ابت قال: آخرج إلينا آنس بن مالك قدح خشب غلیظا 
مضبباً - في النهایة: انا مضبب أي مشدود بحدیده تسمی ضباب. مادة ضبب - بحديد» فقال: 
يا ابت» هذا قدح النبي وه ولقد سقیت رسول الله يل بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ 
والعسل واللبن» وقال حدیث صحیح ورواه أحمد في المسند: ۳ وفغیرهما. 
قال القسطلاني في المواهب «ذکر القرطبي في مختصر البخاري أنه رأى في بعض النسخ 
القديمة من صحیحه أنه قال: ری هذا القدح بالبصرة وشربث منه» وکان اشتری من میراث 
النضر بن آنس بن مالك بثمانمائة آلف - قال الزرقاني - في الشرح: قيل درهم» وقیل دینار» اه 
باختصار شرح المواهب: ۰۲۳۱/٩‏ 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه وعبادته 4ي َِ 


عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله اة يحب التيامن في شأنه 
کله ما استطاع في طهوره وترځله وتنځله..» 


۲۸۲ و0880 ومسلم‎ 455 - 1١78 الحديث رواه أحمد في المسند: 44/1 والبخاري.‎ )١( 
۷۸/۱ و5880 ومسلم ۸ وأبو داود ۰4۱6۰ والنسائي في المجتبى:‎ ٤۲٦ - ۱٩۸ والبخاري:‎ 
۰۲۱۱ وابن خزيمة ۱۷۹ وأبو الشيخ في أخلاق النبي كك‎ ٩۳۲ - ۱۱5 وفی الكبرى‎ 6 
والييهفي في معرفة السنن 07557 والخطيب في جامع أخلاق الراوي ۰۹۲4 والبغوي في شرح‎ 
.5١5 السنة:‎ 

(*) وعن أنس رضي الله عنه قال «أتي النبي ئه بلبن قد شبب بماء وعن يمينيه أعرابي وعن شماله 
أبو بكر» فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن قال الأيمن» رواه البخاري في كتاب الأشربة 
۱ في الشرب رقم ۰۵۱۱۹ ومسلم في الاشربة ۲۹ ۲۰ 
«في هذه الأحاديث بیان هذه السنة الواضحة وهو موقف لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من 
استحباب التيامن في كل من أنواع الإكرام» وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وان كان 
صغيراً أو مفضولاً وأما تقديم الأكابر والأفاضل فهو عند التساوي في ما في الأوصاف» شرح 
النووي: ۰۲۰۰/۱۳ وفتح الباري: ۰۸۹/۱۰ والتكملة: 2١4/4‏ ومنتهى السول: ۰۲۵۱/۲ وفيض 
القدیر: ۰۲۰۱/۰ وزاد المسلم: ۱۰۵/۵ - ۰۱۰۹ 
وقال في منتهى السول: ۲ أيضاً: «والسرٌ في تقديم من على اليمين من على اليسار! 0 
على اليمين مجاور لملك اليمين الذي هوحاكم على ملك الشمال» وتجري هذه السنة - 
تقديم من على اليمين - في غير الشراب كالمأكول والملبوس وغيرها» اه. 
وفي صحيح مسلم في كتاب الأشربة رقم: ۰ «أنه و آتي بشراب فشرب منه وعن يمينه 
غلام - هو ابن عباس - وعن يساره الأشياخ - هم أبو بكر وعمر - فقال 85 للغلام: يا غلام 
أتأذنُ لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا ول ار بتصیی متك أجداً با رسول للد قال له 
الرسول عَلة). 
قال النووي رحمه الله تعالى في الشرح: ۲۳ «وإنما أستأذن النبي بيه ابن عباس دون 
الأعرابي إدلالاً على الغلام» وثقة بطيب نفسه بالاستتذان. لا سيما والأشياخ أقاربه. وأما 
الأعرابي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه. إذ ربما سبق إلى قلب الأعرابي شيء فيهلك لقرب 
عهده بالجاهلية. وقد تظاهرت النصوص على تألفه تا قلب من يخاف عليه» اه باختصار. 
وقريب من هذا في فتح الباري: ۰۸۹/۱۰ وكذا في منتهى السول: ۰۲۵۲/۲ وفي التكملة 00 
۷ وفيه «أن من سبق إلى مجلس علم. لا يُنحى عنه لمجيء ء من هو أولى منه بالجلوس. 
إن آثره السابق بطيب نفسه جاز ذلك» اه باختصارء وانظر أيضاً الفتح: ۸۹/۱۰ وشرح 0 
۳ ومنتهى السول: ۰۲۵۳/۲ 
وفی فيض القدیر: 884/١‏ «اليمين محبوب الله ومختاره من الأشياء فأهل الجنة عن يمين 
العرش يوم القيامة. وأهل السعادة یعطون كتنهم بآیمانهم وکاتب الحسنات عن الیمین إلى غير 


8 الباب الثاني/ في صفة بیوته. وعيشه؛ وعبادته کل 
البحث الثالث: 
ره ید ررض 

لقا امسن TT N e E‏ قد قد انرَّلًا 
یکر لاسا بوری سوک ورا ولاس آلقوئ دك حي دك ین ءات آل لله 
يذ كرون © 4. 

«والإنزال في الاية يقتضي جهة علو لنفهم أن كل خير في الأرض يهبط مدده من 
لوجدته هابطاً من السماء... وإذا كنا قد آنزلنا اللباس الذي يواري الشوءات المادية 
فكذلك آنزلنا اللباس الذي يواري سوءات القيم..... ولذا نبه القرآن على لباس التقوی؛ 
وهو خيرٌ من اللباس المادي...»“ اه باختصار. 

وکان هدیه ڪيا ذ في الملبس من آتم الهدي. وأنفعه للبدن» وأخنة عليه» وأيسره 
اه 

«وکان عليه الصلاة والسلام قد اقتصر في لباسه على ما تدعو إليه الضرورة 
وزهد فیما سواةة کان یلیس ما وجله حاضراً عنده بلا تکلف في ذلك». 

وإذا تأملنا قوله تعالى « * یببی ءادم ا زینک عند کل مسجد 4" والزينة 
إذا سمعتها تنصرف إلى تجمیل فوق قوام الشيء إذا علمنا آن النبي ا كان ألزم 
الناس للمسجد فهمنا كيف أن النبى ييل كان من أكثر الناس تزيناً وتجملاًء كيف لا 


ذلك. فابتدئ باليمين فى كل خير وفاء بحقه لأن الله تعالى اختار اليمين وفضله» اه. 
(۱) سورة الأعراف الآية: 05 
(۲) انظر تفسير الشعراوي: 4۰۹۵/۷. 
(5) انظر زاد المعاد ۰۲۳۷/4۱ وشرح المواهب: ۲۹۱/٩‏ 
(4) انظر شرح الشفا: ۰۳۰۷/۱ وشرح المواهب: ۰۲۰4/۱ ومنتهی السول: ۰44۰/۱ 
() سورة الاعراف: آية ۳۱. 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه» وعبادته کل نش 


وهو الذي كان خلقه القر آن..»" اه باختصار وتصرف. 
وکان ية یتوسع في اللباس فلا یْضیَقْ بالاقتصار على صنف واحدٍء أو بطلب 
النفيس من ذلك بل ما تيسر له..”". 
مطلب: في أحب الثياب إليه كَل 
لقد كان أحتٌ الثياب إلى رسول الله بي القمیص(*...* 


(۱) تفسر الشعراوي: ۰4۱۱4/۷ باختصار وتصرف. 

(۲) انظر الفتح: ۰۳۱۵/۱۰ 

۳( في اللسان: القمیص. مفرد» الجمع أقمصة قمقص وقمصان» وقمص الثوب: قطع مه قمیصا 
وتقمص قمیصه: «آي لبسه» اه مادة قمص. 

)٤(‏ الحدیث رواه ی ی ۲ والترمذي في السنن: ۱۷۰۳ وهذا لفظة: وقال حسن 
غریب» والبیهقی فى السنن: ۰۱۳۹/۲ وأبو داود ۲۹ ۰ والطبرانی فى الکبیر: ۰۱۰۱۸/۲۳ 
والأوسط 0 الشيخ في أخلاق النبي ی ص ۱۰۰ والحاکم في المنذري: ۰۱۹۲/4 
ووافقه الذهبي على تصحیحه والبيهقى فى الشعب ۱۲۱ وفي الآداب ۰۵ والبغوي في 
شرح السنة: ۲ 7 ۱ 

® وفي منتهى السول: ۱ «والقميص: اسم لما يُلبس من المخيط الذي له كُمَان وجيب غير 
مفرج يحيط بالبدن كله» اه باختصار وتصرف. . وهو ما يسمى اليوم بالجلابية. 
قال في فيض القدير: ۵ «وحبه للقميص. لأنه أستر وأَيْسر. لاحتیاج غير القمیص إلى حل 
وعقد بخلاف القميص ويلوح من الحديث أن لبسه َة للقمیص كان كثيرً» اه باختصار. 
وكذا في عون المعبود: ۱ لكنه زاد فقال «ولأنه أقل مؤونة وأخف على البدن ولابسه أكثر 
تواضعا» اه وكذا في منتهى السول: ۰۳۱۷/۱ والترمذي في السنن: ۲ وأبو داود 2407 
والطبراني ف فى الکبیر: ۱۰۱۸/۲۳ والأوسط: ٩۱‏ ۰ وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلی النبي كلا 
ص ۱۰۰ والحاکم في المنذري: ۶ ووافقه الذهبي على تصحیحه والبيهقي في الشعب: 
۱ وفي الآداب ۱۰۰ والبغوي وشرح السنة ۳۰۷۹ 
وفى التکملة: 14/4 قال: «الحبرة هی من برود الیمن» موشية مخططةء لونها آخضر وکانت من 
آشرف الثياب عندالعرب» اه اشا 
زاد النووي في الشرح: 4 «من ثياب من كتان» أو قطن محيّرة آي مزينة» والتحبیر التزیین 
والتحسين» اه باختصار. 
وفي المواهب أيضا: ١80/7‏ «ومن وجوه الجمع أيضاً بان حبه ية للقميص حين يكون عند 
نسائه» وللحبرة حين يكون عند أصحابه». 


۷۸ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه. وعبادته كلا 


ولا یعارضه حدیث آنس بأن أحب الثیاب إلى رسول الله كله الخبرة"" وهذا لا 
يعارض من حبه 95 للقمیص... وإنما أحب الخبرة من الثياب للينهاء وحسن انسجام 
نشجهاء واحکام صنعتها. وموافقتها لجسده بيا الشریف» فإنه على غاية من النعومة 
واللین» والشيء الخشن يؤذيه كلك أو أحبها لأنها خضراء وثياب آهل الجنة خضراء.. 
أو لأنها من أجمل الثياب عند العرب. فأحبها إظهاراً للنعمة عليه ودفعاً لوهم قلوث 
الوافدين علیه» الذين لم يتمكن الاسلام من قلوبهم» فيكون حبها لأمر أخروي لا 
دنيوي» والأشرف إنما يذم إظهاره إذا كان لغرض دنيوي...”. 

«فقد لبس رسول الله ية الحلة الحمراء: وهی إزار ورداء ولبس القميص»› 
والقباء " ولبس مرة جبة ومرة بردة: حبرة يمانيةه وو ا 

قلت: والذي يمعن النظر فيما ورد في لباسه بف يجد أن النبي وق كان مرة 
يلبس الثياب النفيسة خصوصاً عند استقبال الوفود وللعيدين والجمعة» ومرة یلبس 
الصوف وما شابه ذلك وحتى المرقع من الثياب ليقتدي به الفقير من أصحابه وأمته 
ويجد فيه السلوى والعزاء*. 

۰ ومن جمله ما كان يحبه و من الثياب ما كان لونه أبيض..” وبالملخص 


(۱) قال في النهاية: «الحبرة البردة» والحبير من البرد» ما كان موشياً مخططا يُقال: برد حبير ویُرد 
حبيرة بوزن عنبة! على الوصف والإضافة» مادة حبر. 

(۲) رواه آحمد في المسند: 4۱/۳ والبخاري: ۰۸۱۳ ومسلم: ۲۰۷۹. 

(۳) انظر شرح المواهب: ۰۲۸۰/۰ 

(4) في منتهی السول: ۰40۲/۱ «القباء: بفتح القاف والموحدة: هو الثوبُ المشقوق من آمام كالجبة 
المعهودة» اه. 

(5) شرح المواهب: ۰۲۷۹/۷ 

(*) عن آبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه. قال: «أتيثٌ النبی بيه وعلیه ثوب أبيض وهو 
نائټ» الحديث. رواه أحمد في المسند: ۰۱1/۵ واللفظ له» والبخاري في كتاب اللباس» باب 
الثیاب البیض» ومسلم. رقم ۱۵6 والبغوي شرح السنة رقم: ۵۱. 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة: «علیکم بهذا البیاض فیلبسه 
أحياؤكم؛ وكفنوا بها موتاکم فإنه من خير ثيابكم». رواه أحمد في المسند: ۲۱/۵ وعبدالرزاق 
في المصنف: 1۱۹۸ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ۰1۱۹۸ ۱۳۱۵ والنسائي في 
الکبری: ۳/۶ و۲۰۵/۸ والحاکم: ۰۱۸۵/4 ووافقه الذهبي على التصحیح. والبيهقي في السنن: 
۳ قال في الموسوعة: ۳۸۲/۳۷ إسناده صحیح. 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه» وعبادته يا 4 


فقد کان من هد یه ا فى اللباس من تم الهدى وأنفعه للبدن» وأخفه عليه» وآیسره 
لين رای 
... «وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان لرسول الله ول ثوبان يلبسهما يوم 


الجمعة فإذا انصرف طويناهما إلى مثله»'.. ” كان لرسول الله چیه بردة يلبسها يوم 


قلت: في هذه الأحاديث دلالة ظاهر على فضل لبس الثياب البيضاء. للأحياء وتكفين الأموات 
بها وحکمته للأموات لکونهم سیواجهون الملائكة. وانظر منتهی السول: ۳/۱ 
قال في عون المعبود: ۷۰/۱۱ «وحكمة ذلك لدلالته غالبا على التواضع وعدم الکبر والخیلاء 
والعجب وسائر الأخلاق الطیبة» اه وفيض القدیر: ۰۱۹۳/۱ 
وعن عمر رضی الله عنه قال: «إني لأحبٌ أن انظر إلى القارئ أبييض الثياب». رواه أحمد في 
المسند: ۱ و4 ۰۲۷ قال في الموسوعة: 14 صحيح. 
وبناءً عليه فإنه يحسن بالمسلم لبس الثياب الحسنة الجميلة؛ قصده في ذلك إظهار نعمة الله عليه 
مستحضرا لها شاكرا عليه غير متكبر ولا معجب. 
وقد صح أن النبي ية أنكر على رجل رأى عليه ثياباً بالية بقوله له: «فلثر نعم الله وكرامته 
عليك» الحديث في المسند: ۷۳/۳ وعند أبي داود في اللباس ۰۱۲۳ والحاكم: ۰۱۳۹/6 
ووافقه الذهبي على تصحیحه والطبراني في الكبير: ۰۱۷/۱۹ وابن أبي الدنيا في الشكر رقم 
۱ قال في الموسوعة ۰۳۱۲/۱ إسناده حسن. 
وفي فتح الملهم: ۱ «وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يتردى برداء قيمته أربعمائة دينار» 
وكان يأمر أصحابه بذلك» وكان محمد بن الحسن رحمه الله تعالى يلبس الثياب النفيسة ويقول: 
إن لي نساءً وجواري» فأزين نفسى كيلا ينظرن إلى غيري» وقد نص الفقهاء على أنه يستحبٌ 
التجمل» بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد يحب أن یری آثر نعمته 
على عبده قال في كشف الخفاء: ۱ رواه البيهقي والترمذي وحسنه». 

(۱) رواه البيهقي في السنن: ۳ وأورده في مجمع الزوائد: ۲ وأورده في مجمع الزوائد: ۲/ 
۰ وقال في سنده كلام. 

(*) وقال في شرح المواهب ۰۲۸۵/٩‏ «لما أنكر أحدهم على الأستاذ أبي الحسن الشاذلي الصوفي 
الزاهد قدس الله سره جمال هيئة ثيابه فقال: يا هذا هيئتي هذه تقول الحمد لله» وهيئتك هذه 
تقول: أعطوني شيئاً من دنیاکم» اه. ١‏ ش 
أقول: وفي هذا الزمن ينبغي على المؤمن أن يجيّل منظره ويترك التواضع في الثياب في هذه 
الأيام» ولقد قال الإمام مالك: 


٠م‏ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته كلا 
لل( ب ب ب اياي کا بر بل لسلس سلب بحب 
العيد0"'. 

وهذا عبادة منه کلف لأنه مأمور بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة 
فلوبهم؛ ولو سقط عن أعينهم لم يرغبوا في اتباعه فكان و يُظهر لهم محاسن أخواله 
لئلا تزدريه آعینهم» > فإن أعين الأقوام تمت إلى الظاهر دون السراثر". 

وقد ثبت أيضاً أن النبي ية قد لبس الثوب المرقع تواضعاً منه وقدوة للفقراء من 
و وم وس ۰ كان وه يخصف نعله””» ويُرقّع 
ثوبه») ... «وانما یفعل ذلك بيا ليقتدى به في التواضع وامتهان النفس. وکان 


حسن ثيابك ما استطعت فانها ‏ زین الرجال بهاتعرٌوتكرم 
و لو سم دكن ات تج فاله یعلم ماس وتعلنٌ 
فرئاث تويك لا يزيدك رفعة عند الاله وأنت عبد مجرم 
وجمال ثوبك لا ی ضرك بعد أن تخشی الاله وتتقي مایحرم 
عن کتاب الوعظ والارشاد: ۰۱۱۸/۲ 
وهنا لطيفة آذکرها لأهميتها كما في شرح المواهب: ۳۰۵/5 «ولما كان ية لا يبدو منه الا 
طيب» وذلك بما خصه الله تعالى فجعل عرقه من أطيب الطيب وكان يُتداوى ويُتطببُ به» كان 
آية ذلك في بدنه الشريف أنه لا يتسخ له ثوبٌ» فما اتسخ له ثوبٌ قط» اه 
«وقيل لبعضهم أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلبس قميصاً مرقعاً؟ فقال: فعل عمر 
ذلك لحكمةء هي أنه كان أمير المؤمنين» وأحب أن يكون قدوة لعماله أولاً وللفقراء أيضاً» اه. 
قلت ما أحوجنا في هذا الزمان إلى إحياء هذه السنة وخصوصاً الدعاة منهم» ثم إنه لولا تأثير 
حسن الهيئة في الناظرين لما اختار الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أحسن الناس 
وجوهاً وخلقا وهذا جبريل عليه السلام عندما كان يأتي الرسول ب يأتيه بصورة دحية الكلبي 
صاحب الصورة الجميلت وبثياب بيضاء كما هو المعروف من حديث عمر رضي الله عنه في 
حدیث بیان أركان الاسلام والایمان والاحسان. والحدیث في المسند عند آحمد: ۰۱ واه 
و۵۲ و۵۲ ومسلم في الایمان: ۸ 
(۱) وقال رواه الطبراني في الأوسط: 4 ۷ ورجاله ثقات. وانظر مجمع الزوائد ۰۱۸/۲ 
(۲) انظر شرح المواهب: ۳۰۰/۰ وانظر منتهی السول. 
(۳) قال في النهاية: «بخصف نعله: أي كان یخرژها» من الخصف: وهو الضمٌ والجمع» مادة خصف 
وانظر غريب الحديث للخطابي: ۰۱۳۷/۱ 
)٤(‏ الحديث رواه أحمد في المسند: 5 وأبو يعلى في مسنده» 4۱۵۳۰ وفي الطبقات الكبرى: 
۳/۱ وأبو يعلى في مسنده ۳ ص: ٠١‏ - ۰۲۱ والبخاري في الأدب المفرد. ۰4۰ قال 
في الموسوعة الحديثية: ۱ /۲۹ حدیث صحیح. 
(*) قال الشنواني على مختصر بن آبي جمرة ص ۲۲۳ «.» اه باختصار. وانظر بعضه في فيض القدیر: 
ه ]لاه ؟. 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه» وعبادته كلا 8 


آکثر عمله بي في بيته الخياطة وخصف نعله» وترقيع قمیصه؛ یلبس الصوف» ويركب 
الحمار عرياناء ويضع طعامه على الأرض» ويجيب دعوة المملوك»"" وكان من هديه 
بي إذا لبس ثوباً جديداً قال: «اللهم لك الحمد آنت كسؤتنيه» أسألك من خيره وخير ما 
صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له». ا 
البحث الرابع 
آجمع الواصفون لسیدنا محمد رسول الله و في آن الله سبحانه وتعالی خلقة في 
آجمل صورة بشرية» وأکمل خلقه آدمية» ومع هذا فقد كان رسول الله بك یتجمل ويأمر 


(۱) انظر حاشية الشنواني ص ۰.۲۲۳ وفيض القدیر: ۲۰۷/۵ 

(۲) الحدیث رواه آحمد في المسند: ۰۳۰/۳ واللفظ له» ورواه الترمذي في سننه ۰۱۷۲۷ وقال: حدیث 
حسن غريب صحيح» وفي الشمائل ۰۰٩‏ وأبو الشیخ في أخلاق النبي ييه ص ۰۱۰6 والنسائي 
في عمل الیوم والليلة ۵۹ وفي السنن الکبری ۱۰۱6۱ وابن حبان في صحیحه: ۵1۲۱؛ 
والطبراني في الدعاء ۰۳۹۸ وابن البح فن عم الم والليلة ۲۷۱ وأبو داود: قال آبو نضرة: 
«وکان أصحاب النبي بي إذا لبس آحدهم ثوباً جديداً قيل له ثبلي ويخلف الله عليك» اه. 

9) قال في عون المعبود: ۶۳/۱۱ «ومعنی خير ما صنع له: هو استعماله في طاعة الله تعالی وعبادته 
لیکون عوناً له علیها؛ »> وشرٌ ما انتع, هه هو استعمال له في معصية الله ومخالفة آمره. وقیل: 
خیژه: بقاژه ونقاؤه وكونه ملبوساً للضوورة والحاجة؛ التي من آجلها یصنع اللباس» والمراد 
سؤال الخير في هذه الأمور وأن يكون فيه مبلغا إلى المطلوب وهو العون على العبادة» وفي 
الشر عكس ما ذكر ككونه سبياً للمعاصي والشرور كالافتخار والعجب والغرور وعدم القناعة. 
والحديث يدل على استحباب الحمد عند لبس الثوب الجديد» اه باختصار. بظاهره» ومنهم من 
منع كالجويني» اه باختصار وبعض التصرف. 
وفي فتح الملهم: ۵7/۲ كلام قريب من هذاء وانظر بعضه أيضاً في حاشية الموسوعة الحديثية: 
۳۳۹/۹ 
وقال في فيض القدير: ۲ «آي إن الله تعالی يُحبٌ أن یری أثر نعمه على عبده زياً في 
الثبات» وإنفافا وشكرا لله تعالی» فهو تارة یکون بالقول وتارة بالحال» وتارة بالفعل» ومن آثاره 
جمال آفعاله تعالی: الرضي عن عباده بالیسیر من الشكرء وإثابة الکثیر من الأجر على قلیل 
العمل» ویجعل الحسنة بعشرة آمثالها ویزید من شاء ما شاء ویعفو السيئات ویستر الزلات» 
فعلی عباده أن یتجملوا معه تعالی في (ظهار نعمته علیهم المؤذن بقلة إظهار السژال لغیره؛ 


والطلب ممن سواه وتجنب أضداد ذلك من إظهار البؤوس» والتباژس اه. 


۸۲ الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه» وعبادته کل 


آصحابه بذلك. وعن آبي سعيد الخدري”" رضي الله عنه قال: قال ياء: «ِنْ الله جمیل 
يحب الجمال» يحت أن يرى أثر نعمته على ی ویبغض البوس والتبافس»( E‏ 
المطلب الأول: 
في هذيه ية في الفطرة وتوابعها 

سبق القول في أنه وَل يحب التيامن في أموره كلهاء في تنعله وترجله ٠‏ 
وكانت يمينه و لطعامه وشرابه وطهوره» ويساره لخلائه ونحوه من إزاله 
پا ° 
وكان هديه ية في حلق الرأس تركه کله أو أخذه کله. ولم يكن يحلق بعضه 


)١(‏ هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري حدث عن النبي ی فأكثر 
وأطاب» وعن أبي بكر» وعمرء وطائفة. 

(۲) الحديث رواه البيهقى فى شعب الإيمان ۱۲۰۱ بهذا اللفظ والشطر الأول من الحديث رواه أحمد 
في المسند: ۳۹۹/۱ والحاكم في المستدرك: ۲۹/۱ قال الذهبي: واحتج البخاري ومسلم 
برواته» ورواه الطبري في الكبير ۰۱۰۰۳۳ وهو عند مسلم في صحيحه اه ۰۱۶۷ 
والشطر الثاني: قوله: يحب أن يرى أثر. رواه أيضاً أحمد في المسند: ۰4۷1/۳۲ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى: ۲ والطحاوي في مشكل الآثار: ۸ وابن حبان في صحيحه ۰۵۱۷ 
والطبراني في الكبير: ۱۲۳/۱۹ و4 1۲. 
اي المؤسوعة :۲۲۱۷/۲۵ يناده نعي على فرط متام 
وقال أيضاً في فيض القدير: 577/7 «وأحسن كما أحسن الله إليك» وأحبهم إلى الله أنفعهم 
لعیاله. فیری فی آثر الجدة علیه زا NG‏ 
فان یری على العبد نحو استعماله للعلم فيما آمر به وتهذیب الأخلاق ولین الجانب؛ الحلم 
على السفیه. وتعلم الجاهل؛ ونشر العلم في أهله ووضعه محله بتواضع ولين جانب في آبهة 
واحتشام. وفي معاملة الناس بالانصاف وترك الاعتساف إلى غير ذلك؛ ویطرد ذلك في كل نعمة 
من نعم الله تعالی التي لا تحصی» اه باختصار. 

(۳) في النهایة: «الترجل والترجیل: تسریح الشعر وتنظیفه وتحسیه» مادة رجل. 

۳۸1 الحدیث رواه البخاري: ۸ ومسلم‎ )٤( 

ری زاد المعاد: ۰۱۷۶/۱ 

(» قال القرطبي في المنهج: ۵ «وبالجملة فاليمين وما نسب إليهاء وما اشتق فى عنها فمحمود دیا 
وشرعا ودنیا وآخرة» والشمال علی النقیض من ذلك .وإذا كان ذلك کذلك فمن الادب 
المناسبة لمکارم الأخلاق؛ والسيرة الحسنة عند الوضوء اختصاص الیمین بالأعمال الشريفة» 
والاحوال النظيفة؛ وان احتیج الیها في شي منها إلى الاستعانة بالشمال فبحکم التبعيق وآما إزالة 
الأقذارء والأمور الخسيسة فبالشمال لما یناسبها من الحقارة والاسترذال» اه. 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه وعبادته كلا با 
٠ 505‏ ولم یحفظ عنه حلقه كله إلا في نسك»". 
المطلب الثانى: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبی بيا نُصغي إل رأسه وهو مجاور 
- أي معتكف - فى المسجد فأرجله وأنا حائض».... © وعن أم المؤمنين زینب بنت 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاعتکاف باب الحائض ترجّل شعر المعتكف رقم ۲۹۵ ورقم 20450 
ومسلم ۰۲۹۷ وأبو داود في السنن 4 "7 

(*) قال في المنهل العذب المورود: ۲6۲/۱۰ - ۲۶۳ «في الحدیث دلالة على أنه يجوز للمعتکف أن 
ی واه یره ويجيلة ویلسق :لات جلك ال ابرم رضت الابط رای الأظاف کشت 
البدن» اه باختصار. 
وکذا في عون المعبود: ۳۰۳/۷ وکذا في فتح الملهم: ۳ وزاد «وفیه جواز استخدام الزوجة 
برضاها» ثم إن ترجیله و لشعره» وسواكه» وأخذه من شاربه» ونحو ذلك أن النظافة وحسن 
الهيتة من السنن التي ينبغي على المسلم المحافظة عليهاء وآن خلاف ذلك ليس من الشريعة» اه 
باحتصار. 
وقال النووي في شرح صحیح مسلم: ۳ «وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ 
والخبز وغیر ذلك برضاها وعلی هذا تظاهرت دلائل السنة النبویة» اه. 
وکذا في فتح الباري: ۰۳۲۰/6 قريب مما ذکر. 
قال في فيض القدیر: ۲۹۲/۵ «والمراد هنا بالقناع خرقة تلقی على الرأس لتقي العمامة من نحو 
دهن» اه باختصار. 
وفي منتهی السول: ۱ وزاد «والدهن: ما يُدهن به من زیت وغیره وجمعه دهان واکثاره 
ذلك إنما كان فى وقت دون وقت» وفی زمن دون آخر بدلیل أنه ب نهی عن الادهان والترجل 
إلا غباء ثم قال: ۱ 
والدهن يسدّ مسام البدن» وهو في البلاد الحارة کالحجاز من آسباب حفظ الصحة. واصلاح 
البدن» وانظر في زاد المعاد: ۰۱۷۱/۱ 
قال فى عون المعبود: ۱16/۱۱ - ۱4۵ فى تعليقه عن نهی النبی ييه عن الترجل الاغبا 
«ويحمل الحديث على كراهة الاشتغال بالترجل في كل حين؛ لاله نوع من الترقّه وقوله إلا غبا 
يعني يوما بعد يوم فلا یکره في هذه الحالة بل يسن» فالمراد بالحديث المواظبة على ذلك بحيث 
إنه لا يكون له شغل إلا رأسه أو يزين نفسه وإنما يكون ذلك عند الحاجة وهو لا يحتاج إليه 
في اليوم أكثر من مرة» اه باختصار وتصرف. 
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جحش رضي الله عنها قالت: «كنت أَرَجَل رأس رسول الله بيه في مخضب من" 
Mr ss‏ 


صعر)) 

وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله كك يُكبْر دَهنَ رأسه. وتسریح لحیته. 
ویکثر القناع حتی کان وبه وب زیات»(*. 

المطلب الثالث: 

لقد كان من الصفات الملازمة لرسول اه ك لبلا ونهاراً سفراً وحضراه آنه 
طیب الرائحة وذلك لخاصيّة عرقه الشریف ی والذي جعله الله تعالی من أطيب 
الطیب. ومن تتبع کتب الشمائل والحدیث أدرك ذلك"*. ومع ذلك كله فقد كان ميا 
كما تخبر الصديقة عائشة رضی الله عنها فتقول: كان رسول الله يكل یعجبّه من الدنیا 
ثلاث:... وذکرت منها:... الطیب...»«) الحدیث وحبه بيه للطیب نما كان لأجل أن 


(۱) قال فى النهایة: «المخضب بالکسر: شبه المزکن» وهی إجانة تُغسلٌ فيها الثياب» اه مادة خضب. 

۳( الخ رواه آحمد في المسند: ۰۳۲4/۲ وابن آبي عاصم في ال حاد والمثاني ۶ وأبو یعلی 
فى مسنده» ۰۷۱۵۷ والطبرانی فى مسند الشامیین ۰۲۰۸۳ قال فى الموسوعة الحديثية: ۰۳۳۳/64 
اساد عك شيعت عبذاله ين عمر العمري. 1 

(۳) رواه الترمذي في الشمائل رقم ۲ والبغوي في شرح السنة. ۳٠٠١‏ والبيهقي في الشعب: £۳ 
قال ابن حجر في التقریب: ۲۹۵/۱ فيه الربيع بن صبيح وهو ضعيف. المسند ۸۱/4 في الشمائل 
٤‏ قال حسن صحیح» وأبو داود في السئن ٤٠٥۹‏ وابن حبان ۵4۸4. 

(5) راجع إن شئت الشمائل للترمذي ۳۳۸ ومسند الامام أحمد عن آنس بن مالك: Ir‏ 
و١٠‏ و۲۲۲ حتی قال آنس رضی الله عنه: «ما شممثٌ شيئا عنبرا قط ولا مسكاء ولا شيئا قط 
أطيب من ريح رسول الله ٠.‏ 
ثم راجع إن شئت البخاري في صحيحه ۰۱۹۷۳ ومسلم في صحيحه رقم ۲۳۳۰ والبيهقي في 
الدلائل: ۲۵۵/۱ ومسند عبد بن حميد /۰۱۲۸ والبیهقی أيضاً فى شعب الإيمان ۰۱8۲۹ وابن 
سعد فى الطبقات الكبرى: 11 4456-4 وان أبن شيية قن م 0١‏ وفي مسند أبي 
یعلی TAT‏ وشرح السنة للبغوي: ۰۳۹۵۸ ۱ ۱ 
وإذا ما آردت الوقوف على خصائص عرقه ية الذي هو أطيب من الطیب فما عليك الا الرجوع 
إلى کتاب سیدنا محمد رسول الله ميو خصاله وشمائله الحمیده ص ؛ ۲ وما بعدها وکتاب منتهی 
السول: ۳۶۳/۱ وما بعدها. 

۰۳۹۸/۱ الحدیث رواه أحمد فى المسند: ۰۷۲/۹ وابن سعد فى الطبقات:‎ )٥( 
قال في الموسوعة: ۰4۹۹/40 ضعیف لایهام الراوي عن عائشةء وبقية رجاله ثقات والحدیث‎ 
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يُقتدى به ولانه حظ الروحانيين من الملائكة ولا غرض لهم في الدينا سواه. فكأنه كَل 
يقول حتى لهذه الخصلة إنما هو لأجل غيري كما هو واضحٌ حيث جاء الفغل مجهولا 
بلفظ حُبَبَ فهى صفة جُبل علیها". فقد كان ييه مأمورا بالدعوة» وكان من وظائفه أن 
ويتعلق المنافقون بذلك من أجل تنفير الناس عنه یل وهذا الفعل واجبٌ على كل 
عالم تصدى لدعوة الخلق". 


في بعض الأمور الأخرى والتي هي من الفطرة 
ولما كانت اللحية زينة الرجال فقد سنها النبی كلاف وکذا كان رسول الله کيا 
5 و زاوک 25 : 
يقض شاربه..»" ... 


وان كان ضعيفاً لکن له شاهد من حدیث آنس وهو عند أحمد في المسند: ۱۲۸/۳ وأبو الشیخ 
في آخلاق النبي ی ص ۲۲۹9۹۸ والضیاء في المختاره ۰۲۷۳۷ والنسائي ذ فى الکبری: 1۱/۷ 
والحاکم: ۰۱۲۰/۲ ووافقه الذهبي على تصحیحه في اتکی لس لاد بو ۳ قال 
حديث حسن. 

(۱)انظر منتهی السول: ۱ ۳. وا فيضن التخير 0 

(۲) انظر منتهی السول: ۳۹۱/۱. 

(۳) الحدیث في المسند: ۳۰۱/۱. واللفظ له ورواه وآبو يعلى في مسنده ۰۲۷۱۵ والطحاوي في شرح 
معاني» الاثار: ۶ والطبراني في الکبیر ۰۱۱۷۲۰ والترمذي في سننه رقم: ۰۲۷۲۰ وقال 
حسن غریب. 

(م) ولقد وقت النبي بيا وقتاً للقيام بهذه الأمور الفطرية حيث لا يجوز ترکها بعد ذلك كما روی ذلك 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «وقت لنا رسول الله كلد في قص الشارب وحلق العانة» 
وتقليم الأظفارء في كل أربعين يوماً مرة» الحديث رواه اا المسند «: 1١١+‏ و٣٠‏ 
واللفظ له وهو عند آبي يعلى في مسنده 4۱۸۰ والبغوي في الجعديات: ۰۳4۱۵ وابن الأعرابي 
في معجمه ۶ وأبو داود في سننه 4۲۰۰ والترمذي في سننه ۰۳۷۸ ومسلم في صحیحه: 
۸ وأبو داود الطیالسی فى مسنده ۰۲۱۶۱ والنسائی فى الکبری ۸۸/۱ وأبو عوانة فى مسنده: 
3 ۹ ا ۱ 
«وقد تعرض الفقهاء لهذه الأمور فاستحبوا فعلها في کل آسبوع مرة» وجوزوه في خمسة عشر 
وما وکره تحریماً ترك ذلك وراء الاربعین». 
انظر الهدية العلائیة: ۲۵۳/۱ - ۰۲۵4 ص ۲۹۱ وزاد في فيض القدیر: «وفي هذه الاشیاء 


م الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه وعبادته 5 


البحت الخامس: 
فیما یتعلق بخامه ككل 
لما أراد النبي َة أن يكتب الکتب إلى الملوك لیدعوهم فیها إلى الإسلام؛ قالت 
الصحابة رضي اله عنهم للبي 1395 افولا شروو كنات إلا مره فا ررك ال 
يكل خاتماً من فضة نقشة نقشة محمد رسول الله“ و * وأما اليد التي لبس فیها 


تحسين الهيئة - خاصة في اللحية وقص الشارب وتنظيف الأعضاء مما قد يعلق بهما وهو أمر 
تين اتسين الهفة ف و دا کرهش که لا یمین اه اکا 
(۱) الحدیث رواه البخاري فى صحیحه؛ رقم: ۲ ومسلم في صحیحه: ۰۲۰۹۲ 
(*) قال النووي في شرح صحیح مسلم: 18/١4‏ «وفیه جواز نقش اسم صاحب ا 
وجواز نقش اسم الله تعالى؛ > وهذا مذهبنا وابن المسیب ومالك والجمهور؛ وحضهم کره نقش 
اسم الله تعالی علیه» اه وانظر الفتح ۰ وزاد: «فذکر جمعاً من الأئمة نقشوا أختامهم 
كالإمام الباقر رضي الله عنه فقد كان نقش خاتمه العزة لله». 
وناقش أيضاً في الفتح مسألة اتخاذ الخاتم لغير السلطان وكذا فعل صاحب كتاب التكملة: 4/ 
۹ وزاد: وتوارث الخاتم بعد رسول الله ي أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان وفقده عثمان اه 
زاد في عون المعبود: ۱۸۳/۱۱ «قال بعض العلماء كان في خاتم رسول الله ييه من السر شيء 
مما كان في خاتم سليمان عليه السلام لأن سليمان لما فقد خاتمه فقد ملکه» وعثمان لما فقد 
خاتم النبي ية انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجونء وكان ذلك مبداً الفتنة» وكذا في فتح 
الباري: ۰۳۲/۱۰ 
وآفاض الزرقاني في ذكر خانمه ية والأحكام التي تتعلق بذلك في شرح المواهب: ۳۱۲/۰ 
وما بعدها فانظره تجد به حاجتك ومبتغاك. 
قال في فيض القدیر: 2144/١‏ «وتحصل السنة بلبس الخاتم مطلقاً مستعاراً أو ملكأء ولکن 
الأفضل لبسه بالملك واستدامة لبسه» اه. 
ومسلم رواه عن ابن عمر ۰۲۰۹۱ وابن حبان» وکذا عن علي» عند ابن حبان۵ ۰۵ ۱۵ وعند 
الترمذي عن ابن عباس ۶۲ ۰۱۷ 
«وقد رجح الشافعية رواية اليمين. وذهب المالكية إلى استحبابه باليسار وكرهوا التختم باليمين. 
وذهب الحنفية إلى أن لبس الخاتم في الخنصر اليسرى ولا يلبسه في اليمين ولا في غير 
الخنصر اليسرى من أصابعه» ومن الفقهاء من سووا ب بين اليمين واليسار منهم أبو الليث ورجحه 
بعضهم؛ وذهب بعض آهل العلم أن ذلك يختلف باختلاف القصد فان كان القصد التزيّن به 


فاليمي" أفضل» وان كان للختم به فالیسار أفضل» وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي يي تختم 
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رسول الله 345 الخاتم فهي اليمنى كما قال عبدالله بن جعفر رضي الله عنه كان رسول الله 
كه يختتم في يمينه”". 
.... وكان و إذا دخل الخلاء نزع خاتمه۲۳(.... 
المبحث السادس: 
فيما يتعلق بنعله وخفه کل 
عن ثابت البناني'" قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين*“ 


أولاً باليمين ثم تختم في يساره» وكان ذلك آخر الأمرين» اه باختصار. 

عمدة القاري. ۱5: ۷۸ وانظر أيضاً فتح الباري: ۳۰ - ۰۳۳۹ وكذا بعضها في التكملة: / 
۳ وشرح النووي: ۰۷۳/۱6 وعون المعبود: ۰۱۹۳/۱۱ وشرح المواهب: ۰۳۳۵/۱۱ وبعدها 
وکذا في المفهم: 4۱۰/۵ - ۰4۱۱ 

وانظر فيض القدیر: ۲4۳/۰و4؛ ۰۲ وانظر أيضاً منتهی السول: ۰44/۱ وانظر شرح ابن بطال 
لصحیح البخاري: 4/۹ ۰۱4 

(۱) رواه أحمد: ۲ والترمذي: ۱۷۹۷ وقال حسن صحیح. 

(۲) الحدیث رواه آبو داود في کتاب الطهارة رقم ۹ والنسائي في الکبری: ۱۷۸/۸ وابن ماجه في 
السنن ۳۰۲والبيهقي في السنن: 40/١‏ والترمذي في السنن رقم ۱۷47 وقال حسن غریب. 

(*) «وهذا أصل عظیم ففیه وضع کل ما فيه اسم معظم عند دخول الخلاء وفیه ندب تنحية کل ما 
عليه اسم معظم عند قضاء الحاجة» اه باعتصار. 
وفي بذل المجهود: 41/١‏ «وهذا يدل على استحباب. تعظيم اسم الله تعالی» ويدخل فيه كل ما 
كان فيه اسم لله تعالى من القرطاس والدراهم إذا كان فيه اسم لله تعالى عز وجل» بل إذا كان 
منقوشاً فیها الحروف ینبغی لمن دخل الخلاء آن یضعه قبل دخول الخلاء لأن الحروف العربية 
هي مادة القرآن الکريم وآسماء الله تعالی فلها آیضاً شرف وعظمة» وکذلك عند الجماع 
والاستنجاء وغير ذلك من الحالات» اه باحتصار وتصرف. 
قال الشوكاني في نيل الأوطار: ۷٤/١‏ «والقرآن بالأولى حتی قال بعضهم يحرم ادخال 
المصحف الخلاء لغير ضرورة» اه. 

(۳) هو الإمام القدوة ثابت بن أسلم البناني البصريء ولد في خلافة معاوية رضي الله عنه؛ أدرك من 
الصحابة آنس؛ وابن عمرء وعبدالله بن مغفل» وابن الزبير رضي الله عنهم؛ كان من أئمة العلم 
توفي سنة سبع وعشرين وماثة» وهو ابن ست وثمانين سنة. السير: ۰۲۲۰/۰ والطبقات الكبرى: 
2۱۳۷ والتاريخ الكبير للبخاري: ۰۱۵۹/۲ والصغير: ۰۳۱۸/۱ والجرح التعدیل: ۰44۹/۲ 
والحلیة: ۰۱۸۰/۳ وتذکرة الحفاظ: ۱۲۰/۱ 

)3 في النهایة: «ذکر الحدیث وقال: آي لا شعر علیهما» اه مادة جچرد. 
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لهما قبالان" وقال: إنهما نعلا النبى كل“ .. ° 
وكان ية إذا انتعل ابتدأ باليمين وإذا نزع ابتدأ بالشمال»۳... © كان لنعله کا 
سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليهاء ويضع الآخر بين الوسطى والتي تلیها؛ 


(۱) في النهاية: «ذكر الحديث وقال: القبال م النعل» وهو السير الذي يكون بين الأصبعين» ومنه 
حديث: قابلوا النعال: أي اعملوا لها قبالأء ونعل مقبلة إذا جعلت لها قبالاًء ومقبولة إذا شددت 
لها قبالها» اه مادة قبل. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ٥٥۱۹‏ . 

(*) «قال في عون المعبود: ۱۳۰/۱۱» اه باختصار وكذا في الفتح: ۰۳۲۵/۱۰ 
وفيض القدیر: ۰۲۱۸/۰ وشرح المواهب: ۲ ومنتهی السول: ۵۱7۱/۱. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه رقم ۰۵۲۰. 

رم وکذا كان ية كان يأمر أصحابه بذلك كما في حدیث: «إذا انتعل آحدکم فليبدأ بالیمین» وإذا نزع 
فليبدأ بالشمال» ولتكن اليمنى أولها تنعل وآخرهما نزع» رواه البخاري؛ رقم 9۵۲۱ ومسلم رقم 
۷ . 
وفي فيض القدیر: ۳۸۶/۱ «لأن اللبس کرامة للبدن إذ هو وقايةٌ من الافات والیمین أحق 
بالاکرام فبدئ بها في اللبس وأخرت في النزع لیکون الاکرام بها آدوم وصیانتها وحفظها آکثر» 
اه. 
قال في فيض القدیر: ۰۲۵۷/۵ «وهذا منه ب إرشاداً لأصحابه وأمته للتواضع وترك الکبر» وهو 
الذي شرف الله تعالى بالوحي والنبوة والرسالة» وأكرمه بالمعجزات» وفيه أن ذلك من دأب 
الصالحين» اه باختصار. 
قلت: وهذا الحديثان آوردتهما هنا لبيان أن من سننه كيل كان لا يطأ الحصير أو ما شابه بنعليه 
حبذا لو اقتدى المسلمون بالنبي الكريم ككل بهذا؟ إذاً لوفروا على آنفسهم نظافة بيوتهم 
وبسطهُم؟ 
في وقت نرى الناس اليوم يطؤون بنعالهم البسط والسجاد وهذا مما يخالف هديه وة 
ومما يذكر من بركة نعله ية ما أورده صاحب كتاب منتهى السول: ۰۸۲/۱ «قال الشيخ أبو 
جعفر: أصاب زوجتي وجع شديد كاد يُهلكها فجعلت نعل النبي ية على موضع الوجع؛ 
وقلت: اللهم أرني بركة صاحب هذا النعل» فشفاها الله تعالى للحين. وقال إبراهيم بن محمد: 
ومما جرب من بركته: أن من أمسك نعله ی عنده متبركاً به كان له أماناً من بغي البغاة» وغلبة 
الأعداء» وحرزاً من الشیطان» وعين الحاسدء وإن أمسكته الحامل بيمينها وقد اشتد عليه الطلق 
يسر أمرها بحول الله تعالى وقوته» اه باختصار وتصرف. 
قلت: «إذا كان هذا هو شأن نعله و فما بالك بجاهه العظيم عند خالقه تعالى؟ 
ألا فليتق الله المنکرون التوسل بجاهه ية ولینتهوا عن ذلك فما عهدناهم إلا أعشار أعشار 
المتعلمین؟ قال الذهبي في السیر: ۱ 4 
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وكان بل يخصف نعليه”". وقالت عائشة رضى الله عنها لما كانت لیلتی التي 
كان فيها النبي ييو عندي» انقلب فوضع رداءم» وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه؛ 
وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع"" وعن آنس رضي الله عنه قال كان رسول الله 
كه إذا جلس يتحدّث يخلع نعلیه"*. وکان عبدالله بن مسعود رضی الله عنه يُلبس 
رسول و نعلیه» ثم يمشي أمامه بالعصاء حتى إذا أتى مجلسه. نزع نعليه» فأدخلهما في 
ذراعه» وأعطاه العصاء وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا". 
مطلب: في خفه كله 
الثابت المتواتر" أن النبي بيا ملك الخف ومسح علیه.... ٩‏ 
البحث السابع: 
فیما بتعلق بنومه علا 
قال تعالى في كتابه العزيز ١‏ وین اه مَامُکر بالیل وار *" 3 
ومن تدبّر آمر نومه ویقظته و وجده أعدل نوم» وأنفعه للبدن والأعضاء 


۳۲/۱۰ انظر في عون المعبود: ۰۱۳/۱۱ وکذا في الفتح:‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري: ۰۳۲/۱۰ وشرح المواهب: ۰۳۰۰/۲ ومنتهی السول: 5۷۲/۱. 

(۳) انظر المسند: ۰۲۲۱/۲ وهذا لفظ مسلم: ٩۷٤‏ وغیرهما. 

(4) رواه البیهقی فى الشعب: ۱۵۳۷ قال فى فيض القدیر: ۱4/۵: ضعفه الذهبی. 

42 انظر الطبقات: ۰۱۰۸/۳ ۱ ۱ 

(5) المتواتر: "هو ما رواه جمع عن جمع یستحیل في العادة تواطژهم على الکذب شرح البيقونية. 
ص ۰۱۰۲ 

© الثابت أنه أهدى للنبي جي خفان آسودان رواه الترمذي في السنن ٩‏ وفي الشمائل رقم 59 
وقال حسن. ونصه: عن المغيرة بن شعبة» آهدی دحية الكلبي لرسول الله ئة خفين فلبسهما. 
رواه أيضاً في الشمائل رقم: ۰۷۰ وقال صحیح. 
قال في شرح المواهب: e‏ «روی المسح على الخفین عن النبي َة ثمانون صحابی؛ وهو 
متواتر» ودل الحديث على جواز قبول الهدية من أهل الكتاب» فإن النجاشي آهداه للنبي و قبل 
إسلامه» كما قاله ابن العربي» وأقرّه الزين العراقي» وكذا في فتح الباري: ٠٠١/١‏ ومنتهی السول: 
۱ . 

(۷) الآية (۲۳) سورة الروم. 


۹۰ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه وعبادته ميا 


والقوی» ویستیقظ آول النصف الثاني» فیقوم ویستاك ويتوضاً ويُصلي ما کتب 

لھ 
المطلب الأول: 
في أنه ٤ي‏ كان ينام آول الليل 

عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله اة ينام أول الليل...»... ٩‏ 

أي بعد صلاة العشاء إلى تمام نصفه الأول لأنه ية كره النوم قبلها... وذلك أعدل 

النوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة» فإنه ينام أوله ليعطي القوّة حظها من الراحة 

ويستيقظ آخره ليعطيها حظها من الرياضة والعبادة وذلك غاية صلاح القلب والبدن 
الد , 
والدین . 

وعن ابن عباس“ رضي الله عنهما قال: أتيت بيت خالتي ميمونة زوج النبي يف 


(۱) انظر زاد المعاد: ۰۲۳۹/۶ وفي أشرف الوسائل ص 855. 

(۲) الحدیث رواه آحمد فى المسند: ۱۷۱/۲ والنسائی فى المجتبی: ۲۳۰/۳ والبخاري ۰۱۱۶۲ وابن 
حبان ٠٠٠٦۳‏ والترمذي في الشمائل: 1 وق شرم المواهب: ۳۹۰/۹ وقریب منه في منتهی 
السول: ۰۲۸۳/۲ وزاد «ما نام ية قبل صلاة العشاء ولا سمر أي سهر بعدها» اه وانظر الآداب 
الشرعية للمقدسي: ۰4۰۷/۳ وعن ابن حبان رقم: 0047 آنها قالت لعروة بن الزبير: «فإن 
رسول الله مه لم يكن ينام قبل العشاء ولا يتحدث بعدها». 

(© قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسيره: ۰۱۱۳۶۹۹/۱۸ «ومن الآيات العجيبة الدالة على 
قدرة الله تعالى «منامکم» فحتى الآن لم يستطع علماء وظائف الأعضاء والتشريح الكشف عن 
سر النوم» ولم يعرفوا - رغم ما قاموا به من تجارب - ما هو النوم لكن هو ظاهرة موجودة 
وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتي من القوة ومهما حاول السهر دون أن ینام لا بُذ أن يغلبه 
النوم فينام ولو على الحصی والقتاد: في اللسان القتاد شجر له شوك آمثال الإبر» ينام وهو 
واقف وهو يحمل شيئأء لا بُ أن ينام على أيّة حالة وفلسفة النوم؛ لا أن نعرف كيف ننام تما 
نعرف لماذا ننام؟ قالوا: «إن الإنسان مكون من طاقات وأجهزة لكل منها مهم فساعة تجهد 
هذه الأجهزة تصل بك إلى مرحلة ليست قادر عندها على العمل فتحتاج بدون شعور وبأمر 
غريزي إلى أن ترتاح» كأنها تقول لك كفى لم تعد صالحا للعمل والحركة فنم». 

(۳) انظر فيض القدير: ۳۰۲/۵. 

(4) هو حبر الامة وبحرهاء فقيه العصرء إمام التفسيرء أبو العباسء عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن 
هاشم ابن عم الرسول يلك ولد بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين» توفي سنة ثمانٍ أو 
سبع وسستين هب : السير: ۳۳۱/۳ والطبقات الكبرى: ۳۱۵/۲. التاريخ الكبير: 
۳/۵ الجرح والتعديل: ۰ ١١/‏ والحلية: .8١4/١‏ 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته يكل 0 


فبتٌ عندهاء فوجِدْتثٌ ليلتها تلك من رسول الله ية قال: فصلى رسول الله ية العشاء 
ثم دخل بیته» فوضع رأسه على وسادة من أدم حشوها لف الحو ری ۱۳ 
المطلب الثاني: 
في هديه ب في وضوثه وقراءته قبل النوم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ما لا ينام حتى يقرا 
المسبحات. ويقول: فيها آية خير من ألف آية».. © 
... وعنها أيضاً قالت: «كان رسول الله بي إذا أراد أن ينام توضاً وضوءه 
للصلاة»"" وعن عائشة رضي الله قالت: «كان النبي بي لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني 
إسرائيل»“... " ومما جاء في قراءته و عند النوم أنه و لا ينام حتى يقرأ ألم تنزیل» 


)١(‏ رواه أحمد: ۱ وهذا لفظه» في الموسوعة: 445/5 قال حديث حسن وإسناده ضعيف وأبو 
داود ۱۳۳ وابن خزيمة ٠١94‏ والطبرانى ۰۱۲۵۰6 

() «في الحديث استحباب النوم أول اللیل» وملاطفة الصغير والقريب والضيف» ومبيت الصغير عند 
محرمه وان كان زوجها عندها. وترك الاحتشام بحضرة الصغير» فتح الباري: ٩۱۲/۲‏ باختصار 
وتصرف. وكذا النووي في شرح صحيح مسلم: 5 وفتح الملهم: ۰۱۸۱/4 
قلت: حبذا لو طبق المسلمون هذه السئّة بنيامهم أول اللیل» إذاً لحافظوا على سنة نبيهم كَل 
ولحققوا المنفعة لأبدانهم» ولوفروا على أنفسهم مصروف الکهرباء ومقتضيات السهرء 
ولاستيقظوا باکرا لتحصيل أرزاقهم ولتحققت لهم البركة في أعمارهم وأرزاقهم. 

(۲) رواه الترمذي في السنن رقم: ۱ و2*105 وقال حسن غريب» وفي عمل اليوم والليلة ص 
۲ وأبو داود رقم ۵۰۵۷. 

(*) قال في عون المعبود: ۰۲۹/۱۳ «والمسبحات أي السور التي في صدرها لفظ التسبيح» قبل أن 
ينام» اه. 
وفي منتهى السول: ۲۹۳/۲ «والمسبحات هي ست: الحديد» الحشر؛ الصفء الجمعت التغابن؛ 
الأعلى» والآية التي هي خير من آلف آية هي قوله تعالی « هو لول وال خر والطهر وَآلْبَاطِنُ وهو 
کل یّء عم (3) 4 اه سورة الحدید آية (۲) وقال ابن كثير في تفسیر: ۰۵۱۰/6 هي آخر سورة 
الحشر» قلت: وفیه فضل هذه السورق واستحباب قراءتها قبل النوم. 

(۳) رواه أحمد في المسند: 5 و۱ ۰۱۲ والنسائي في الكبرى: ۰٩۰۶۱‏ والبيهقي في السنن: ١/۱‏ 
وفي تاريخ بغداد: ۰۱4۱/۰ ومالك في الموطأ: 4۷/۱ - ۸ وابن أبي شیبة: ۰/۱ قال في 
الموسوعة: ۳۹۸/۶۱ رجاله ثقات رجال الشیخین. 

(4) رواه الترمذي رقم ۰۳۰۵ قال هذا حديث حسن غریب. 

9) وفي منتهی السول: ۰۲۹۲/۲ «بني إسرائيل هي سورة الاسراء». 


۹۲ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعیشه وعبادته کل 


وتبارك الذي بيده الملك". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله كيل كان» إذا أخذ مضجِعَة 
نفث”' في يده» وقراً بالمعوذات» ومسح بهما جسده»""... وفي رواية أن النبي ی كان 
إذا آوی إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما «قل هو الله أحد» «وقل 
أعوذ برب الفلق» «وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ 
بهما على رأسه وجسده ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات”“7©. 


وقال في فيض القدیر: ۲۳۱/۵ «قال الطيبي "حتى" في الحديث للغاية أي لا ينام» ويحتمل 
المعنی إذا دخل وقت النوم كان لا ينام حتی يقرأ الزمر وبني ٍسرائیل» يعني لم يكن من عادته 
النوم قبل قراءتها فتقع القراءة قبل النوم» اه باختصار وتصرف. 
وانظر أيضاً منتهی السول: ۲ «ألم تنزیل هي السورة التي فیها السجدةء وسورة الملك». 
ومما جاء فى سورة الملك قوله يله إن سورة من القرآن. ثلائون آية شفعت لرجل حتی غفر 
له وهي «تبارك الذي بيده الملك» رواه أحمد في المسند: ۲۹۹/۲ والحاکم: 01۵/۱) وصححه 
الذهبي والترمذي ۲۸۹۱ وحسنه» وآبو عبید» في فضائل القرآن ص ۰۲۰۰ وأبو داود ۰۱4۰۰ 
وابن ماجه ۰۳۷۸۲ وابن الضریس في فضائل القرآن: ۲۳۷ الفريابي في فضائل القرآن: ۳۳ 
والنسائي في عمل الیوم والليلة ۷۲۰ والحدیث له شواهد یراجم الموسوعة: ۳۰۳/۱۳ 
قال في عون المعبود: ٠۹٤/٤‏ «تشفع لصاحبها أي لمن يقرؤها في القبر أو يوم القيامة» 
وفي فيض القدير: 577/1. «وكان قد لازم على قراءتها فما زالت تسأل الله تعالى حتى شفعها 
فيه» آه. 
وقد عد الشيخ عبدالله سراج الدين رحمه الله تعالى» في كتابه الإيمان بعوالم الآخرة ص ۷ 
«قراءة سورة الملك بأنها منجية من عذاب القبر». 

(۱) رواه الترمذي: ۲۸۹۲ وه ۰۳:۰ فقال حسن غريب» وأحمد في المسند: ۰/۳ ۳. 

(۲) في النهاية: النفث بالفم» وهو شبيه بالنفخ» وهو أقلّ من التفل» اه مادة نفث. 

(۳) الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ عند القراءة رقم: ۰۳۱۱۹ 

)٤(‏ رواه الترمذي» ۲۸۹۲ حسن غريب. 

( في شرح المواهب: ۰۳۹۱/۹ «أي يقرأ السور الثلاث بكاملها. والنفث هو أن ينفخ نفخاً لطيفاً بلا 
ريق على ما يلوح من ظواهر الأحاديث» وان اختلف آهل اللغة في النفث بريق أو بدونه» وذلك 
مخالفة للیهود؛ لأنهم يقرؤون - أي توراتهم - ولا ینفثون» اه. 


الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعیشه» وعبادته کل ۹۳ 


المطلب الثالث: 
ی ا ی و ی 
اعلم أن الدعاء آمره عند الله کبیر» ولذا آمرنا بقوله تعالی « وقال نکم آدغون 


اُسَجټ لک 04". 

وآجره عظیم. ولذا كان رسول الله ية یکثر ويأمر أمته به حيث قال: «ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إِثمْ ولا قطيعة رحم إلا أعطاء الله بها إحدى ثلاث: اما أن 
عجّل دعوت وإما أن يدخرها الله له في الآخرة؛ واما أن یصرف عنه من السوء مثلها» 
قالوا: دا نکثر با رسول الله قال: الله أك وله ارتباط وثیق بایمان المومن وبعبادته لله 
7 ۱ 

ولذا قال رسول الله عَكلِ: «الذعاء مُخَ العبادة»””. 

قال انا «لیس شيءٌ أكرم على الله تعالى من الدعاء»"* 

عن أم المؤمنين حفصة زوج النبي ياف قالت: «كان رسول الله ية إذا أخحذ 
مضجعه؛ وضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمنء وقال: ربي قني عذابك يوم تُبعتُ عبادك 
ثلائأ»؟... " وذعاژه ی هذا مع عصمته وعلمه أنه من هل الجنة» ومعصوم من النارء 


(۱) سورة غافر آية: 1۰. 

(۲) الحدیث رواه آحمد فى المسند: ۰۱۸/۳ وهذا لفظه. ورواه ابن آبی شیبة: ۰۲۰۱/۱۰ 
وعبد بن حمید في المنتخب: ۷ وأبو يعلى في مسنده: ۰۱۰۱٩‏ وأبو نعیم في الحلية: ۳۱/۹ 

۱ والمزي في تهذیب الکمال: ۲ والحاکم في المستدرك: ۱ وصححه الذهبي. 

(۲) رواه الترمذي في السنن رقم ۰۳۳۷۱ وقال حسن غریب. 

(4) المصدر السابق رقم: ۳۳۷۰ كتاب الدعوات والحاكم: 4/۱ وصححه الذهبي. 

(*) «قال في فيض القدیر: ۱۱۳/۳ - الدعاء مخ العبادة - أي خالصها لأن الداعي |نما يدعو الله تعالی 
عند انقطاع أمله مما سواه وذلك حقيقة التوحید والاخلاص. ولا عبادة فوقها فکان منحها بهذا 
الاعتبار» وأيضا لما فيه من إظهار الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة. وهو سمت العبودية 
واستشعار ذلة البشرية» ومتضمن للثناء على الله تعالى وإضافة الكرم والجود إليه. والعبودية 
إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الأفعال. وما 
شرعت العبادة إلا للخضوع للباري عز وجل والافتقار إليه» اه باختصار. 

(۵) الحديث رواه أحمد في المسند: ۰۲۸۷/۲ وابن آي شيبة: 7/4/9 والنسائي في الكبرى ۰۱۰۰۹۷ 
وفي عمل اليوم والليلة 277١‏ وأبو يعلى في مسنده ۷۰۵۸ وابن السني في عمل اليوم والليلة 


۹٤‏ الباب الثانی/ فى صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته فد 


تواضعاً منه ية وإجلالاً لله» وتعليماً لأمته أن يقولوا ذلك عند النوم» لاحتماله أنه آخر 
العمر فيكون خاتمة عملهم ذكر الله تعالى مع الاعتراف بالتقصير الموجب للفوز 
والرضا. 

ومن الأدعية التي كان يقولها بي إذا أخذ مضجعة هي قوله يلد «باسمك اللهم 
أموت واحا ی 

ومنها أيضاً: ما أوصى به «رسول الله ية رجلاً فقال له: إذا أخذت مضجعك 
فقل: اللهع آسلمث نفسي إليك» ووجهث وجهي اليك» وفوضث أمري إليك؛ 
وألجأتُ ظهري اليك رغبة ورهبة إليكء لا ملجأء ولا منجا منك الا ليك؛ آمنت 
بکتابك الذي آنزلت» وبنبيك الذي أرسلت فان مُتْ» مُت على الفطرة...)”".. 9 


۶۹ وللحديث شواهد عن ابن مسعود عند أحمد: ۱ والترمذي في الشمائل وقال 
حديث صحيح. 

*) زاد في فيضن القدیر ۰ «ويندب ذلك الهيئة والذكر لكل من أراد النوم ليلا أو نهارا» اه 
مختصرا؛ وكذا فى منتهى السول: ۲۸۷/۲ - ۲۸۸. 

(۱) الحديث رواه البخاري فى صحيحة 5814 و۷۳۹4 وفى الأدب المفرد ۱۲۰۵. 

() قال فى فيض القدير: ۱۱۱/۰ «أي وعلى اسمك الحياة والممات» اه. 
وفي عون المعبود: ۲۱۲/۱۳ «أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه آموت. والمعنى اللهم بك 
نحيا وبك نموت للإشارة في ذلك قوله تعالى ۶ قل بر صلای وشکی وای وَمَمَاَ ی رب 
الْعََمِينَ ر © 4 سورة الأنعام الاية ۱7۲» اه باختصار وتصرف. 
قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسيره: 5074/7. «وإذا كانت الحياة موهبة وهبك الله 
فإياك أن تصرف قدرة الحياة ومظاهرها في غير ما يُرضي الله تعالى فينبغي أن تكون حياتك لله لا 
لشهوتك: ومماتك له لا لورئتك» وتذکر ذلك جا لأن الحق بقول بعد ذلك و9 ری له" 
يدنك أي وأا اون آایین :> 5 4» الأنعام آية ۰۱5۳ 

(۲) رواه البخاري: 1۳۱۳ ۱۳ ومسلم ۰۲۷۱۰ 

(*) في الفتح: ۱۱۷۸ . «ذا آوی إلى فراشه أي دخل فيه وفي الطریق الثاني |ذا آخذ مضجعه» اه. 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: ۷ - ۳۳ تعليقاً على الرواية الأخرى: 
«الحديث فيه ثلاث سنن مستحبة» أولها الوضوء والقصد منه إن مات المرء في ليلته أن يموت 
على طهارة» وليكون أصدق لرؤياه وأبعد عن تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياهء ثانيها: 
لكريم على الشی الأيمن. الثالثة: ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. ومعنى أسلمت نفسي إليك 
أي استسلمتٌ وجعلت نفسي منقادة لك طاتعة لحكمكء والوجه والنفس هنا بمعنى واحد. 


الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه» وعبادته 4لا 
... «وکان ييه إذا وی إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وکفانا؛ 


فكم ممن لا كافى له ولا وو 
المطلب الرابع 


في أر قه ل 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق النبى ككل ذات نیلقه فقال: ليت رجلاً 
bs‏ پجي ء فيحرسني. «(( الحدر ن ۳ 


ومعنى الجأت ظهري إليك: أي توكلت عليك واعتمدت في أمري كله عليك؛ كما يعتمد 
الانسان بظهره إلى ما يستند إليه» ومعنی رغبه ورهبة: أي طمعاً في ثوابك وخوفاً من عذابك» اه 
باختصار وتصرف. 
وانظر أيضاً التکملة: ۲۹۲/۵ وعون المعبود. ۲۰۰/۱۳ ومنتهی السول: ۰۲۹۷/۲ وشرح 
المواهب: ۰۳۹۲/۱ 

(۱) رواه مسلم في صحيحه: ۲۷۱۵ والبخاري في الأدب المفرد: ۰۱۲۰۲ 

(*) والمعنی: «فمن الخلق لا كافي لهم ولا مژوي لهم على الوجه الأکمل عادة» فالله تعالی كاف 
لجمیع خلقه ومؤوٍ لهم» ولو في بعض الوجوه. وان كان لا یکفیهم ولا يؤويهم من بعض آخرء 
فلا یکفهم شر آعدائهم» بل یسلطهم علیهم» ولا يأويهم إلى مأوى بل بترکهم يتأذون ببرد 
الصحاري وحرهاء وفي الحدیث إشارة إلى عموم الأکل والشرب لتحول الرزق. وأما الكفاية 
من شر الاعداء والمأوى؛ فالله تعالی يخص بهما من يشاء من عباده فان کثیر منهم من يتسلط 
عليه آعداژه وكثير منهم ليس له مأوى إما مطلقاً أو مأوی صالحا» منتهی السول: ۲ اه 
باختصار» وقريب منه فى عون المعبود: ۲۱۸/۱۳ والتكملة: ۰۲۹۱/۵ وفيض القدير: ۰۱۳۰/۵ 
ومن أراد الاستزادة من أذكار النوم فما عليه إلا العودة إلى كتاب الإمام النووي. 

(۲) في النهاية: الأرق السهر» رجل آرق: إذا سهر لعلةء فإن السهر من عادته» قيل أرق بضم الهمزة 
والراء» اه مادة أرق. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ۲۸۸۵ ومسلم ۰۲۱۰ 

(*) قال في الفتح: 5 (وظاهره أن سهره ية كان قبل قدوم المدينة» وهناك قول إنه كان ذلك بعد 
قدومه المدينة» كما هي رواية مسلم في صحيحه رقم ٠‏ ولفظه: «سهر رسول الله که 
مقدمة المدينة ليلة فأطال» الحديث - وظاهر رواية مسلم أن السهرء والقول كان بعد مقدمه 
المدينة. وفي الحديث الأخذ بالحذر والحيطة» والاحتراس من العدی وأن على الناس حراسة 
من خشي عليه القتل. وإنما كان ذلك قبل نزول قوله تعالى ‏ وال يَعَصِمُكَ ین آلناس 4 الآية ۰۱۷ 
سورة المائدة. 
وزاد القرطبي في المفهم: ۰۲۸/۲ «وليس في ذلك تناقض مع آية العصمة من الناس» كما أن 


۹1 الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته لا 


أتى النبي ية ليلة لينام فوجد تمرة تحت جنبه» فأخذها فأكلهاء ثم جعل 
یتضور(" من آخر الليل؛ ونزع لذلك بعض آزواجه فقال: «إني وجدث تمرةً تحت 
جنبي فأکلّها فخشیث أن تکون من تمرة الصدقة». 

وفي رواية آخری: «فلم ینم تلك الليلة؛ فقال بعض نسائه: يا رسول الله ا 
أرقت البارحة. فقال: اني وجدث تمرة.... وکان عندنا تفر الصدقة» فخشیث أن تکون 
مله ° 

وكان في مثل هذه الحالة. أي إذا تضور وأرق ية يقول كما تحدثنا عائشة 

رضي الله عنها قالت: كان ييا: «إذا تضور من الليل قال: لا إله الا الله الواحد القهار 
رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار»"... ^ 


إخباره تعالى عن نصره وإظهاره ليس فيه ما يمنع الأمر من القتالء واعداد العدد والمدد والأخذ 
بالجد والحزم والحذرء وسر ذلك أن هذه أخبار عن عاقبة الحال» ومآله» ولكن هل تحصل 
تلك العاقبة عن سبب معتاد أو غير سبب لم تتعرض الأخبار له بل الشريعة طافحة بالاخذ 
پالاسباب فى کل شی» اه باختصار. 

(۱) قال في النهاية: (یتضور: أي یتلوی یتقلب ظهراً على بطن وقیل: یتضور: يُظهر الضوّر بمعنی 
الضر. يقال ضاره یضوره ویضره) ٩‏ اه مادة صور. 

(۲) الروایتان عند أحمد فى المسند الأولى: ۱۸۳/۲ والثانية: ۱۸۳/۲: ۰۱۹۳/۲ وآوردها الهيتمي في 
مجمع الزوائد: ۲ وقال رجاله موقوفون» وحسن استادهما العراقي في تخریج الاحیاء: ۲ 


93۹ 
(*) قال فى فيض القدير: ۰۱۳۷/۵ «كان إذا تضوّر من الليل بالتشديد أي تلوّى وتقلب ظهراً لبطن» اه 
باختصار. 


وانظر منتهى السول: ۲۱۵/۲ و5945. 
الحديث أورده الحافظ في الفتح: 2594/4 وجمع بينه وبين حديث أنس عند البخاري في أنه 
ككِ: «مر بتمرة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها» قال: «هو محمول على التعدد؛ وأنه لما اتفق 
له أكل التمرة. أقلقه ذلك وصار بعد ذلك إذا وجد تمرة خشي أن تكون من الصدقة تركهاء ذلك 
لأن الله تعالى حرم عليه الصدقة تشريفاً وتعظيماً لقدره اة وأهل بيته» اه باحتصار. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك: ليك ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

*) قلت: وكان هذا من باب إدامته ية واشتغاله بذكر الله تعالى. وهذا يدل على استحباب الدعاء 
عندما يُصيب الإنسان أرق في نومه. 


الباب الثاني/ في صفة بیوته. وعیشه» وعبادته ئي ۹۷ 
المطلب الخامس: 
في آنه ی كان ينام مع زوجه الحائض 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد كان رسول الله بيه ينام مع المرأة من 
نسائه الحائض وما بينهما إلا ثوبٌ ما يجاور الرکبتین»... ٩‏ 
المطلب السادس: 
في أحوال ووقت استيقاظه يله من نومه 
المتنبع للأحاديث النبوية الواردة في وقت قيامه واستيقاظه يكل من النوم یجدها 
تكاد تجمع أنه ب كان يستيقظ نصف الليل» دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عندما نام في بيت خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء وقوله فيه: «... حتى إذا 
انتصف الليل أو قبله بقليل» أو بعده بقليل...'" الحديث. 
ولما سألت عائشة رضي الله عنها عن وقت قيامه و بالليل قالت: «كان يقوم إذا 
فى 


وكان ب إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحياناً بعدما أماتنا وإليه 


(۱) رواه أحمد في المسند: ۰۳۳۲/۲ وهذا لفظه؛ والنسائي في المجتبى: 2151/١‏ وفي الکبری: ۰۲۸۰ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۰۳۱/۳ والطبراني في الكبير: ۰۲۰/۲۶ وعند مسلم بعضه رقم 
۰۵ ولفظه عند مسلم: كان ئة يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه وبٌ. 

(*) قال الامام النووي رحمه الله تعالی في شرحه على صحیح مسلم: ۷/۳ !۲ «وفيه جواز النوم مع 
الحائض والاضطجاع معها في فراش واحد إذا كان هناك حائل يمنع الوقوع في المحظورء قال 
العلماء تجوز مضاجعة الحائض وقبلتها وإنما المحرم فقط هو الجماع» اه باختصار. 

(۲) في صحيح البخاري /۱۳۸ ومسلم ۷۱۳. 

(۳) الحدیث في صحیح البخاري رقم ۰۱۱۳۲ ومسلم رقم ۱ وانظر بعضه في فتح الملهم: 
۳ وانظر فتح الباري: ۱ ففیه کلام مشابه. 

(*) قال في الفتح: ۰۲۲/۳ «الصارخ الديك. وجرت العادة بأن الديك یصیح عند نصف اللیل غالبا. 
وهو موافق لقول ابن عباس في الحدیث السابق» اه باختصار. 
وانظر منتهی السول: ۱۸/۳ وشرح صحیح مسلم: 4۸/۰ وشرح الموطاً للزرقاني: ۳۹۹/۱ 
وشرح المواهب: ۰۰۳۷/۱ وفتح الملهم: ۰۱۲۰/۶ وعون المعبود: ۰۱۰/۶ وانظر المنهل العذب 
المورود: 2757/7 زاد فى فيض القدیر: ۲۰۹/۰ - ۲۹۰ «وخحص هذا الوقت لقيامه کل لانه 
وقت هدوء الأصوات ونزول الرحمة» وکذا في كتاب آشرف الوسائل ص ۳3۵ 


۹۸ الباب الثانی/ فى صفة بیوته وعیشه» وعبادته کل 


هو 
وکذا كان َه إذا استیقظ من نومه قرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران... 
وفیها «آنه بيه قام فجعل یمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الأواخر من آل 
عمران حتی ختم السورة...» الحدیث"... " «قالت عائشة رضي الله عنها: وکان كاز 
إذا استیقظ من نومه قال: لا اله الا آنت سبحانك اللهم إني استغفرك لذنبي وأسألك 
برحمتك» اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة 
إنك آنت الوهاب»”. 
المطلب السابع: 
في سهره 235 
لقد كان من هدیه ی وسنته أنه كان ينام مبكراً أول الليل كما مر سابقا؛ وهذه 
هي السنت الدليل على ذلك زيادة عما سبق قول عائشة رضي الله عنها: «مانام 
رسول الله ياو قبل العشاء ولا سَمَر بعدها». 
ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تستغرب إذا ما رأت رسول الله و سهر مرة» 


(۱) رواه البخاري فى صحيحه ۱۳۱۲ و؛ ۱۳۲ و7754 وفی الأدب المفرد ۱۲۰۵ وغيرهما. 

(*) قال في فيض القدير: ۰۱۱۱/۰ «أي أيقظنا بعدما أنامناء أطلق الموت على النوم لأنه يزول معه 
العقل والحركة» ومن ثم قالوا: النوم موت خفيف» والموت نوم ثقيل» والنوم أخو الموت. 
وحکمة الدعاء عند الانتباه من النوم آن یکون المرء آول ما یستبقظ يعبُدُ الله بدعائه وذكره 
وتو حیده) اه باختصار. 
زاد في فتح الباري: ۱ ومنتهی السول: ۲۸۸/۲ و۰۲۸۹ وكذا في المفهم: ۳ وکذا 
فى عون المعبود: ۰۲۱۷/۱۳ 
قلت: وفیه استحباب هذه الأدعية عند الاستیقاظ من النوم. 

(۲) رواه الامام البخاري قم .407١‏ واللفظ له ومسلم ۷۱۳. 

(*) قلت: ومن آراد الوقوف على الأذكار الواردة في المساء والصباح» وعند النوم وعند اليقظة فما 
عليه إلا الرجوع إلى کتاب الاذکار للامام النووي رحمه الله تعالی فلم يترك زيادة لمستزید. 
وقديماً كنا نسمع من مشایخنا رحمهم الله تعالی مقولة هي «بع الدار واشتر الأذكار» وما ذلك: 
إلا نظراً لأهمية هذا الکتاب وما حواه من کل الأذكار في کل الأحوال. وکذا فليراجع السيرة 
الشامیة: ۲۶۹/۷ وما بعدها فقد أجاد وآفاد. 

(۳) رواه آبو داود رقم: 0۰۵۱ والحاکم: ۵1۰/۱ وصححه الذهبي. 

.۵۵ 1۷ واللفظ له والطیالسی ۰۱۶۱ وابن حبان فى صحیحه‎ ۲۱6/٩ رواه آحمد فى المسند:‎ )٤( 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه»ء وعبادته لا ۹۹ 


وهى تحدثنا عن ذلك فتقول: «سهر رسول الله اة ذات ليلة وأنا إلى جنبه؛ قالت: 
فقلتٌ ما شأنّك يا رسول اله۳».۴) إنما استغربت عائشة رضى الله عنها ذلك لأنها نما 
تعلم أن هديه وق أن ينام أول الليل «ولربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين 


الحديث”"). 9 


(۱) رواه البخاري في صحیحه ۲۸۸۵ ومسلم ۰۲۶۱۰ وهذا لفظ ابن حبان ۰ والحاكم: ۰۰۱/۳ 
ووافقه الذهبي على تصحیحه. 

(۲) رواه في زاد المعاد: ۰۱۰۸/۱ 

(م) «آن ينام أول اللیل. ولربما سهر آول اللیل في مصالح المسلمین» اه باختصار. ومن الادلة أيضاً 
على كراهة السهر وأنه ی كان لا یسهر. حديث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال: "كان 
رسول الله 8: يجدّبُ: (وفى النهایة: أي ذته وعابه وکل عائب جادب اه مادة جدب لنا 
الد اا اروك اعت ددن انس ۱ وابن خزيمة فى صحیحه ۰۱۳۶۰ واین حبان 
۱ وابن ماجه رقم ۳ وفي سنن البيهقي: 41١‏ 5 شواهد عن 5 برزة عند 
عبدالرزاق فى المصنف ۰۲۱۳۱ وأحمد فى المسند: ۰4۵۲/۱ ۰4۲۰/4 وعن عائشة عن أبى يعلى 
في تیه ۵ ۸ وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه عند عبدالرزاق في المصنف rT‏ 
وعن آنس عند آبي يعلى رقم 1۱۳۹. 


المصل الثالث: 
4 طهوره ووضوثه وغسله ييه 


2 دير 


لما كان خلقه 86 القرآن وهو الذي يقول ...إن هت التَوبينَ وف 
لْمُتَطْهَرِيتَ 4 . كان من البديهي أن یکون ی أحرص الخلق على الطهارة المادية 
والمعنوية... .. 
المبحث الأول: 
في تطهره يله 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ية إذا برز لحاجته؛ أتيئ 
بماء فيغسلٌ به»(. 
وکان آنس أو بعض خدمه و یضعون له الماء ویتتحون عنه فیخرج علیهم كَل 
وقد قضی حاجته واستنجی بالماء ".۰ «دخل رسول الله ية حائطاً؛ وتبعه غلامٌ هو 


(۱) الایة: ۲۲۲ من سورة البقرة. 

(*) قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالی في تفسیره: ۰۹۸۱/۲۰ «والتَطهّر بالفعل هو الوضوء أو 
الاغتسال بتشریع الله تعالى» فکما أن الله تعالی طهر الملاتكة أصلاً فقد طهرنا معشر الانس 
تشريعاء فإذا ما التزمنا الطهارتین التزاما تاما رفعنا الله إلى مستوی الملائکة» اه باختصار. 

(۲) رواه البخاري ۷ ومسلم ۰.۲۱۷ 

(۳) وهذا ما توضحه رواية الحدیث فى مسند أبى عوانة: ۰۱۹۵/۱ 

© قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 5 صحیح مسلم ۳ «وآما فقه الحدیث ففیه 
استحباب التباعد عند قضاء الحاجة فى البرية» والاستتار عن أعين الناس» وخدمة العلماء 
وله واه الف اعات الاجا تالماة فرخعان هذا عن ن وحم 
الجماهير من أهل العلم» اه باختصار. 
وكذا في الفتح: ۰۳۸6/۱ وفتح الملهم: 749/1 وعون المعبود: 4۲/۱ ويقصه في سبيل السلام: 
۱ وكذا في نيل الأوطار: .49/١‏ 
قال فى إعلاء السنن: ۰4۱۸/۱ «دلت الأحاديث على استنجائه ية بالماء وغيره. فدل مجموعها 
على ثبوت التفصیل الذي ذهب إليه الختفية وبأنه إذا تجاوزت النجاسة مخرجها فلا يصح 
الاستنجاء حینثذٍ إلا بالماء» وان لم يتجاوز صح بغيره شريطة إزالة النجاسة تماماء وفي كل 
الأحوال الجمع بين الماء وغيره أفضل حالات الاستنجاء عند جميع أهل العلم» اه باختصار. 


هه 


الباب الثاني/ فى صفة بیوته» وعيشهء وعبادته يكن 1 


أصغرنا فوضع له الماء فقضی رسول الله یا حاجته» فخرج علينا وقد استنجى 
بالماع»۳٩؟‏ 


المامبحث الثاني: 
٤‏ وضوئه علي ۷ 
المطلب الأول: 
في صفة وضوئه بيا 
لقد بين النبي بيا الوضوء بفعله إياه مر" ومرتين*» وثلائا*.. ' 


(* 


(۱) رواه أبو عوانة في المسند ۰۱۹۵/۱ 

(۲) الوضوءء بالضم: هو الفعل» وبالفتح: الماء الذي وھا به وهو ملق من الوضاءة أي الحسن 
والبهجت ۰ وسمي به لان المصلي يتنظف بالماء فيصير وضيئاًء ذ في النهاية مادة وضاً وشرح 
المواهب: ۰۱۹/۱۰ 

(۳) رواه في البخاري ۰۱۵۷ وأبو داود ۱۳۸ والترمذي 4۲؛ وابن حمید ۷۰۲ وابن حبان ۰۱۰۹۵ 

(4) رواه والبخاري ۰۱۵۸ وابن خزيمة ۰۱۷۰ وابن حبان ۱۰۸6 وغیرهم. 

() المسند: ۰۱6۹/۱ عن علي رضي الله عنه وأبي يعلى ۰۳۱۱ والنساتي في الکبری: ۰۹۷/۱ 

() ویحسن هنا بیان صفة وضوئه ی كما روي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه دعا بماء 
فسكب على یمینه» فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث مرار» ومضمض واستنثر» وغسل 
ذراعيه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برآسه» ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرار» ثم 
قال: «توضاً رسول الله يه نحو وضوئي هذاء ثم قال: من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلى 
ركعتين لا يُحدتُ نفسه فيهماء غفر الله له ما تقدم من ذنبه» الحديث رواه البخاري في الجامع 
الصحيح ۹١١٠ء‏ ومسلم ۰۲۲۲ وأحمد في المسندء 04 والنسائي في الكبرى: ٠٥/١‏ - ۸۰ 
وابن خزيمة ۰۱۵۸ وابن حبان ۱۰۵۸ و۱۰۰ والبزار في مسنده ۰4۳۱ والبيهقي في المسند: /١‏ 
۸ و٩4‏ وفى معرفة السنن والآثار: ۲۲۸/۱ و۲۲۷. 
قال التهانوي رحمه الله تعالى فى إعلاء السئن بعد ذكره للأحاديث السابقة: 44/١‏ «وهذه 
الاحادیث وان دلت بظاهرها علی جواز الوضوء بمرة آو مرتین؟ لکن الاحتمال الوارد آیضاً آن 
یکون فعلها و لعذ فتقيّد هذه الأحاديث بجواز العمل بها عند وجود العذر مع شرط التعمیم 
على كافة العضو ثم إن دلالة الأحاديث الواردة في التثلیث في الوضوء هي الأصل وهي التي 
واظب عليها النبي و ولم یفعل خلافها إلا نادراً أو لعذر والتثلیث في الوضوء كما هو دلالة 
بعض الأحاديث» هو سنة الأنبياء» والتشنية وسط والتوحید آدنی» وأنْ الصلاة لا تصح إلا به 
ظاهرة» ولما كان التثليث سنته بي وسنة الأنبياء ظهر أنه كان ل يواظب على التثليث في 
الوضوء وبهذا خرج الجواب عن تلك الأحاديث» اه. 


۳ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته که 


المطلب الثانی: 
في مقدار وضوثه کيا 
عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله ية يتوضا بنحو 
© ره م 
امك تا بت وا 


ومما يذل على أن الوضوهء ثلاثاً واستقر الامر على هذا حدیث"عمرو ین شعیب عن آییه عن 
جده وفیه أنه توضأ ثلاثاً ثم قال: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد آساء أو ظلم وأساء» رواه آبو 
داود رقم ۰۱۳۰ وهو حسن. 

(*) قال العلامة الشیخ عبدالعزیز عیون السود رحمه الله تعالی في رسالته المقادیر الشرعیة: ص ۳۲. 
«المد عند الحنفية ۰٩۱۰‏ وعند الشافعیة: ۰۳۲ وعند المالکیة: ۰۳۰/۸ وعند الحنابلة: ۸/ 
۷ اه. 

(۱) رواه أحمد فى المسند: 1: ۰۱۲۱ وأبو داود ۰٩۲‏ والنسوي في الأربعین ۰۱6 وآبو يعلى ۰4۸۰۸ 
وابن الع ی الاأوسط ۳ والطحاوي» في شرح معاني الکثار: 4/۲« والدارقطني: ۹/۱ 
وابن أبي شیبة: ۰10/۱ وابن راهویه ۰۱۰۸۸ 

(#) قلت: وضوءه ييه بنحو المد يدل على كراهة الاسراف فى استعمال الماء فى الوضوء أو حتّی في 
قيرف لقن مه ال" که لن فد رها ال ما هذا السرت یا سعده قال أف الوضوء 
سرف يا رسول الله قال: نعم ولو كنت على نهر جار» رواه آحمد في المسند: ۲ وابن ماجه 
۵ قال في الموسوعة 7717/١١‏ إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» وباقي رجاله ثقات رجال 
الصحيح. 
وفي فيض القدير: ٠٠١/٤‏ «والاسراف في الوضوء والطهارة مكروه بإجماع العلماء ولو كان 
المرء على شاطئ نهر أو البحر» وكذا فى عون المعبود: ۰۱۱۸/4 وحاشية الطحطاوي والهدية 
العلائية ص ۰۲۲ 1 
ومن الأدلة على كراهية الإسراف فى الوضوءء وأن التمادي به قد يؤدي إلى الوسواس؛ أن النبي 
يل قال «إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان» فاتقوا وسواس الماء» رواه الترمذي: ٤١١‏ وقال: 
حديث غريب. 
قال الزرقاني في شرح المواهب: ۰۲۱۷/۱۰ «الوسوسة من آفات الطهارة. وأصلها جهل بالسنة 
- بإسراف أو إقتار في الوضوء - أو خبال في العقل» ومتبعها متكبّرٌ في نفسه سيّئ الظن 
بعبادة الله تعالی» معتمد على عمله؛ مُتعجب به وبقوته» وعلاجها - أي الوسوسة - بالتلهي عنها 
والإكثار من قوله سبحان الملك الخالق» إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جدید. وما ذلك على الله 


بعزيز» اه. 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه» وعبادته ود ۱۰۳ 
المطلب الثالث: 
في وضوئه ييو لكل صلاة 
لقد كان من سنته و أن یتوضاً لكل صلاق..... ° 
وكان من هديه وسنته ول المحافظة على الوضوی قالت عائشة رضي الله عنها: 
«ما خرج رسول الله بي من الخلاء إلا توضا».. ٩‏ 


(۱) الحدیث رواه البخاري في صحيحه ۰۲۱6 وفي التاریخ الکبیر: /۳۹۹. 

(*) في الفتح: ۰۳۷۸/۱ «وظاهره أن ذلك من عادته يكل ویحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم 
نسخ يوم الفتح. ویحتمل أنه ی كان یفعله استحباباً ثم حشي أن یظن وجوبه فترکه لبیان الجواز 
وهذا هو الراجح في هذه المسألة» اه باختصار. 
وکذا بعضه في فيض القدیر: ۲۷/۰. وشرح المواهب: ۰۲۰۷/۱۰ وعون المعبود: ۲۰۱/۱ 
وشرح النووي: ۱۷۷/۳ - ۰۱۷۸ 
قلت: ومما يدل على أن النبي ب كان یفعل ذلك استحباباً «أن النبي كي صلی يوم الفتح 
الصلوات بوضوء واحد. فقال عمر رضي الله عنه: إنك صنعت شیثا لم تكن تصنعه! قال: عمدا 
صنعته» رواه مسلم في صحيحه ۰۲۷۷ وآبو داود ۰۱۷۲ والنسائي في الکبری: ۸۲/۱ وابن 
خزيمة ۲ والحازمي في الاعتبار ص 4 ۵. 
وفي عون المعبود: 2207/١‏ «وقول عمر: دليل على أنه ی كان يفعل ذلك عملا بالأفضل» اه 
وكذا في شرح النووي: ۰۱۷۸/۳ 
وشرح المواهب: ۰۲۰۸/۱۰ وإعلاء السنن: ۰۱۳4/۱ 

(۲) رواه أحمد في المسند: ۲ وابن حبان: ۲۸۸/4 رقم 2١54١‏ وابن ماجه في سننه ۰۳۰۶ وابن 
أبي شيبة في مصنفه: ۰۱۰۵/۱ في الموسوعة: ۰۳۱۲/4۲ قال حديث صحیح» وسناد أحمد 
ضعيف. 

(*) «والحديث يدل على استحباب المحافظة على الوضوء إذ هو السلاح الأمثل للدخول على الله 
تعالى فى الصلاة وفى قراءة القرآن» قاله فى بذل المجهود: ۱۰۹/۱ 
ومن منافع السواك: " ۱ 

١‏ - يُطيبُ الفم» ویْصحخ المعدة وش اللثة» ویقطع البلغم ویجلو البصر ويُصفى الصوت؛ 
ويعين على هضم الطعام ويُسهل مجاري الکلام وینشط للقراءة» والذکر والصلاة ویطرد النوم؛ 
ويُعجب الملاتکة» ویکثر الحسنات. ثم بعد ذلك كله يرضي الرب سبحانه وتعالی» اه بتصرف. 
قال القسطلاني «واتفق أهل العلم على أن السواك یستحب مطلقاً ويتأكد استعماله في آحوال: 

١‏ - عند الوضوء وارادة الصلاة. 

۲ - عند القيام من النوم. 

۳ - عند قراءة القر آن. 


٤‏ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه وعبادته فا 


.. وكان ب يحافظ على استعمال السواك عند وضوئه» ودليل ذلك قوله كلاة: 
«أمرت بالسواك حتی ظندث - أو حسبث - أن سينزّل علي فيه قرآن». 
البحث الثالث: 
في غسله کیا 
المطلب الأول: 
في مقدار غسله ڪيا 
قالت عائشة رضي الله عنها «... وكان و يغتسل بالصاع..)”"... ".. وفي رواية: 


٤‏ - عند تغير رائحة الفم. 

۵ - عند دخول المنزل. 

1 - عند إرادة النوم. 

۷ - وعند الانصراف من صلاة الليل. 

قلت وکل ذلك ورد به أحاديث». 

وقال الزرقاني في الشرح: «لا ينبغي فعله بحضرة الناس» اه باختصار. انظر شح المواهب: ۱۰/ 
۰ ۲۱۱ وانظر أيضا فيض القدير: ۱۸۹/٤‏ ففيه بعض ما مر ذكره. 

وزاد «ويسهل نزع الروح» ويذكر الشهادة عند الموت» ويرهب العدوء ويبطئ الشيب» ويغذي 
الجائع» ويرغم الشيطان» ويسكن صداع الرأس. ويبيض الوجه. ويوسع الرزق ویسهله» ويقوي 
البدن وینبغی أن لا بوخد السواك من شبجرة مجهولة فلربما كان تفا بل شتجر الاراك 
آفضله» اه باعتصار وتصرف. فهل بعقل: بعد هذا کله آن يكرك السواك مسلم؟ وفي عون 
المعبود: 4۵/۱. 

/4 رواه أحمد فى المسند: ۱/ ۰۲۳۷ وأبو یعلی» ۰۲۳۳۰ وابن أبي شيبة ۰۱۷۱/۱ في الموسوعة:‎ )١( 
۱ #ال# تين ر‎ 4 

(۲) العشلْ بضم الغين اسم للاغتسال. والغَسْلُ بالفتح فعل المغتسل» وفي عكس ذلك. وحقيقة 
الغسل: جريان الماء على جميع أعضاء البدن» مع تميز غسل العبادة عن العادة بالنیة. شرح 
المواهب ۲۹۰/۱۰ - ۰۲۲۱۱ 

(۲) سبق تخریجه في مبحث وضوهه وَلِل. 

(*) قال العلامة الشیخ عبدالعزیز عیون السود رحمه الله تعالی في رسالته المقادیر الشرعیة: ص ۳۲: 
«والصاع عند الحنفية: .854٠‏ وعند الشافعية» والحنابلة ۰۱۷۲۸ وعند المالكية: ۳۲ و۰۷۲۰ 
قلت: واختلاف في الصاع إنما هو بحسب ما كان متعارف عليه في بلد كُل من الأئمة الأربعة». 
وانظر عون المعبود: ۰۱۱4/۱ في تحرير الصاعء وكذا في زاد المسلم: 21١1/5‏ وفتح الباري: /١‏ 
٤‏ وفتح الملهم: ۸/۳ 


الباب الثانی/ فى صفة بيوته» وعيشه وعبادته َكل ود 


فأخرجت انا قريب من الصاع"'". 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من الجنابة من 


© 0 


إناء واحد» تكو فد ينه يها 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة 
غسل فرجه وما أصابه من الأذى» ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم يُدخل أصابعه في الماء 
فيخُلل بها آصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء على 
جسده کله ثم نخی رجليه فغسلهماء فهذا غسله من الجنابة»"... ".. 


ولما قيل لجابر بن عبدالله رضي الله عنه إن الصاع لا يكفي» قال: كان يكفي من هو آوفی منك 
شعراء وخیر منك» الحدیث في صحیح البخاري: رقم ۲ 
قلت: الأحاديث تدل على استحباب الاعتدال فى الغسل وكراهية الاسراف فيه كما سبق في 
مبحث الوضوء. ۱ 
قال في زاد المسلم: ۱۱۲/۵ «فالسنة أن لا يُنقص في ماء الوضوء عن قدر المد؛ وماء الغسل عن 
قدر الصاع» ثم قال: لكن الموافق ليسر الدين والبعد عن الحرج أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص. والمهم في أحوال الوضوء والغسل أن لا يسرف الإنسان ولا يعتدي. 
قال في فتح الملهم: ۲۳ «ولعل کفایته ييو ذلك في وضوئه وغسله. ببركه دعوته و بمد 
المدينة وصاعه. حتى جعل الله تعالى مع البركة بركتين وصار الصاع مقدار ثلاثة أصع» اه 
باختصار. 

(۱) انظر صحيح البخاري ۰۲٩۱‏ 

(۲) رواه البخاري فى صحیحه: ۲۷۲ و" ۰.۵٩۵‏ 

(*) «فيه دليل أن المحرك أو الجنب أو الحائض لو آدخلوا أيديهم في الماء وهي طاهرة من نجس» 
فان الماء لا يصير مستعملاً. واستدل بهذا الحديث على جواز اغتسال الرجل مع زوجته مع 
استحباب ستر العورة» انظر فتح الملهم ۳ ومجمع الأنهر: ١4/١‏ والبحر الرائق: ۰۹۵/۱ اه 
باختصار. قلت: قطعا كان ية يغتسل هو وعائشة ونساؤه» رضي الله عنها وهما في حالة تسترء 
ولأن الثابت «قطعاً أن أحداً من نسائه كل أو غيرهم لم ير فرجه كك وكذا في الفتح: ٤٠٤/١‏ 
قريب منه» وفي المفهم: . 

(۳) رواه البخاري في صحبحه: ۰۲۸ ومسلم ۳۲۱. 

(ه) زاد في حاشية المسند: ۱ «وهذا من حسن عشرته كَلة). 
وکمال الغسل من الجنابة تعمیم العُسل لسائر البدن بشعره وبشره» بعد طهارة بدنه من النجاسة 


۱ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه. وعبادنه کل 


المطلب الثالث: 

في طوافه ی على نسائه بغسل واحد 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي ية يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل أو النهار وهُّنّ إحدى عشرة فقيل لأنس أكان رسول الله ية يُطيقُه 
قال: كُنَا نتحدث أنه ب أعطي قوة ثلاثين».. ”.. ولربما اغتسل عند كل امرأة منهُنٌ 


وهذا هو فرض الغسل» والواجب فيه المضمضة والاستنشاق» أما الوضوء فالراجح أنه سنة 
وليس بواجب. 
انظر ذلك في شرح النووي: ۲۲۸/۳. 
وكذا بعضه في شرح المواهب: ۲۱۱/۱۰ والفتح: 480/١‏ وما بعدها وكذا في فتح الملهم: ۳/ 
۷ وما بعدها وزاد فقال: «وفي تأخير غسل الرجلين إذا كان في مستنقع ماء - أي مجمع 
ماء - وإلا لا يؤخر غسلها وهذا هو التوفيق بين الروايات» اه باختصار. 
قلت: وفي هذا الزمن يغتسل الكثير من الناس في الأحواض الصغيرة الموضوعة في البیوت؛ 
ولذا يؤخر غسل القدمين إلى آخره حتى الانتهاء من الغسل. 
قال القرطبي في المفهم بشرح صحيح مسلم: ۰۷۷/۱ «ولعل الحكمة في تأخير غسل الرجلين 
ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء» اه وللوقوف عل هذه المسائل ينظر في عون 
المعبود: .587/١‏ وما بعدهاء وإعلاء السئن: ۱۹۹/۱ وما بعدها. 
قال في المنهل العذب المورود: ۱۰/۳ «فقه الأحاديث دل على طلب غسل اليدين أولاً في 
غسل الجنابة» وغسل الفرج» والوضوءء وتخليل الشعرء والتثليث في الغسل» وعلى أن الوضوء 
قبل الاغتسال» اه باختصار. 
وفي حديث ميمونة قال: ص ۱۷ «دل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها وعلى مشروعية 
المضمضة والاستنشاق من الجنابة وهو واجب عند الحنفية» وعلى جواز التنشيف إذ لو أنه غير 
جائز لما أتت به ميمونة رضى الله عنها». 

(۱) رواه البخاري رقم: ۰۲۹۸ وهذا لفظه وفيه: قال البخاري: قال سعد بن أبي عروة عن قنادة إن أنساً 
قال: تسع نسوة» ورواه ومسلم: ۳۰۹. 

(*) قال في زاد المسلم: ۰۹۳/۵ «والجمع بين رواية (حدی عشرة» وتسع» بضم مارية وريحانة وهنّ 
من سراریه و وکان له یا في الصبر عن الطعام القوة الشريفة فجمع الله له بين الفضیلتین؛ 
فان العرب كانت تمتدح بقلة الأکل وكثرة الجماع» كما كانت تذم ضدیهما. وبهذا یعلم أن الله 
تعالی أعطى لهذا الرسول الکریم كل ما هو محمدة عند الناس حتی في الجماع وقوته. وصرف 
عنه كل ما فيه مذمة عند الناس» أو خلاف الأكمل في حقه يل وبه یعلم أن غمز من غمز في 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته ييا ا 


غسلاً واحدا؟ فقال: «هذا آطهد وأطیب»“. 


حقه ككل بشهوة النساء كفر صريح لأن هذه الصفة صفة ثابتة لكل الأنبياء عليهم السلام» وهي 
عين الكمال في حقهم» اه باختصار. 

(۱) رواه آحمد في المسند: ۳۹۱/۲ وأبو داود ۲۱٩‏ وابن ماجه 254٠‏ وابن آبي عاصم في الآحاد 
والمثاني: 1۱۲ والنسائي في الکبری: ۰٩۰۳۰‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار: ۰۱۲۹/۱ 
والطبراني في الکبیر: ٩۷۳‏ والبيهقي في السنن: ۱ و ۰۱۱/۷ وابن الأثير في آسد الغابة: ۷/ 
۳ وفي تهذیب الکمال: ۸۷۸1/۱۷ قال أبو داود: وحدیث آنس آصح من هذا قال في 
الموسوعة: ۲۸۸/۳۹ إسناده ضعیف - أي إسناد آحمد. 

© قال فى عون المعبود: ۱ «والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف في 
ذلك: ولا خلاف أيضاً بين هذا الحديث وحديث أنسء والجمع بينهما بأنه ی كان يفعل هذا 
مرة» لبيان الجواز في الكّل» اه باختصار. 


الفصل الرایع: 
2 عبادته يه 4 بیته 

معرفة الخلائق بالله تعالی على درجات. وإِنْ بعض الناس فیهما أفضل وآرقی 
من بعضء وکلما ازداد العبد علماً ومعرفةً بربه» ارتقت فيه صفة العبودية لله تعالی. ولما 
یجعله في آرقی منازل العبودية لله تعالی» وقد تحدّث ييه عن هذه النعمة بقوله: «ما بال 
آقوام یتنزهون عن الشيء آصنعه؟ فوالله إني أعلمكم بالله» وأشدكم له خشية»... ..٩‏ 

وکلما كان العبذ في الله تعالی آعلم وأعرف وأقربء كان جهاده في الله أعظم... 
ولهذا كان يي أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بوظائف العبودية والعبادة» ومحافظته عليها 
إلى أن توفاه الله تعالی. 

ولهذا لم يوصف ب في عليٍ المقامات إلا بها « س سح الذي اشرق دد 
یلا ۳4 « یذ یه آلزی آنزل عَلْ عَبَدِوِ 94. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: 1۱۰۱ و۷۳۰۱ وهذا لفظه وفي الأدب المفرد 1:۳ 

(*) قال الالوسي رحمه الله تعالی في روح المعاني «وإيثار لفظة العبد في بعض الابات القرآنية على 
النبوة والرسالة للإيذان بتمحضه ية فى عبادته» وبلوغه فى ذلك الغايات القاصية» ونهاية 
00 النائية. والعبودية على ما نص ع العارفون آشرف الأوصاف وأعلى المراتب وبها 

یفتخر المحبوب. ولما وصل ي إلى هذه المراتب الرفيعة والدرجات الرفيعة» أوحى الله تعالى 

فنسبه إليه تعالى خالصاً فقال: «سبحان الذي أسرى بعبده» الاسراء آية: (۱). «ولم يُعبّر القرآن 
عن أحدٍ بالعبد مضافاً إلى ضمير الغيبة المشار به إلى الهوية إلا للنبي بل روح المعاني: ۰4/۱۵ 
باختصار. في شرح الشفا «وأما خوفه و ربه وطاعته له وشدّة عبادته» فعلى قدر علمه بربه» اه 
شرح الشفا: .۳٠۲/١‏ 

(۲) انظر شرح المواهب: ۱۸۷/۱۰ و۰۱۸۷ 

(۲) الإسراء آية (۱). 

(؛) الکهف. آية .)١(‏ 
انظر جواهر البحار: ۸۰۱/۱ 


- ۱ = 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه. وعبادنه ولا ۱۹ 


فالعبودية رفعته إلى حضرة الحق, لانه کان عدا بحق... ولذا استحق أن یحمل 
منهج الله تعالى» والتفت إلى ربه دون أن يلتفت إلى سواه. فأخلص هو آولاً في 
العبودية» وتحمّل ما تحمل في سبیل ذلك. فکان من جزائه أن یرتفع إلى مقام الحضرة 
الإلهية» فعُرج به إلى مقام عجزت الملائكة من الوصول إليه”". وانما كان ی آعلم 
الناس بالله» لما خصه الله تعالی به فى أصل الخلقة من كمال الفطنة» وجودة القريحة» 
وسداد النظن وسرعة الإدراك وقواطم النظر قبل داه ومن اجتمعت عليه هذه 
الأمور سهل عليه الوصول إلى العلوم النظريه» وصارت في حقه كالضرورية r‏ 

قلت: وبهذا استحق ية أن يجعله ربّه قدوة للمؤمنين ومثلاً آعلی لهم فقال 
الله سوه حسته من كان بر جوا آله الوم الأيخر 6(. 

البحث الأول: 

في صلاته یز في بيته 

من المعلوم المنقول إلينا بالتواتر أنه يكل لم يُصلّ فريضة في بيته؟ إلا في مرضه 
عند وفاته» وإذا كان الأمر كذلك فبحثنا في صلاته يقتصر على نوافله كلا ”© 


ر 


« لد ان کم فى سول 1 


(۱) انظر تفسیر الشعراوي. 

(۲) انظر القرطبي في المفهم: ۰۱۵۰/5 

() «ولعل هذا في نظر الذين استقلوا عبادة النبي كَلِ. وقوله ما بال آقوام هم کانوا معرفین عنده كَل 
ولکنه لم يسمهم» لتلطفه في التأدب ولستر المعایب. ویستفاد من الحدیث النهي عن التنطع في 
الدين» وعن الأخذ بالشدة في کل الأمورء فان دين الله يسرء وهو الحنيفية السمحة والله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» اه باختصار. 

م الأحزاب» آية ۰۲۱ 

(*) قال في المواهب: «اعلم أن الصلاة تحصل تحقيق العبوديةء وأداء حقوق الربوبية» وسائر العبادات 
وسائل إلى تحقيق سر الصلاة» وقد جمع الله في الصلاة ما فرقه على أهل السموات» فله سبحانه 
وتعالى ملائكة في ركوع منذ خلقهم الله تعالى لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة» وهكذا في 
السجود. والقيام» والقعود» وكذا في التسبيح وغيرهاء واجتمع في الصلاة ما لم يجتمع في 
غيرهاء من الطهارة والصمت. واستقبال القبلة» والاستفتاح بالتكبير» والقراءة» والقيام والركوع؛ 
والسجود؛ والتسبیح فيهاء وکذا الدعاء فى السجود إلى غير ذلك» فهي مجموع عبادات, لأن 
الذکر بمجرده عباده. والقراءة عبادة وکذا كل حركة فيها ذکر. وقد أمر الله تعالى نبيه بالصلاة ة في 
قوله ظ تن ما وج ایكَ برت الکتب وف الصَلة 4 العنکبوت آية 4۵ وفي ذلك إشارة إلى أن 


۱۳۰ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه» وعبادته 4لا 


المطلب الاول: 
في صلاته و النافلة المقرونة بالفرائص وغیرها 
سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله بي من التطوع؟ فقالت: كان 
يُصلى قبل الظهر أربعاً في بيتي؛ ثم یخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بيني فيصلي 
رکعتین؛ وكان يصلى بالناس المغرب» ثم يرجع إلى بيته» فيُصلي ركعتين... وكان إذا 
طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيُصلي بالناس صلاة الفجر»... ”.. وأما صلاته 


الصلاة تكليفاً للنفوس شاقاً عليهاء لأنها تأتي في أوقات ملاذ العباد واشتغالهم» فتُطالبهم 
بالخروج عن ذلك كله إلى القيام بين يدي الله تعالى والفراغ عما سواه» اه باختصار. شرح 
المواهب: ۲۷۷/۱۰. 

قلت: ولذا إن الصلاة إذا لم تنه صاحبها عن كل خلق دنيء ومنکر: وتجعله یتصف بکل خلق 
سنى لا تقبل هذه الصلاة. 

وفي الحديث القدسي بقوله ربنا جل جلاله منهذ الحقيقة «إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع 
بها لعظمتي» ولم يستطل بها على - خلقي» ولم يبت مصراً على معصيتي؛ وقطع النهار في ذكري» 
ورحم المسکین» وابن السبیل ال مت ورحم المصاب» رواه البزار في مسنده: ۳4۸/۱ 
وذکره في مجمع الزوائد: ۰۱1۷/۲ وقال فيه عبدالله بن واقد الحراني وبقية رجاله ثقات. 

قال المنذري في الترغیب والترهیب: ۱ فيه عبدالله بن واقد الحراني» وبقية رجاله ثقات. 
والعجب: أن قوماً ليس لهم حدیث الا حرکات الصلاة الشکلیة؟ وتجاهلوا عمدا أو جهلاً 
الحديث عن روح الصلاة وأهدافها السامیة» حتى عبّر بعض من شاهدهم على هذه الشاشات 
عن اشمئزازهم من قولهم وسمع أن من نزل على ركبتيه إلى السجود مثله كمثل البعير. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند: ۰۳۰/۷ واللفظ له ومسلم 27*70 وأبو داود ۰۱۲۵۱ والترمذي في سننه 
۵ وفي الشمائل ۰۲۷۰ وابن ماجه 2١74‏ وابن خزيمة ۰۱۱۲۷ وابن راهويه ۰۱۲۹۹ 
والنسائي في الکبری ۰۲ وأبو یعلی في مسنده 4۸4۵ وابن حبان» ۲)۷۵. 

(») قال القرطبي في المفهم: ۰4۱۱/۷ «وإنما تستحب النوافل في البيت هو لأجل: عمارته بذكر الله 
تعالى؛ وبطاعته» وبالملانکة» وبدعائهم؛ واستغفارهم» وما يحصل لأهله من الثواب والبركة» 
اه. 
قال الهيتمي في آشرف الوسائل «وهذا الحدیث جمع السنن الرواتب المؤكدة» والنبي ی كان 
یداوم عليهن» اه ص ٠”‏ 4. 
وزاد في فيض القدير «لكون صلاة النفل في الخلوة أفضل من صلاتها بين الناس» ۰۲۷۱/۵ 
وانظر اشرف الوسائل: ص : 3 
وفي شرح صحیح مسلم للنووي «وفیه دلیل على استحباب النوافل الراتبة في البیت» كما 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته كلا ۱۱ 
يه الضحى فهي دائرة بين النفي والاثبات وان كان الاثبات آقوی من النفي؛ وقد جمع 
العلماء بين الروايتين» فحملوا روايات الفعل على الحضر» وروایات الترك على السفر» 
وبالجملة فقد قام الإجماع على استحبابها. 
في صلاته َي بالليل 

وصلاته اه بالليل وكونها فى حقه واجبة هي من خصوصياته كما قال تعالى 
لل 2 8 به اف لت ۱.۱4 )0 

والتهجد: الصلاة بعد الرقاد: فصار اسماً للصلاة فى الیل لأنه نة الها 
فالتهجد القيام إلى الصلاة من النوم» وكذلك كانت صلاته یار 

ولقد جاء الأمر من قبل الله تعالى لنبيه بيه حينما قال له ١‏ يتأي المربْل © 


يستحب غيرها أيضاً في البيت وبه قال الجمهور. والحكمة من شرعية النوافل تكميل الفرائض 
إن عرض لها ناقص. ولترتاض النفس بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل الفراغ 
للفريضة» اه باختصار» وكذا في عون المعبود: 4 وقال ابن بطال في شرحه على صحيح 
البخاري «وإنما فعل ذلك النبي بي يعني صلاته في بيته النافلة لئلا يخلي یف منزله من الصلاة 
وکذا سائر التواقل» اه پاختصار وتصرف: 40۰/۱ وقریب مما ذکر فى فتح الملهم: ۱۱4/۶ 
وبعض ما ذکر في المجموع 4٩۲/۳‏ والحاوي الکبیر: ۰۱۸۰/۲ 
وفي المنهل العذب المورود «دل على سنية أربع رکعات قبل الظهر وبه قال الحنفية بتسليمة 
واحدة. والفصل بینهما عند المالكية والشافعية والحنابلة. وعلی فضل تأدية السنن في البيوت 
عند الجمهور» اه باختصار: ۰۱۳۹/۷ ِ 
قلت: وشواهد الأحاديث المرغبة فى صلاة النافلة فى البیت کثبرة منها: عند آحمد في المسند: 
۵ وابن أبى شيبة: ۲ وابن خزيمة: fes‏ ومنتهى السول: ۰۵۵/4 7 بعدها. 
وانظر حاشية الشنواني ص ۲۰۳. 

(۱) انظر التفضیل في المسألة شرح الموطاً للزرقاني: ۰۸۳۱/۱ وأشرف الوسائل: ص ٠٠١‏ ومابعدها 
وفتح الملهم: ۰۱۰۰/4 

(۲) الایة: ۷۹/ الاسراء. 

(۳) انظر الخصائص الکبری للسيوطي ص ۲ وشرح المواهب: ۰۵۲۹/۱۰ 

(*) والتهجد في اللغة من الأضداد: النوم» والهاجد النائم» والهجود السهر» وهجد: سهر؛ على الضد. 
وهجد وتهجد وهجدثه أیقَظ. 

)٤(‏ لسان العرب مادة هجد. 


۱۲ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته و 


ص 
0 


۹ ولا وم 0 2 وم مور گر ۳ 2 2 ۹1 ۳ ہ2 ۳ مد و 
قم الیل إلا قلیلا @ تَصفه: أو انقص منه قلیلا © او زد علیه وریّلٍ القرءان 


وفي الجامع لاحکام القر آن: «هذا خطاب للنبي ی ومعناه يا أيها المزمل 
بالنبوة» والملتزم بالرسالة والذي حمل القرآن؛ قم بين يدي ربك مصلیا في وقت یخلد 
الناس فيه إلى النوم والراحة»”".. ".. 

قالت عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله َة إذا صلى - أي من الليل - قام 
حتى تتفطر قدماه. فقلت ولم تصنع هذا يا رسول الله قد وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأغر؟ قال: آفلا أكون عبداً شکور" .طن من سأل الرسول وك سبب تحمله 


(۱) آية ۱ - ۰4 من سورة المزمل. 

(۲) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي: ۰۲۲/۱۹ باختصار. 

(*) قال الشیخ الشعرواي رحمه الله تعالی «وفي الوقت الذي يخلد الناس فيه إلى الراحة» وتتثاقل 
رژوسهم على العبادة» تقوم بين يدي ربك مناجیا متضرعاء فتنزل عليك الرحمات. والفیوضات؛ 
فمن قام من الناس في هذا الوقت واقتدی بك فله نصيبٌ من هذه الرحمات» وحظ من 
الفیوضات؛ ومن تثاقلت رأسه عن القیام فلا حظ له: إذن فقيام اللیل قوة إيمانية وطاقة روحية» 
ولما كانت مهمة الرسول ی فوق مهمة الخلق كان حظه من قيام اللیل أزيد من حظهم. فأعباء 
الرسالة کثیرة والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق الأحد القيوم: حتى يستعين بلقاء ريّه على 
أعباء الرسالة» اه تفسير الشعراوي: ۸۷۰۱/۱6. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: 24417 ومسلم 2587١‏ والبيهقي في السنن: ۰۳۹/۷ 

(*) «وفی هذا الحدیث دلیل على جواز آخذ الانسان على نفسه بالشدة» وان آضر ببدنه» وان كان ذلك 
غير مفض إلى الملل والسآمةء أما (ذا أفضى ذلك إلى الملل والسآمة فلا. أما النبى ية كانت 
حالته أكمل الأحوال فهان عليه ذلك. وفيه ما كان عليه ية من الاجتهاد في العبادة» والخشية 
من ربّه ... قال العلماء وإنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظم نعمة الله تعالى 
عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره مع أن 
حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد» اه باختصار. من شرح المواهب ۵۳۳/۱۰ وما 
بعدهاء وقريب مما ذكر في اشرف الوسائل ص ۰۳۷۲ وانظر فيض القدير ۲۹۰/۰ ففيه كلام 
مشابه. وانظر منتهی السول: .١١/”‏ وقريب مما ذكر فى السيرة الشامية: ۰۲۷۳/۸ وقريب منه فى 
المفهم: . 1 1 
وفي منتهى السول أيضاً: ۰۱۱/۳ «قال على رضى الله عنه؛ إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة 
الفجازة وان قوماً عبدوه رهية فتلك عبادة الحريد وان فما عبدوه شکراً فلك عنادة الأحرار» 
ام. ... وآورد هنا نبذة عن فضل قیام اللیل: 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه وعبادته 4لا ۱۱۳ 


المشقة في قیام اللیل بأنه نما یفعل ذلك طلباً للمغفرة والرحمة» ومن تحقق أنه قد 
غفر الله له لا یحتاج إلى ذلك فأفادهم ية أن هناك طريقاً آخر للعبادة» وهو الشکر 
على المغفرة فیتعین كثرة الشکر على ذلك» والشکر: الاعتراف بالنعمة والقیام 
بالك 
المطلب الثالث: 
في وقت قيامه ييه في الليل 

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن وقت قيام النبي 45 قالت: «إذا سمع 

الصارخ»”"... 5 


إن القرآن الكريم عندما تحدث عن المتقين وصفاتهم ذكر منها قيام الليل: قال تعالى ١‏ كاتُوأ 
للا ين اليل ماج () وبالأتكار هم بستفیزون ج 4 الذاريات: ۷ - ۰۱۸ 
با تفص 
ذلك 15 «علیکم 1 الیل فان دب الصالحين قبلگم» وهو هو قربة لم إلى 4 وومکنرة 
للشينات؟ ومنهاة للوثم». رواه الحاكم: A‏ ووافقه الذهبی على تصحیحه. ذکره المنذري 
فى الترغيب والترهيب: ۰1۲۱/۱ 
«والحدیث عزاه المنذري فى الترغيب والترهيب إل ابن خزيمة» والترمذي» وابن ابي الدنياء 
والطبرانی فی الکبیر وزاد: ومطردة للداء عن الجسد». 
قلت: لو لم يكن في قيام الليل سوی هذا الحدیث کفی؟ كيف وقد وردت آحادیث كثيرة في 
فضل قيام الليل» راجع الترغيب والترهيب للمنذري من: ۰/۱ إلى 8 : 
فان النبي كه بين أن قيام الیل دأب الصالحین؟ ومن منّا لا يتمنى أن يكون صالحاً؟ وهو يقرب 
العبد إلى مولاه وإذا ما اقترب العبد من مولاه أحبه «وما زال عبدي يتقرب إلي بالتوافل حتی 
آحبه». ثم من متا لا يتمنى أن تكفر ذنوبه وبعد ذلك كله مَنْ منا لا يحب أن يعيش صحيحاً 
سليماً بعيداً عن الأمراض: فقیام اللبل خير وسيلة لذلك. 

(۱) انظر شرح المواهب: ° . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: ۲ ومسلم ۷۱ وغیرها. 

@ قال النووي في شرح صحیح مسلم: ۲۳/۵ «والصارخ هنا هو الديك باتقفاق العلماء وسمي بذلك 
لكثرة صیاحه». وفتح الباري: ۳۰۱/۱۲ و۲۲/۳. زاد في فتح الملهم: ۰۱۳/4 «وجرت العادة أن 
الديك یصیح عند نصف اللیل غالبا وهو موافق لقول ابن عباس» نصف الیل أو قبله بقلیل أو 
بعده بقلیل» اه وزاد المسلم: ۰۱۵۱/۰ وانظر حاشية السندي: ۰۲۳۰/۳ وشرح المواهب: 


١1‏ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه» وعبادته يا 


.. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته في بيت النبي 
ية فيقول:... «حتی إذا اتتصف الليلء أو قبله بقلیل» أو بعده بقليل؛ استيقظ 
رسول الله ية فجلس يمسَح النوم عن وجهه بیده» ثم قرأ العشر الأواخر من سورة آل 
الب ؤوية أن عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي ييه ينام آوله. ويقوم 


۰ وزاد في فيض القدير: ۲۹۰/۵ «وخص هذا الوقت لأنه وقت هدوء الأصوات ونزول 
الرحمات» اه. 
وانظر عون المعبود: ۰۱4۱/4 زاد في المنهل المورود: ۰۲6۱/۷ «ودل الحدیث على أن قیام 
النبي و كان في النصف الأخير من اللیل أو قبله بقلیل» أو بعده بقلیل» وعلی أنه كان یقوم 
بعضه لما یترتب على قيامه كله من الملل واضعاف البدن بالسهر» اه. 

(۱) رواه السبخاري فى صحیحه: ۰۱۸۳ و۹۹۲ و۱۱۹۸ و9۷۰ و49۷۱ و0۷۲ 
ومسلم ۷۱۳ ۱ 

(*) قال النووي في شرحه: 43/5 «وفیه جواز قراءة القرآن للمحدث وهذا (جماع المسلمین لکونه 
يك قرأ العشر الأواخر حینما قام من النوم» وقبل أن يتوضأء وإنما يحرم القراءة على الجنب 
والحائض» اه زاد في فتح الملهم: ۶ «يحتمل أن ذلك ليبتدئ يقظته بذکر الله كما ختمها 
بذكره عند نومه ويحتمل أن ذلك ليتذكر ما ندب إليه من العبادة» وما وعد عليه من الثواب» إن 
هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك» ليكون تنشيطاً له على العبادة» اه. 
العجب ممن نصبوا أنفسهم للفتوى في هذا الزمن حتى سمعنا أحدهم على بعض شاشات 
التلفاز يقول أنا لا أريد أن أحرم الحائض من الاجر والثواب؟ فأجاز لها مش القرآن وقراءته» مع 
أنه من المعلوم أن جمهور الفقهاء على حرمة ذلك كما في فتاوى اللكنوي ص: ۰4۳۳ وكذا في 
عون المعبود: ۱۸/۶ والفتح: .545/١‏ 
«قلت: ولو سلمنا للبعض من المالكية الفتوی في ذلك فانهم کانوا في زمن لم يكن فيه ما في 
زماننا من آلات وأجهزة یستمم فیها المسلم لقراءة القرآن علماً بأن سماع القرآن آفضل من 
قراءته» لأن سماعه فرض بینما قراءثُة سنة وأظن الامام مالك رضي الله عنه لو كان في زمانه مثل 
ما في زماننا من الالات والأجهزة لما آفتی بذلك؟ - وفیه استحباب قراءة هذه الایات عند القیام 
من النوم» اه. وکذا في عون المعبود: ۶ والتفح: ۳/۱ وكذا في منتهی السول: 4/۳ 
وکذا في آشرف الوسائل ص ۳۷۷. 
وفي المنهل العذب المورود: ۰۲۹۰/۷ «دل الحدیث على فضائل ابن عباس وحرصه مع صغر 
سنه على معرفة آحوال النبي ی طول ليلته» ليقف على عمله باللیل» وعلی جواز الجماعة في 
نافلة اللیل وعلی جواز الصلاة خلف من لم ينو الامامة في النافلة» وعلی أن مکان وقوف 
المآموم الواحد یکون عن يمين الامام. وانه إذا وقف عن یساره حوّله الامام إلى یمینه» وان فعل 
ذلك جائز في الصلاة» اه. 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته كَل ۳ 


(آخره"" ومع أن ظاهر الأحاديث السابقة أن النبي بيه كان يقوم في بداية آول آخر 
اللیل فقد كان هذا عامة فعله يلي وإلا فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه حینما ستل 
عن صلاة رسول الله كي من اللیل قال: وما كنا تش آن ثراة من اللیل مصلیاً الا رآیناه 
وما كنا ناه آن نراه تائما الا راا 

«يعني أن حاله ول في القيام كان یختلف؛ فتارة آول اللیل وآخری وسطه 
وثالثه من آخره»*. 

أي إن صلاته ونومه كان يختلف باللیل ولا برتب وقتاً معیناً بل بحسب ما تیشر 
له من القيام» ثم نه لا تعارض بين هذا الحدیث وقول عائشة فیما سبق» فانها خبرت 
عَمّا لها عليه اطلاع» وذلك أن صلاة اللیل كانت تقع منه ية غالبا في البيت» وخبر 
آنس محمول على ما وراء ذلك» ولما كان من الثابت أنه هة آوتر من كل اللیل وکان 
من عادته لا یوتر الا بعد صلاته باللیل» دل على أنه يكل یصلی أحياناً آول اللیل أو 
اسو ا ۱ 

قلت: والتنوع في وقت قيامه للصلاة في أي جزء من الليل يدل على قوته 
وصلابته للقيام أية ساعة شاء وهذا يعكس ما لو اعتاد الإنسان على وقت معين فإنه 
يصبح عادة له ولا يجد في ذلك صعوبة لكنه و بما آوتي من صلابة الإرادة وكمال 
الأحوال كان يقوم ساعة يشاء دون علل أو سامه. 

المطلب الرابع: 
في دعائه تلا حين يقوم من الليل 

ولما كان آخر الليل وقت يستجيب الله تعالى فيه الدعاء فقد كان النبي ی إذا 
قام من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنء ولك 
الحمد. أنت قیّوم السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد أنت مَلكُ السماوات 
والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدء أنت الحق. ووعدك الحق» ولقاؤك حقء والجنة 
حقٌ والنار حق» والساعة حق» ومحمد حقٌء والنبيون حم اللهم لك أسلمت» وبك 


(۱) رواه أحمد فى المسند: 57/5 وابن حبان: 0۸۹« وابن ماجه ۰۱۳۲۱۵ 
(۲) انظر الفتح: ۲۰۹4/6 
(۲) انظر الفتح: ۰۲۵/6 


۱۹۹ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشهء وعبادته كي 


آمنت» وعليك توکلث. واليك آأنبث وبك خاصمث واليك حاكمت» فاغفر لي ما 
قدمث وما آخرت. وما آسررث وما أعلنت» آنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله الا 
آنت. أو لا ٍله غیرك»"... ”.. ظاهر الحدیث أنه ية كان یقوم أول ما يقوم إلى الصلاة 
ویدخل - أي هذا الدعاء - بها بعد التکبیر. 
المطلب الخامس: 
في استفتاحه 25 صلاة اللیل بصلاة رکعتین خفیفتین 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بي إذا قام من اللیل افتتح 

صلاته برکعتین خفیفتین»""... "*... 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: ۱۱۲۰ و۱۳۱۷ وفي خلق آفعال العباد: ۰۱۲۸ ومسلم ۷1۹ 

(*) «ودل عليه الحدیث على استحباب هذا الداء لینشط به لما بعده» شرح النووي: 4/1 ۵. 
وفي المنهل العذب المورود أيضاً ۵ «دل الحديث على مشروعية دعاء الافتتاح في الصلاة 
بهذ الدعاء» وعلى مزيد معرفة النبي ِا بعظمة ربه وعظيم قدرته» ومواظبته على الذکر والدعاء 
والثناء» على ربه والاعتراف بحقوقه» والإقرار بصدق وعده» وعبده» وعلی استحباب تقديم الثناء 
على الله تعالى عند كل أمر مطلوب منه عز وجل اقتداء به يك اه 
«أنت قيوم السماوات والأرض» أي القائم بأمرهما وتدبير شؤونهما دون سواك «أنت نور 
السموات والأرض» أي منورهماء ربك يهدي من فيهماء وقيل المتنزه عن كل عيب ونقص» 
«أنت الحق» أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه» وهذا الوصف له سبحانه وتعالى 
بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره «واليك حاكمت» أي كل من جحد الحق حاكمئه اليك؛ 
«وجعلتك الحكم بيننا». 
وانظر معاني هذه الكلمات وغيرها من الحديث في شرح النووي: ٥٥/٦‏ -01. 
وفتح الباري: ۱/۳ و۰۷ وفتح الملهم: ۱۹۳/6 - .١1450 - ١54‏ وزاد «ودليله قراءة علي رضي الله 
عنه: الله نور السموات» اه. والمفهم في شرح مسلم: ۳۹۱/۲ وعون المعبود: ۳۳۱/4 وما 
بعدها والمنهل العذب المورود: ۱۸۱/۵ - ۰۱۸۲ 

(۲) انظر فتح الباري: ۳ وفتح الملهم: 6 والمنهل العذب المورود: ۰۱۸۱/۵ 

(۳) رواه مسلم ۷۱۷ وأحمد في المسند: ۰۳۰/۹ وابن آبي شيبة في مصنفه: ۰۲۷۲/۲ والمروزي في 
قيام اللیل ص ۵۵ وأبو عوانة: ۰۳۰6/۲ والطحاوي في شرح معاني الارشاد: ۲۸۰/۱. 

*) قال النووي في شرح صحيح مسلم «هذا دلیل على استحبابه لینشط لما بعدهما» اه 01/1 
وشرح المواهب ۰1۷/۱۰. زاد في فتح الملهم: ٩۳/۶‏ «المراد بهما رکعتا الوضوء. ویستحب 
فیهما التخفیف لورود الروایات في ذلك والأظهر آنهما من جملة التهجد. یقومان مقام تحية 
الوضوء» اه باختصار. 
وکذا في عون المعبود: ۱۸۳/۶ - ۰۱44 وأشرف الوسائل ص ۳۸۰ ومنتهی السول: ۰۲۰/۳ 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه. وعبادته كلا نحا 


فعله ذلك استعجالاً لحل عقدة الشيطان وهو إن كان منزه عن عقد الشيطان لكن 
فعله تشریعاً لأمنه والحكمة منها أیضا: تنبیه القلب لمناجاة الله تعالی من دعائه 
ومراقبته" 

المطلب السادس: 
في عدد رکعاته َيه في قيام اللیل 

الثابت المتواتر أن النبي بلا صلى قيام الليل حتى خرج من الدنيا إلى اة رة 
ا مما ولقد اختلفت الروايات عنه وق في عدد ركعاته في قيام الليل نوردها 
بكاملها ثم نبيّن التحقيق فيها فنقول: ^ 

قالت عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن صلاة رسول الله ی بالليل وعدد 
رکعاته فیها کان رسول اه كل «بصلي وا ا ر کات ويوتر بالتاسعة» فلما 
بدن و صلی ست رکعات. وأوتر بالسابعة» وصلی رکعتین» وهو جالس قالت: فلم 
يزل کذلك حتی قبض ". 

والرواية الثانية عن عائشة أيضاً قالت: كان النبي تا بصلي تسعاً فلما ثقل وأسنّ 
من 


والمنهل العذب المورود: ۰۲۰۲/۷ 

(۱) وقریب في ذکر المفهم: ۲۸۰/۲ 
شواهد الحدیث: عن آبي هريرة عند مسلم ۰۷۱۸ وفي شمائل الترمذي ۲1۵ وأبو داود ۱۳۲۳ 
و۱۳۲6 وابن حبان ۲۱۰۲ 

©) قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة رسول الله ييه باللیل وعدد رکعاته فیها كان 
رسول الله ب «يصلى من اللیل ثمانی ركعاتء ویوتر بالتاسعة فلما بدن صلی...» الحدیث. 

(۲) رواه آحمد في المسند: ۵4/5 ٠١‏ /4 واللفظ له وأخرجه مختصراً النسائي في المجتبی: ۳/ 
۲ وفي الکبری: ۰۱۰/0 والطحاوي في شرح معاني الثار: ۰۲۸۰/۱ وابن خزيمة ۰۱۱۰6 
وابن حزم في المحلی: ۳ وبنحو منه: عند البيهقي في السنن: ۲۹/۳ /۳۰ وأبو داود: 
۳ وابن خريمة ۱۰۷۸ و۱۱۲۷ و۱۱۷۰ و۱۱۷۷ وابن حبان في قيام الليل "و۷ ومسلم 
۲ والبخاري في خلق آفعال العباد ص ۰۷۳ والطبرانی فى الأوسط ۰05۷ والصغیر ۰4٩۰‏ 
وفي مسند الشامیین: ۹۱۷. حا 

(*) رواه آحمد في المسند: 5* و۲۲۰ وار بن أبي شيبة في المصنف: ۲ والطحاوي في شرح 
معاني الاثار: ۰۲۸/۱ والنسائي في الکبری: ۱ والمجتبی: ۰۲۳۸/۳ والترمذي في سننه: 


۱۸ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه وعبادته كَل 


الثالثة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ئة يصلي من اللیل تسع 
رکعات"؟. 

الرابعة: عن عاتشة رضي الله عنها أن النبي ی كان يصلي من اللیل إحدى عشرة 
ركعة يوتر منها بواحدة'". ۱ ۱ 1 

الخامسة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 285 يصلي من الليل 
ثلاث عشرة سد 0 

وأما روايات ابن عباس رضي الله عنهما: 

فالأولى: قال: كان رسول الله ية يصلي ثماني رکعات» ويوتر بثلاث". 

أما الثانية: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله بي يصلي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة". 


۲ والشمائل ۰۳۰۵ ومسلم: 2747 وأبو داود ۱۳4۶ وفي الموسوعة: ۰۳۱۹/4۰ إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

(۱) رواه أحمد فى المسند: ۱۰۰/۲ وهذا لفظه والبخاري فى تاريخه: ۳۹/۶ وأبو داود ۰۱۲۵۱ 
ومسلم: ۷۳۰ والترمذي في سننه: ۳۷۵۰ والشمائل: vo‏ وابن خزيمة: ۰۱۱۱۷ ۰۱۲۵ 
والنسائي وفي الکبری ۳۳۲ وابن حبان ۰۲:۷۰ وفي تاريخ آصبهان: ۱۸۵/۲ والاسماعيلي في 
معجمه ۱٩‏ ۲. 

(۲) رواه آحمد فى المسند: ۰۱۱۱/۱ واللفظ له» ومالك فى الموطأ: ۰۱۲۰/۱ والشافعی ومسنده: ۱/ 
۱ وفي الام: ۱ ومسلم في صحيه ۷۳٩‏ وأبو داود: ۰۱۳۳۵ والترمذي في سنته ۰46۰ 
۱ وفي الشمائل: ۸ والمروزي في قیام اللیل: ص ٩۱‏ - ۰۱۲۱ وابن الجارود في المنتقی 
۰۹ وابن حبان ۰۲۲۷ والبخاري في صححه: ۱۳۱۰ وتمام في فوائده: ۰4۰۷ 

(۳) رواه آحمد في المسند: 5 واللفظ له والبخاري في صحیحه ۰۱۱۹۸ ومسلم ۷۳۷ وابن 
خزيمة ۱۰۷۲ و۱۰۷۷ والطيالسي ۱44٩‏ والشافعي في مسنده: ۰۱۱8/۱ وفي الام: ا 
١4١ -‏ والحميدي: ۰۱۹۰/۱ وآبو داود ۱۳۳۸ والنسائي في المجتبی: ۰۲4۰/۳ والکبری: 
۷ وابن ماجه ۱۳۰۹ وأبو یعلی ۰10۲۱ وتمام في فوائده: ۶ وابن حزم في المحلی: 
۳ والبيهقي في السنن: ۳۷/۳ و۰۲۸ وفي الصغیر 4 ۰۷۷ وفي معرفة السنن ۰.۵4۸۰ 

(:) رواه أحمد في المسند: ۰۲۹۹/۳۱ واللفظ له والترمذي فى سننه ۰40۷ والنسائي في الکبری ۳/ 
«FV‏ والطبراني ۰۱۲۷۳۰ في الکبیر ۱۲۹۹۰ تون ی اسن ۳ وابن ماجه ۱۳٩۱‏ 

(۵) رواه البخاري فى صحیحه ۰۱۱۳۸ ومسلم ورای المسند: ۱ ۳۳۸ وابن خزيمة 
۵۶ والترمذي فى السنن ۰4۲ وفی الشمائل ۰۲۱۳ وآبو یعلی في مسنده ۰۲۵۵۹ وابن حبان 
١‏ والطبراني 4. ۱ ۱ 


الباب الثانی/ فى صفة بيوته» وعیشه وعبادته عل ۱۹۹ 


في هذه الأحادیث اخبار كل واحد عما شاهد. وآما الاختلاف في الروایات عن 
عائشة رضي الله عنها فقيل؛ من الرواة عنها فحتمل أن آخبارها بأحد عشر هو الاغلب؛ 
وباقي رواياتها أخبار منها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات وأكثره خمس عشرة 
بركعتي الفجرء وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه 
بطول قراءة» أو عذر مرض أو غیره» أو في بعض الأوقات عند كبر السن» كما قالت 
عائشة رضي الله عنها فلما أسنّ صلى سبع ركعات.... وركعتي الفجر أحيان تذكرها 
وتحذفها آخری". 

ولقد أشكلت روايات عائشة على كثير من العلماء حتى نسب بعضهم حديثها 
إلى الاضطراب. وهذا إنما يتم لو كانت الرواية عنها واحداً وأخبرت عن وقت واحد أو 
حالة واحدة» والصواب. أن كل شى ذكر من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة بحسب النشاطء وبيان الجواز". 

يتلخص من مجموع الروايات في قيامه 2386 بالليل» أنه ية كان يفتتح صلاته 
بركعتين خفيفتين» وهما من مبادئ التهجد» ثم يصلي ثماني رکعات» وهي أصل 
التهجد ثم يوتر بثلاث رکعات. ثم يصلي ركعتين جالسأء وهما من توابع الوتر 
كالركعتين بعد المغرب ثم يركع ركعتين في مبدأ طلوع الفجر حين يسمع الاذان ثم 
يضطجع» فمن قال سبع عشرة ركعة جمعها كلهاء ومن قال خمس عشرة لعله أسقط 
سنة الفجر لوقوعهما بعد طلوع الفجر وانقضاء اللیل» ومن قال: بثلاث عشرة فأكبر 
ظني أنه أسقط الركعتين اللتين كان يفتتح بهماء والركعتين بعد الوتر» وعد ركعتي الفجر 
وفي بعض الروايات ما يُسْعرُ بإسقاط ركعتي الفجرء وعد ركعتي الافتتاح» وبينما من 
قال بإحدى عشرة بإسقاط كل من المبتدأ والمنتهی والركعتين بعد الوتر أيضاء 
والاقتصار فقط على أصل التهجد والوترء وأما روايات التسع والسبع محمولة على 
تقليل ركعات التهجد الثمانية حين أسنّ وضعفء ولم ينقص ب صلاته» من سبع 


(۱) انظر الفتح: Y/Y‏ وكذا في عون المعبود: ۰۱۵۸/۶ 

(۲) انظر المفهم: ۳۳۰۷/۲ وانظر ذلك في شرح الزرقاني للموطأ: ۰۳۰۳/۱ وشرح المواهب: ۱۰/ 
4 وابن حجر في الفتح: ۲۰/۳. وکذا في آشرف الوسائل» ص ۰۳۸۳ وکذا في المنهل 
العذب المورود زاد في فتح الملهم: ۱۳/۶ «والذي یظهر للعبد» وکذا في النکت الطريفة ص 
۰۱ ومنتهی السول: ۰۱۱۳/۳ 


۱۳۰ الباب الثاني/ في صفة بیوته. وعیشه» وعبادته کل 
ركعات من أصل التهجد”"'. 

لكن غالب صلاته و بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجرء وربما وقع منه 
غير ذلك بحسب اتساع الوقت أو ضيقه أو عذر أو مرض أو غيره ككبر'". 


۰۱۲۱/4 انظر فتح الملهم:‎ )١( 

(۲) انظر زاد المسلم: ۷۱/۵ 
وفیه أيضاً: ۰۷۲/۲ «وقد كان الامام مالك والکثیر من أئمة السلف الصالح يأخذون آنفسهم 
بصلاة إحدى عشرة ركعة بالوتر. ومما یستفاد من مجموع الأحاديث أن قيام اللیل سنة مؤكدة 
مرغوب فيها لا ينبغي لمن عقل حقيقة الدنیا ورغب في الآخرة أن يتركهاء لأنها دأب الصالحین 
وعلامة المتقین والمحبین لله الذي یحبون الخلوة بمحبوبهم سبحانه وتعالی» اه باختصار. 
ویحسن هنا بيان كلمة عن صلاة التراویح: 
تعلق بعض من ادعی التزامه بالکتاب والسنة بظاهر بعض الروایات بأن صلاة التراویح ثمان 
ركعات» وبأن هذا هو فعل النبي بي وأقاموا الدنیا ولم یقعدوها» وبدعوی أن الصحابة وعلی 
رآسهم سیدنا عمر رضي الله هم الذين ابتدعوا العشرین ركعة في قيام رمضان حتی انتهی إلى 
مسامعي قول قائل: في أي کتاب نزلت أو ذکرت عن النبي كك أن صلاة التراویح عشرون رکعة؟ 
وآمام ما یسمع المسلم بمثل هذا الکلام. ليس عليه إلا أن يقول رحم الله الصحابة وعلی رأسهم 
عمر بن الخطاب بعد آبي بكر رضي الله عنهم أجمعين؛ ورحم الله أئمة التابعین والائمة الاربعة 
وغيرهم من أئمة العلم والعمل والتقى والإخلاصء وسلام على الدنيا في زمن قل فيه العلماء 
والفقهاء أو ندروا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ 
لقد حشد الامام التهانوي رحمه الله تعالى في إعلاء السنن: 227/7 حتی ۸٩‏ الأدلة وأقوال 
العلماء في إثبات أنها عشرون رکعة. ثم عزا ذلك إلى أئمة العلم: 
وفي كتاب المغني لابن قدامة: ۸۰۱/۱ و۸۰۲ «وقيام شهر رمضان عشرون ركعة في صلاة 
التروايح وهذا كالإجماع» اه. 
وقال الترمذي في سننه: ۳( «وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من 
أصحاب النبي بيا عشرین رکعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي» اه. 
وفي إعلاء الستن: ۰1۹/۷ «قال سفیان بن عيينة والثوري وابن المبارك والشافعي وقال: وهکذا 
أدركت الناس بمكة یصلون التراویح عشرون رکعة». 
وقد صنف العلامة الامام اللكنوي في كتبه تحفة الأخيار باحیاء سنة الأبرار» قرر فيه أن صلاة 
التراویح عشرون رکعة وفي ص ۱۲۷ قال «والمکتفی بشمان رکعات وان اقتدی بالنبي یف في 
هذا المقدار مع تعدد الروایات برکعاته يِه لکنه خالف آمره بلزوم سنة الخلفاء الراشدین» في 
ص۰۱۲۸ ومن ثم قال الدهلوي في کتابه فتح المنان بمذهب النعمان «السر في کونها عشرین 
ركعة» أن الرواتب فى غير رمضان عشرة» وضوعفت فيه لأنه وقت جد وتشمیر» اه باختصار. 
وفي الحاوي ا للسيوطي: 0ه . «رأيت في تخريج أحاديث الشرح الکبیر لابن حجر 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته كد ار 


في صفة صلاته ية بالليل 


ما نصه «إنه ية صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين» فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم 
اك وعد د ع واد ۳ 

ااا شح ارو ف 

وفي فتح الملهم: ۶ «وعشرون ركعة هو قول الجمهور. عليه عمل الناس شرقاً وغربا» اه 


باختصار. 
وفي سنن البيهقي: 144/۲ «وکان الناس یقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي اه عنه 
بعشرين ركعة ويوترون بثلاث أي متصلة». قلت قلت وهذا مذهب الحنفية. وفيها أيضاً: ۱۹۹/۲ 


«وكان علياً رضي الله عنه يؤم الصحابة في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث» اه وكذا في 
فتح الباري: ۰۲۹۸/6 وكذا في شرح الموطأ للكنوي: ۰1۲۱/۱ وبذل المجهود: 2157/7 وقال 
في شرح الموطأ للكنوي: .579/١‏ «وعشرون ركعة هي فعل عمر رضي الله عله بعهد من 
رسول الله تل ولم يرو أحد من الصحابة في زمن الخلفاء فمن بعدهم الإنكار على ذلك بل قد 
وافق الصحابة على فعل عمر رضي الله عنه واستحسنوه وباشروا به» وآمروا واهتموا به» اه 
باحتصار. 1 

وفي الحاشية لابن عابدین خاتمة المحققین في المذهب الحنفي: 4۷۲/۱ «وهي سنة مكدة» 
ولم یتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يأمر به إلا عن أصل لدیه» وعهد من رسول الله کر 
وحکی غير واحد الاجماع على سنتها وهیتتها لمواظبة الخلفاء الراشدین علیها إلى یومنا هذا 
وهي عشرون ركعة» وهو قول الجمهور وعلیه عمل الناس الیوم» اه باختصار. 

وقال النووي رحمه الله تعالی في شرحه على صحیح مسلم: 5 «والمراد بقیام رمضان صلاة 
التراویح؛ » واتفق العلماء على استحبابها» اه باختصار وتصرف. 

وبالملخص فلو تجاهلنا الاقوال السابقة ورأي جمهرة أهل العلم سلفاً وخلفاً أن التراویج 
عشرون رکمة؟ قلنا لهزلاء يكفيكم آلکم: خالفتم سيد الخلق ی الذي وصاکم باتباع الخلفاء 
الراشدین بقوله:. «فعلیکم بسنتي باتباع الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» رواه آحمد في 
المسند: ۰۱۲/4 والحاکم: 47/١‏ وصححه الذهبي وغیرهما. 

ثم إن موافقات عمر رضي الله عنه المشهورة والتي يطول ذکرها لو ذکرناها» حتی قال فيه 
رسول الله ي «لو كان بعدي نبي لكان عمر» رواه والبغوي في المعرفة والتاريخ: 457/١‏ 
والترمذي: ۰.۳۸۱ وحسنه ص 1۲ وفي المسند: ۰۱۵4/4 والطبراني: ۷ والحاکم: و 
۰ وفي آصول الاعتقاد للالكائي: ۱ والخطیب في موضح آوهام الجمع والتفریق: ۲/ 
۷ قال في الموسوعة: ۲۸۱۲۸ سناده حسن. 


۱۳۲ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته كَل 


لما سئلت الصديقة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صفة صلاة رسول الله 
ية في اللیل قالت:... يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن» وطولهن؛ ثم يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهنٌ وطولهنْ ثم يصلي.. ”.. ثلاثاً..)”". 

يعني أربعاً في الطول والحسن؛ وترتيب القراءة ونحو ذلك ثم يقول «فلا ينافي 
أنه كان يجلس في كل ركعتين ويسله”". 

وهذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان خادم نعل رسول الله ما ومن 
ألصق الناس به يخبرنا عن صفة صلاة رسول الله و فيقول: صلیث مع رسول الله 
يك ليلة فأطال القيام» حتى هممث بأمر سوء قال: قلنا وماهو؟ قال: هممتٌ أن أقعد 
وا که 

وعن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه قال: صلیت مع رسول الله بي ليلة فافتتح 
بالبقرق فقلت: یرکع عند المئة. فال: ثم مضىء فقلت: يصلي بها في ركعة ثم مضی» 
فقلت يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآها ثم افتتح آل عمران فقرآها؛ يقرأ مترسلا إذا مر 
بآية فیها تسبیح سبّح» وإذا مر بسؤال» سألء وإذا مر بتعوذ تعوّذء ثم ركع فجعل یقول: 
سبحان ربي العظيم؛ فکان رکوعه نحواً من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده. ثم قام 
قياماً طويلاً قريباً مما ركع؛ ثم سجد. فقال: سبحان ربي الأعلى» فکان سجوده قريباً من 


(*) قال الزرقاني في شرح الموطأ: ۳۵۲/۱. تعليقاً على حديث عائشة» اه. 
زاد في فتح الملهم: ۶ «ولحسنهن وطولهن فهنّ مستغنيات عن السؤال عنهن لاشتهار 
ذلك. وأما کون كونهن متصلات أو منفصلات بسلام قولان» وللجمع بين هذه الروايات» حملها 
على أحوال مختلفة فمرة أربع متصلة» ومرة أربع منفصلة بسلام بين كل ركعتين». 
وكذا في المفهم ۰۱۲۰/۲ والمنهل العذب المورود: ۰۲۷۰/۷ اه بتصرف. وهذا الحديث على 
صحته واتفاق الشيخين على روايته وغيرهم دليل على مذهب الحنفية في أن الوتر ثلاث ركعات 
متصلة لا سلام إلا في آخرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث وتره ی 
وقال في أشرف الوسائل ص ۳۸۵ - :۳۸١‏ بعد ما ذكر ما سبق من القول: وفيه دليل لأفضلية 
تطويل القيام في صلاة الليل أو غيرها على تكثير الركوع والسجود ودليله قوله ية «أفضل 
الصلاة طول القنوت» رواه مسلم والنسائي في الكبرى: 58/5 والبيهقي في المسند: ؟/8. 

(۱) رواه البخاري في صحيحه: ۱۱٤۷‏ و۲۰۱۳ - ۰۳۹۹۹ ومسلم ۰۷۳۸ 

(۲) انظر شرح الموطأ: ۳۵۲/۱. 

(۳) رواه مسلم ۷۷۳ وأحمد في المسند: ۱ و۳۹۷ والترمذي في الشمائل ۲۷۳ وقال صحبح؛ 
وابن خزيمة في صحيحه ۰۱۱۵6 وابن حبان ۰۲۱4۱ وأبو یعلی في مسنده: ۵۱5۵. 


الباب الثانی/ في صفة بيوته» وعيشهء وعبادته كلا فد 


قیامه(. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آقوم مع رسول الله َة ليلة التمام» وکان 
يق رأسورة البقرة وآل عمران والنساء فلا یمه بآية فیها تخویف إلا دعا الله عز وجل 


(۱) الحديث رواه أحمد في المسند: ۳۹۷/۰ واللفظ له» ومسلم في صحيحه: ۷۷۲ وابن ابي تة 
فى مصنفه: ۰۲٤۸/۱‏ والنسائی فى الکبری: ۲۲۵/۳ و۰۲۲1 وأبو عوانة: ۰۱۸۰۱ و۱۸۱۸ 
و۱۸۹۰ وابن حبان في صحیحه: ۷ والبيهقي في السنن: ۳/۲ 
قال النووي في شرح صحیح مسلم: ۱۲۰/۲ «فيه دلیل استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل» 
واستحباب الالتزام بأذكار الرکوع والسجود الواردة في الحدیث وتکرارها؛ وهو مذهبنا ومذهب 
الأوزاعي والحنفیه وأحمد والجمهور وقال مالك لا ينبغي ذلك» فیجوز بأي ذکر أو دعاء» وفیه 
دليل على استحباب تطویل الرکوع» والسجود في قيام اللیل» كما فيه دليل على أن ترة 
السورء اجتهادي وليس توقيفي وهذا قول مالك والجمهورء وقيل بخلاف ذلك؟ فيه دليل على 
جواز قراءة سورة ثم قراءة التي قبلهاء وقيل هذا في النافلة فقط» اه. وكذا في شرح المواهب: 
۰ ومنتهی السول: ۰۳۸/۳ باختصار. 
وزاد في ذ فتح الملهم «لكن الحنفية ذهبوا إلى أن تر تيب السور في القراءة من واجبات اوه 
وإنما جوزوا ذلك للصغار تسهیلاً لضرورة ا إن كان عن قصدء آما سهواً 
فلا یکره» اه باختصار. 
قال حذيفة معدي عر لد كي ليله يرا نجع الوا ا ای 
۸ ۳۱۱ قال في الموسوعة: ۳۳۲/۳۸ ضعيف. قال في منتهى السول: ٠٠/١‏ «السبع الطوال 
هي: البقرة آل دان النساء المائدة» الأنعام» الأعراف الأنفال والتوبة» وقيل يونس» اه. 
وقد رجح في إعلاء السنن: ۰۵۲/۷ «بأن صلاة الليل مثنى مثنی أفضلء وهوقول الصاحبين أبي 
يوسف ومحمد وعليه الفتوى» اه. 
وفي عمدة القاري: 1۲۱/۲ «وإنما فضل أبو حنيفة رحمه الله تعالى صلاة أربعاً متصلة لكونها 
أشق على النفس» فيكون أعظم للأجر» اه ورجح أفضلية الأربع ابن عابدين في الحاشية: /١‏ 
۶ والفتاوی الهندية: ۰۱۱۱/۱ 
ومر الجمع بینهما قبل قلیل» وفي الحدیث دلیل على استحباب إطالة السجود في قيام اللیل لأن 
السجود محل للدعاء ومظنّة قبوله» فکیف اذا كان في قيام اللیل» حين یستجیب الله فيه الدعاء. 
وفي شرح النووي: ۰۳۷/۷ وفتح الملهم: ۰۱۳۱/۶ والمنهل العذب المورود: ۰۲۹۷/۷ وكذا في 
منتهى السول: ۰۳۱/۳ 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: ۲ «فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة 
والكبار» وأن لا يُخالفوا بفعل أو قول ما لم يكن حراما. وفيه استحباب تطويل الصلاة في الليل» 
اه باختصار. 


۲٤‏ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه؛ وعبادته عي 


واستعاذ» ولا يمر باية فيه استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه»... ”... 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قام رسول الله ييه باية من القرآن 
ليلة"....» *.. يحتمل أن المراد أنه و استمر يكررها في ركعات تهجده تلك الليلة» فلم 
يقرأ غيرهاء أو كررها في قيام ركعة» واحدة إلى أن طلع الفجر". ومما يرجح هذا 
الاحتمال حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صلی رسول الله ية ليلة فقرأ بآية حتى 


آصبح» برکع بها ویسجد بها ( زن شرع قح با" وان تغفر لَّهُمَ فانک نت الْعَرِيرُ 
لفكي و 4 فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت د تقرأ هذه الآية حتی أصبحت» 


(۱) رواه أحمد في المسند: ۲ ۰۱۱۹ وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن ص 277 وفي مسند 
ابي يعلى 4۸4۲ وابن + الضریس في السنن: ۲ وابن المبارك في مسنده: ۵۸ وفي الزهد: 
۲ وشاهده حدیث حذيفة السابق» قال في الموسوعة: ۰۱۵۵/4۱ صحیح لغیره أي حديث 
عائشة هذا. 

(*) والحدیث دل ما دل عليه حديث حذيفة السابق» ودلیل على جواز اقتداء المرأة بالامام في صلاة 
الليل والنافلة» وعلى جواز الدعاء في الصلاة خلال القراءة. 
قال في إعلاء السنن: 159/8. «إن ذلك مقتصر على النافلة دون الفريضة» وهو قول الحنفية 
وطاوس وإبرا هيم النخعي وغيرهم» اه. 

(۲) رواه الترمذي في السنن 58 4» وفي الشمائل ۰۲۷۱ والبغوي في شرح السنة: ۰.٩۱۶‏ وقال الترمذي 
حسن غريب» قال الشيخ آحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على السنن للترمذي: ۳۱۱/۲ 
حديث صحيح اه. 

(«) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 2451/١‏ وابن أبي شيبة: ۰4۹۷/۱۱ والبزار في 
مسئده 51١‏ ۰ والحاکم» ۰۲۱/۱ وصححه الذهبي. 
وقال أيضاً في أشرف الرسائل ص: ۰۳۹۸ «ولا ينافيه خبر إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 
وساجداً» رواه النسائي في الکبری: ۲ وابن أبي شيبة في المصنف: Y4‏ - ثم قال 
الهيتمي أيضاً: «لاحتمال أن ذلك النهي كان بعد تلك الليلة» اه ص .۳۹٤‏ على أن الي 
الموسوعة الحديثية: ۳۰ /۲۵۸ «قال: وقوله يركع بها ویسجد» يعني «أنه قرأ بالآية بعد الفاتحة 
في كل ركعة حتى أصبح» 198/170. 
وفيه أيضاً: ۳ «ويؤخذ من الحديث جواز تكرار ل 
النهي عن القراءة في الركوع والسجود. أو فعله لبيان الجواز تنبيهاً على أن النهي للتنزيه لا 
للتحریم» اه باختصار: ۳ 

(۳) انظر آشرف الوسائل ۳۹6. 

(؛) انظر آشرف الوسائل: ۳۹۶. 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه» وعبادته كلل ا 


لا پُشرك بالله شا وإنما داوم على تكرارها والتفكر في معانيها حتى أصبح!! لما اعتراه 
عند قراءتها من هول ما ابتدأت به مما آوجب اشتعال نار الخوف ومن حلاوة ما 
ختمت به مما آوجب اهتزازه طرباً وسرورا. 

وآما صفة صلاته ييه من ناحية الانتقال بين أركانها فافضل من يصور ذلك عائشة 
رضي الله عنهاء والتي تحدثنا عن ذلك فتقول «کان رسول الله اة یفتتح الصلاة بالتکبیر 
والقراءة: ب ل الْحَمَّدُ له رب الْعَسَمِينَ © 4. وکان إذا ركع لم یرفع رأسه ولم یصوه 
ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يشجد حتى يستوي قائماًء وإذا رفع 
رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساًء وكان يقول في كل ركعتين: التحية 
وكان يفترش رجله اليُسرى وينصب رجله الیْمنی» وكان ينهى أن يفترش أحدنا ذراعيه 
کالکلب» وکان یختم الصلاة بالتسلیم»"۳؟. ۱ 


(۱) رواه أحمد في المسند: 2/۵ 

(۲) انظر منتهی السول: 1۲/۳ 

(۲) رواه آحمد في المسند: ۲ واللفظ له»» ومسلم 4٩‏ وابن حبان ۰۱۷7۸ وابن خزيمة ۰1۹٩‏ 

(*) قال في فتح الملهم: ۳۱۸/۳ وما بعدها «فیه دلیل على أن السنة افتتاح الصلاة بالتكبيرء وأجاز 
البعض الافتتاح بغيرهاء کالله أجل وأعظم» والبعض کره غير صيغة «الله آکبر»» واستدل بهذا 
الحديث بأن البسملة ليست من الفاتحة» وأما قولها «لم يُشخض «أي لم يرفع رأسه: آي عنقه» 
ولم يصوبة» بالتشدید» والتصويب النزول من أعلى إلى أسفل» أي لم يخفض رأسه خفضا بليغا 
ولم يرفعه بتکلف» بل كان في ركوعه وسط بين الأشخاص والتصويب» وأعدل هذه الحالات لا 
يتم إلا آن يكون الرأس مساويا لظهر الراكع» والتحية هي التشهد والتشهد عند الحنفية واجب 
في القعدة الأولى» وفي آخر الصلاة فرضء أما افتراش الرجل الیسری» أي تكون أليته على 
رجله جالساً عليهاء وقدمه اليمنى منصوبة بحيث تكون أطراف أصابع القدم اليمنى باتجاه القبلة. 
وهذا عند الحنفية يكون في القعود الأول والاخین وأما غيرهم ففي المسألة خلاف» اه 
باختصار وتصرف. وتنظرٌ المسألة لمن أراد الوقوف عليها من شرح هذا الحدیث» كتب الفقه 
المقارن. 
ولقد فصل النووي رحمه الله تعالى المسألة في شرحه على صحيح مسلم: ۰۲۱۳/6 وما بعدها 
فليراجع. 
«الحديث ورد في مسألة الإقعاء إنه منهي عنه وهو أن يجلس على الیته. وينصب فخذيه ويضم 
ركبتيه إلى صدره واضعاً يديه على الأرضء وهذا هو الصحیح؛ وفشره البعض بأن يقعد على 
عقبيه ويضع يديه على الأرض» اه باختصار وتصرف زيادة «وكان ينهى عن عصبة الشيطان»» 


وصوره كما في عون المعبود: ۰۳۸/۲ الصحيح المشهور. 


۱۳۹ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه» وعبادته كياد 


المطلب الثامن: 
في صلاته حين كبر وأسن کا 


تقول الصديقة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها:... «وكان أكثر صلاته 
قائم فلما کر وتْقُلَ كان أكثز صلاته قاعداً..» الحدیث". 
والحديث ورد بلفظ آخر وهو: «أنها لم تر رسول الله ب صلي قاعداً من الليل 
حتى أسنّء كان يقرأ قاعدأء حتى إذا أراد أن یرکع» قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو 
أربعين» ثم ركع»... ”.. أي لمَا أسن النبي ی كان له أحوال مختلفة في تهجده؛ 
فمرة يفتتح قاعدأء ويتم قراءته قاعداًء ويركع قاعدأ ومرة يفتتح قاعدأء ويقرأ بعض 
قراءته قاعد وبعضها قائماء ويركع قائماً.. وكان إذا صلى قاعدا يرتل السورة حتى 
تكون أطول من أطول منهاء من ترتيله وتدبره ودعوته كو ". 
المطلب التاسع: 
في قضائه که 
صلاة الليل إذا فاته من وجع أو غيره 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بي إذا شغله عن قيام الليل نو 


قال القرطبي في المفهم: ۲ «ومن زاده بلفظ (بَدُن» ليس على ظاهره. وقد جاء مفسراً من 
روايه أخرى: فلما كثر وأخذه اللحم. قال أبو عبيد: والمعنى أنه ما أسف وضعف عن كثير مما 
يتحمله فى كماله: «حال النشاط من العمل الشاق» اه باختصار. 

(۱) رواه آحمد في المسند: ۲ قال في الموسوعة: ۱ ۲ حديث صحيح. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم: ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ ومسلم: ۷۳۱ 

9) في الفتح: .1۸۷/١‏ «فبدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة. وأنه نما فعل ذلك إبقاء 
على نفسه ليستديم الصلاة. ودل على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائماء كما 
يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم» إذ لا فرق بين الحالتین» اه باختصار وتصرف. 
زاد الزرقاني في شرح الموطاً: ۰4۰۱/۱ (وأو تحتمل الشك آنها قالت عائشة» أو بحسب وقوع 
ذلك منه مرة کذا ومرة كذاء أو بحسب طول الایات وقصرها» اه. 
وکذا في فتح الملهم: ۶ وعون المعبود: ۰۱3۵/۳ والمنهل العذب المورود: ۰1۲/۵ 
وقریب مما ذکری في شرح المواهب: .057/٠١‏ وکذا في آشرف الوسائل ص ۰۳۹۲ زاد في 
منتهی السو ل: ۱۰۷/۳ هر - انظر منهی السول: ۰4۱/۳ 

(۳) انظر منتهی السول: ۰11/۳ 


الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه» وعبادته لا 1 


أو جع آو مرض» صلى من النهار اثتني عشرة ركعة..»...7.. 
المطلب العاشر: 
في صلاته يِه الوتر 
(الوتر: الفرد» وتکسر واو وتفتح) ومنه قول النبي كَِِ: إن الله وتز ثحب 


الوت 

آما مسألة وقت صلاته ييه وتره» تقول عائشة رضي الله عنها «من كل الليل قد 
أ وق ارول الله ية من آوله وأوسطه وآخره وانتهی وتره إلى ایض هد ویحتمل 
أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث آوتر يك أوله لعله كان وجعاً 
مريضاء وحيث آوتر أوسطه لعله كان على سفر وأما وتره فكان في آخر الليل وهو 
غالب أحواله كما يتبين من الروايات الحديثية» لما عرف من مواظبته على الصلاة فى 
كدر اليل 


(۱) رواه أحمد في المسند: ۲ واللفظ له» ورواه مسلم 745 وغيرهما. 

(*) قال في آشرف الوسائل ص ۰۳۸۰ «فیه دلیل على ندب قضاء ما آعتاد عليه المرء من النافلة كقيام 
اللیل» وآن ذلك یکون بما بين طلوع الفجر إلى الزوال» وهو بیان لوقت قضاء صلاة اللیل إذا 
فاتت» اه باختصار وتصرف. وکذا في عون المعبود: ۱۹ 
وقال النووي في شرح صحیح مسلم: ۲ «وفيه دلیل على الاستحباب على المحافظة على 
الأوراد وأنها تقضی» اه وکذا في فتح الملهم: ۱1۸/4 و۰۱4۹ والمنهل العذب المورود: ۷/ 
۵۰ وبعضه في شرح المواهب: .4/١١‏ ومنتهی السول: /48. 

(۲) النهایة: مادة وتر. 

۳ رواه آحمد في المسند عن ابن عمر: ۲ واللفظ له وقال في الموسوعة: ۰۱۱۹/۱۰ وهذا 
صحیح لغیره. 

(4) رواه البخاري 415 ومسلم 6 قال في الموسوعة: ۲ إسناده قوي. 

© قال النووي في شرح صحيح مسلم: ۲ («فیه جواز إيقاع صلاة الوتر في جميع أوقات الليل 
بعد دخول وقته» واختلفوا في أول وقته قيل بعد الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفي 
وجه يدخل بدخول وقت العشاء ويمتد إلى صلاة الصبح» اه باختصار وتصرف. قريب مما ذكر 
في عون المبعود. ۲۱۹/۳. 
وكذا في المفهم: ۲۸۲/۲ وكذا في فتح الملهم: ۰۱۳۱/6 وقريب مما ذكر في شرح المواهب 
زاد في المنهل العذب المورود: ۷۵/۸ «وكونه بعد صلاة العشاء قول جمهور العلماء وعند 
الحنفية وقته وقت العشاء» اه وكذا في شرح المواهب: ۱۰/۱۱. 

(ه) انظر فتح الباري 1/۲ 0. 


۱۳۸ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه. وعبادته و 


وأما مقدار وتره لا 

قلت: «إن المتتبع للروایات الحديثية عن عائشة رضي الله عنها عندما تتحدث 
عن صلاة النبي بلي باللیل ووتره يجد أن النبي يي قد آوتر بواحدة وبثلاث وخمس 
وسبع وتسع. وعن عائشة رضي الله عنها انها ستلت باي شيء كان يوتر رسول الله 335 
قالت: كان يقرأ بالأولى سبح اسم ربك الأعلى»» وبالثانية «الکافرون» وبالثالثة «قل 
هو الله أحد والمعوذتين)'". 


(۱) رواه أحمد فى المسند: 2771/5 وإسحاق بن راهويه فی مسنده ۰۱3۷۸ وأبو داود ۰۱1۲4 
والترمذي في سننه 404 وقال حسن» وابن ماجه في سنته ۰۱۱۷۳ والبغوي في شرح السنة ۹۷۲ 
وعبدالرزاق في المصنف: ۰4۱٩‏ ثم إن اختلاف الأئمة الأعلام في مقدار الوتر دلیل على ذلك. 
فهو عند الحنفية ثلاث لا فصل بينها والسلام في آخر الثلاث» ولهم دلیلهم على ذلك قول 
عائشة رضي الله عنها: بعد أنْ تحدئت عن صلاته باللیل قالت: «ثم يصلي ثلائا» رواه البخاري 
في صحیحه ۱۱:۷ و۲۰۱۳ و۰۲۱۹ وقال الشافعية أقل الوتر ركعة» وأكثره إحدى عشرة؛ 
والأفضل عندهم الفصل بين الركعات بركعة واحدة في آخره» وكلمه الأفضل: تدل على أنه 
يجوز عندهم الوتر ثلاث متصلة. وكذا قالت المالكية والحنابلة فأدنى في الكمال عندهم ثلاث 
وأكمل منه خمس» ثم سبع» ثم تسع» ثم إحدى عشرة» انظر الأم: ۱ الفواكه: ۰۳۰۸/۳ 
وشرح الوجير: ۱/4 ۲۲. والحاوي: .١١١4/١5‏ انظر الفقه الاسلامي وأدلته: ۰۸۲۱/۱ ولقد ساق 
الأدلة على سائر المذاهب في وقت الوتر وعدده. وأما حكم الوتر فهو عند الحنفية واجب من 
جهة الاعتقاد» بمعنى أنه لا يكفر جاحدة لكن يفسق» وفرض عمله من جهة العمل» فلا يجوز 
تركه ويلزم قضاؤه إذا فات» وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين سائر السنن التي ثبتت 
بحديث الآحاد» انظر كشف الستر عن فرضية الوتر: ص ۰۱۷ واللباب: ۲۱/۱ وحاشية 
الطحاوي: ۲ والنکت الظريفة ص ۰۱۷۰ وقال العینی في عمدة القاري: ۰8۱۲/۳ بعد 
كلام عن الوتر وحكمه: والأحاديث الواردة في ذلك حيث ناصر الحنفية في قولهم بالوجوب: 
ورد على من أنكر ذلك: فقال: «والحق أحق بالاتباع» وهذا المخالف قد وقف على الدليل» لكنه 
اتبع هواه لغيره» اه باختصار. 
وفي إعلاء السنن: ١١/1‏ «بالجملة فحقيقة وجوب الوتر كانت موجودة في الصحابة» وإن لم 
يكن هذا العنوان موجودا في اصطلاحهم» اه. 
ولقد ألف العلامة الإمام الشيخ عبدالغني النابلسي رحمه الله تعالى رسالة سماها كشف الستر 
عن فرضية الوتر حدد فيها الأدلة والأقوال على وجوب الوتر وأنه ثلاث متتبعات وفي: ص 
۸ قال: والمروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله «وأجمع المسلمون على أن الوتر 
ثلاث ركعات لا يسلّم إلا في آخرهن وما سوى ذلك من خلاف ما روي فهو محمول على ما 
قبل استقرار الوتر» اه وقد أثبت صاحب الروضة الندية: ۰۱۱6/۱ قول الحسن البصري 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه» وعبادته کل 9 


البحث الثاني: 
في بعض آحواله ييا في ال زکاق 
قال في شرح المواهب: «واعلم أن الأنبیاء علیهم وعلی نبینا أفضل الصلاة وأتم 
التسلیم لا تجب عليهم الزكاة» لانهم لا ملك لهم مع الله تعالی حتی تجب علیهم... 
ولأنٌ الزكاة. إنما هي طهرة لما عساه أن یکون ممن وجبت علیهم لقوله تعالی ‏ خذ 


رضي الله عنه» لکن قول الحسن هذا لم یعجب صاحب الروضة فأقام الدنیا ولم یقعدها» اه. آما 
الامام التهانوي رحمه الله تعالی فقد خصص الجزء السادس: ۱/۰: إلى ص ۰۱۳۱ حشد فیها 
الأدلة والاقوال على أن الوتر واجب وأنه ثلاث لا یسلم الا في آخرها من هذه الادلة: 
مارواه الحاکم في المستدرك: ۱ قال: «کان رسول الله ی لا یسلم في الرکعتین من الوتر» 
قال الذهبي صحیح في المستدرك: ۳۰:/۱. والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۸۰/۱ 
والحاکم: ۰۳۰۵/۱ ووافقه الذهبي على صحیحه قال في الموسوعة الحدیثیة: ۰۸۰/۶۳ وقد 
صح الحدیث دون قوله المعوذتین وقال الكوثري في النكت الطريقة: «المسلمون جمیعا على 
عدم جواز ترك الوتر والاتفاق على عدم جواز ترك الوتر دلیل على الوجوب» اه. وفي 
مقدمات الكوثري ص 4۰ «وقد مال إلى رأي آبي حنيفة في الوجوب سحنون من المالکیة». 
وفي کشف الستر ص ۰۱۸ «ونقل الطحاوي رحمه الله تعالی عن فقهاء المدينة السبعة» وعمر بن 
عبدالعزیز رحمهم الله تعالی على أن الوتر واجب وهو ثلاث ولا یسلم إلا في آخرهن. وقال: إن 
مذهب الحنفية أقوى من جهة النظر لأن الوتر لا یخلو ما أن یکون فرضاً أو سنة» فان كان 
فرضاً فالفرض لیس إلا رکعتین أو ثلاثاً أو أربعاء وکلهم أجمعوا على أن الوتر. لا یکون اثنتين 
ولا أربعاً فیثبت كونه ثلاثاء وإن كان سنة فلم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض أخذت منه؛ ولم 
نجد في الوتر إلا المغرب وهو ثلاث» فيلزم أن يكون الوتر ثلاث ولا يلزم في صحة الوتر 
تعيين وجوبه بل تعيين كونه وترأ» اه. وبعض ما ذكر في بدائع الصنائع: ۰۱۰/۱ والحاوي 
الکبیر: ۰11۱/۲ والمغني: ۰۱6۰/۲ 
وللتدليل على وجوب الوتر: 
جاء في المحلی: ۲ «أن الوتر لیس فرضاً لکن من ترکه أدب» وکان جرحاً في شهادته» اه. 
وجاء في کتاب الام: ۱/ ۱۲۰ «آن لا ترخیص لمسلم في ترك الوك وشن تر که فهی ارا اا 
ممن ترك جمیع النوافل». 
قلت: والمتبع لما ذکرته» ولما لم آذکره من الادلة وآقوال العلماء أصحاب المذاهب الأربعة 
وغیرهم لا بد أن یسلم في النتيجة إلى من قال بوجوب الوتر. 

(۱) قال في النهاية: أصل الزكاة في اللغة: الطهارة. والنماء والبركة والمدح» واصطلاحا: فهي تمليك 
المال من فقير مسلم غير. 


۱۳۰ لاسا اک 


ین رم صَدَقَة 5 تطهرهم وَترکيرم ا وَصَلٍ غ إن صلوتك...4“ والأنبياء وعلی 
اسع سحا ترك A‏ و الدج لوجوب العصمة لهم من ذلك.. واذا 
كان أهل المعرفة بالله تعالى لايشهدون لهم مع الله مُلْکاً فما بالك بالأنبياء والرسل» 
وأهل المعرفة نما غرفوا من بحارهم. واقتبسوا من آنوارهم»" ۳ اه باختصار. 
المطلب الأول: 
في تحریم الزكاة عليه با وأهل بيته“ 
لقد عد العلماء من خصائص النبي بيه وأهل بيته الطيبين المباركين» تحريم 
الزكاة عليهم وحتى على مواليهم تكرمة لهم وتطهيراء حيث تنژه له َة عن سفاسف 
الآمور وحمل له على مكارم الأخلاق؛ لأنه الصدقة تعطى على سبيل الترحم المنبئ 
عن ذل الآخذء فأبدل الله تعالى نبيّه يكل وأهل بیته» ذلك بالغنيمة المأخوذة عن طريق 
العرّ والشرف المُنْبى عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه»”" اه باختصار. 
وقد بين ذلك ب فقال: «.. ألا إن الصدقة لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد إنما 
هي أوساخ الان ب و 
( الآية ۰۱۰۳ التوبة. 
(۲) شرح المواهب: ۱۱/ ۲۰۲ - ۰۲۰۳ والسيرة الشامية: ۳۸۸/۸. 
هاشمي ولا مولاه الفتاوة الهندية: ۱۷/۱ وأما شرعاً: (هي حق يجب في المال: با حراج جزء 
مخصص من مال مخصوص لشخص مخصوص بلغ نصاباًء وحال عليه الحول) انظر الفقة 
الإسلامي في أدلته: ۷۳۰/۲. 
(*) وأهل بيته مؤمنو بني هاشم وبني عبدالمطلب عند الشافعية» والمشهور عند المالكية بنو هاشم 
فقط وانظر الفتاوى الهندية: ۱۸۸/۱ وشرح معاني الآثار: ۰4۱۳/۲ وفتح القدير: 0۲۰۹/4 
والمجموع: 4/7 
(۳) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي: ص ۰۰ وشرح المواهب: ۰۱6۱/۷ 
)٤(‏ رواه مسلم 2٠١77‏ وابن حبان: 24517 وأحمد في المسند: 157/4. 
(*) قلت: وهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة وقد اشتهرت الأحاديث في ذلك. 
قلت وحبذا لو فهم المنتسبون اليوم إلى النبي الكريم َة أنهم لو انتبهوا إلى هذه الناحية وانتبهوا 
إلى ما خصهم الله به إذا لأطاعوا الله تعالى ولعاشوا في ظل هذه الطاعة شرفاء كرماء أغنياء 
أعفاء؟ ولكن لا حول ولا قولة إلا بالله العلي العظيم. 
وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: 177/7. «وهذا دليل على أن الصدقة 
محرمة على رسول الله كيه وأهل بيته سواء كانت بسبب العمل أو المسكنة؛ أو غيرها وهذا هو 


الباب الثانی/ فى صفة بيوته» وعیشه؛ وعبادته يل يقد 


وإنما كانت أوساخ الناس لأنها تكفر الخطايا والذنوب.. فتدرك بعض النفوس 
العالية أن فيها ظلمةء لأن المال الذي يؤخذ من غير مبادلة عين أو نفع» ولا يُراد به 
احترام وجهه» فيه ذلة ومهانةه ويكون لمن أعطى لواحد منهم فضل ومنة» فلا جرم أن 
التكسب بهذا النوع شر وجوه المکاسب. لا يليق بالمطهرين» والمنوه بهم في الملة... 

وفي هذا سر آخر وهو: أنه و لو أخذها أو أجازها لاله وخاصته؛ والذين يكون 
نفعهم بمنزلة نفعه» كان مظنة أن يظنْ الظانون ويقول القائلون في حقه و ما ليس 
بحق» فأراد الله تعالى أن يسد هذا الباب عن نبيه ية بالكلية ثم جرى الأمر إلى آهل 
بيته لهذا المعنى» وإنما هي تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم'". 

ولأن الصدقة تنشأ عن رحمة الدافع لمن يتصدق عليه فلم يرد الله تعالى أن 
يكون نبيّه بل مرحوم غيره» ولهذا نهى بعض الفقهاء الترحم عليه وَل تأدباً في حق 


الصحيح. والعلة في ذلك تكريماً للنبي كَل وأهل بيته» وتنزيههم عن أوساخ الناس. فهي كفالة 
الأوساخ» اه باختصار. 
وزاد في فتح الباري: 4۱5/۳ «ولا تعلم خلافاً في حرمة ذلك على النبي بيا وأهل بيته. ونقل 
الجواز عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جواز ذلك إذا ما حرم أهل بيت النبوة من سهم ذوي 
القربى وفتوى الإمام رحمه الله تعالى في ذلك تدخل ضمن المصلحة المرسلة لكي لا يضيع 
فقراء أهل البيت ويجوعوا كما هو مقرر المفرد في قواعد أصول الفقه. انظر الميسر في أصول 
الفقه الاسلامي ص ۱۵۵. وبهذا أفتى المالكية» وهو وجه عند الشافعية وذهب الإمام أبو 
يوسف رحمه الله تعالى بأنه تحل صدقة بعضهم لبعض لأن أدلة المنع ظاهرة» ولم أر لمن أجاز 
ذلك دليلاً» بل كلها الأدلة تدل على حرمة الصدقة - الزكاة - على أهل البيت -» اه باختصار 
وتصرف. وكذا في فيض القدير: ۰40۰/۳ وعون المعبود: ۰4۷/۰ والمفهم: ۰۱۲۸/۳ وعمدة 
القاري: ۰۳۱۵/۸ 
را في شرع الجواهب: .١‏ . «وقد اجتمع في الاحادیث مبالغات د شتی» حيث جعل المشبه 
به أوساخ الناس للتهجين والتقبيح» تنفیرا واستقذاراء وأجل الله تعالى وأعظم حضرة صاحب 
الرسالة ومنبع الطهارة أن ينسب إلى ذلك. وتجاوز الأمر إلى أهل بيته لكون انتسابهم إليه َو 
ثم قال: ما في صدقة التطوع فهي في أصح الاقوال» عند الشافعية والحنابلة والحتفية انها تجوزه 
واستدلوا بذلك أن الامام جعفر الصادق رضي الله عنه كان يشرب من سقایات بين مكة 
والمدينة» فقيل له آتشرب من ماء الصدقة فقال: نما حرم علینا الصدقة المفروضة» اه 
باختصار. 

(۱) انظر فتح الملهم: ۲۷۰/۰ وانظر أيضاً كشف القناع: 4۱۱/۰ 


۱۳۲ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعیشه» وعبادته لا 


الحضرة النبوية. وقیل إن المحرم عليه صدقات الاعیان وأما الاشیاء العامة 
کالمساجد ومیاه الابار فهی حلال» ولقد شرب ييه من بثر اشتراه عثمان وجعله صدقة 
على المسلميه”" ۱ 

واختلف العلماء فيمن هم آل النبي و فذهب المالكية والحنفية إلى آنهم بنو 
هاشم خاصة وقال الشافعي» ويدخل معهم بنو المطلب» وحديث زيد ب بن أرقم يقوي 
رأي المالكية والحنفية بأنهم بنو هاشم ف فقط وهم آل علي» وآل عقيلء > وآل جع وآل 
العا (۳( 

باس ۰ 
المطلب الثاني: 
في آخذه الزكاة من آصحابه وتفريقها على مستحقیها 

لقد أمر الله تعالى النبي بيا بأخذ الزكاة من الأغنياء ورقها على الققراء اله 
«خذ ین انوم ادكه رهم وگیم با وال لبود ان رلک سک د وا 
سَمِيِعٌ علیط @ 946 ثم بين له تعالی في نفس السورة كيف یوزعها فقال تعالی 
۰۶ إِنَمَا آلطَدقَت للفقرآ, مس کین وَالْعَمِلِينَ علا وَالْمُوْلَفَةِ وم م وی آلرقاب 
وَالْعَرِمِينَ وق سبیل الله وان ا ره ور اه وله لیم حكية ر 4^“ 
الایق «فكان رسول الله ا يجمع عنذه الزكاة ويوزعها كما آمره ربه وحدد له 
مستحقيها» وكان إذا آتاه أخك بصدقته دعا له علق وهو المقصود بالصلاة التى آمره الله 
تعالى بها فى الآية السابقة»" اه. 

وكان رسول الله ية ذا أتاه من يسأله الصدقة يعنى من مال الزكاة - نظر إليه فان 
وجده من الذين ذكرهم الله أعطاه وإلا وعظه ثم خيّره بين العطاء وعدمه» دليل ذلك 


(۱) انظر جواهر البحار: 5/5 77. 

(۲) انظر شرح المواهب: ۰۱4۱/۷ 

(۲) انظر المفهم: ۰۱۲۰/۳ 

۰۱۰۳ التوبة - آية:‎ )٤( 

ره) التوبة - آية: 5۹ 

(«) آحکام القرآن لابن عربي: ۰۰۷۷/۲ وابن کثیر: ۰1۲۰/۲ وکذا في الجامع للقرطبي: ۱۰0/۸ 
وشرح المواهب ۰۲۰/۱۱ 


الباب الثانی/ فى صفة بيوته» وعيشه وعبادته يكل نون 


أن رجلين آتیا النبي بي يسألانه الصدقة؛ فقلب فيهما البصر» ورآهما جِلْدَيْنِ”2) فقال: 
إن شئتما أعطيتكماء ولا 2 فیها لغنی ولا لقوي کہ مش ها 

في حرصه ب أن لا يدع عنده شي من الزكاة بل يوزعه على مستحقيه 

عن عقبة بن الحارث" قال: «صليت مع رسول الله 5 فلما سلم قام 
مسرعاء ودخل على بعض نسائه» ثم خرج» ورأى مافي وجوه القوم من 
تعجبهم لسرعته» قال: ذکرث وأنا في الصلاة تبرا“ عندناه فکرهث أن يُمسي» 


(۱) فى النهایة: «الجلد: القوة والصبر: مادة جلد» وفی لسان العرب: والجلد القوة والشدة ومنه 
حديث: كان عمر رجلاً جلْداً أي قوياً في نفسه وجسده والجلدٌُ الصلابة والجلادة» تقول جلد 
الرجل» بالضم فهو جلد جلید. وبين الجنّْد والجلادة والجلودة» اه مادة جلد. 

(۲) الحدیث رواه هید فی المسند: 2571/5 واللفظ له ورواه النسائى ف الكبرى ۹ وفى 
المجتبی: ۹۹/۵ والشافعي في مسنده: ۰۲44/۱ وفي السنن المأثورة: ۳۸۵ وآبو عبيدة في 
الأموال ۵۹ وابن زنجويه فى الأموال: ۸۹ و۱ وآبو داود ۱۱۳۲ والطحاوي قى 
شرح معاني الآثار: ۲ ومشكل الآثار ۰۲۰۰۷ والبيهقى فى السنن: ۷ والبغوي في شرح 
السنة: ۰۱۵۹۸ وعبدالرزاق فى المصنف: ۰۷۱۵ والطبرانی فى الأوسط ۰۲۷۳ قال فى 
الموسوعة الحديثية: ۲٩‏ /485؛ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(*) قال في عون المعبود: ۰۲۹/۰ «قال الطيبي: أي لا أعطيكما لأن في أخذ الصدقة ذلة» فان رضیتما 
بالذل أعطيتكماء أو إنها حرامٌ على القوي» فان شتتما تناول الحرام أعطيثكماء قاله توبيخا 
وتغليظا. وفيه دليل على أن الغني يحرم عله أخذ الصدقات وكذا على القوي القادر على 
الكسب لأن الحرمة صيرثة في حكم الغني. وذهب الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية إلى أن 
المراد بالحرمة حرمة سوالهما لقوله: إن شئتما أعطيتكما فلو كان الأخذ محرما غير مسقط عن 
صاحب المال لم يفعله. واختلف أئمة الفقه في جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على 
الكسب فقال الشافعي: لا تحل الصدقة له وكذا قال إسحاق بن راهويه» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى وأصحابه يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك النصاب وكذا قال الثوري» وانظر 
الفتاوى الهندية: ۰۱۸۹/۱ 
وبعض كما ذكر في شرح السنة للبغوي: ۸۱/۰ وكذا في حاشية السندي: ۰۱۰6/۵ لكنه مال إلى 
حل ذلك. واللبناب: 2١05/١‏ وحاشية ابن عابدين: 57/7 وما بعدها. 

(4) قال في النهاية: «التَبِرُ: هو الذهب والفضة» قبل أن يضربا دنانير ودراهم» فإذا ضربا كانا عيناء وقد 
یطلق التبر على غیرهما من المعادن» کالنحاس والحدید والرصاص؛ وأكثر ما يُطلق على 
الذهب» ومنهم من یجعله في الذهب أصلاء وفي غيره فرعا مجازا» اه مادة تبر. 


۳۴٤‏ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه» وعبادنه ميا 


0 .£ ۳ 0 2 
أو يبيت عندناء فامرت بقسمته»'... ) 0 


وعن أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله وه قالت: «دخل علي رسول الله كَل 
وهو ساهم'" الوجه؛ قالت: فحسبِتُ ذلك من وجع» فقلت: يا رسول الله ما لي أراك 
ساهم الوجه أفمن وجع؟ فقال: لاء ولكنّ الدنانير السبعة التي آنتنا أمس» أمسينا ولم 
ننفقها نيستها في خصه'" الفراش»*... *.. وكان هذا هو هديه ی حتى خرج من 
الدنياء وفي مرض موته و طلب من عائشة أن تأتيه بدنانير كانت عنده فانشغلت 


(۱) الحديث رواهء أحمد في المسند: :/لاو4» واللفظ له. والبخاري في الصحيح: ۱۲۲۱ و١١٤٠‏ 
و۰۲۷۰ وغيرهما. 

(*) قال في الفتح: ۳۹۳/۲ «وفيه أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب» وأن تخطي رقاب الناس عند 
الحاجة جائزٌ» وأن التفکر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها أمر لا يفسدها» اه. 

(۲) في اللسان 00 «والشهام: الضمر وتغير اللون» وذبول الشفتين» ومنه حديث دخل علي 
ساهم الوجه: أي مُتغير» يُقال سهم لوثه ينهم م إذا تغير لعارض» اه مادة سهم. 

(۲) قال في النهاية: «خحُضْمُ كل شي طرفه وجانبه وجمعه خحضوم وأخصام» مادة خصم. 

(4) الحديث رواه أحمد فى المسند: ۲۹۳/۹ و۳۱۶ والطبرانى فى الکبیر: ۷۵۰۱/۲۳ - و۷۰۲ 
وأخرجه ابن ایک از ننسينه ۳ واآورده الهيتمي في مجمم الزوائد: ۰۳۸/۱۰ وقال 
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحیح. قال في الموسوعة ۰۲۷۲/44 سناده صحيح 
رجاله رجال الشيخين. 

(*) قلت: وهذا الحديث يفيد ما أفاده الحديث السابق مما ذكر من الفوائد» ويدل على أنه یا كان لا 
يمسك شيئاً من أموال الصدقات إلى الخد إلا ويقوم بتوزيعها فور وصولها وإذا ما نسي ثم تذكر 
فان ذلك يحزنه» بحيث يتغير لونه من أجل ذلك. 
وفيه أيضاً: ۰۳۰۱/۳ «وفي الحديث أن الخير ينبغي الإسراع فيه» فإن الآفات قد تعرض» 
والموانع تمنع» والموت لا يؤمن؛ التسويف غير محمود. وهو أخلص للذمةء وأنفى للحاجة 
وأبعد من المُطل المذموم» وأرضى للرب» وأمحى للذنب» وفيه كراهية تبييت الزكاة وتأخيرها 
إذا حان وقت دفعهاء واستحباب تعجيلها» اه باختصار. 
وفي حاشية الشنواني: ص ۱۵۷ - ٠١۸‏ «وفيه دليل على أن عادة النبي ی الجلوس بعد نهاية 
صلاته» كما يفهم ذلك من سرعته وتعجب الصحابة من ذلك وفيه أن مخالفة العادة تقتضي 
التشويش على من اعتادوا ذلك إذا لم يعرف السبب لذلك. وكان هذا التبر من الصدقة التي 
أتت لیتصدق بها على المسلمين» وفيه جواز ترك المال عند أهله» ودليل على جواز النيابة في 
دفع الزكاة وعمل الخيرء وفيه أن من حق الصحبة على العمل الابتعاد عما يؤدي إلى تشويش 
أفكار الناس» والعمل على إزالة ذلك» إن أمكن» وفيه أن أعمال القلوب تظهر على صفحات 
الوجه» اه باختصار. 


الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشهء وعبادته ولد دم 


بمرضه ثم عاد فذكّرها فقالت: انشغالي بمرضك شغلني عن الدنانير حتى جاءت بها 
إليه فأخذها بكفه وقال: «ما ظنّ محمد بالله عز وجل لو لقيه وعنده هذه الدنانير 
أنفقيها»”". 
البحث الثالث: 
في أحواله ی في صیام" رمضان وغيره 

قال في المواهب: «اعلم أن المقصود من الصيام إمساك النفس عن عادتهاء 
وحبسها عن شهواتهاء وفطامها عن مألوفاتهاء فهو لجام المتقین؛ وجُتَة المحاربين 
لأنفسهم والشیاطین» ورياضة الأبرار والمقربین» وهو من بين الأعمال خاصة لرب 
العالمين» كما قال تعالى فى الحديث الإلهى القدسى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله ما قال الله تعالى: «کل ۱ ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 


) (© 


(۱) رواه أحمد في المسند: 4۹/۲ والحميدي فى مسنده: ۲۸۳ وان سعد في الطبقات: ۰۲۳۸/۲ 
و ۱ ١‏ 

(۲) الصوم لغة: الامساك مطلقاً. ومنه قول مریم 9 نی رت لس صَوَما 4 اللسان مادة صوم. 
وشرعا: «هو الامساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب» اه 
انظر الهدية العلائية ص ۰۱۵۱ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: ۰۱۹۰۶ ومسلم في صحیحه: ۰۱۱6۱ 
والطبري في تهذیب الاثار في مسند ابن عباس: ۰۳۸ وابن حبان ۳۲۱۲ وهناد في الزهد: 
۲ «والحديث ذکره ابن ناصر الدین الدمشقی فى کتابه سلوی الکتیب بوفاة الحبیب ِا 
11 لاله 
قال القسطلانی فى المواهب «انظر إذا كان هذا سيد المرسلین» وحبيبُ رب العالمين» المغفور 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» فكيف حال من لقي الله تعالی وفي عنقه دماء المسلمين وأموالهم 
المحرمت وما ظنه بربه تعالی إن لم یتجاوز عنه ویرضی عنه خصماژه» انظر شرح المواهب: 
۲ - ۰۹۹ 

(*) یقول العلامة الشیخ الشعراوي رحمه الله تعالی في تربية الانسان المسلم: «إن تقدیر الجزاء في 
الصوم للأعلى الرحمن القهار إشارة لما للصوم من منزلة رفيعة» فالتقرب به خالصا لله تعالی» 
وهو سر لا یمکن لأحد أن يحكم به على الاخر ولا یعرف فيه أحد حقيقة صوم الاخر» اه 
باختصار. 
«قيل لآن الاستخناء عن الطعام والشراب من صفات الملائكة فتقرب الصائم من رضا ربه بحيث 


۱۳۹ الباب الثانی/ فى صفة بیوته. وعيشه؛ وعبادته له 


المطلب الاول: 
في آحواله ٤ي‏ في رمضان 
ولما كان شهر رمضان موسم الخيرات» ومنبع الجود والبركات» لأنْ نعم الله 
تعالی فيه تزیذ على غیره من الشهور» «کان رسول الله چا يكثر فيه من العبادات؛ 
وأنواع القربات الجامعة لوجوه السعادات». 
وأما من ناحية صلاته و فتحدثنا السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: «ما كان 
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رسول الله بي يزيد في رمضان.... ولا في غيره على إحدى عشرة رکعة..»".. 


يتشبه بالعلم العلوي الملائكي» وقيل معناه: أن المنفرد بعلم مقدار ثواب الصوم أو تضعيف 
حسنات. وهذا الحدیث بیان عظم وفضل الصوم والحث علیه» شرح صحیح مسلم: ۸/۸ 
وزاد القرطبي في المفهم: ۳ «ولما كانت الأعمال قد یدخلها الریاء» والصوم لا يطلع عليه 
بمجرد فعله إلا الله» فأضافه إلى نفسه». وکذا في فتح الملهم: ۲۸۰/۰ 

وقال في شرح المواهب: ۲۱۰/۱۱ «الاضافة إضافة تشریف وتعظیم للصوم» كما يقال بيت الله 
وان كانت البیوت كلها لله» اه وکذا في المفهم: ره 

وزاد في فتح الملهم: ۰۲۸۷/۰ «والإنسان إذا سعى في قهر نفسه وإزالة رذائلهاء كان لعمله 
صوره تقديسية في المثال» ومن أذكياء العارفين من يتوجه إلى هذه الصورة فيآتيه المدد في 
عمله» اه. ۱ ١‏ 
وقال ابن القیم في الطب النبوي ص: ۲۵۸ «الصوم دواء الروح والقلب والبدن» منافعة تفوت 
الاحصاء له تأثير عجیب فى حفظ الصحة. واذابة الفضلات» وحبس النفس عن تناول مؤذياتها 
ولا سیما إذا كان باعتدال وقصدء وهو يريح الاعضاء ویحفظ علیها قواهاء وهو آنفع شيء 
لاصحاب الأمزجة الباردة والرطب وله تأثیر عظیم في حفظ صحتهم» اه باختصار. 

بعضه في شرح المواهب: ۰۲۱۶/۱۱ وکذا في کتاب إتحاف أهل الاسلام بخصوصیات الصیام: 
ص: ۳۲ وأورد وکذا هناك آحادیث دالة على آهمية الصوم في حفظ الصحة عزاها إلى الکنز» 
واتحاف المهرة» واتحاف السادة المتقین. 

(۱) شرح المواهب: ۰۲۱۸/۱۱ 

(۲) رواه البخاري ۰۲۰۱۳ ورواه أحمد في المسند: ۰۷۳/۹ 

(۲) الحدیث وان كانت دلالته واضحة في آلفاظه كما بين ابن حجر في الفتح: 4۰/۲. فهناك روایات 
وان كانت ضعيفة ولا ترقی إلى مناهضة ما في صحیح البخاري» لکن لا ينبغي التهاون بها 
کالحدیث الذي ذکره ابن حجر نفسه في فتح الباري: ۰۲۹۹/6 بأن النبي ٤ء‏ «کان يصلي في 
رمضان عشرین رکعة» قلت ينبغي العمل بهذا الحدیث کونه وافق ما آجمع عليه الصحابة في 
عهد عمر رضي الله عنه یجمع الناس على عشرين ركعة دون معارض كما بینا في مبحث صلاته 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه؛ وعبادته بي بذ 
ا الي ا تحت ا اس 


ومما يدل على أن حاله بيه فى رمضان كان حال المجد الخائف الوجل عليه الصلاة 
والسلام ما حدثت به عائشة رضي الله عنها بقولها: «كان رسول الله َة إذا دخل 
رمضان تغیّر لونه وكثرت صلائه وابتهل فى الدعاء وأشفق منه»"" وإنما كان يصيب 
رسول الله لله ذلك لمعرفته بحق الله عليه فأورث ذلك خشية من أن يقصر عن الوفاء 
بحق العبودية لله تعالى في شهر رمضان والذي هو شهر الله . 
المطلب الثاني: 
في جوده ييه في رمضان ومعنى ذلك 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله َة أجود الناس وكان آجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فیدارسه القر آن» ولرسول الله يل جود بالخیر من الریح المرسلقت۳... ..٩‏ 


ية في اللیل والأمة لا تجتمع على ضلاله كما هو المتعارف عند أهل العلم» في مباحث 
الا جماع. 

(«) قلت: والحديث وان كان ضعيفاً فان جمهور أهل العلم قالوا يعمل به في فضائل الاعمال وهذا 
منه. وهو یوافق ما اشرنا إليه سابقاً من إجماع الأمة على التراویح عشرین رکعة. 

(۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان ۰ وقال البيهقي: ورواه خلف بن أيوب عن عوف عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال المناوي في فيض القدیر: ۱/۰ . فيه عبدالباقي بن نافع قال 
الذهبي قال الدارقطني يخطئ كثيراً وهو ضعيف. 

(۲) انظر فيض القدير: ۰۱۱/۰ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه ۳۲۲۰ و۳۹۵4 ومسلم ۸ وأحمد في المسند ۲۸۸/۱ واللفظ 
له. 

*) وزاد النووي في شرح مسلم: : ۰1۹/۱۵ «ومن فوائد هذا الحدیث بیان عظیم جوده ب واستحباب 
ذلك في رمضانء وزيادة الخير عند ملاقاة الصالحين» وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم» ومنها 
استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان» اه. وبعض ذلك في الفتح: ۰۲۱۹/۱۱ 
وفى منتهی السول: ۰۵4۹/۲ 

9 منتهی السول: ۱۱۱/۲ - ۰۱۲۱ «فإن قیل ما الحکمة فى تخصيص اللیل دون النهار؟ 
فالجواب: هو أن المقصود من التلاوة الحضور والفهم ومظنة ذلك الليل بخلاف النهار» فان فيه 

من الشواغل والعوارض ما لا یخفی؛ . ولعله اة كان يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة أجزاء 
على ليالي رمضانء فيقرأ كل ليلة جزءا منه في جزء الليلة؛ ويترك بقية ليلته لما سوى ذلك من 
تهجد وراحة وتعاهد أهله. وهذا الحديث عظيم لاشتماله على ذكر أفضل الملائكة» إلى ال 


۱۳۸ الباب الثاني/ في صفة بیوته. وعیشه وعبادته کل 
سس سس بح ۹٩۹‏ کلک 


«قوله أجود الناس» بالنصب خبر كان» أي آکثرهم جوداً وعطاء قوله «وکان 
آجود ما یکون في رمضان» یزفع آجود اسم كان وخبرها محذوف وجوبا تقديره 
حاصلاً وما مصدرية وفي رمضان حال سدت مسد الخبر والأصل كان آجود آحوال 
الرسول ی حاصلا في رمضانء وهو نظیر قولك آخطب ما یکون الأمير قائماًء وفي 
ملاقاته جبریل عليه السلام ترّق» فينبغي لمن اجتمع بالاکابر زيادة الجود وقت 
الاجتماع... وقد كان رسول الله َيه یبذل قبل أن يُسأل فاذا وجد جاد وإذا لم یجد وعد 
ولم يخلف الميعادء ويظهر منه آثار ذلك في رمضان أكثر مما يظهر منه في غیره» وكان 
یا أسخى الناس على الاطلاق.. ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فجعله في السخاء 
آسخی من الريح لأن الريح قد تسكن لكن سخاءه ية لا يسكن» ولأنَّ ذلك منه حقيقي 
ومن الريح مجازي...» ويحتمل أن زيادة ذلك بملاقاته جبريل عليه السلام» وبمدارسته 
القرآن. ذلك لأن القرآن كان خلقه بي يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما 
حث عليه» ويمتنع عما زجر عنه» فلذا يتضاعف جوده ية وأفضاله في هذا الشهر 
لكثرة مخالطته لجبریل» وكثرة مدارسته للقر آن ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث 
أخلاقاً من المخاطبء لكن إضافة ذلك إلى القرآن أكد من إضافتها إلى جبریل» بل إن 
جبريل عليه السلام إنما تميّز بنزوله بالوحي إلى النبي ب فبالإضافة إلى الحق أولى 
بالإضافة إلى الخلق لا سيما أن النبي بيا على الرأي الراجح أنه أفضل من جبريل» فما 
جالس الأفضل إلا المفضول فلا يقاس على مجالسة الآحاد للعلماء”. 

ولقد كان النبي که أيضاً يجري السيل على السائل والمحروم؛ ويمدٌ أطناب 
الوفد ورواقِهء ويعطي عطاء من لا يخشى الفقرء ويُنيل من أخلد إليه ما لم يكن في 
خلده ولا يدخر شيئاً من يومه إلى غده أسخى من الغمام المثقل» وأجرى بالخير من 
الريح المرسلة؛ ظلال عطاياه مديدة» وحلل مكارمه لا تبرح جديرة تمتا السحاب من 


الخلق» بأفضل کلام. من أفضل متکلم» وفي أفضل وقت. فتكون نتيجته أفضل الأخلاق؛ ويؤخذ 
من الحديث إكثار الجود في رمضان على المحتاجین» والتوسعة على العيال والأقارب» اه 
باختصار» وكذا في التكملة: .۳٠٠/١‏ بعض مما ذكرء وقال القرطبي: في المفهم: ۰۱۰۲/۹ 
«وإنما كان يلل أجود ما يكون في رمضانء فان أعمال الخير فيه مضاعفة الأجر» وليعين 
الصائمين على صومهم؛ وليفطرهم؛ فيحصل مثل أجرهم» اه. 

)١(‏ انظر حاشية الشنواني: ۱ وكذا في الفتح: ۰4۱/۱ بعض ما ذكر. 


الباب الثانی/ فى صفة بيوته» وعيشه» وعبادته كَل ۹ 


َج أياديه» وتهرع الركائب إلى ناديه» ما سئل عن شيء فقال لاء ولا آعرض عن طالب 
ولا قلی» أعطى غنماً بين جبلین» ولم يزل معروفه عند الثقلين”". 

«وهو بي بلا ريب أجود بني آدم على الاطلاق» كما أنه أفضلهم وأعلمهم» 
وآشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة» وكان جوده بجميع أنواع الجود؛ 
من بذل العلم والمال» وبذل نفسه لله في إظهار دينه» وهداية عباده» وإيصال التفع الب 
بكل طريق» من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم. وقضاء حوائجهم؛ وتحمل آثقالهم»". 
اه باختصار. 

المطلب الثالث: 
في اجتهاده ی في العشر الأواخر من شهر رمضان: 

قالت عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله ل يخلط في العشرين الأولى من 
رمضان بين نوم وصلاة؛ فإذا دخل العشر الأواخر جد وشد ال قم قلت: 
وأفضل من يصور لنا حاله ی واجتهاده في العشر الأواخر هي عائشة رضي الله عنها. 

قالت: «کان رسول الله يل إذا دخل العشر - أي الأواخر من رمضان - أحيا 
اللیل وأبقظ آهله» وجدٌ وشد مئزره»*. 

فَعْلِم أن الرسول ی كان یخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا یعملها في 
غيره كإحياء الليل» أي آکثره» آما الحدیث الذي صرح بانه ية كان يحيي الليل كله لا 
ينام فهو ضعیف". 
(۱) انظر جواهر البحار: ۰۱۳۰/۳ 


(۲) انظر شرح المواهب: ۰۱۱۱/۰ 

(۳) رواه أحمد فى المسند: ۰3۸/٩‏ و4١‏ واللفظ له قال في الموسوعة الحديثية: 4۰ /0۵؛ اسناده 
مسلسل بالضعفاء وفي 13/4۲ فيه جابر الجعفي: ويزيد بن مرة» وبقية رجاله رجال الشیخین. 

(*) وفي الفتح: ۶ «ویحتمل أن المقصود بذلك المعنیان کلاهما». 
وفي شرح النووي: ۷۱/۸ «وفي الحدیث دلیل عل استحباب زيادة العبادات في العشر الأواخر 
من رمضان واحیاء لیالیها» اه. 

(4) الحدیث رواه البخاري ۲۰۲ ومسلم 6 وأبو داود ۱۳۷۲ وابن نصر المروزي في قيام اللیل 
ص ۰۱۰۷ وشاهده عن علي رضي الله عنه في المسند: ۱ وابن أبي شيبة في مصنفه: ۲/ 
.VV/ ۳‏ 

(5) انظر الإتحاف: ۲ - ۵. 


۱۶۰ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعيشه»ء وعبادته لا 


واختلف في معنی قول عائشة وکان يشد المئزر «قیل هو كناية عن جدّه في 
العبادة وبذله ی سور ذلك وسعه وجهده وقیل: إن المراد بذلك: اعتزاله للنساء. 
وهذا هو الأصح. إذ هو الذي جرى عليه أئمة السلف وغيرهم... ويؤيده اعتكافه كَل 
العشر الأواخر في المسجد”". 

المطلب الرابع: 
في إفطاره وسحوره ب في رمضان ودعاژه عند الإفطار 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله كل بطر على رُطباتٍ قبل ان يُصلي» 

فان لم يكن رطبات. فتمراتَ فان لم یکن تمراث حسا حسوات من ماء»".... .. 


(۱) انظر المفهم: ۳۹۹/۳ والاتحاف ص۲۰۸. 
وفي شرح المواهب: ۳۲۰/۱۱ و۰۳۲۱ حول إحياء الليالي كلها أو بعضها قال: «کلاهما وارد؛ 
والاحتمال الارجح إحياء بعض الليالي كلهاء والنوم في بعضها» اه. 
وکذا بعض ما ذکر في زاد المسلم: ۳/۵ 
قلت: ظاهر الروايات تدل على أن اعتكافه ية كان في ابتداء افتراض الصيام إن لم تكن قبل 
دليل ذلك ما رواه الطيالسي في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن رسول الله كلا 
اعتكف هو وخديجة شهراً فوافق ذلك رمضان» رواه الطيالسي في مسنده ۱۱۳۲۵ الحدیث 
حسنه الصالحي في السيرة الشامية: ۰4۳۸/۸ وبالطبع فان اعتكافه ييه كان للتفرغ لعبادة ربّه 
سبحانه وتعالى» كما أن الصحابة أو بعضهم» كانوا يعتكفون معه ب دليل ذلك حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: اعتكفنا مع رسول الله كَلِ. رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم 
۸ وهذا لفظه ورواه البيهقى فى الشعب» ۳۱۳۸. 

(۲) رواه آحمد في المسند ۳ واللفظ له ورواه الحاکم: ۱ وصححه الذهبي ورواه ابن 
حبان في صحیحه ۳۰۰۶6 والترمذي فى السنن ۰1۹7 وقال حديث حسنء وأبو داود ۰۲۳۰۲ 
تاه رو 5 ١‏ 

© قال في فتح مج ۵ «والحكمة في تعجيل الفطر أن لا يزاد في النهار من الليل» ولأنه 
أرفق العام وأقوى له على العبادة واتفق أهل العم أن الإفطار إذا تحقق غروب الشمس 
بالرؤية» أو بالإخبار» والتأخر في الإفطار هو سمة أهل البدع؛ والأحاديث في تعجيل الإفطار 
وتأخير السحور صحاح متواترة» اه باختصار وتصرف» وکذا في المفهم: 1/۳ 
وبعض ما ذکر في إتحاف آهل الاسلام: : ص: ۱۵۰ - .10١‏ 
وزاد النووي في شرحه: ۷ ,«ومخالفة ذلك دلیل فساد» اه 
وزاد في فتح الباري: ۲۳/4 «ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان 
الأول قبل طلوع ا ی الث البباعة وت الناس من الاکل والشرت اضما منهم الاحتیاط 
في العبادة. وجرهم هذا إلى تأخير أذان المغرب فأخروا الفطرء وعجلوا السحور فخالفوا سنة 


الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه وعبادته كيا ۱:۱ 
اللوحاته تم اک دح > تحت 


وأما سحوره ول فيقول في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه: «تسحرنا مع النبي كلق ثم 
قام إلى الصلاة» قيل كم كان بين الأذان والسحور قال: قدرُ خمسين آية)'". وأما دعاؤه 
يله عند فطره فقد كان يقول: «اللهم لك صمت وعلی رزقك أفطرتُ»" «كان 


نبيهم و فلذا قل عنهم الخبر وكثر فيهم الشر» اه باختصار. 
وزاد في شرح الموطأ: : ۲۱۲/۷ «والعبرة بتعين الغروب فان شك فلا يجوز الإفطار لأن الفرض 
إذا لزم في الذمة فلا يجوز الخروج منه إلا بيقين» اه. وكذا بعضه في عون المعبود: 515/5. 
وأما سحوره ية فيقول في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه: «تسحرنا مع النبي يكل ثم قام إلى 
الصلاة» قيل: كم كان بين الأذان والسحور قال: قدژ خسمين آية» 0 البخاري في صحيحه 
رقم ۰۱۹۲۱ ومسلم ۰۱۰۹۷ والترمذي في سننه ۳ ۰ والنسائي في الکبری: ٤‏ وأحمد 
في المسند: : 187/6. وهذا لفظه البخاري. 
«أي خمسین آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطیئة» الفتح: ۳۶ 
وزاد في حاشية الشنواني ص ۰۲۰۰ «فیه إشارة إلى آوقات الصحابة كانت مستغرقة بالعبادة» اه 
زاد في القرطبي في المفهم: ۳ فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع 
الجر اهتفي الصحابة وغلطه المستغفري» ولذا يمكن اعتبار الحديث مميرلا ولو كان معاذ 
تابعياً لاحتمال کون الذي بلغه له صحابي. وبهذا الاعتبار اورده آبو داود في السنن؛ > وآورده 
بالاعتبار الآخر في المراسيل» اه وكذا في شرح المواهب: ۲6۱/۱۱ وذكر أحاديث اخرى وقال 
هذا يقوي حدیث آبي داود السابق ذكره» اه 
وفي فيض القدیر: ۵ «قدّم الجار والمجرور في القریتین على العامل إظهاراً للاحتصاص 
في الافتتا > وإبداء لشکر الصنیع المختص به في الاختتام - أي اختتام الصیام» اه. 
وزاد في عون المعبود: ۰.۳/۲ «وفيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما 
امل و رت «الظماً: مهموز الآخر: هو العطش. قال تعالى في ذلك « باتهم لا 
يُصِِبُهَُ ّما 4 التوبة ۰۱۲۰ وانما ذکرت هذا وان كان ظاهراًء لأني ریت من اشتبه عليه فتوهمه 
ممدودا» اه. 
وفیه أيضاً: ۷۲/۷ «وإنما لم یستکمل صیام شهر غير رمضان لثلا يظن وجوبه» » اه وبعض ما 
ذکر في أشرف الوسائل ص 4 ۰4۳ 
اه وکذا في منتهی السول. 
ومن أراد المزيد في فضائل صيام النفل ومعرفة ذلك فما عليه إلا الرجوع إلى کتاب إتحاف أهل 
الاسلام بخصوصیات الصيام ص ۳ وما بعدها حتى آخر الكتاب» وكذا في الترغيب 
والترهیب: ۱۱5/۲ وما بعدها. 

(۱) رواه البخاري في صحیحه. رقم۱ ۰۱٩۲‏ ومسلم في الصحیح ۱۰۹۷ واللفظ للبخاري. 

(۲) الحدیث رواه أبو داود في سننه ۲۳۰۸ وذکره النووي في الأذكار ص ۲ 


۱:۲ الباب الثانی/ فى صفة بیوته» وعیشه» وعبادته كلا 
ي / ي 


رسول الله ب إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»”". 
المطلب الخامس: 
في صيامه ي في غير رمضان 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله کی يصوم حتى نقول: ما يريد 
أن يُفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصو وما رأيئُه استكمل صيام شهر إلا 
رمضان» وما رآیته أكثر صياماً منه في شعبان»”".. 2 .. والمعنى أنه و كان يصوم تارة 
من آول الشهرء » وتارة من آخره» وتارة من وسطه. وليس المراد أنه كان يسرد الصيام 

کرو 

«قيل في حكمة إكثاره من صوم شعبان كان يشتغل عن صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر لسفر أو جهاد وغيره فتجتمع في شعبان... وقيل تعظيم لرمضان واستقباله... 
وقیل: إن نساءه يه كُنَ یوخون قضاء رمضان إلى شعبان فیصوم ی مع نسائه»٩.‏ 

وإنما لم یَضم النبي ية الدهر كله مع قدرته على ذلك» ليكون قدوة لامته كلاف 
فسلك طريق الوسط فصام وأفطرء وقام» ونام» وما ذلك الا لانه َة رژوف رحیم بأمته 
فطوبى لمن اقتدى به”.. والحاصل أن صومه كان في غاية الاعتدال فلا تفريط ولا 
إفراط”". 


(۱) الحديث رواه أبو داود في السئن: ۷ والحاكم في المستدرك: 1۲۲/۱ وصححه الذهبي في 
التلخيص قال النووي رحمه الله تعالى فى الأذكار ص .١77‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: ۰۱۹۱۹ واللفظ له ومسلم >۱۱۵. 

(*) قال النووي في شرح صحيح مسلم: ۸ «فيه أنه يستحب أن لا يخلي شهراً من صيام سواء 
كانت أيام البيض أو الاثنين والخمیس أو آخر الشهر أو أوله» وفيه أن صوم النفل غير مختص 
بزمن معين» بل كل سنة صالحة له إلا رمضان ويومي العيدين وأيام التشریق» وفيه أنه يستحب 
الم کثار من الصوم في شعبان» اه باختصار وتصرف. . وكذا في المفهم: ۰۲۳۳/۳ 
وزاد في عون المعبود: ۷ «وقيل في تخصیص شعبان بكثرة الصوم فيه لکونه ترفع فيه آعمال 
العباد» اه وکذا فى المنهل العذب المورود: ۰۱۹۲/۱۰ 

(۳) انظر الفتح: otf‘‏ 

(4) انظر فتح الملهم: ۳۰4/۵. 

(۰) انظر شرح المواهب: ۱ 

(1) انظر منتهی السول: ۰۷۵/۳ 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه وعبادته 95 بنرك 


المبحث الرابع 
أحواله كلا في الغنائم") والفيء”" واهدايا 
سبق وقررنا في مبحث أحواله هة في ال زکاةه أن الله تعالى حرّم عليه آموال 
الزكاة تشريفاً له بي وانسحب إلى آله الکرام» فأعطاهم بدل ذلك من مال الغنائم 
والفيء. 
قال تعالی < * واعلموا آنما غیمتم من شىء فَأنّ له حْمْسَهُء وللرسول ولذی 
لقرین 4 ..... ... وقال سبحانه: « وم 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع: ۳/۸: فالشيء الذي يناله المسلمون من عددهم بالسعي وایجاف الخیل 
والرکاب يُسمّى غنيمة. 

(۲) وفيه أيضاً: ۳/۸: الفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا راجع؛ وهو كل مال دخل على المسلمين من غير 
حرب ولا إيجاف. 

(" الأنفال: آية .5١‏ 

(#) وانظر روح المعاني للألوسي: ۰4/۱۰ والقرطبي: ۸ وأحكام القرآن لابن العربي: ۰4۱۱/۲ 
وقسم جمهور العلماء على أن خمس الغنائم يقسم خمسة أسهم» فيكون لله وللرسول بي واحد 
لأنه لايوجد فصل بين الله ورسوله؛ والأسهم الأربعة الباقية توزع على «ذوي القربی» والیتامی 
والمساكين» وابن السبيل لكل منهم سهم». 
«واختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاته بء فقال قوم: هو للخليفة من بعده» وقال آخرون 
هو لقرابة النبي بيه وهذا قول الشافعي» اه تفسير ابن كثير: ۲ وأبو السعود: ۰۲۲/4 
«وأما سهم القرابة بعد وفاته يكل فقد قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله ب بن عباس عندما 
0 هو لناء وإنا نحن ذوي القربی فأبى علينا قومناء وهل يشمل أغنياء ذوي 
القربى وفقراتهم أم هو خاصة لفقرائهم على قولين في ذلك» اه باختصار» تفسير تیر ابن كفي :۲/ 
۰۶ - ۵۱۱. 
وقال أبو السعود في تفسيره: 4 «وقال زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهماء > إنه ليس لنا 
أن "لقت لل عورا ولا نركب منه البراذين» قال في اللسان: «البرذون: والأنثى برذونه» وجمه 
براذينْ والبراذين من الخیل: ما كان من غير نتاج الخيل العراب» اه مادة برذن. 
وقال القرطبي في الجامع: ۸ «لما ترك بنو النضير ديارهم طلب المسلمون أن يكون لهم 
حظ في الغنائم» فبين الله تعالى أنها فيء. . وأنها خاصة لرسول الله يا وقال مجاهد: أعلمهم الله 
تعالى» وذكرهُم أن النصر نصر الله ورسوله» ونصزهم بغير عدة وفي هذه الأموال كانت خاصة 
لرسول الله که دون أصحابه» اه باختصار. 
وفي روح المعاني: ۸ ۸۱ - 4٩‏ «وكان الفيء كله لرسول الله به في حياته» وإنما خمس بعد 


:۱ الباب الثاني/ في صفة بیوته» وعيشه وعبادته كيا 
ین یل ولا ركاسر ولکن آله بیط سل عل من یاه وله على کل شن. 
قدديرٌ (@ 4 ۳. ولقد كان رسول الله ٍ يؤتى بالغنيمة فیخمسها على خمسة» تکون 
أربعة أخماس للمجاهدین» ثم يأخذ الخمس الخامسء فیضرب بيده فيه» فيأخذ منه 
سهماً فیجعله للکعبة وهو سهم للرسول كلق وسهم لذوي القربی» وهم بنو هاشم 
وسهم للیتامی. وسهم للمساكين» وسهم لابن السبیل... وهکذا قال النخعي 
والحسن بن محمد ابن الحنفية» والحسن البصري» والشعبي» وعطاء وابن بريرة وقتادة. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت رسول الله كك آرسلت إلى أبي بكر 
الصدیق تسأله میرائها من رسول الله ية مما آفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من 
خمس خيبرء فقال آبو بکر: إن رسول الله بيه قال: لا نورث ما ترکناه صدقة.. واني 
والله لا آغیر شيئًا من صدقة رسول الله بيه عن حالها» التي كانت في عهد رسول الله 
ية ولأعملن فيها بما أمر به رسول الله يك فأبى أبو بكر أن يدفع شيئاً... الحديث””". 

ولقد كان رسول الله َة ينفق على أزواجه من هذا الفيء حتى توفاه الله تعالی"؟. 

وهكذا بقي هذا الفيء ينفق منه على أزواج رسول الله ی في عصر أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين؛ ثم بيد 
عبدالله بن حسن» حتى ولي بنو العباس فقبضوها”".. © 


وفاته» اه باختصارء وكذا أبو السعود فى تفسيره: ۰۲۲۸/۸ 
«ويؤيد ما ذكر من خاصية الفيء لرسول الله بل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخیل» ولا ركاب» 
فكانت لرسول الله و خالصة؛ وكان ينفق على أهله فيها نفقة سنته وما بقي» وفضل جعله في 
سبیل الله تعالی» وانظر المفهم: ۰1۷/۳ 
الحدیث رواه البخاري: ۲۹۰ - ۸۸4 ومسلم 2-۷۷ 
وفي الخصاتص الکبری للسيوطي عن الفيء من خصائصه ييا ص 4١4‏ تهذیب الخصائص 
ورجح ذلك النووي في شرحه: ۱۲ /۰1۹ وزاد: «فجعلها للمهاجرين وأمرهم برد ما كان 
بأيديهم من آراضي الأنصارء ولم یعط من الأنصار إلا رجلین فقط لفقرهم» اه باختصار. 

(۱) سورة الحشر (5). (۲) رواه مسلم ۰۱۷۵۸ 

(۳) انظر صحيح مسلم: 74 . )٤(‏ انظر الفتح: ۰۲۳۹/۲ 

(*) قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ۳ «وقد تولى علي بعد ذلك» وصارت فدك وغيرها 
تحت حكمة؛ ولم يعط لأولاد فاطمة ولزوجات النبي كَل ولأولاد العباس شيئاً منها» اه. 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعيشه» وعبادته لا ا 


مطلب: في قبوله 335 الهدايا 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله بي يقبل الهدية ويُشيب 
غلا 
وكان من خلقه الكريم بي يقبل الهدية أَيّا كانت قیمثها وهذا من تواضعه بيا 
فقد صح قوله يَلِ: «... لو أهدي إلى کراع لقبلث ولو دغيث الیه لاجبت»". 


(۱) الحديث رواه البخاري فى صحيحه: 1086. 

() في حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة ص ۰۲۲۵ «أي يقبل هدية من أهداها ثم يعطي 
الذي أهداه بدلهاء واستدل به بعض المالكية» على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق وكان 
ممن يطلب مثله الثواب كهدية الفقیر» بخلاف ما يهديه الأعلى للأدنى» ووجه الدلالة في 
الحديث مواظبته بيه على ذلك» ومذهب الشافعية لا يجب. وإنما هو مستحب أن يكافئ الناس 
بعضهم بعضا على الهدايا كما فعل النبي كَل اقتداء به» اه باختصار. 
وفي فتح الباري: ۲۳۲/۰ «فصل المسألة عند الشافعي في مذهبه القديم والجدید. وكذا قالت 
الحنفية أن من وهب بشرط العوض فهبته باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهولء لان موضع الهبة 
التبرع» اه باختصار. 
وزاد فى فيض القدير: ۲۸۱/۵ «وانما قبل الهدية لأنّ المراد بها ثواب الدنيا وبالإثابة تزول المنقه 
وظاهره آنه كلل قبل الهدية من الکافر والمومن» اه باختصار. 
وزاد في فتح الباري: ۲۳۳/۵ «وانما قبل الهدية لأنها في العادة تکون تکریماً وحباً للموهوب له. 
بخلاف الصدقة» اه. وهنا یحسن بیان هدایا الأعراس والمناسبات التي یتهادی به الناس البوم. 
قال العلامة الشیخ خير الدین الرملي رحمه الله في فتاویه: ۰۱۱۱/۲ «إن كان العرف السائد بين 
الناس قاضياً بتبادل الهدایا يلزم ذلك إن كان مثلیاً فبمثله» وان كان قيمياً فبقيمته» وان كان العرف 
بخلاف ذلك فحكمه حكم الهبة» اه باختصار. 

(۲) رواه البخاري ۰۲5۱۸ وأحمد في المسند: ۰۲۰۹/۳ وهذا لفظه وهو في شمائل الترمذي 2٠٠١‏ 
والسنن ۱۳۳۸ وابن حبان: ۹۲ وأبو الشيخ في أخلاق النبي له ص ۶ وابن سعد في 
الطبقات: ۳۷۱/۱ والبغوي في شرح السنة: ؛ ۳۱۷. 
قلت: ویمکن القول الیوم: بأن الهدایا بين الناس متعارف علیها المبادلة ولذا تحتم الأخذ 
بالفتوی السابقة وهي الرد على الهدية. 
وقال في حاشية الشنواني ص ۰۲۲۵ «ما جرت به العادة من التقوط في الأفراح يجب رد بدله 
ولأصحابه المطالبة به» اه. 
«والاشارة في الحدیث إلى الكراع (شارة منه بي أنه یقبل الهدية أياً كانت وانما خص الکراع 
لانه لا قيمة له وهو حض منه وک على التهادي بين الناس ولو بالشيء الحقیر ولثلا یکون هناك 
مانع لاحتقار الهدية» لما في الهدية من الألفة بين الناس» اه وکذا في الفتح: ۲۳/۵ بتصرف. 
وزاد في الفیض: ۰۳۸۱/۰ «ولأن الرد يحدث العداوة والتفور كما في الحدیث وجوب تلبية 


الباب الثاني/ في صفة بيوته» وعیشه» وعبادته کل 


الدعوة ولو كانت من فقير إلى شيء حقير کالکراع» وفیه حسن خلق المصطفی بلا وحسن 
تواضعه وجبره للخواطر والقلوب بإجابة الداعي وان قل الطعام المدعو إليه وفیه حث على 
المواصلة والتحایب» اه باختصار وتصرف. 

قلت: فداك الروح يا سيدي يا رسول الله ب يا آستاذ الأساتذة فأنت الفرد في الاخلاق؛ 
والكمال» والجمال. والعظمة وما تواضعك فى مثل هذه الأشياء إلا دليل على تلك الجمالات 
والکمالات التي أكرمك الله بها. ۱ 

وكذا في أشرف الوسائل ص ۰4۹۲ کلام مما ذكرناه. 

وأما قبوله بي الهدية من غير المسلمين؛ فقد روى البيهقى فى الدلائل: /٤‏ ۰۳۹۰ «أن رسول الله 
كه بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس. وفيه أنه أهدى للنبي ية كسوة وبغلة وخادمتین؛ أم 
إبراهيم مارية» أما الأخرى فوهبها رسول الله یله جهم بن قيس العبدي» وكذا في سيرة 
ابن هشام: ۰۲۱۲/۶ وابن كثير في تاريخه: ۰۲۷۲/۶ وفي السيرة الشامية: ۳۹۸/۱۱ والسيرة 
الحلبية ۲۹۷/۳. 

قلت: وهذا يدل على جواز قبول الهدية من غير المسلم. 

وفي أحكام القرآن لابن العربي: ۲۲۸/4 «والمقصود بالآية البر والصلة لغير المسلم» وليس 
المقصود العدلء فان العدل واجب فيمن قاتل ولم يقاتل» اه. 

وعليه بؤب البخاري في الصحيح " باب قبول هدية المشركين " رقم ۲۱۱۵ قال في الفتح: ۰/ 
۲ وإنما بوب البخاري به» لبيان جواز قبول هدية المشرك وضعف ما سواه من الأقوال وكذا 
في تفسير الدرر: .5948/١4‏ 

ويندرج في هذا المعنى تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم: أجاب على ذلك العلامة الفقيه الشيخ 
مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى في فتاويه فقال: ص۳۷۰ «إن تهنئة المسلم لأهل الكتاب مباحة 
فيما يظهر لأنها من قبل المجاملة. 

والمحاسنة في التعامل أما مشاركتهم في الاحتفال وما يجرى فيها من منكرات كرأس السنة 
الميلادية فهذا أمر آخر» اه. وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 40/١8‏ «وهذه الآية رخصة 
من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم» اه. 

وجواز قبول الهدية من غير المسلم مشروطة بأن لا يكون غير المسلم حربياً أي أن يحارب 
المسلمین» وأن لا تكون هناك شروط مذلة» وأن لا يترتب عليها مفسدة دينية أو عملية» كميل 
القلب بالحب لغير المسلم ومناصرته» أو يتملك المسلم شعور بالنقص والدونية وما يشبه ذلك 


الیاب الثالث: 
2 آحواله به مع نسائه 

و حسن معاملنه ي لذريته 

و آقربائه و خدمه وزواره» 
و آحواله يه 2 مرضه حنی و فانه 
وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: في آحواله ی مع نساثه. 
الفصل الثاني: في حسن معاملته ی لذريته» وأقربائه وخدمه وزواره 
والوافدین علیه. 
الفصل الثالث: في آحواله ی في مرضه حتی وفاته. 


الفصل الاو ل: 


الرجل کل رجل من قابل الحياة في خارج بیته برباطة جأش» وثبات قلب؛ 
وصدق رجولة» ورزانة نفس» فإذا ما انقلب إلى بيته» وهو عشه الصغیر» وسکنه الامین؛ 
كان مثال البهجة والسرو والدمائة" وكرم الأخلاق» وفوق هذا لو اضطرثة ظروف 
إلى أن یغضب في الخارج ترك ذلك كله عند باب بيته» ویلقی آهله بصدر منشرح؛ 
ون مط ماج اسا وها مت ستول ال طلست الاو وال وین 
وخاتم رسل رت العالمین؛ وإمام الأئمة والمعلمین؛ وبرغم ما كان يلاقي من آعداثه 
من اليهود والمنافقین وغیرهم» مع ما كان يحمل من هموم الدعوة» والناس» ویبذل في 
سبیل ذلك ما يبذل» فإذا رجع إلى منزله النبوي الطاهرء كان مثال الزوج الكريم» 
والعشير العذب اللقاءء فإذا هو أكرم خلق الله تعالى في بیته» وأحسنهم معاملة لنسائه» 
وأحلاهم کلام وآعذبهم ی 

يُسبي بحديثه الأرواح» ويأخذ القلوب كان يتناسى في بيته مقام النبوة وجلال 
الرسالة» وهيبته الفذّة بين صحابته فيساعد أهله في خدمة البيت» ويركبُ حفيده وحبيبيه 
الحسن" والحسین" فوق ظهره ذلكُم بعض من أحواله في پیته** 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث هذا الفصل أمثلة لكل ما ذكر وما لم يذكر. 


(۱) في النهاية: «في صفته كد دمث ليس بالجافي. أراد به لينُ الخلق في سهوله وأهله من الدمث: 
وهي الأرض السهلة الرخوة واستعيرت للرجل صاحب الخلق اللين» اه مادة دمث. 

(۲) هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي الإمام السيد ريحانة رسول الله و 
وشيلاشيات أل الةو هة تلات من الههرو ومات شنة لاف و جين توما 
السير: ۰۲۰۱/۳ وتاريخ بغداد: ۱۳۸/۱ والحلية: ۳۵/۲ وأسد الغابة: ؟/4. 

() الحسين بن علي أخو الحسن الإمام الشريف الشهيد ولد سنة أربع من الهجرة في كربلاء وقتله 
رجل يُقال له شمر كان فى جيش عبيد الله بن زياد بعدما تخلف عنه أهل العراق» السير: ۰۲۸۰/۳ 
وتاریخ بغداد: ۰۱4۱/۱ وال الغابة: ؟/8١.‏ 

)٤(‏ انظر كتاب يسألونك في الدین والحیاة: ۳۰۵/۳ باختصار وتصرف. 


- ۱4٩ - 


۱۹1 الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 


البحث الأول: 
في نکاحه ية وولائمه في ذلك 

لقد درج آعداء الاسلام منذ القدم» على التشكيك في نبي الاسلام والطعن في 
رسالته» والنیل من کرامته» ینتحلون الأكاذيب والأباطیل» لیشککوا الناس» ولیّبعدوهم 
عن الایمان برسالته يا 

ی ی ی 

خلقه مع آنبیائه ورسله» قال تعالی: ج وَكَدَالِكَ جعلتَا کل بي عَدوا م ل و وکفی 
برئلت هَادِيًا وََصِيرًا (5) 4 وقبل الحدیث عن آحوال النبي بلا في نکاحه نَرْدُ على 
شبهة سقيمة طالما آثارها وتشدّق بها أعداء الاسلام الحاقدین المتآمرین على تشویه 
صورة الشمس في رابعة التهار؟ ولن یستطیعوا ذلك إن شاء الله تعالی» قالوا وبئس ما 
قالوا: كان محمد رجلاً شهوانياً پسیژ وراء شهواته حيث لم یکتف بزوجة واحدة أو 
بأربع» كما أوجب على اتباعه» بل عدّد الزوجات فتزوج تسع نسوة أو يزيد سيراً مع 
شهوته! 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبأء ومن أظلم ممن يفتري على 
محمد و بأنه رجل شهوات ولذات»”". 

وأنا أقول: لا أحد أظلم من أصحاب هذه الفرية وسینالون عقابهم عند الله تعالى. 

وهناك نقطتان جوهريتان» تدفعان الشبهة عن سيد الخلق النبي الكريم يلا 
وتلقمان الحجر لكل أفاك أثيم يجب أن لا نغفل عنهماء وأن نضعهما نصب أعيننا حين 
الحديث عن آمهات المؤمنين وجکم زواجه ييه منهُنٌ. 

النقطة الأولى: هي أن النبي الكريم و لم يعدد زوجاته إلا بعد بلوغه سن 
الشيخوخة أي بعد ما جاوز الخمسين سنة» ثم إِنَْهُ عندما تزوج في سن شبابه كلاف 
خديجة رضي الله عنهاء كانت أرملة وتزيده في العمر خمس عشر سنة فلو كان كَل 
يقصد من زواجه. ما يقوله الأفاكون لاختار فتاة في أول عمرهاء وإنما كان زواجه 6 


(۱) آية: ۳۱ سورة الفرقان. 
(۲) عن كتاب محمد المثل الكامل ص .١١‏ 


الباب الثالث/ في آحواله 5 مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل 101 


واا قائماً على أن اختياره كان اختيار عقل لا شهوة ولقد قضى یه مع خديجة زهرة 
شبابه فلم يتزوج عليهاء ولا أحبّ أحدا مثل حبه لها. 

النقطة الثانية: هي أن جميع زوجاته بي آرامل ما عدا السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وهي الوحيدة من نين ات بگرا: 

ومن هاتين النقطتين يدرك بكل بساطة تفاهة هذه التهمة» وبطلان ذلك الادعاء 
الذي ألصقة به أعداء الاسلام الحاقدين» ثم إن الصحابة الكرام كانوا يفدون رسول الله 
كه بأرواحهم التي هي آغلی ما يملكون فضلاً عن آموالهم ولو أنه طلب الزواج ما 
تأخر أحد منهم عن تزويجه بمن شاء من الفتيات الأبكار الجميلات» فلماذا لم يعدد 
الزوجات في مقتبل العمر» وريعان الشباب» ولماذا ترك الزواج بالابکا وتزوج 
بالأرامل؟ 

إن هذا بلا شك یدفع» كل تقول وافتراء» ویدحض كل شبهة وبهتان ويرد على 
كل أفاك أثيم» يريد أن ينال من قدسيّة الرسول یا لغرض من أغراض الدنياء نما كان 
زواجه و لحكم جليلة وغايات نبيلة» وأهداف سامية» سوف يقر الأعداء بنبلها 
وجلالهاء إذا ما تركوا التعصب الاعمی» وحكموا منطق العقل والوجدان وسوف 
يجدون في هذا الزواج المثل الأعلى في الإنسان الفاضل الكريم والرسول النبي 
الرحیم الذي يُضحي براحته في سبيل مصلحة غيره'". 

جاء في الظلال: «وكان في عصمة النبي و تسع نساء» تزوج بكل منهُنَ لمعنى 
خاص» عائشة وحفصة ابنتي صاحبيه أبي بكر وعمرء وأم حبيبة بنت آبي سفیان وآم 
سلمة» وسودة بنت زمعة» وزينب بنت خزيمة» من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن 
وأراد النبي ی تکریمهن» ولم يكن ذاوت جمال ولا شباب. نما كان معنى التكريم 
لهن خالصاً في هذا الزواج» وزينب بنت جحش كان الزواج بها بأمر من الله تعالى 
لإبطال بدعة التبني» ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق» وصفية بنت حيي بن 
آخطب. وكانتا من السبایا فأعتقهما رسول الله بيه وتزوج بهما الواحدة تلوه الأخرى؛ 
توثيقاً لعلاقته بالقبائل» وتكريماً لهُنَ وقد اسلمتا بعد مانزل بعشيرتيهما من الشدّة» 
فأصبحن أمهات المؤمنين ونلن شرف القرب من رسول الله بيا واخترن الله ورسوله 


(۱) انظر تفسير آيات الأحكام للصابوني: 2814/١‏ وما بعدها. 


۱۲ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يكل 


والدار الآخرة بعد نزول آية التخيير» فکان صعباً على نفوسهنٌ أن یفارقن رسول الله 
2 . 

وتزوج يي بعائشة البكر الوحيدة؛ تقدیرا لجهود وتضحيات أبي بكر رضي الله 
عنه. كما تزوج حفصة رضي الله عنها بعدما قتل زوجها في بدرء حباً في عمر رضي الله 
عنه وتقديراً لصدقه وجهاده» مع أنها لم تكن جميلة» وكان زواجه من أم سلمة 
رضي الله عنها ذات الأولاد الكثر وفي سن كبيرة تعويضاً عن مصابها بزوجها الذي 
هاجر الهجرتين ومضى شهيداً في سبيل الله وترك وراءه عبالا فضمهم رسول الله اة 
في نفقته وتربیته» وتزوج سودة بنت زمعة المستة الأرملة والتي مات زوجها في بلاد 
الحبشة وتزوج زينب بن جحش ابنة عمته لإبطال عادة التبّي وإلغاء جميع آثاره 
بتزویج الله له» وتزوج أم حبيبة بعد ما تتصر زوجها وأصبحت وحيدة في بلاد الحبشة 
وصفية بنت حبي تزوجها رأفة بها بعدما أصبحت وحيدة لا آهل لها ولا مال وجويرية 
بنت الحارث بعد إعتاقها وتخیرها وکان عمرها خمسین سنة. فکان هذا الزواج 
الاك لاسلام قبیلتها»۲ اه. 

بعدما خی الله تعالى نساء النبي بي واخترن الله ورسوله» والدار الآخرة فأنزل الله 
تعالی: ١‏ ل يل لَكَ آليِسَآءٌ من بَعَدُ ولا أن تَبَدّلَ بن من آزوج...4 وقد ذهب بعض 
العلماء إلى آن هده الآية نزلت مجازاة لازواج البي 6 على حسن صنیعهن 
واختيارهَنّ الله ورسوله»"*. 

قلت: وهذا يكفي في الرد على مزاعم المفترين ويتناقض مع زعمهم. فالله تعالى 
منعه من تطليقهن أو التزوج عليهن بأكثر من ذلك. 

المطلب الأول: 
في زواجه یل من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إنها امرأة لن ينساها المسلمون ما بقيت الدنيا 


.۲۸۷۵۰/۵ ظلال القرآن:‎ )١( 

(۲) التفسير المنير: ۰۷۹/۲۲ 

م الأحزاب: آية ۵۲. 

(4) ابن كثير: ۰۵۰۱/۳ والقرطبي: 2151/١5‏ وانظر أيضاً تفسير الشعراوي: ۱۲۱۱۷/۱۹٩‏ 


الباب الثالث/ في آحواله يه مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 3335 ۱۳ 
وأهلهاء إنها السيدة التقية» والزوجة الوفية» عرفت في الجاهلية بالطاهرة العفيفة» ولقبت 
في الإسلام بأ المؤمنين”" 

ولقد كانت مثلاً بين نساء مكة» في الجمال والشرف» وطهارة النفس لبيبة؛ 
حازمة» جلدة؛ تخسن تصريف الأمور في إحكام ورويّة وصبر من أوسط قريش نسباًء 
يحرص أشراف قريش على الزواج منهاء ويبذلون في سبيل ذلك الغالي والنفيس؟ لكنها 
ردتهم جميعاً وتأبّتْ علیهم وكأن الله سبحانه وتعالى قد كتب لها الكرامة» وأراد بها 
الخیر» فألقى في نفسها أمنية كريمة» وبعث في قلبها عاطفة شريفة» أحست بها تجاه 
رسول الله كلل . ۱ 

وفي السيرة الحلبية «.. بعد أن عاد النبي و من تجارة لخديجة من بلاد الشام 
بنجاح وربح وفير ورأت فيه الصادق الأمين» أرسلت إليه سرا أن يا محمد ما يمنعك 
من الزواج. فقال: ما بيدي أن أتزوج به فأرسلت: فإن كفيت ودعيت إلى المال 
والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب؟ 

وتم الأمر وجمع الله تعالى بين خير زوجين على وجه الأرض وعلى مر التاريخ 
وأستعدهما على الاطلاق "..... "... 

والحكمة في هذا الزواج ظاهرة» فهي قريبة النبي الكريم كَل وهي ذات شرف 
ومكانة عالية في قومهاء وهي التي عرضت نفسها للزواج به بيه لكرم أخلاقه وصدق 
حديثه» وأمانته» فلم يخب أملها فيه فتزوجها وان كانت هي في الأربعين من عمرهاء 


۰۸۳/۲ سيرة آل بيت النبى ص ۲۷۷ وذخائر السنة:‎ )١( 

() انظر صور من حياة الرسول كله - ۸۵ - ۸۷۰۸۸. 

(۳) السيرة الحلبیة: ۲۲۳/۱ باختصار وتصرف. وابن هشام: ۲ ۰۱۸۸ والدلائل للبيهقي: ۲/ 
۷ والسيرة الشامیة: ۰۱۱4/۲ 

(*) في فقه السيرة ص ۷۸ «وخديجة رضي الله عنها مثل طيب للمرأة التي تکمل حياة الرجل العظیم؛ 
إذ إن صحاب الرسالات يعباود قلوباً شديدة الحساسية. ويلقون غبناً من الواقع الذي يريدون 
تغیبره» ويقاسون جهاداً كبيراً في سبيل الخير الذي يريدون تغييره» ويقاسون جهاداً كبيراً في 
سبيل الخير الذي يريدون فرضه. وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالويناس 
والترفيه» بل الإدراك والمعونة! فکانت خديجة سباقة إلى هذه الخصالء وكان لها في حياته 4 
أثر كريم» اه ص ۷۸. 


۱54 الباب الثالث/ في آحواله بء مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته بلا 


وهو في الخامسة والعشرين"". 

وكان زواجه اة زواجاً حكيماً موفقاً له زواج العقل للعقل» ولم يكن فارق 
السن بينهما بالأمر الذي يقف عقبة في طريق هذا الزواج» لأنه لم يكن الغرض منه 
قضاء الوطرء وإنما كان هدفاً إنسانياً سامياًء محمد يه قد هأ الله تعالى لحمل الرسالةه 
وتحمل أعباء الدعوة» وقد يَسَرَ الله تعالى هذه المرأة التقية الطاهرة العفیفت 
العاقلة الذكية؛ لتُعينه في نشر الدعوة والمضي في تبليغها فكانت أول من آمن به على 
الاطلاق". ۱ 0 

وان آول ما يدركه المرء من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول بل بأسباب 
المتعة الجسدية ومکملاتها؛ فلو كان مهتماً بذلك كبقية آقرانه من الشباب لطمع بمن 
هي آقل منه سناء أو بمن ليست أكبر منه على أقل تقدیر ولقد بقي هذا الزواج قائما 
حتی توفیت رضي الله عنها وقد ناهز النبي ية الخمسین من عمره"» دون أن یفکر 
خلالها بأيّ امرآی أو فتاة أخرىء ومن البدیهی المعروف أن ما بين العشرین والخمسین 
تدعس الان هو ال الذى ا هه رق الأمعرادة تن الساه والما :إلى فد 
الزوجات للدوافع الشهوانيةء ولكنه يك تجاوز هذه الفترة من العمر دون أن يفكر في 
الزواج مرة أخرىء وفي هذا ما يلجم آفواه أولئك الذين يأكل الحقد أفئدتهم على 
الاسلام وقوة سلطانه. فالرجل الشهواني لا يعيش إلى الخامسة والعشرين من العمر في 
بيئة مثل بيئة العرب في جاهليتهاء عفيف النفس» دون أن ينساق في شيءٍ من التيارات 
الفاسدة التي تموج من حوله؛ والرجل الشهواني لا يقبل بعد ذلك أن يتزوج من یم لها 
مايقارب ضعف عمره ثم يعيش معها دون أن تمتد عيناه إلى شيءٍ مما حوله وان 
حوله الكثير وله إلى ذلك أكثر من سبیل. إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب» ثم الکهولةه 
ويدخل في مدارج الشیخوخة"" اه. 

ولقد أعطى الرسول الأعظم یف مثالاً عالياً للوفاء يُحتذى» مع زوجته السيدة 
الفاضلة خديجة رضي الله عنها في حياتها وبعد مماتهاء كيف لا وهي التي سخَّرت 


۰4۲۰/۱۱ انظر المفصل في أحكام المرأة‎ )١( 
.559/4 انظر تفسير آيات الأحكام: ۲ وشرح المواهب:‎ )۲( 
كما سبق في قصة زواجه ييا من خديجة.‎ )۲( 
انظر فقه السيرة ص: ۰۳ - ۵ باختصار.‎ )٤( 


الباب الثالث/ في أحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كل 100 


حياتها ومالهاء في سبيل إسعاد رسول الله ية وكانت بحق أفضل من وزير صدق» 
تخفف عنه الأحزان والهموم التي كان يلاقيها في دعوته لقومه. وقد بشرها النبي كل 
ببيتٍ في الجنة» وآبلغها سلاما خاصا من الله تعالى مع جبريل عليه السلام. كما روى 
ذلك البخاري". في جامعه الصحيح " أتى جبريل النبي بيه فقال يا رسول الله: هذه 
خديجة قد أنتك... فاقرئ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيتٍ في الجنة» من 


3 5 1 
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قفي 937 لاان 
وأما بعد وفاتها فقد بقی بي على الوفاء لها كما ورد في الحديث الصحيح «عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبى بيا مثلما غرث على خديجة 
رضى الله عنهاء هلكت قبل أن یتزوجنی؛ ولم آرها لما كنت أسمعه يذكرها.. وان كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما یسعهُنٌ»۳". وفي رواية أخرى: " فژبما قلتُ 
له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: إنها كانت وکانت. وكان لي منها 
لر "۷ 
ولك . 
وهناك روایات آخری بهذا المعنی» تظهر جلا مدی الوفاء منه كله لتلك السيدة 
الكريمة رضي الله عنها وآرضاها... ٩‏ 


(۱) هو الامام الحافظ أمير الممنین في الحدیث محمد بن إسماعيل آبو عبدالله البخاري صاحب 
الجامع الصحیح» ولد سنة آربع وتسعین ومائة في شوال وتوفي سنة ۲۵۲ ودفن ببخارى؛ 
الأعلام ۳۶/۲ تذكرة الحفاظ ۰۱۲۲/۲ 

(۲) قال في النهاية: " القصب في هذا الحدیث لؤلؤ مجوف کالقصر المنيف» والقصب من الجوهر: 
ما استطال منه في تجویف " مادة قصب. 

(۳) وفي النهایة: " الصضَخحُبء والشخب: الضجّة اضطراب الأصوات. " اه مادة صخب. 

(4) وفي النهایة: النصب: أي التعب" مادة نصب. 

(۵) الحدیث عند البخاري في الجامع الصحیح کتاب المناقب؛ باب تزویج خديجة رقم ۰۳۸۲۰ 

(7) صحیح البخاري کتاب المناقب باب تزویج خديجة رقم ۸ والنسائي في فضائل الصحابة 
۳ وغيرها. 

(۷) المصدر السابق رقم ۰۳۸۱۹ 

(*) یقول الشعراوي رحمه الله تعالی في کتاب سيرة آل بيت النبي یا ص ۲۸۵ «کان رسول الله 5 
لا يكاد. ومع أنه محاط بأعباءه الكثيرة» یخرج من البیت حتی یذکر خديجة والتي ضربت آروع 
الأمثلة في الوفاء للدعوة وصاحبها» اه بتصرف. 


ع الباب الثالث/ في آحواله َي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كلل 


وليعلم من لم يكن يعلم أن بيوت النبي و على تواضعها وكفاف عيشها كانت 
أعز البيوت وأكرمهاء وأسعدها على الاطلاق في الدنيا والااخرة إذ إِنّ السعادة الزوجية 
ليس في زينة الحياة الدنيا ومتاعهاء وإنما هي في كرم المعاملة وحسن المعاشرة؛ 
ومكارم الأخلاق؛ فكان ييه بحق سيد الأزواج» والمثل الأعلى في الوفاء كل الوفاء 
لمن نذرت نفسها ومالها خدمة في سبيل الله تعالى وإسعاد زوجها»". 

ولقد قضى سيد الأزواج بي قبل البعثة خمسة عشر عامآء يعدل كل يوم منها دنيا 
الأمانة والطهارة والبر والوفاء» وما شئت بعد ذلك من صفات الفضلء والنبل وکل 
منهما موئل وآهل» ثم قضيا بعد البعثة عشرة أعوام کاملة» كل يوم منها من أيام الله 
والتي لا يقدر قدرهاء ولا يحصى ثناءهاء إلا الله سبحانه وتعالى تباركت آلاژه» وحلت 
نعمة» إلى أن جاء العام العاشر من بعثته و لبّت خديجة نداء ربّها راضية مرضية: 
تاركة وراءها فراغاً لم يملا بعد ذلك لانه ية لم يفقد شريكة حياته الاولی» ورائدة 
بيته المثلی» وأم ولده الفضلی وحسبء ولكنه فقد أكبر عون بعد الله تعالى على تبليغ 
الرسالة» واحتمال أعباء الدعوة» حتى استحق ذلك العام أن یسمی عام الحزن. لقد 
آثبتت هذه السيدة الكريمة خديجة رضى الله عنهاء بحق بأنها قدوة ومثالاً يُحتذى لنساء 
من جعلهم الله تعالى خلفاء الأنبياء رحبو خف کت عا الثناء والمدح لهذه 
السيدة الكريمة» فلن يصلوا إلى شهادة الرسول ية لها بأنها المرأة الكاملة بين أربع من 
نساء العالمين هي الأولى في ذلك“ . 

وهكذا انتقلت خديجة رضي الله عنها من هذه الدنيا إلى جوار رتها عز وجل؛ 
تاركة وراءها أعظم صورة للوفاء» لم تعرف الدنيا ولن تعرف على مر التاريخ صورة 
أروع من وفائه و لخديجة» فلم يكن رسول الله چا يخرج من بیته ويدخل» أو يرى 


(۱) من ذخائر السنة: ۸۳۲/۲. 

(۲) حديث فضل خديجة رضی الله عنها رواه أحمد عن أنس بن مالك فى المسند ۰۱۳۵/۳ 
وعبدالرزاق فى المصنف ۲۰۱۹۱۹۲ وفی تفسیره ۱۲۱/۱ وآحمد فى فضائل الصحابة ۱۳۲۵۳ 
- ۱۳۳۷" والترمذي: ۸ وقال ات صحیح؛ وابن حبان: 36 و۷۰۰۳ والطبراني في 
الکبیر: ۱۰۰۳/۲۲ والحاکم في المستدرك: ۱۵۷/۳ وصححه الذهبي وهو بلفظ آخر عن علي 
رضي الله عنه في المسند: ۱ ومسلم ۲۳۰. 

(۳) ذخائر السنة: ۰/۲ ۸۳ - ۸۳۷ باختصار وتصرف. 


الباب الثالث/ في آحواله بء مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يك ۱۷ 


أحداً ممن یذکره بخديجة رضي الله عنها إلا أحسن الثناء علیها؛ حتی فقد صبر عائشة 
رضي الله عنها إلى أن قالت يوماً من شدة غیرتها - مع آنها لم تر خديجة قط - وهل 
كانت إلا عجوزا؟ في غابر الأزمان قد أبدلك الله خيراً منهاء - تقصد نفسها - فما هو 
إلا أن غضب رسول الله بلا ثم قال: لا والله ما آبدلني الله خيراً منهاء آمنت حين كفر 
الناس» وصدقتني وكذبني الناس» وواستني في مالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله منها 
أولاداً تقول عائشة رضي الله عنها فما ذكرتها بعد ذلك بشيء يكرهه رسول الله جلا . 

وهكذا استحقت أوفى امرأة في البيت النبوي الثناء الجميل.. والسيرة العطرة في 
الدنياء والنعیم العظیم في جنات الجلیل في اكاز الا توق کی اها رل ره 
تستحق أن تکون آوفی زوجة في الدنیا؛ فإنها آمنت برسول الله كه إيمانا راسخا إذ 
کذبه الناس. ولیس ذلك بغریب علی امراة من آوسط نساء قریش حسبا ونسبا» 
وأعظمهم شرفاه وأكثرهم مالاً وعزا. ومع ذلك كله فقد تحملت ما لم یتحمله الکثیر 
من الرجال» تحملت مصاعب الدعوة الاسلامية في بدايتهاء ووضعت کل آموالها في 
نصرتها» وضربت آروع الامثلة في البذل والعطاء والصبر والثبات في مواطن المحن 
والبلاء. نها آوفی زوجة عرفها تاريخ الانسانية... شخصية متکاملة الملامح» من آشرف 
نساء العرب»... کريمة عند آهلها» سخيةً علی جیرانها والشدة حسبما تقتضیه الظروف 
وحال العصر الذین یعیشون فیه» وهی مرونة حددتها الشريعة اعتماداً علی سیرته كلاه 
في مراحل الدعوة» *. 


(۱) الحدیث رواه آحمد في المسند: ۲ والحاکم: ۰۱۵/۲ ووافقه الذهبي على تصحیحه وابن 
عبدالبر فى الاستیعاب: ۱۸۲۳/6 والطبرانی ۲۳ /۱۳ فى الکبیر وأصل الحدیث في البخاري: 
۸ - ومسلم: ١ Eo‏ ۱ 

(۲) سيرة آل بيت النبي ی ص ۲۸۱ - ۲۸۲. باختصار. 

(«) قلت: فهل اقتدینا بخديجة فاتصفنا بشيء من الوفاء لدیننا؟ وهلا سعینا في نصرنا دیننا كما سعت 
خديجة؟ ۱ ۱ 

© في كتاب الرسول في بيته ص: ٠١‏ «وكان من عادة العرب أن يتزوج الرجل الفتاة في بيت 
عروسه» وبعد أسبوع ينتقل بها إلى بيته» وبعد أن أمضى الرسول ِا الأسبوع الأول» في بيت 
السيدة خديجة رضى الله عنهاء عرضت عليه البقاء فى بيتها فقد كانت دارها فسيحة متعددة 
الحجرات» وبها فناء واسع؛ فأقام النبي ككل في هذا البيت بناء لرغبة خديجة حتى هاجر إلى 
المدينة المنورة» اه باختصار. 


۱۸ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزوارهه ومرضه ووفاته يكل 
المطلب الثاني: 
في زواجه یا من سودة بنت زمعة رضي الله عنها" 

في ظل هذا الواقع الذي کابده رسول الله اة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها؛ 
من زيادة الایذاء ومحاربة للدعوة؛ كان هناك امرأة مؤمنة توفي زوجها المسلم وترکها 
وحيدة في ظل مجتمع تعرض فيه المسلمون لأشد أنواع الأذى والفتن» لم يجد 
رسول الله يك بدا من حماية امرأة أصبحت وحيدة وذووها من حولها ما زالوا على الشرك 
يخشى عليها أن تفنتن في دينهاء فقرر ئة آمام هذا الواقع أن يتزوج سودة لتكون في مأمن 
لدينها وتصبح بهذا الزواج المبارك آماً للمؤمنين. وی شرف أعظم من هذا الشرف”". 

جاء في الطبقات”" " تزوج رسول الله و سودة في رمضان سنة عشر من النبوة 
بعد وفاة خديجة وقبل تزوج عائشة» ودخل بها في مكة وهاجر بها إلى المدينة " اه. 

لو كان غرض رسول الله ية الشهوة كما زعم الأفاكون لاستعاض عن سودة 
وهي الارملة المسنة التي بلغت من العمر الخامسة والخمسين» بالنواهد الأبكار» ولكنه 
ية كان المثل الأعلى للشهامةء والنجدة» والمروءة» ولم يكن غرضه إلاحمايتها 
ورعايتهاء لتبقى تحت كفالته عليه الصلاة والسلام»”". 

والحکمة من زواجه كلمن سودة آنها من الزات المهاجرات خوفاً من 
الفتنة في دینها؛ ولانها لو عادت إلى آهلها بعد وفاة زوجها لعذبوها وفتنوها فتزوجها 
النبي يي مكافأة على ذلك. وتخليصاً لها مما قد ینالها من أذى آهلها بسبب ایمانها إذا 
عادت إليهم)©. 

قلت: «وقد آدرکت ذلك سودة بنت زمعة فوهبت يومها من رسول الله كلا 


لاه 0 


(۱) انظر سيرة آل بيت النبي یه ص ۲۸۱ - ۲۸۲. باختصار. 

(۲) للاطلاع على زواجه ی من سودة يُراجع کتاب الدلائل للبيهقي: ۰۱۱/۲ والسيرة الشامیة: ۱۱/ 
۸ والسيرة الحلبية: ۲ وشرح المواهب: 6 ومجمع الزوائد: ۲۵/۹ ۲. 

(۳) انظر في الطبقات: 1۲/۸. 

۰۳۳۰/۲ روائع البیان:‎ )٤( 

ره) المفصل في أحكام المرأة: ۰4۱۲/۱۱ وتفسیر المنار: ۰۳۷۱/4 

(1) رواه البخاري في صحیحه o1۴‏ ومسلم 2-۱۶۳ 


الباب الثالث/ في أحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ١4‏ 


«وتوفيت سودة بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية بن آبي 
سفيان رضي الله عنه)”". 
المطلب الثالث: 
في زواجه ی من السيدة عائشة رضي الله عنها 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله كله آريثك في المنام مرتين؛ 
ورجل يحملك في سرقة من حریر"" فيقول هذه امرآنك فأقول: إن يك هذا من 


عند الله يمضه»... ©0.. 


.45/8 انظر الطبقات الکبری:‎ )١( 

(۲) في النهاية: "أي قطعة من جيد الحرير" اه مادة حرا. 

(۳) رواه البخاري: ۰۱۲۵۰ و۵۰۷۸ و۳۸۹۵ ومسلم 254748 وأحمد في المسند وهذا لفظه. 

(*) فى التكملة: ۷۷/۰ «واستشكل البعض بأن رؤيا الأنبياء وحى فكيف تردد النبى یا فى كونها من 
عند الله فالجواب كما نقل عن القاضي عياض: أن لها ثلاث معان: أحدها أن المراد أن تكون 
الرؤيا على ظاهرها لا تحتاج إلى تأويل وصرف لها عن الظاهرء الثاني: أنها زوجته في الآخرة 
أو الدنیا» فالشك عاتدٌ إلى أنها زوجته في الدنيا أم في الجنةء الثالث: أنه لم يشك وأخبر على 
التحقيق وأتى بصورة الشك كما تقول: أأنت أم هوء وهو نوع من البديع عند آهل البلاغة 
يسمونه تجاهل العارف» وأسماه بعضهم مزج الشك باليقين اه التكلمة ۷۷/۰ وشرح النووي: 
۵۰ وفتح الباري: ۰1۷/۹ والمفهم: 1/5؟5. 
وزاد في الفتح: ۸۷/۹ «استنبط البخاري رحمه الله تعالى من الحديث جوز النظر إلى المرأة التي 
يريد الرجل الزواج منها» اه. 
وفي شرح ابن بطال على صحيح البخاري ۲۱۵/۵ «ذلك لأن المرأة في المنام رؤياه يختلف 
على وجوه: منها أن تكون على وجه الحقيقة زواجاً بمن يراها أو شبههاء ومنها أنه يدل على 
حصول دنيا أو منزلة فيها أو سعة فى الرزق» وهذا أصل عند المعبرين فى ذلك» وقد تدل المرأة 
في المنام علی فتنة تحصل للرائي» اه. وفي زاد المفهم عند القرطبي ۳۳۳/۹ «والمعنى أنه کل 
رآها في المنام كما رآها في اليقظة» فكانت هي المراد بالرؤيا قطعا لا غيرها». 
زاد ابن السعد في الطبقات: ۱۲/۸ «فكان بي إذا جاء إلى بيت أبي بكر قال: يا أم رومان - لام 
عائشة - استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها». 
قلت: وبكونها رضي الله عنها زوجته في الدنيا والآخرة على لسان عمّار بن ياسر وعلي 
رضي الله عنهما «إني لأعلم أنها زوجة نبيكُم في الدنيا والآخرة» الحديث ورد في البخاري رقم 
۳۵۷/۷ 
فلترغم آنوف الذین یذون رسول الله كيه ببغضهم لعاتشة رضي الله عنها؟ آما إن حصل الاخر 
وهو القذف والسب والشتم؟ فقد أصبحوا في واد والإسلام في واد آخر؟ 


۱۹۰ الناب الثالث/ و أ اله کل نسائه وأة بائه وزواره» و ضه ووفاته عي 
باب في أحواله یز مع قر مر 


قلت: لما كانت رؤيا الأنبياء وحي من الله تعالی» فيمكن القول: أن رسول الله 
ية تزوج عائشة رضي الله عنها بأمر من الله تعالی» وليس ثمة غرض آخر مما قد يتفوه 
به أعداء الإسلام. 

وأما وقت زواجه وق ومتى أدخلت عليه عائشة رضي الله عنهاء فهي تخبر بذلك 
فتقول: تزوجني رسول الله يِه في شوال - أي عقد عليها - وأدخلتُ عليه في شوال؛ 
فا نيال کات ای مده کے ات تي آن کل ت ا ني 
وال و 


وتروي لنا قصة زواجها المبارك فتقول:.... فقدمنا المدينة فنزلنا في بني 


وقال الالوسي رحمه الله تعالى في روح المعاني: ۱۳۲/۱۸ «ومما يقضى منه العجب ما رأیثه في 
بعض كتب الشيعة من آنها حرجت من أمهات المؤمنين بعد موقعة الجمل» لأن النبي ی فض 
علياً رضي الله عنه بإخرا ج من شاء من آزواجه ية بعده فأخرجها علي بذلك؛ ولعمري إن هذا 
مما يضحك الثكلى» ففي حسن معاملة علي رضي الله عنه بعد معركة الجمل ما يكذب مزاعم 
الرافضة ويدحض افتراء‌هم على علي رضي الله عنه» اه. 
وفي كتاب روح البيان في تفسير القرآن: ٠١١/١‏ «وقع أن الحسن بن زياد الساعي كان يرسل في 
كل سنة عشرین آلف دینار تفرّق على آولاد الصحابة وبني هاشم وحصل أنه سمع رجلاً من 
آشیاع بني هاشم یذکر عائشة بالقبیح فقال: لغلامه: يا غلام اضرب عنق هذا؛ فنهض إليه 
العلویون - يعني آبناء علي - وقالوا: هذا رجل من شیعتنا فقال الحسن: معاذ الله هذا طعن على 
رسول الله كه فان كانت عائشة خبيثة؟ وحاشاها - كان زوجها أيضا کذلك وحاشاه ية من ذلك 
بل هو الطیب الطاهر» وعائشة هي الطيبة الطاهرة المبرأة من السماء يا غلام اضرب عنق هذا 
الکافر فضرب عنقه» اه. 
والقصة موجوة أيضاً في إرشاد الساري للقسطلاني: ۰۵۱۷/۱۰ 
قلت: ألا فلیتق الله الشيعة في آنفسهم قبل أن يأتي يوم لا ینفع لهم فيه ندم. 

(۱) رواه مسلم رقم ۰۱۶۲۳ آحمد في المسند: ۵۳/۹ وهذا لفظة» ورواه الترمذي في سننه: ۰۱۰۹۳ 
وقال حسن صحيح» ورواه النسائي في المجتبی ۵۳۳ وابن ماجه ۰۱۹۹۰ 

(*) قال في الموسوعة: ۰ «ومراد عائشة الرد على من يرى كراهة النکاح بين العیدین» زاد 
النووي: ۹ «بل فيه استحباب ذلك وهذا الحديث دليل علیه» اه. 
وقال القرطبي: في ۲ «كانت العرب تطيروا بذلك لآن شوال من الشول» وهو الرفع 
والازالة وقد جعلوه كناية عن الاهلال. فکانوا یتوهمون وقوع البغضاء بين الزوجین فتزول 
حظوة المرأة عند الزوج فابطل ذلك النبي بي بفعله. وقصدت عائشة الرد على من یتوهم ذلك 
فالمعنی آنها تزوجت رسول الله ی في شوال فزادت خطوتها عنده» اه باختصار. 


الباب الثالث/ في آحواله كَل مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل ۱۱ 


الحارث.. فأتتني أمي أم رومان" واني لفي أزجوحة ومعي صواحب لي فصاحت بي 
فأتيثهاء لا آدري ما رید بي» فأخذت بيدي حتی أوقفتني على باب الدارء واني لانهجخ"" 
حتی سکن بعض نفسي» ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحث به وجهي ورأسيء ثم 
آدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلنَ على الخير والبرکة وعلی خير 
, ئرء فأسلمتني اليهنَء فأض لخن من شأني» فلم يَرُعني إلا ورسول الله ول ضحى» 
فأسلمتني إليه وأنا يؤمئذ بنت تسع ۱ فن 6ت وناولته كاسا من لین» » فشرب ثم ناولها 
النبی 6 فخفضت رآسها واستحبت. قالت: آسماء فانتهرتها وقلثْ لها خذي من ید 
النبي كل قالت: فأخذت» فشربت شیاه ثم قال لها: اعط أسماء؛ فقلت: يا رسول الله 
بل خذه فاشرب منه» ثم ناولنيه من يدك فشربت» ثم قال لنسوة عندي» ناولیهِن» 
فقلت يا رسول الله لا نشتهیه» فقال النبي ی «لا تجمعن جوعاً وكذبا»“ تحد ثنا من 
عياص ات ی رفي لإا ی امس وی وی 
الأنصان قالت أسماء: قِينْتُ” SG CI‏ 
إلى جنبهاء فأتي بعس - في.... ”... ”.. وقد احتلت السيدة عائشة في قلب النبي بي 


(۱) هي أم رومان زوجة أبي بكر الصديق» ولدت له عائشة وعبدالرحمن أسلمت قديماًء وماتت في 
حياة النبي بي سنة ست للهجرة. الطبقات الکبری: ۰۲۱۱/۸ 

(۲) في النهاية: نهج ينهج» وأنهجّه: وهو تواتر انُس من شدة الحركة» أو فعل مُتعب " اه مادة نهج. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: ۰۳۸۹6 وهذا لفظه ومسلم ۲ ,. 

5 «أفضل الصدقة المنيحة تغد بعاء وتروح بعسای قال الخطابي قال الحميدي: العساء والغش لم 
آسمعه إلا فى هذا الحدیث» والحميدي من أهل اللسان» اه مادة عسا. في ومنه حدیث آنا قینت 
عائشة» اه مادة قین. 1 

)٤(‏ الحدیث رواه آحمد في المسند: ۲ وابن الا ثير في أسد الغابة: ل 

ره) النهایة: تقین: : أي تزين المرأة للزفاف» والتقیین التزیین 

(*) قال القرطبي في المفهم: ۱۲۲/۱6 «وقوله: على الخیر والبركة دعاء» وهذا حسنء غير أن الدعاء 
مما ورد عنه ياف بمناسبة النکاح آفضل وهو أنه و قال: لابن عوف بارك الله لك وبارك عليك» 
الحدیث رواه آبو داود: ۰۲۱۳ والترمذي ۰۱۰۹۱ وقال حسن صحیح. 

6 قال في فتح الملهم: ARI‏ «واجمعوا على الجواز الاب تزویج ابنته الصغيرة. إلا آنها لا يصح 
أن توطأ حتى تبلغ فتخير وتأذن أو تمنع» واختلفوا في الوقت الذي يصح الدخول بها. ملخص 
الاقوال آنها إذا كانت تتحمل الدخول جاز ذلك موم عانق ف" اسا من عمرها أو أكبر من 
لك قر اة ل لش وال ك عل سين طا وهو اة عق الان رعا اللإسان ماه 
الذي قلده. وقيل: هو الحظ من الخير والشرء والمراد هناء أيمن حظ وأفضله وفيه استحباب 


۱۲ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفانه كَل 


منزلة في المحبة رفيعة لم یصل إليها غیرها من آمهات الممنین. وحبّه صلی 
لعائشة كان أمراً مستفيضاًء ألا تراهم كيف کانوا یتحرون بهداياهم یومها تقرباً إلى 
مرضاته کی ۳ وخير دليل على ذلك حينما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه عن 
آحت الناس إليك يا رسول الله قال: عائشة...'". 

وكثيراً ما كانت تسأله عن حبه لها وكيف حاله فيقول: " هو كعقدة الحبل " 
فکنت آقول: كيف حال العقدة. فیقول: " هي على حالها۲۳ واشتهر ذلك سلفاً وخلفاً 
حتی إِنَّ مسروق كان إذا حدّث عن عائشة قال: حدئتنی الصديقة بنت الصدیق حبيبة 
حبیب الله المبرأة©. 


الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجین» كما وفيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها 
لزوجها واستحباب اجتماع النساء لذلك» لأنه يتضمن إعلان النكاح؛ وفيه تأنيس لها ویعلمنها 
آداب حال الزفاف ولقائها الزوج» قوله فلم يرعني: كنت بذلك عن المفاجئة عن الدخول على 
رسول الله 225 على غير علم بذلك» وفي رواية لما راعني: أي ما خطر ببالي خطرة في حال 
حينهاء إلا في حال رسول الله كَل كما أن فيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا وعليه 
ترجم البخاري» اه باختصار. وکذا بعض ما ذکر في شرح النووي: ۹ ,«وزاد بناء على 
رواية مسلم ومعها لعبها «جواز اتخاذ اللعب للبنات لتدريبهنٌ على تربية الأولاد وإصلاح شأنهنَ 
وبيوتهنٌ» اه. 
وزاد في عون المعبود: ۱۳ / ۱۹۰ «وأجازوا بيع اللعب للبنات بناء على صحة اتخاذها» اه 
وكذا في فتح الباري: 10/۷. 
قال في الموسوعة: 55 / ۰0۷۱ ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وبقية رجاله ثقاة. 
«وقد آورد الهيتمي فاشتمل بعض ما ذكره البخاري في صحيحه» ومسلم» وأحمد في الحديث 
السابق إلا أنه زاد فيه قول عائشة رضي الله عنها: وبنی بي رسو الله ية في بيتناء مانحرنا جزورا؛ 
ولا بحت على شاة حتى أرسل سعد بن عبادة رضي الله عه بجفنة كان يرل بها إلى رسول الله 
كه إذا دار على نساته» قال في مجمع الزوائد: ۹ - ۰۲۲۷ في الصحيح طرقا منه» وعند 
أحمد بعضه» وهو عند الطبرانی فى الكبير» وفيه ضعف بسبب» سعد البقال مدلس» وقصة زواجه 
ييه بعائشة» في شرح ا 520 ومابعدهاء مفصلة بكل الروايات. 

.٠٤١/١ انظر السيرة:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم: ۰۲۳۸۶ 

(۴) انظر الحلیة: 11/۲. 

(4) انظر الطبقات: ۵۳/۸. 


الباب الثالث/ في آحواله و مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۱۳ 


كان و یقسم لها بیومها ویوم سودة"" ووصيه ئه فاطمة ابنته حب عائشة 
مشهورة قائلا لها: " أي بنية آلست تحبین ما أحبّء فقالت: بلى» قال: فأحبي هذه" 
عائشة كما أنَّ تحذیره و لأم سلمة من إيذائه بعائشة مشهور آیضاٌ". كما تبين تلك 
الرواية فما أنزل عليه َيه وهو مع أحد من نسائه إلا عائشة وقد دعا بء وهو مع إحدى 
من نسائه إلا عائشة مغفرة واجبة ظاهرة وباطنة. وفى اختياره بيه واستگذانه أزواجه 
أن یُمرّض في بيت عائشة خير دلیل على ما ذكر*. ۱ 

ولقد شهد كبار السلف الصالح بعلم وفضل عائشة حتى قال الزهري: لو جمع 
علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي بيه لكانت عائشة أوسعهم علماً“. 

وقال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد ية يسألونها عن الفرائتض”'". 
لقد مرت علاقة النبي بي بعائشة بحادثة أليمة نسجتها أوهام المنافقين وهي قول أهل 
الوفك في حق السيدة عائشة رضي الله عنهاء والتي كان من وراءها النيل من صاحب 
الرسالة العظمى محمد بن عبدالله ية حيث رموه في أقدس شيء وأعزه» في عرضه 
المصونء وأهله الطاهرة وحادثة الافك کلفت أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها 
آلاماً لا تطاق» وعلق قلب رسول الله يك وقلب عائشة التي يحبهاء وقلب (أبي بكر 
الصديق؛ وقلب صفوان بن المعطل شهراً كاملا ومع أنه كَل كان يعلم براءة زوجه 
الطاهرة لكن تلك الأقاويل التى أصدرها أهل الإفك جعلت النبی و حينما يدخل 
على عائشة وهي في حاله sS‏ «کیف تیکم»» لكنّ هذا الإفك 
لم يدم طويلاً حتى نزل القرآن بأحد عشر آية آزاحت هذه الالام التي قد عانى منها 
رسول الله ب وبرآت زوجته الطاهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق فخرجت من 
محنتها بشهادة ربانية لا تمحوها الأيام ولا تخلفها الأعوام» مما زاد في مكانتها في 


(۱) انظر الطبقات: ۵۰/۸. 

(۲) انظر صحیح مسلم: ۲۹6۱ /۸۳. 

(۳) رواه البخاري ۰۲۹۸۱ ومسلم ۲46۱ وسيأتي. 
)٤(‏ رواه الحاكم: . 

(۰) الحدیث رواه البخاري ۲ ومسلم ۶۱۸ 
(7) الحدیث رواه المستدرك: ۰۱۱/4 

.١١ /٤ المستدرك:‎ )۷( 

(۸) رواه البخاري في صحبحه رقم ۷۰۰ وغیره. 


۱1 الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته و 


قلب رسول الله و وأعلی من مقامها في نفسه وفي نفوس المومنین إلى يوم الدین ما 
الذین ما زالوا في شك من براءة عائشة رضي الله عنها فسیلاقون الله تعالی وسیحاسبهم 
حسابا شدیدا. 

جاء في الطبقات"؟ أن رسول الله ية قال: " لقد رأيتها في الجنة لیهون بذلك 
علي موتي كأني آری کفتیها " يعني عائشة وتوفیت عائشة رضي الله عنها ليلة الثلاثاء 
لسبع عشرة مضت من شهر رمضان سنة ثمان وخمسین ودفنت من لیلتها بعد الوتر 
وهي يومئلٍ بنت ست وستین سنة'". 

آما مسألة الفارق من السن بين النبي ية وعائشة فلقد كانت العادات في ذلك 
الزمان لم تكن تعارض ذلك الفارق بين الزوجین. 

المطلب الرابع: 
في زواجه و من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 

ولنترك الحدیث لسیدنا عمر" رضي الله عنه حيث یقول:... فلبثت ليالي فخطبها 

إلى رسول الله و فانکحتها إِيَاهُ...)"... 


(۱) انظر فى الطبقات: ۲۱ /۵۲. 

0( انظر الطبقات: ۳/۸ 

(۲) هو عمر بن الخطاب بن نفیل الإمام العلم؛ الخليفة الراشد» ثالث هذه الأمة بعد رسول الله كلا 
وأبى بكر أمه؛ أمه حنتمة بنت هاشم من بني مخزومء ولد قبل حرب الفجار بأربع سنين طعن 
يوم الأربعاء ومات يوم الخميس سنة ثلاث وعشرين» دامت خلافته عشر سنین وستة أشهر 
وأربعة أيام» تاريخ عمر لابن الجوزي ص ۱۰ والحلية: ۰۳۸/۱ وصفة الصفوة: ۰۱۰۱/۱ 

(4) الحديث رواه البخاري فى صحيحة ۵۱۲۹ و۰۰۵ و0155 و۵۱4۵ والنسائي في الکبری ۷۷/۲ 
وابن حبان: ٤۰۳۹‏ واي فى مسنده 7 و۷و۲۰ والطبرانی فی الكبير: IY‏ وأحمد فى 
المسند: ۰۱۲/۱ ۱ 5۹ 
وهو من حدیث ابن عمر رضی الله عنه فى المسند: ۰۲۷/۲ والبخاري ۱۲۲ وابن سعد في 
الطبقات: ۰۸۲/۸ ۱ ١‏ ۱ 

(*) وفي روائم البیان: ۳۳۲/۲ «هذا لعمر الحق هو الشهامة الحقة. بل هذه هي الرجولة الصادقت 
تظهر في فضل الفاروق عمر رضي عنه» فهو يريد أن يصون عرضه فلا یری غضاضة. أن 
یعرض ابنته القرشية على الكفء الصالح» لأن الزواج خير وسيلة للمجتمع الفاضل» فأين نحن 
الیوم من جهل المسلمین بأحكام الاسلام» وجماله الناصع یترکون بناتهم عوانس حتی يأتي 
الخاطب ذو المال الوافر والمنصب العالي» اه. 


الباب الثالث/ في آحواله كَل مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا ۱1۰ 

وتمام الحدیث:.. فلقيتُ عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال ما ريد أن 
آتزوج» قال عمر: فلقیت آبا بكر» فقلث: إن شئت أنكحئّك حفصة ابنة عمر» فلم یرجع 
ال بشيء فکنت آوجد عليه من علي عثمان.. 

«وتألم عمر لابنته الشابة التي ترملت في الثامنة عشرة من عمرهاء وأوجعه أن 
يلمح الترقل یختال شبابها؛ ویمتص حيويتهاء ویخنق صباها وبداً یشعر بانقباض آلیم 
كلما دخل بیته» ورأى ابنته في حزنهاء فلا غضاضة بعد تفکیر في ذلك أن يختار لها 
زوجاً تأنس إلى صحبته فعرضها على أعز أصحابه أبي بكر وعثمان» ولما شكا حالهما 
إلى رسول الله بيا رای رسول الله يل أن من الإكرام لعمر الذي كان إسلامه فتحا 
وهجرته نصراء الذي أعز الله به الإسلام» أن يتزوج حفصة ليخفف الآلام عن عمر 
رضي الله عنه وابنته حفصة وأصدقها رسول الله و آربعمائة درهم» وكان في ذلك 
أعظم إكرام» وإحسان لعمر رضي الله عنه». 

المطلب الخامس: 
في زواجه ب من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 

خطب رسول الله يك زينب بنت خزيمة فما رأى الأفاكين بهذا الزواج الشریف؛ 

والذي كان الهدف منه جبر خاطر امرأة دفنت اثنين من أزواجها فأصبحت وحيدة 


قال ابن حجر في فتح الباري: ۸۳/۹ «وفيه عرض الانسان ابنته وغيرها من مولیایّه على من 
يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» وأنه استحياء في ذلك ولو 
كان ذلك على متزوج» وفيه حفظ الأسرار کون أبي بكر رضي الله عنه لم يفش سر رسول الله كك 
في ذكره الزواج من حفصه. وفيه أن الأب يخطب إليه ابنته الثيب كالبكر» اه. وقريب مما ذكر 
في ارشاد الساري: ۵۲۰/۱۰. 
وقال في كتاب من ذخائر السنة النبوية: ۰۵۰۲/۲ «قالوا قديما صدور الأحرار قبور الأسرارء 
وحسبك دليل على منزلة هذه الخصلة في قلوب الناس قاطبة» إجماعهم على امتداح صاحبهاء 
ووزنهم عقل الرجل وشرفه وهمته ومروءته» بميزان حفظه للسر ودفنه له. وأولى الناس بأن يقدر 
هذه الفضيلة قدرها من تربوا في حجر النبوة» وتأدبوا بادابها» واقتبسوا من نورهاء وكانوا أمثلة 
رائعة لمن بعدهم من المسلمين» اه باختصار. 
وفي الطبقات: ۱۹/۸ أن حفصة رضي الله عنها توفيت في شعبان سنة خمس وأربعين في خلافة 
معاوية وهي یومئلٍ ابنة ستين سنة. ۱ ۱ ۱ 

(۱) انظر آسیر الصحبیات ص ۰۱۱۳ 


۱۹ الباب الثالث/ فى أ اله ل نسائه وأة بائه وزواره» ومرضه ووفاته کا 
ری في احواله 252 مع فر 


شریدة» فضمها رسول الله ول إلى زوجاته الطاهرات ليُذهب عنها مرارة ما لاقته من 
فقد الأزواج واحداً بعد الآخر إلى أن لحقت بربها راضية مرضية. فجعلت آمرها إليه 
فتروجها رسول الله َة وأشهد وأصدقها مهرهاء وکان ذلك في شهر رمضان على رأس 
إحدى وثلائین شهراً من الهجرة» فمكثت عنده ثمانية آشهر وتوفیت في آخر شهر ربیع 
الآخر على رأس تسعة وثلائین شهرا؛ وب ودفنها بالبقيع".... ...٩‏ 

المطلب السادس: 

في زواجه ی من زينب بنت جحش رضي الله عنها 
وولیمته في ذلك 


أجمع رواة الحديث وأهل التفسير أن زينب بنت جحش كانت عند زید" بن 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات: ۰۹۱/۸ الحديث فيه كثير بن زیده قال ابن حجر في التقريب: 278/١‏ 
صدوق یخطی» قلت ومن كان هذه حالته فحدیثه ضعیف» وفي التقريب: 2487/١‏ وعبدالله بن 
هم قال في أسد الغابة: 417/0 «تزوجها النبي ی يقال لها أم المساكين لكثرة إطعامها الفقراء 
والمساكين وصدقاتها عليهم؛ كانت تحت عبدالله بن جحش فقتل عنها يوم أحد فتزوجها 
رسول الله لك ولم تلبث عند إلا شهرين أو ثلاثة أشهر وصلى عليها دفنت بالبقيع» على أن 
الحاكم في المستدرك صححه - ۰۳۳/6 وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 
وروي أيضاً أنها كانت تحت عبدالله بن جحشء وروايه ثانية تحت الطفيل بن الحارث» ورجح 
الذهبي في التلخيص أنها كانت عند عبدالله بن جحش فقتل عنها يوم أحدء على أن ابن سعد 
روى في الطبقات أيضاً: ٩۱/۸‏ «أنها كانت تحت عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب فطلقها» - ۸ 
۷۸ لكن هذه الرواية ضعيفة لوجود كثير بن زيد وهو ضعيف كما مر سابقاًء وكذا في مجمع 
الزوائد: 48/4 ۰۲ وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
وفي سير آعلام النبلاء: ۰۲۱۸/۲ «قال النسابة الجرجاني: كانت عند الطفیل فطلقها ثم خلف 
علیها آخوه عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب وهي أخت أم المومنین ميمونة بنت الحارث 
لأمها». 
قلت: ومن تتبع الروايات في ذلك وجد طريقاً للجمع بينها وهي:. 

(۲) هو زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب الكلبي مولى النبي کف وأسبقهم إلى الإسلام؛ آهدته له 
خديجة وتبناه النبي ی - في قصة - زواجه ول زينب ابنة عمته ثم طلقها وتزوجها رسول الله 
كلِ. وكان رسول الله ب يحبه كثيراً استشهد فى غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة السير: /١‏ 
۰ والاستیعاب: 4۷/۶ وأسد الغابة: ۸/۲ 


الباب الثالث/ في آحواله بء مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۱۹۷ 


5 # 
خاو 


)١(‏ انظر القصة في تفسير الطبري: ۰۱۱/۲۲ وابن كثير: ۸۰۷/۳ والقرطبي: ۰۱۹۱/۱6 وصفوة 
الصفوة: ۰۲۷/۲ وابن هشام: ۰4۳۹/۳ وآحکام القرآن لابن العربي: ۳ وغیرها. 
آنها كانت أولاً عند الطفیل بن الحارث بن عبدالمطلب ثم طلقهاء فتزوجها آخوه عبيدة بن 
الحارث بن المطلب فلما استشهد یوم بدر تزوجها عبدالله بن جحش فاستشهد في غزوة آحد 
فتزوجها بعد ذلك الرسول ی ومات عنهاء والله أعلم أي ذلك کان. 

(*) وملخص القصة أن زید بن حارثة رضي الله عنه طلب من النبي بيا أن يزوجه زینب فلما خطبها 
النبي و وعلمت أن ذلك لزید ولیس للنبي كلك فغضبت ورفضت فأنزل الله تعالی: ۶ وَمَا ان 
لِمُؤينٍ ولا ممق دا فی الله وود امو أن یکون له لفن ین آمرهیم ومن مق الله ورس 
فَقَدَ صل لا میا ( 4 (۳) سورة الأحزاب» وانظر أسباب النزول للسيوطي ص ۲۵۳. 
وكذا قاله الشعراوي فی تفسيره: .١١١ 57/١9‏ 
قلت: وهذا هو الذي أخفاه رسول الله اة آما تلك الخرافات والترهات التي أوردها ومع الأسف 
بعض أهل التفسير في كتبهم فقال فيها ابن العربي في أحكام القرآن: ۰۷۷/۳ «وهذه الروايات 
ساقطة الأسانيد واهية لا يصح ولا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها وحاش لذلك القلب الطاهر من 
تلك الروايات الفاسدة» اه. 
وفي كتاب من ذخائر السنة النبوية: «وحاشا لذلك القلب الطاهر مما تحرصه الزنادقة 
والمنقولين» ومن لف لفيفهم من أعداء النبي الكريم بي اه. 
في المفصل: ۰2۷۰/۱۱ «وأما ما يذكره المبطلون من الكفار والزنادقة وفروخهم ومغلوبهم» فهو 
محض افتراء ليس لهم فيه دليل إلا روايات ساقطة مكذوبة لا تساوي في ميزان مصطلح 
الحديث شىء» اه بتصرف. 
«قال ابن العربي في أحكام القرآن: ۰0۷۸/۳ فان كان الأمر كما يقولون فلماذا قال النبي ل لزيد 
أمسك عليك زوجك وقد أخبره الله تعالى أنها زوجته ولیس زوجة لزيد. 
قلنا: هذا لا يلزم ولكن لتطيب نفوس المستفهمين نفشر ماخطر من الإشكال: 
فيه أنه ی أراد أن يختبر منه ما لم يُِلِمْهُ الله به من رغبته فيها أو رغبته عنهاء فأبدى له زيد من 
التظرة عنها والكراهية لها ما لم يكن علمه منه في أمرها. 
فإن قيل: فكيف يأمره بالتمسك بهاء وقد علم أن الفراق لا بُ منه» وهذا تناقض؟ 
قلنا: بل هو الصحيح للمقاصد الصحيحة لاقامة الحجة» ومعرفة العاقبة» ألا ترى أن الله يأمر 
العبد بالإيمان» وقد علم أنه لا یژمن» فليس في مخالفة متعلّق الأمر لمتعلق العلم ما یمنغ من 
الأمر به عقلاً وحكماء وهذا من نفيس العلم فتيقنّوه وتقبلوه». اه. 
وفى المفضل: ۰1۷۰/۱۱ بعض مما ذكر. 
وزاد في المفصل: ۱ «والحکمة في هذا الزواج واضحة ظاهرة بيّنها القرآن بقوله «لكي 
لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا» اه. 


۱3۸ الباب الثالث/ في آحواله َي مع نسائه وأقربائه وزواره؛ ومرضه ووفاته لا 

فلما حسم القرآن المسألة لحكمة إلغاء التبني لم تجد زینب رضي الله عنها بدأ 
من التسلیم» لكن زينب القرشية وعلى عادة العرب القرشيين أبت عليها نفسها أن تكون 
زوجة لمولى وان كان النبي بي قد تبناه فأسلمت جسدها لزيد ولم تسلمه قلبها 
وروحها فساءت العشرة وكان زيد يشكو ذلك إلى رسول الله َة فيأمره رسول الله کل 
بالصبر وآن يمسك عليه زوجه والله تعال قد آعلم نی ن كله آن زیداً سيطلق ژینب 
وسیتزوجها رسول الله ی فکان رسول الله بء خشية أن یقول المنافقون والبهود تزوج 


باق 2~ 


محمد زوجة ابنه يخفي ذلك فأنزل الله تعالى: « وَإِذْ تقول لِلَذِى أَتْعمَ آله علیه وَأَتَعَمَتَ 


ص 
۳ نی او 


عله تلعب وج وق آله ونی فى تفيسلك ما اه ديه وی الاس اله أحق 
أن ْضَد فلا قطی ری یبا وطرا زوجنگها ل لا بکون على آنمژییین حن ف ازوج 
أدعیآبهم إا قضواً ین و" وت آمر آله مقرلا (. 

الماکرین» وأذنابهم المارقین» أن یتخذوا من قصة هذا الزواج الکریم بترتیب منفذ 
للطعن في هذا النبي الکریم الطاهر الزكي» ویلفقوا في سبیل ذلك الشبه والاباطیل» 
بسبب بعض الروایات الباطلة التي وقع بشرکها بعض آهل التفسیر.... إن نظرة بسيطة 
إلى تاريخ زینب» وظروف زواجها من زيد تجعلنا نؤمن أن سوء العشرة التي كانت 


وفي ظلال القرآن: ۲۸۱۸/۵ کلام قريب مما ذکر. 
وفي فتح الباري: «قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله ار و کم شيئاً 
مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية «وَإِذْ ول ِي آنعم الله عَلَيهِ نعمت ءَيه أفيك» ۳۷ 
الآية - رواه مسلم في صحیحه: ۰۲۸۸ النسائي في الكبرى: ۸ وابن خزيمة في التوحيد 
ص ۰۲۲۳ والطبراني في الکبیر ؛ ۰۱۱۱/۲ 
وفي التفسیر المنیر: ۳۰/۲۲ - ۳۱ «وفیه إشارة إلى أن زواجه وله من زینب لم يكن لقضاء 
شهوة بل لبیان أحكام الشريعة بإبطال حکم التبلي بفعله كك فإن الفعل آوکد من القولء 
والشرع یُستفاد على نحو أقطع من فعل النبي ككل اه. 
وقال الذهبی فى السیر: ۰۲۱۵/۲ «وکان زواجه يكل من زینب فى ذي القعدة سنة خمس من 
الهجرة وهي یومثذ بنت خمس وعشرین سنة» اه وکذا في الفتح: ۳۸۹/۸ 

/۳ سورة الأحزاب - انظر القصة وأسباب النزول للسیوطی ص: ۰۲۵۳ وفی تفسیر ابن کثیر‎ )۳۷( )١( 
۱ ۰۱۱/۲۲ والقرطبي ۱۹۱/۱۶ - ۰۱۹۲ وابن جریر الطبري:‎ ۷ 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كلل ۱۹۹ 
تان ۱ ۰ سس ۰ تحت 
بینهما إنما كان منشوها الحالة الاجتماعية فزینب قرشية شريفة حرة» وزید بالأمس كان 
عبداً وقد آراد الله تعالی امتحانها بزواج زيد لبیان أن الشرف الحقيقي هو في الدین؛ 
والتقوی والعلم» رفضت زینب بادئ ذي بدء لکن لما تدخل القرآن وحسم المسألة 
قرأت أنه لا مناص من ذلك فأسلمت لزید جسدها دون روحها فکان من وراء ذلك 
الضیق والالم وهو بي يعرف ابنة عمته من الضغر؛ فمن كان یمنعه أن یتزوج بها قبل 
زيد» وکیف یعقل أن یقدم إنسان على تزویج المرأة لشخص وهي بكر حتی إذا صارت 
ثيباً رغب فیها؟ حقأ إنهم لا یعقلون» فمنهم یهرفون بما لا یعلمون» ویقولون على 
الرسول بيه كذباً وزوراً وبهتاناً وضلالاً سبحانك هذا بهتان عظیم» ثم إن الاية صريحة 
کل الصراحة وواضحة كل الوضوح في بیان الأمر الذي آخفاه رسول الله ی وأظهره 
القرآن هو خوفه مقال المنافقین؟ وهکذا یبطل مزاعم المفترین آمام الحجج الواقعة 
والبراهین الساطعة التى تدل على عصمة سید المرسلين» ونزاهته وطهارته مما آلصقه به 
الدساسون المغرضون». 

«وسیدنا رسول الله ي حين يستحي من زواجه من زینب أو مما سیقوله له 
الناس» فانما يُريدٌ أن يبرئ عرضه وساحته. مما قد یکون مدخلا للطعن عليه من قبل 
المنافقین» وقد كان ية يدفع الشبهة عن نفسه دائمأ؛ لذلك لما رآه بعض الصحابة مع 
صفية زوجته» عند باب المسجد. فمالوا عنه خشية أن یتسببوا له في حرج» فناداهما 
رسول الله م: على رسلکما إنها صفيّة» فقال: إن الشیطان ليجري من ابن آدم مجری 
الدم فخشیت أن یقذف الشیطان في قلوبکما شرا فتکفرا"". 

«فالذي تولی تزویج زینب من النبي ب هو الله سبحانه وتعالی؛ بمعنی أن الله 
تعالی أوحى إليه أن یدخل علیها بلا ولي ولا عقد. ولا مهر ولا شهود من البشر»"". 

وأما ولیمته بي لما تزوج زینب» فیخرنا بها آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي كله زينب» أهدت إليه أم سلیم" 


۰۳۳/۲ انظر روائع البيان:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الشعراوي: .١7١ 44/١9‏ 

(۳) انظر تفسير الشعراوي: ۰۱۲۰464/۱۹ 

)٤(‏ «هي الرميصاءء ويقال: الغمیصاء ويقال: سهلة بنت ملحان الأنصارية الخزرجية أم نس بن مالك 
رضي الله عتهماء مات زوجها :الأول مالك» وتزوجها آبو طلحة ريد بن سهل الأنصاري» من 


۱۷۰ الباب الثالث/ في أحواله يي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كلا 
تسس ۰ سح اس سس سح 
حيصا في تور" من حجارةه قال ألم فقال لي النبي ویو فادغ من لقیت» فدعوت له 
من لقیت؛ فجعلوا یدخلون» یأکلون ویخرجون ووضع النبي بي يده على الطعام فدعا 
فيه» فقال ما شاء الله أن یقول» ولم أدَعْ أحداً لقیثّه إلا دعوئّه. فاکلوا حتی شبعوا 
اموا خلواً یوت الي الا أن ی تور له إل طعامم غَيْرَ ظرين إِنَنهُ ولیک إِذَا 
دُعِيتمٌ فاذخلو...4 الایة" وعن أنس رضی الله عنه أيضاً قال: «دعوت المسلمین إلى 
الحدیث *..*.. ولقد قال رسول الله ية وهو جالس مع نسائه: "آطولکن باعاً 


آفاضل نساء الأنصار» شهدت حنيناً وأحدا» سير أعلام النبلاء: ۳۰۶/۲ والطبقات الکبری: ۸/ 
4 ۲ والاصابة: ۱۵/۱۲ ۲ والاستیعاب: ۰۱۸۷/6 

(۱) في النهایة: «الحیس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط» اه مادة أقط. 

(۲) وفیها: «هو قطعة من الأقط وهي لبن جامد مستحجر» اه مادة ثور. 

(۳) رواه أحمد في المسند: ۰۱1۳/۳ وهذا لفظه ومسلم. ۰۱8۲۸ وعبدالرزاق في تفسیره: ۰۱۲۱/۲ 
والحاکم 4۱۷/6 والترمذي: ۰۳۲۱۸ والحدیث أيضاً عند البخاري: ۵۱۳ و۵۱۷۱. 

(4) الحدیث رواه أحمد في المسسند: ۳ واللف_ظ له والبخاري: ۵۱۵۶ و4۷۹۱ 
و1۲۳۹ و1۲۷۱ ومسلم ۰۱6۲۸ 

(*) قلت تبين من خلال الروایتین السابقتین أن الوليمة كان حيساً وإقطأء وخبزاً ولحما؛ وهو الأمر 
الذي استشكله بعض العلماء: 
قال القرطبي في المفهم: ۶ «وقد استشكل عياض في حديث أن الوليمة بزينب كانت من 
الحيس الذي أهدته آم سليم» وآن المشهور من الروايات أنه بل أولم عليها بالخبز واللحم. 
ولعله وهم أو تركبت قصة على أخرى» وأجاب القرطبي» > والجمع ب بين الروايتين أن يقال لا وهم 
في ذلك» فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا وشبعوا ذهبوا ولم يرجعواء ولما بقي التفر 
الذین كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعوا أناساً آخرين ومن لقي فدخلواء فأكلوا 
أيضاً حتى شبعواء واستمر أولئك النفر يتحدثون» وهو جمع لابأس به وأدنى من أن يقال إن 
حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم من ذلك وعجبت من انکار عباض وقوع در 
الطعام في قصة الخبز واللحم» مع أن أنسأً يقول: إنه بل بشاق ویقول إنه آشبع المسلمین 
نوت ای روف لهس تم ب ریا ا سر 
لولا البركة التي حصلت من جملة آياته و في تکثیر الطعام» اه کلام القرطبي: المفهم: ؛/ 


.0۲ 


الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 35 ۱۱۷۱۱ 
تسس سس سس سس 


آسرعکن لحوقاً بى" فكنّ یتطاولن إلى الشيء» وانما عنی رسول الله ئي بذلك الصدقة 
وکانت زینب امرأة صنعاً فکانت تتصدق به فکانت آسرع ما وی ۱۳ 
المطلب السابع: 


في زواجه ية من آم سلمة رضي الله عنها 
ولنترك الحدیث لام سلمة رضي الله عنها حیث تقول: سمعث رسول الله 5 
یقول: ما من عبد تصیبه مصيبةء فیقول: إن لله وانا إليه راجعون. اللهم آجرني في 


۰۸۰۵/۸ انظر الطبقات:‎ )١( 
وقال ابن بطال في شرحه على صحیح البخاري: ۰۲۱۳/۷ «إن وليمة النبي 5ء على زینب بشاة لم‎ 
تكن قصداً لتفضیل بعض نسائه على بعض» وانما كان ذلك باعتبار ما اتفق وجوده عند النبي بيا‎ 
وأنه لو وجد الشاة في كُل منهن لأؤلم بهاء لأنه و كان آجود الناس» ولکن كان لا یبالغ فيما‎ 
یتعلق بأمور الدنیا في التأنف» اه.‎ 
۰۱6/۹ وذکره ابن حجر في الفتح:‎ 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: ۹ «ویحتمل أنه ی انما آولم بشاة على زینب أن‎ 
ذلك شكراً لله تعلی أن زوجه زینب بالوحي لا بولي».‎ 
وقال القرطبي في المفهم: ۶ وفي خروجه يي من البیت وترك المتحدئین على حالهم‎ 
ولم یهجهم ما يدل على کرم أخلاقه وحسن معاملته. وعظیم حيائه.‎ 
«وفي الحدیث أنه یستحب لاصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام یساعدون به على الوليمة‎ 
وبعث السلام إلى الصاحب» وجواز استقبال الهدية من الذي أهدى» آما ممن آهدي له فیکره‎ 
ذلك» اه باختصار.‎ 
وكذا في فتح الملهم: 4/7 ؟4» وفي الفتح: ۱ «وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن یدخل بيت غيره‎ 
إلا باذنه» وان المأذون له لا يطيل الجلوس لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من قضاء‎ 
حوائجهم» وفيه أي لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل وأن يقوم دون استئذان حتى يتفطن له» اه.‎ 
وفي البحر المحيط: ۰۲۳۷/۷ «وفي الآية إشارة لطيفة إلى أن المكث بعد الطعام غير مرغوب فيه‎ 
الاطلاق» فالأمر أمر وليمة وقد انت نتهت» ولم يبق إلا أن يفرغ أهل البيت لبعض شأنهم؛ والبقاء‎ 
بعد ذلك فيه نوع من الإثقال غير محمود؛ وهذه الآية نزلت في الثقلاء. وحسبك في الثقلاء أن‎ 
الشرع لم يحتملهم» اه باختصار.‎ 
وكانت زينب كما في صحيح البخاري: رقم ۰۷4۲۰ تفخر على نساء النبي َة فتقول زوجكن‎ 
أهاليكن» وزوجني الله تعالى.‎ 
وتوفيت زينب بنت ججش رضي الله عنها سنة عشرين ه وهي بنت ثلاثين سنة. الطبقات:‎ 
۹۱۸ 


۱۷۲ الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره ومرضه ووفانه ا 
اس سس« « _سس-ع.. E‏ 
مصيبتي» وأخلف لي خيراً منها؛ إلا آجره الله فى مصیبته. وخلف له خيرا منها؛ قالت: 
فلما توفي آبو سلمة“ قلث: من خيرٌ من أبي سلمة صاحب رسول الله ات قالت: ثم 
عزم الله عز وجل لي فقلتهاء اللهم آجزني في مصيبتي وأخلِف لي خیرا منهاء قالت: 
فتزوجت رسول الله کا 7 0 
المطلب الثامن: 
في زواجه و من أم حبيبة رضي الله عنه 

آم المؤمنين أم حبيبة رَمْلة بنت ابي سفيان» وهي من بنات عم الرسول بيه وهي 

آقرب آزواجه مته نسبا وأكثرهم صداقاء عقد عليها وهى فى الحبشة وأصدقها 


(۱) «هو آبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومی أخو رسول الله به من الرضاعة وابن عمته برة 
بنت عبدالمطلب آحد السابقین الأولین إلى الاسلام» هاجن الهجرتین وشهد بدراً ومات بعدها 
بشهر» السیرة: ۰۱۵۰/۱ وابن سعد فى الطبقات: ۰۱۷۰/۲ الحلية ۳/۲ وأسد الغابة: 0۲۹6/۳ 
والاستیعاب: ۰۲۷/۲ 1 

(۲) رواه آحمد في المسند: ۳۹۱۳ واللفظ له. ومسلم في صحيحه ٩۱۸‏ ومالك في الموطأ: ۸ 
۳1 

(*) قال ابن الجوزي في صفوة الصفوة: ۰۲۹/۲ وفی الاصابة: ٤٠۹/٤‏ «إن زواجه بيه كان فى شوال 
سنة أربع من الهجرة» اه 1 ۱ 
جاء في تفسیر المنار: ۳۷۲/6 «والحکمة من هذا الزواج ليست إلا لمعرفته و بفضلها وجودة 
رأيها والمتأمل في رآیها في صلح الحديبية يدرك ذلك. وهذا الموقف: هو أن النبي يي أمر 
الصحابة بالتحلل من الإحرام ولم يستجب له أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من 
الناس» فقالت: يا نبي الله أتحبّ ذلك. اخرجء ثم لاتكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُذنك» 
وتدعو حالقك فيحلق لك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً» الحديث في صحيح البخاري 
رقم ۲۷۳۲. 
وفي روائع البیان: ۰۲۳۷/۳ قریباً مما سبق. 
وکذا في السيرة النبوية عبر وعظات: ۳۸۱/۲ - ۳۸۲. 
وفي ذخائر السنة النبویة: 847/7. والمفصل: ۰1۷۱/۱۱ 
وقال ابن سعد في الطبقات الکبری: 77/8 «ماتت أم سلمة رضي الله عنها في سنة تسع 
وخمسين فصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت بالبقيع» اه 
قلت: ويمكن أن نضيف إلى ما سبق أن النبي ية لما رأى امرأة لها أبناء وليس لها أحد يعولُهم 
فتزوجها وضم آولاد أبي سلمة إلى نفقته ية وحديث تعليمه بف لعمر بن أبي سلمة في الطعام 
خير دليل على ما أقول - الحديث رواه البخاري: ۵۳۷ ومسلم: 5077. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نساثه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 285 ۱۷۳ 
ار( تست 


النجاشي" آربع مثة دینار نيابة عن النبي يكل وجهزها بأشياء»”".... وأن والدها آبا 
سفیان لما جاء إلى المدينة ليجدد الصلح بعد نقضه... ودخل على آم حبيبة ابنته منعته 
من الجلوس على فراش رسول الله كيف فقال: يا بنية ما آدري آرغبت بهذا الفراش 
عني» آم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله ی وآنت امرژ نجس مشرك» فقال يا 
بنية لقد آصابك بعدي شر. آسلمت رملة قدیما وهاجرت مع زوجها عبید الله بن 
جحش إلى الحبشة الهجرة الثانية» فتنصر زوجها هناك ومات بها ووثبتت هي على 
دينهاء فرق لها النبي ی لغریتها وكربتهاء وکافآها على ذلك. وآرسل إلى النجاشي 
ليخطبها علیه. فأصدقها النجاشي عن النبي ئي آربعمائة دینار مع نفائس الهداياء ولما 
عادت إلى المدينة بنی بها النبي ی وقصد النبي ية من هذا الزواج غير ما ذكرء 
تألیف آبویها وقومها بني عبد شمس"*. ولما بلغ آبو سفیان هذا الزواج قال: ذاك الفحل 
لا يُقْدَعَ أنفه. قلت وکونها من بنات عم الرسول ية هذا کلام الذهبي أي إن عبد مناف 
هو أحد بني أمية وبنو هاشم. وهنا تظهر لنا الحكمة الجليلة في هذا الزواج الأمر الذي 
ساهم في تأجيج نار العداوة بين أبي سفيان والنبي كل ولعله كان سبباً لإسلام أبي 
سفيان وبنيه وسائر بني آمیة". 
المطلب التاسع: 
في زواجه و من جويرية بنت الحارث 
المصطلقي رضي الله عنها 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما غزا رسول الله ئل بني المصطلق» وأصاب 


(۱) هو أصحمة ملك الحبشة» والنجاشي لقبُ يُطلق على كل من ملك الحبشة. اسلم وحسن إسلامه 
ولم يُهاجر وقد توفي في حياة النبي ی فصلى عليه صلاة الغائب وكان يرسل الهدايا إلى النبي 
يله السير: ۲۸/۱ وأسد الغابة: ۲۰۸/۱ - ۲۱۹ والعبر: ۰۱۰/۱ 

(۲) السيرة: ۲۰۸/۲ - 2514 وصفوة الصفوة: ۲4/۲ وانظر شرح المواهب: 4۰1/4 

(۲) انظر ذخائر السنة: ۸6۸/۲ والسير: ۰۲۰۹/۲ 
وفي روائع البيان: ۲۳۰/۳ قریباً مما سبق. 
وکذا فى السيرة النبوية عبر وعظات: ۳۸۱/۲ - ۰۳۸۲ وفي ذخائر السنة النبویة: ۸11/۲. 
وا ۱ 2-2 ۱ 

(4) باختصار انظر روائع الییان: ۰۲۳۱/۲ 


۱۷ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا 
لل س١‏ س ال ! ب با ا ل سس سس سس 


المسلمون منهم سبايا.. فجاءت جويرية» ودخلت على النبي چا فقالت: يا رسول الله 
آنا جويرية بنت الحارث سيّد قومه وقد أصابني من الأمر ما علمت فأعني على الفكاك؛ 
فقال كله أو خيراً من ذلك؟ قالت: وما هو قال: أؤدي عنك كتابك وأتزوجك؟ قالت: 
نعم يارسول الله: قال: قد فعلت» فخرج الخبر إلى الناس» فقالوا: أصهار رسول الله 
يك يسترقون فأعتقُوا من كان بأيديهم من الأسرى فبلغوا مائة أهل بيت ببركة زواجه يل 
من جويرية؛ وقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها 
ا ان والد جويرية جاء إلى النبي ييف فقال: إن ابنتي لا يُسبى مثلها فأنا 
أكرم من ذلك فخل سبيلهاء فقال له رسول الله ب أرأيت إن خیرناها أليس قد 
أحسنا قال: بلى وأديت ما عليك» قال: فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل - يعني النبي 
ية - قد خيرك فلا تفضحيناء فقالت: فإني قد اخترت الله ورسوله كك قال: قد والله 
فضحنا(۲. 
المطلب العاشر: 
في زواجه َي من صفية بنت حيبي بن أخطب اليهودي 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما افتتح النبي بيا خیبر... اصطفی صفية 
بنت حبي لنفسه» فخرج بها النبي وق يردفها وراء.» وريت رسول الله ية یضع رجله 
حتی تقوم عليها فترکب. فلما بلغ سد الصهباء عرّس بها فصنع حيساً في نطع وأمرني 
فدعوت له من حوله فكانت تلك وليمة رسول الله ية ... وقد دخل عليها النبي بيا 


(۱) ورواه أحمد في المسند: ۲۷۷/۹ وابن راهويه في مسنده ۷۲۰ وأبو داود ۰۳۹۳۱ ورواه الحاكم 
في المستدرك: 2.57/4 وسكت عنه الذهبي في التلخيص وهو فى صفوة الصفوة: ۳۱/۲ والسيرة 
الحلبية: ۵۹۰/۲ والطبقات: ۳/۸ ورج المواهت؛ ‘| وأبو يعلى في مسنده: 445777) 
وابن حبان ۰8۰۵6 وفي آسد الغابة: ۵5/۷ وابن هشام: ۰۲۹1/۲ والطبري في تاریخه: ۰1۱۰/۲ 
قال في الموسوعة: 4۳ /۳۸۵ إسناده حسن. 

(*) قلت والذي في صحیح البخاري منه قوله: حتی إذا كنا بالصهباء - وهي آدنی من خیبر - صلی 
العصرء ثم دعا. 

(۲) انظر الطبقات: ۰4٩۳/۸‏ 

59 رواه آحمد في المسند: ۲۳ - ۱۳۹ بأطول من هذاء والحاکم في المستدرك: ۲۸/6 واللفظ له 
وسكت عنه الذهبي في التلخيص» وفي مسنده أبي يعلى» والطبراني في الكبير: ۰۲5۸/4 قال 
مجمع الزوائد ٩‏ رواه أحمد وأبو یعلی؛ والبزار» والطبري ورجاله رجال الصحيح. قلت: 


الباب الثال/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 255 ۱۷۰ 
اتات اهكلام زات الل فقا :7016 151ل لش سح سس تحت 


وهي نسح ؛ ثم انطلق لحاجته» ثم رجع قريباً من نصف التهارء فقال: : آما زلت قاعدة 
قلت نعم. . قال: ألا أعلمك كلمات لو عدِلْنَ بهن عَدَلتَهُنٌ > أو وزن بهن وزنتهُنٌ - يعني 
جميع ما سبحت - سبحان الله عدد خلقه» > ثلاث مرات» سبحانه الله زنة عرشه ثلاث 
مرات» سبحانه الله رضا نفسه» ثلاث مرات» سبحان الله مداد كلماته» ثلاث مرات”" 
فهل عُرف في تاريخ الدنيا أعظم بركة من هذا الزواج؟ ولن تعرف؟ وهل عرف في 
لي ی و آية من 
آیات نبوته ی" عن أنس : فلما فتح الله خیبر. فاصطفی النبي ‏ صفية لنفسه. فخرج 
e‏ ۱ 
قال: ادع من حولك. فكانت نت تلك ولیمثّه على صفية”". ولما آدخلت صفية على النبي 
إل اعتذر إليها وقال: لم يزل أبوك من اش اليهود عدواة حتى قتله الله تعالى» فقالت 
يا رسول الله ل إن الله تعالى يقول: 9 ولا ترژ وَازِرَةٌ ور ری 4 ©. فقال لها رسول الله 
ية اختاري» فان اخترت الاسلام أمسكتك لنفسي؛ وان اخترت اليهودية فعسى أن 
أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت: يا رسول الله لقد هويت الاسلام وصدقث بك قبل أن 
تدعوني وما لي في اليهودية أربٌ وما لي في فیها والد ولا آخ وخيرتني بين الکفر 
والاسلام فالله ورسوله أحبُ إليّ من العتق وأن آرجع إلى قومي» قال: : فأمسكها 


رجال |سناده كلهم ثقات لکن آبا قلابه آرسل الحدیث فأسقط اسم الصحابي فهو مرسل. 

() وقال الحاكم في المستدرك: ۶ «توفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية رضي الله عنه» اه 
قال الذهبي وهذه رواية الواقدي. 
وفي روائع البیان: ۳۳/۲ «فكان زواج رسول الله يا من جويرية زواجاً مباركاً عليها وعلى أبيها 
وعشیرتها فأعتق الجمیم وأسلموا ببركة هذا الزواج» اه باختصار وتصرف. 
وقال الحاکم في المستدرك: /۳۷ «توفيت جويرية رضي الله عنها زوج النبي يي في شهر ربیع 
الأول سنة ست وخمسین من إمارة معاوية رضي الله عنه وصلی علیها مروان بن الحکم وهو 
يومئذ والی المدینة» اه وکذا فى الطبقات: ۸ وصفة الصفوة: ۲۹/۲ والاصابة: ۰۲۱۰/۱ 

(۱) رواه مسلم في صحیحه رقم TY‏ وأحمد فى المسنتد: ۳۳۹/۹ 

(۲) انظر روائع البيان: ۲۵/۲ ۳: 

(۳) انظر صحیح البخاري رقم ۱ وأبو داود ۰۲۹۹۷ 

(4) الاسراء آية "۰۱۵ 


۱۷۹ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره ومرضه ووفاته لا 
رسول الله ‏ لنفسه. 

لما قدم رسول الله و المدينة ومعه صفية آنزلها (حدی حجراته. فسمع بجمالها 
نساء الانصار فجئن ینظرن إليهاء وکان عائشة رضی الله عنها متنقبة حتی دخلت؛ 
فعرفهاء فلما خرجت. خرج» فقال: كيف رأيت يا عائشة؟ قالت: رأیث يهودية» قال: لا 
تقولي هذا فقد أسلمت”". 

لقد كان من الحکمة الموثرة أن یتزوج رسول الله ول صفية» لیتضح کم هو 
الاسلام لا یضع من نسب ولا حسب بل یرفع الأقدارء ولتتضح الصورة الحقيقية 
لرحمة الاسلام وانسانیته فها هي ابنة سيد اليهود الاسيرة لا تقتل» ولا يُغتصب شرفها 
بل تصبح سيدة كريمة في بيت النبوة» وتحظی بشرف الحصول على لقب أم المومنین. 
فمن خلف کل زواج نبوي حكمة وعبرة ولیس كما یتصور أصحاب الأهواء والقلوب 
1 

ولقد كان رسول الله بل یجل صفیة. حتی إنه لیخرج من معتکفه تكرمة لها 
فتحدثه ويحدثها2. 

وهکذا وصل ي بهذا الصنیع العریق في المکارم رحماً وصهرا إلى بني إسرائيل 
عامة وإلى آخواله الأنبیاء منهم خاصة. 

المطلب الحادي عشر: 
في زواجه ية من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيه «تزوج ميمونة بنت الحارث. وهو 


محر مي 


۰15/۱ وفيه إبراهيم بن علي بن جعفرء قال في التقريب:‎ ۰٩۷/۸ رواه ابن سعد في الطبقات:‎ )١( 
۷1۹/۲ صدوق والحديث مرسل: وانظر القصة في صفوة الصفوة: ۳۹/۲ والسيرة الحلبية:‎ 
.۲ ۱۵/۱ والشامية:‎ 

(۲) انظر ابن سعد في الطبقات: ۸ قلت: وعلی ارسال الحدیث فان فيه الواقدي وهو ضعیف. 

(۳) انظر سيرة آل البیت ۳۹۵. 

)٤(‏ انظر صحیح مسلم في ۰۲۱۷۰ والترمذي ۱۱۷۲ وأحمد في المسند. 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند: ۲4۵/۱ وابن حميد ۵۸6 وابن حبان ۱۲۹ وهذا لفظه والنسائی فى 
الكبرى: ۱۹/۰ وفي الطبقات: ۰۱۳۵/۸ قال في الموسوعة: ۷۹/4 إسناده صحيح. بن 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل ۱۷۷ 


قلت: والمقصود بالزواج هنا العقد ولیس الدخولء دلیله حدیث ابن عباس الا خر: 
تزوج رسول الله يا ميمونة وهو محرم؛ وبنی بها وهو حلال»... "... ولا یخفی ما في 
زواجه يي بها من البر وحسن الصلة وإكرام عشيرتها الذين آزروا رسول الله ككل 
وناصروه. 

المطلب الثاني عشر: 
في سراري" النبي ڪيا 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت مارية إلى رسول الله كيه ومعها ابن عم 


(۱) الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في الجامع الصحيح: 4۲۰۸ ومسلم ١5٠١‏ /!4. 

(*) قال ابن عبد البر في التمهيد: ۱۵۲/۳ «والرواية أن رسول الله كي تزوج ميمونة وهو حلال متواترة 
عن میمونة» وعن أبي رافع مولى النبي يي وعن سليمان بن یسار» وعن يزيد الاصم؛ وهو قول 
سعيد بن المسيّب وجمهور علماء المدينة كذلك. وما أعلم أحدا روى خلاف ذلك إلا ابن 
عباس» اه التمهيد: ۱۵۲/۳ قال ابن حجر في فتح الباري: ۹ «وهذا وهم من ابن عبد البرء 
وقد روى ذلك غير ابن عباس» عائشة» وأبو هريرة» وحديث عائشة أعلى بالإرسال» وحديث أبي 
هريرة ضعيف الإسناد» وإذا وقع التعارض فلا بد من الجمع. وهو أن تحمل رواية ابن عباس؛ 
وعائشة» وأبي هريرة على أن النبي و لم يباشر عقد النکاح بنفسه وإنما بعث العباس عمه يك 
فأجرى عنه عقد الزواج» اه باختصار. 
وأما عقد النكاح للمحرم بالحاج أو العمرة ففي كتاب الفقة الإسلامي وأدلته: ۲4۲/۳ - 48 1: 
«إن عقد النکاح ابكرم لا يصح عند الجمهورء فلا يتزوج المحرم ولو بوكيل غير محرم فان 
فعل فالزواج باطل» أما الخطبة أي خطبة النساء فیکره» وأجاز الحنفية عقد الزواج والخطبة 
للمحرم» باختصار وتصرف. 
وكذا في حاشية الشنواني: ص .75١‏ 
وفي المفصل: 32 «وقد تكون الحكمة من هذا الزواج تشعب قرابتها في بني هاشم وبني 
مخزوم» اه. 
وفي السیرة: ۲۱۸/۲ «وهي أخت أم الفضل زوج العباس عم النبي كَل وکانت قبله تحت أبي 
رهم بن عبدالعژی فمات» فجعلت آمرها للعباس» فتزوجها النبي یل في وقت فراغه من عمرة 
القضاء سنة سبع بسرف. المکان المعروف قرب مكة» اه باختصار. 
قال ابن سعد فى الطبقات: ۱۱۱/۸ «توفیت ميمونة بسرف فى الظلة التی بنی فیها رسول الله كلا 
سئنة إحدى وخمسين») وفيه الواقدي» وهو ضعیف. وذكره الحاكم 52 الستدرك: ع/۳۳ 

(۲) في اللسان: «تسرى: أي تكلف السرور وتسرّى الجارية أيضاً من الشریّة» وأصله تسرّر من السرور 
فأبدلوا إحدى الراءات ياءً كما قالو؛ ومن حديث أم زرع نكحتٌُ بعده سريا» اه مادة سرا. 


۱۷۸ الاب الثالت/ فى أحواله َة مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ا 
باب في أحواله ی مع قرب مر 


لهاء قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملا قالت: فعزلها عن ابن عمّهاء قالت: فقال 
أهل الإفك والزور من حاجته إلى الولد ادّعى ولد غیره» وكانت أمه قليلة اللبن 
فابتاعت له ضائ تنة''' لبون» فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه. قالت عائشة رضي الله 
عنها فدخل به علي النبي وق ذات يوم فقال: كيف ترين فقلتُ: من غذي بلحم الضأن 
يحسن لحمه» قال ولا الشبه» قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما 
أن كنرهاء وبلغ رسول الله وله ما يقول الناس» فقال لعلي: خذ هذا السيف فانطلق 
فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته قالت: فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة 
يخترف رطباء فلما نظر إلى على وفى يده السيف استقبلته رعدة"» قال: فسقطت 
الخرقة فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له ما للرجل شيء ممسوح""... "... 


(۱) في اللسان: «والضان أصله ضأنء والضأن: جمع الضائن ويجمع الضئین والأثنى ضائنة» والجمع 
ضوائن وهي الشاة من الغنم» اه مادة ضأن. 

(۲) في النهاية: «تُوْعدَ فرائصهماء أي ترتجف وتضرب من الخوف» اه مادة رعد. 

(۲ رواه الحاكم في المستدرك ۰۳۹/4 «وسكت عنه الذهبي فيه يحيى بن سعيد الأمويء قال في 
التقريب: ۰۳۰۳/۲ صدوق يُغرب» أي يأتى بالأحاديث الغريبة. 

*) رواه مسلم في صحیحه: ۲۳۱۹ وأحمه فى المسند: ١۲/۳‏ والبيهقي في الست الكترى ۲۱۲۰۰ 
۲۳ وفي الشعب: ۱۱۰۱۱ وابن سعد في الطبقات: ١75/١‏ و۱۳۹ وابن أبي الدنیا في العیال 
۷ وأبو يعلى في المسند: 4148 - 4145 - وابن حبان 1۹0۰ والبخاري في الأدب 
المفرد: ۰۳۷۹٩‏ وآبو الشیخ في أخلاق النبي ی ص ۰۱5 والطيالسي: ۰۵ قلت: الجمع بين 
الروایتین يحمل على التعدد في أنه - أي إبراهيم - كان يرضع من لبن شاة» ثم استرضع له في 
عوالى المدينة. 
قال أبن بطال في شرحه على صحيح البخاري ١٠١/١‏ «فيه مشروعية تقبيل الولد وشمه؛ 
ومشروعية استئجار المرضع للولد وعيادة الصغير» ورحمة العيال» اه باختصار. 
وزاد النووي في شرحه: ٠١‏ ۷ «والعوالي هي القري التي بجانب المدینة» توفي إبراهيم وله 
سبعة عشر شهرا» اه باختصار. وكذا فى التكملة: ۳۱۱/۶ - ۰۳۱۲ 
وفي الفتح: ۳ «وجزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول» 
واتفقوا على أنه ولد فى ذي الحجة سنة ثمانٍ للهجرة النبویة» اه باختصار وتصرف» وبعض ما 
ذکر في فيض القدیر: ۲۰۲/۵. 
وقال الحاکم في المستدرك: 4۰/4 «وتوفیت مارية سنة سبع عشرة للهجرة وصلی الله علیها 
عمر» وکذا في شرح المواهب: ۰4۱۱/4 وفي الطبقات: 4/۸ ۱۷). 
- قلت: وفيه موسى بن محمد» قال في التقریب: ۲ مقبول من الحادية عشرة ومن كانت 
هذه صفته فحديثه ضعيف. 


الباب الثالث/ في آحواله بيه مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته تا ۱۷۹ 


وعن آنس رضی اله عنه قال: ما رأيت أحداً كان آرحم بالعیال من رسول الله کل 
كان ابراهيم مسترضعاً في عوالي المدينة» فکان بي ينطلق فيأتيه» فیدخل البیت فيأخذه 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على 
مارية» وذلك آنها كانت جميلة من النساء جعدة وأعجب بها رسول الله كل وكان 
أنزلها ول ما قدم بها في بيت حارثة بن النعمان فكانت جارتناء فكان رسول الله كَل 
عامة الليل والنهار عندها حتى نزعنا لها فجزعت فحولها إلى العالية فكان يختلف إليها 
هناك فكان ذلك أشد علينا... ثم رزق الله منها الولد وحرمنا منه”". 

قلت: وهذه لمحة موجزة عن أزواج النبي يي الطاهرات» اللواتي أكرمهنٌ الله 
تعالی بصحبة نبية یا وجعلهنَ أمهات للمؤمنين» وكان لهذا الزواج حكم كثيرة: 
وراعى فيها النبي بيه مصلحة الدين» وقصد تأليف القلوب» فجذب إليه كبار القبائل 
وكرام العشائر» وجميعهن أرامل ما عدا السيدة عائشة رضي الله عنها والتي كان زواجه 
منها كما سبق بوحي من الله تعالى» وظهر لنا فيما سبق الدليل الساطع على ثبل الرسول 
يله وشهامتة» وسمو غرضه وجميل !حسانه خلافاً لما یقوله الأفاکون الدساسون؟ 
لکنه الحقد السود الذي ملا قلوب آولئك المستشرقین وآذنابهم من المستخربین» 
فأعماهم عن رژية ضیاء الحق الساطم» وصدق الله تعالی إذ يقول « بل تقذف باق 
على الْبَِلٍ فيَدْمَعُه فا هو زامق وک الیل يما تصفون «چ 4". 


ولك أن تقف متأملاً وبانصاف: في شأن امرأة» هي أم المؤمنين صفية رضي الله 


قلت: والذي ذكره الحاكم في المستدرك: ۶ بسنده» قال أبو عبيدة معمرة بن المثنی «وهن 
أربع مارية. وريحانة» وجميلة» وجارية نفيسة وهبتها له زينب بنت جحش» - المستدرك: 4۲/۲ 
وسكت عنه الذهبي قلت: وهو مقطوع لكونه ذكر اسم التابعي معمر بن المثنى» ولم يذكر اسم 
الصحابي ولا رفعه. 

(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری: لا 

(۲) الآية (۱۸) سورة الأنبياء. 
وقال في شرح المواهب: 40۳/۶ «والجارية التي آهدتها زینب بنت جحش هي نفيسة» وذلك 
لما رضي عنها النبي ئة بعدما هجرها بسبب صفية بنت حبي فلما دخل علیها النبي ئي قالت 
لا آدري ما ا اه. 1 1 


۱۸۰ الباب الثالث/ في آحواله َيه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 3355 


عنها والتي كان أبوها من ألد آعداء النبي ية فقتل وقتل أيضاً زوجهاء وأخرج جمیع 
قومها من اليهود من المدينة ثم بعد ذلك لما سبيت وأتي بها أسيرة: فيخيرها رسول الله 
ية بين اللحاق بأهلها في خیبر» وبين أن تسلم فيتخذها زوجة؟ وأمام هذا المشهد ثری 
لم اختارت صفية أن تكون زوجة لرسول الله يف وأن تكون مسلمة بدل أن تلحق 
بقومهاء ليس في ذلك إلا: لما رأته أولاً صدق النبوة والرسالة في رسول الله كلإ والتي 
آقر بها معشر اليهود وسمعتها صفية» ولكنهم جحدوا بعد ذلك حسداً وبغياً وهي تسمع 
وترى كل ذلك» أضف إليه: وأيضاً: لما رأته من جلالة وقدر النبي ية وعظمته ورحمته 
وحسن معاملته؟ 

وما موقف جويرية كما سبق إلا دليل على ذلك أيضاً مما ذكر. 

ولك أن تقول بأنه ما خير أحدٌ من الناس بين صحبة النبي الاکرم و وبين أقرب 
الناس إليه إلا اختار رسول الله ية ابتداء بزيد بن حارثئة» وانتهاءً بريحانه القرظية""» وما 
من الان شنواهذ: 

ومن حكم تعدد زوجاته ية نقل محاسنه و الباطنة'". 

وأضف إلى کل ما ذكر من حكم زواجه ی وتعدد ذلك أن يُخرج النبي لا 
بضعة من المعلمات اللواتي ينقلن إلى الأمة سلوك النبي 6 وأخلاقه وأحواله في بيته 
ومع نسائه وأصهاره وسائر أحواله؟ وخير دليل على ذلك بأن عائشة خصوصاً أصبحت 
بعد وفاة رسول الله ی ملاذاً للكثير من الصحابة أو التابعين يسألونها عن آحوال 
رسول الله ييه في بيته ومع نسائه» وكذلك سائر أمهات المومنین*. 

المبحث الناني: 
في عدله ي بين نسائه رضي الله عنهن 
إن من الثابت عند جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أن العدل بين 


(۱) وفي سيرة ابن هشام: ۰۲1۵/۲ (وكان رسول الله ئ اصطفى ريحانة بنت عمرو القرظية فكانت 
عنده حتى توفي عنها وهي مما ملکه. وكان عرض عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب؛ 
فقالت: يا رسول الله بل تتركني في مِلْكِكَء فهو أح علي وعليك) باختصار. 

(۲) كما في شرح المواهب: ۰4۲/6 

(۳) شرح المواهب: ۰۳۸۳/۲ وزاد مسلم: ۰۹۱/۵ 

)٤(‏ انظر التکملة: ۷۲/۱/۱ - ۰۷۷ بتصرف وزيادة. 


الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته بيا ۱۸1 


نسائه كل لم يكن واجباً عليه» غير أنه به كان يحرص أشدّ الحرص على أن يعدل 
بينهنّ والدليل على أنْ العدل غير واجب عليه 8 بين نسائه بقوله تعالى ( * تزجی من 
نَشَاءُ من وقوی یلق س تما وم أَبتَعَيّتَ مِمّنْ عَرَلَتٌ فلا داك ادن أن 
تقر ی ولا تحر وَيَرَضَيْتَ بماً ی بای و وان يَعَلَم ما فى فلویکم" وکان 

آل عَلِيمًا حَلِيمًا وچ (. 

ومع ذلك فقد كان ية يلتزم العدل بين نسائه» وذلك تطييباً لخاطرهنّ» وصوناً 
لهُنَ عن الغيرة التي ربّما أدت بهنّ إلى قول أو فعل ما لا ينبغي فعله وهن أزواج خير 
خلق الله تعالى» والمثل الأعلى لكل امرأة مومنة»۳. 

وإنما أباح الله تعالى لنبیه ية الزواج بهذا العدد ليزداد في نفوس العرب اجلالا 
وفخامة» فإنهم كانوا يتفاخرون بالقدرة على النکاح» وأيضاً لأنه ككل لما تمتع به من 
كمال القوة واعتدال المزاج بالمنزلة التي شهدت بكماله الآثار» ومن كان كذلك كانت 
دواعي هذا الباب آغلب عليه”". 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ول يقسم بين نسائه فيعدل» «ثم 
يقول: اللهُم هذا فعلي فيما آملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»)"... ”.. 


(۱) الآية ٠١‏ - سورة الأحزاب. 

(۲) انظر ذلك في الجامع للقرطبي: ۰۱۳۸/۱ والبحر المحيط: ۰۲۳۹/۷ وزاد المسير: 2417/7 وفي 
أحكام القرآن لابن العربي: ۳۱۸/۳ وفتح الباري: ۰۳۸۵/۸ وعمدة القارئ» ۰۲۶۰/۱۳ وإرشاد 
الساري: ۵۱۵/۱۰. 

(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي: ۰1۰0/۳ والجامع للقرطبي: ۰۱۳۹/۱4 

۰۷۱/۱ انظر التكملة:‎ )٤( 

(5) رواه أحمد فى المسند: ۱44/1 واللفظ له» وابن أبى شيبة فى المصنف: ۳۸۱/6 والنسائى فى 
المجتبى: 33 وفى الكبرى »١١5١‏ وابن خبانة ۵ وآبو داود: ۰۲۱۳ والترمذي ی 
سننه: »١١5٠‏ والحاكم: ام ووافقه الذهبي على تصحیحه. وعبدالرزاق في التفسیر: ۲ 
۰ وفي الطبقات: ۰۲۳۱/۲ وشواهده عند البخاري: ۰۲۹۹۳ و۰۲۸۸ وعن عائشة أيضا عند 
مسلم: AE‏ وابن حبان: ۰۲۱۱ والشافعي في مسنده: ۰۲۸/۲ وكلها من حديث عائشة 
رضی الله عنه. 

(» قال في التکملة: ۰۸۱/۱ بعد ما ساق قول الجمهور بعدم وجوب القسمة عليه كلك قال: «وقد 
اتفقت كلمة أصحاب السیر وأهل الحدیث على أنه ية لم يعمل بهذه الرخصة في ترك العدل 


۱۸۲ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 55 
وكان و بحرص على العدل بين نسائه حتی في حالة المرض ولیس آدل عليه 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي و واشتد وجعه استأذن آزواجه 
في أن یمض في بيتي» فأذن له.. ۲ 
وفعله هذا ية إنما هو إذا كان في المدينة» فإذا ما خرج منها لسفر أو جهاد فمن 
الصعب عليه و أن يصطحب جميع نسائه وحتى يقطع بيا الغيرة عند آزواجه كان 
إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه.. ا 


بين نسائه» وإنما أخذ بيه نفسه بالعزيمة فكان يعدل فى كل شي» التكملة: ۸۱/۱ بتصرف. 
قال في عون المعبود: ۰۱۲۱/٩‏ قوله «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني ميل القلب إلى 
عائشة رضي الله عنها ذلك بأن القلوب بيد الله تعالى» والحديث أن دليل ذلك عير ولحل في 
قدرة العبد وارادته» بن هو من الله تعالی ویدل عليه قوله تعالی < ولك له الت يس 0 
حكيةٌ 4 (۱۳) سورة الأنفال». 
وكذا قاله السندي فى الحاشية: ۰۷۰۵/۷ 
وقال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسيره: ۹ وما بعدها «اذن فقرةٌ عين 
زوجات النبي بف حين يقرب إليه من يُقرّب» أو يؤخر من يؤخرء لأن تلك المشيئة نابعة من 
آمر الله تعالی بذلك. والله تعالی لا یرید رضا القوالب» وانما رضا القلب بتنفیذ آوامر الله تعالی 
دون أن یکون في النفوس ار أو اعتراض ولذا قال تعالی: « وال یلم ما فى فلکم وَكَانَ 
SS‏ ا 
۷ ۳ 

(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۰۹۹) وآحمد في المسند: ۱۱۷/۲ واللفظ له. 

(۲) الحدیث رواه البخاري مختصرا ومطولا ۲۸۷۹ ومسلم ۲۷۷۰ وغیرهما وهو جزء من حدیث 
قصة الافك. 

(*) قال في الفتح: ۲۲۱/۹ «مفهومه اختصاص القرعة في حالة السفر ولیس على عمومه؛ بل لتعيين 
القرعة من یسافر بها» اه. 
وقال: لري في المفهم: ۲ بعد ما آورد مسألة القرعة لغير النبي ييا e‏ 
قال: «وینبغی أن یختلف ذلك باختلاف آحوال النسای وتختص مشروعیتها بما إذا اتفقت 
أحوالهُنَ لثلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح» اه بعضه في فيض القدیر ۰۱۱1 
وكذا أورد الخلاف في المسألة النووي في شرح صحیح مسلم: ۷ ورأى الجمهور 
بالجواز والحنفية لا يقولون بها. 
وزاد النووي «فإن فعله ييا ذلك من كرم أخلاقه وحسن عشرته وليس واجباً عليه» اه أوضح 


الباب الثالث/ في آحواله ي مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 3 ۱۸۳ 


في التکملة: ۰۳۳/٩‏ «وظاهر کلام النووي رحمه الله تعالی في أنْ الحنفية لا یقولون بالقرعةه 
قال: والصحیح من مذهب آپي حنيفة رحمه الله تعالی أنه لا یعتبر القرعة حجة في إثبات 
الحقوق والالزام ولکنه بُجيز القرعة في تعيين آحد المباحات المحتملة كما في القسمة» فیجوز 
عنده أن یقع تعيين الليالي بين الزوجات بالقرعة» وكذلك السّفر خارج القسمة» فیجوز للزوج أن 
يأخذ معه من شاء من آزواجه دون إلزامه بالقرعة» ولکن الأولى أن یکون ذلك بالقرعة لتطییب 
قلوبهنٌ» اه. 

رجح في حاشية الشنواني: ص: ۰۲۳۲ وکذا في فيض القدیر: ۵۰ الوجوب في القرعة في 
حالة السفر في حق الامة لا في حق الرسول ية لأنَ القسمة غير واجبة عليه كما مّ» وإنما كان 
كه يقرع بين نسائه تطييباً لخاطر آزواجه ونفوسهن. 

قلت: إذا كان رسول الله 2 الذي أذن الله له في أن لا يعدل بالقسمة بين أزواجه والذي غفر الله 
له تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان حريصاً كل الحرص على ذلك في كل أحواله؟ 

فالكثير اليوم ممن ابتلي بالزواج بأكثر من امرأة. لا يعرف شيئا اسمه العدل إلا من رحم ربك؟ 
وقد نص الفقهاء قاطبة وبإجماع على وجوب العدل بين النساء في حق الأمة. 

انظر ذلك في الفتاوى الخيرية ص ۳۵. 

والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٠٤١/١‏ والفقه على المذاهب الأربعة: ۲۳۸/۶ وغيرها من 
مراجع الفقه. 

وعد ابن حجر الهيتمي في الزواجر: 0۹۸/۲ ترك العدل بين الزوجات من الكبائر فارجع اليه 
والله يتولى هدايتك فكم فيها من الأحاديث المرهبة. 

وكذا فعل المنذري في الترغيب والترهيب ۱۰/۳ وما بعدها. 

أقتصر على ذكر حديث واحد فقط» عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يلل قال:«من كان له 
امرأتان يميل لاحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقية ساقطاً» - الحديث: رواه 
آحمد في المسند: ۲۹۵/۲ والطيالسي ۲۵4 والدارمي في سننه ۲۲۰5 والحاكم ۱۸7/۲ 
ووافقه الذهبي على تصحیحه وآبو داود ۰۲۱۳۳ والترمذي» ۰۱۱8۱ والنسائی في الکبری: 
۳/۷ ۱ 0 

ویحسن هنا كلمة عن حكمة تعدد الزوجات فهذه المسألة كما یقول سيد قطب رحمه الله تعالی 
في الظلال: ۵۷۸/۱ وما بعدها «هذه الرخصة مع هذا التحفظ والذي هو اشتراط العدل یحسن 
بيان الحكمة في زمان جعل الکثیر من الناس ممن تأثروا بالثقافات الغربية یتعالمون فيه على 
ربهم الذي خلقهُم ویدعون لانفسهم بصراً بحياة الانسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم 
سبحانه وتعالی؛ ویقولون في هذا الأمر وذاك بالهوی والشهوة بالجهالة والعمی كأنّ ملابسات 
وضرورات حدث الیوم یدرکونها ولم تكن في حساب الله تعالی یوم شرع للناس هذه الشرائم!!! 
وهي دعوة فيها من الجهالة والعمی» بقدر ما فیها من التبجّح وسوء الآدب» بقدر ما فیها من 
الکفر والضلالة! ولکنها تقال» ولا نجد من يرد الجهال العمی المتبجحین المتوقحین؛ وهم 


۱۸ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 355 


یتبجحونٌّ على الله وشریعته» ویتطاولون على الله جل جلاله. یتوقحون على الله ومنهجه. آمنین 
سالمین غانمین مأجورين من الجهات التي يُهمها أن تكيد لهذا الدین! 

ولكن لماذا أباح الله تعالى هذه الرخصة؟ 

إن الاسلام نظام للإنسان» نظام واقعي إيجابي؛ يتوافق مع فطرة ة الإنسان وتكوينه» ويتوافق مع 
واقعه وضروراتِه ويتوافق مع ملابسات الحياة المتغيّرة في د شتى البقاع والأزمان والأحوال. 

إنه نظام واقعي إيجابي» يلتقط الانسان من واقعه الذي هو فيه» ومن موقفه الذي هو علیه ليرتفع 
به في المرتقى الصاعد إلى القمة السامية» من غير إنكار لفطرته أو تنكرء وفي غير إغفال لواقعه 
أو إهمال» وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ولا التظرف المائع؛ ولا المثالية الفارغة» ولا الأمنيات 
الحالمة» والتي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياټه» ثم تتبخر في الهواء! ! وهو نظام 
يراعي خلق الانسان» ونظافة المجتمع؛ > فلا يسمح فاع مادي» من شأنه انحلال الأخلاق» 
وتلويت المجتمعات بل يتوخى دائماً أن يُنشئ واقعا يُساعدُ على صيانة الخلق» ونظافة 
المجتمع؛ مع أيسر جهد يبذله الفرد والمجتمع فإذا اصطحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في 
النظام الإسلامي» ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات فماذا نرى؟ 

نرى. أولاً: أنّ هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة. تاريخية وحاضرة تزيد فيها عدد النساء 
الصالحات للزواج» على عدد الرجال الصالحين للزواج. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي 
يعتري بعض المجتمعات لم يُعرف تاريخيًا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد؛ وهو يدور دائماً في 
حدودها. 

فكيف يعالج هذا الواقع الذي يقع ويتكرر وقوعه» بنسب مختلفة» هذا الواقع لا يُجدي فيه 
الانکار؟ 

تعالجه بهذا الکتفین؟ أو نترکه يُعالج نفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟ 

إن هز الکتفین لا يحل مشكلةء كما أن ترك المجتمع یعالح هذا الواقع حسبما اتفق لا یقول به 
إنسان جادٌء بحترم نفسه» ویحترم الجنس البشري! ولا بُد إذا من نظام» ولا بد إذا من إجراء. 
وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمالات ثلاث 

۱ - أن یتزوج کل رجل صالح للزواج من امرأة صالحة للزواج ثم تبقی واحدة أو آکثر حسب 
درجة الاختلال والواقع بدون زواج تقضي حیاتها لا تعرف الرجال! 

۲ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج اا غا ا ثم 
يخادن أو یسافخ واحدة أو اكثر من هوّلاء ا اک ا فیعرفن 
الرجل خدينا أو خلیلاً في الحرام والظلام! وهذا هو شأن الغربيين. 

* - أن يتزوج الرجال الصالحون كلهم أو بعضهم آکثر من واحدة وأن تعرف المرأة الأخرى 
الرجل» زوجة شريفة في وضح النّهار والنور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام! 

الاحتمال الأول ضد الفطرة. وضد الطاقة» بالقیاس إلى المرأة التي لا تعرف حياتها الرجال» ولا 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره. ومرضه ووفاته كل ۱/۸۵ 


یدفع هذه الحقيقة ما یتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة بالعمل والکسب؛ فالمسألة آعمق 
بکثیر مما يظلّه هؤلاء السطحيّون المتحذلقون المتطرفون الجهّال عن فطرة الانسان» وألف عمل 
وكسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية؛ سواء في ذلك مطالب الجسد 
الغريزية» ومطالب الروح والعقل» من السكنء والأنس بالعشير. والرجل يجد العمل ويجد 
الكسب» ولكن هذا لا يكفيه» فيروح يسعى للحصول على العشيرة» والمرأة كالرجل في هذا 
فهما من نفس واحدة! 

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف» والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الاسلام وضذ 
قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف» وضد كرامة المرأة الانسانية والذين لا يحفلون أن تشيع 
الفاحشة في المجتمع» وهم أنفسهم الذين يتعاملون على ربهم؛ ويتطاولون على شريعته لأنهم لا 
يجدون من يردعهم عن هذا التطاول» بل يجدون من الکائدین لهذا الدين كل تشجيع وتقدير 
يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الکتفین؛ ولا تنفع الحذلقة والادعاء» 
اه والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام الأول قاعدة المجتمع الاسلامي العفيف» ويحفظ 
كرامة المرأة الإنسانية والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع؛ وهم أنفسهم الذين 
يتعالمون على ربهم ويتطاولون على شريعته لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول» بل 
يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي 
لا ينفع فيه هز الکتفین؛ ولا تنفع الحذلقة والإدعاء. اه. 

ولقد أجاد وأفاد شهيد الإسلام سيد قطب رحمه الله بعد ذلك بكلام نفيس يستحق أن يرجع إليه 
كل غيور على الإسلام وشريعته. 

وفي كتاب محاضرات في الثقافة الإسلامية ص ١١5‏ «قد اختارت ألمانيا بعد الحرب العالمية 
نظام تعدد الزوجات بعد ما قتل كثير من جنودها ورجالها وكثرت النساء فيها فلم تجد بداً من 
الأخذ بالحل الإسلامي» رغبة في حماية المرأة الألمانية من احتراف البغاء» وما يتولد عنه من 
آضرار فادحة» وفى مقدمتها كثرة اللقطاءء وتقول أستاذة فى الجامعة الألمانية «إن حل مشكلة 
المرأة الألمانية هو في إباحة التعدد. إني أفضل أن أكون زوجة م عقر تة لرجل ناجح على 
أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل فاشل تافه» إن هذا ليس رأيي وحدي بل هو رأى كل نساء 
آلمانیا بإباحة تعدد الزوجات حلا لمشكلة تکاثر النساء وقلة الرجال بعد الحرب العالمية الثانية» 
اه. 

ویقول الشیخ الشعراوي رحمه الله تعالی في تفسره : ۲۰۱۱/۶ «والعدل المراد في التعدد هو 
القسمة بالسوية في المکانه والزمان؛ والمتاع؛ وفیما یخص الرجل من متاع نفسه آیضاء فليس له 
أن یجعل لنفسه شيئاً له قيمة عند واحدة» ونفس الشيء عند الأخرى لا قيمة له كثياب النوم» بأن 
تکون ثياب النوم للزوج عند واحدة آغلی منها ثمنا وعند الأخرى أقل جودة وثمناء فقد كان 
بعض الأوائل يساوي حتى النعال التي يلبسها في بيوته فيأتي بها من لون واحد وشکل واحد 
وصنف واحد. فكل مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله تعالى فعليه أن يصون أقواله وأفعاله 


۱۸۹ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره. ومرضه ووفاته ها 
مطلب: في جماعه وی لنسائه 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ی يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة وله يؤمئذٍ تسع نسوة قلنا لأنس: أكان رسول الله م2 ُطیق ذلك: قال أنس: كنا 
نتحدث أن النبي با أعطي قوة ثلاثين رجل»... ... 

وقد كانت العرب تتباهى بقوة الجماع» كما كانوا يمدحون بقلة الطعام والاكتفاء 
بالقليل منه» فكان من كرامة النبي بي على ربّه أن جعل فيه الخصال التي يمدحها 
الناس» فكان يطوي الأيام لا يأكل شيئاً... ومع ذلك يطوف على نسائه في الساعة 
الواحدة من ليل أو نهار وهن إحدى عشرة امرأة يعني مع السراري”". 

والحكمة فى طوافه ييه فى الليلة الواحدة أو الساعة الواحدة» وكأنه ی أراد 
عدم تشوفهنَ نلازواج إذ الا ان لفان منها العفة» والذي يظهر أيضاً أنه أراد 
العدل بينهُنَ في ذلك'". 


وحركاته وسكناته من أي انحراف أو شطط. فإنك إذا ما تصرفت تصرفاً لا يليق فأنت فتحت 
ثغرة لخصوم الله تعالى» لينالوا من دين الله فشد كل ثغرةٍ من الثغرات» اه باختصار. 
قلت: ويا ليت الأمة المسلمة تدرك ذاك إذاً على شريعة الله من انتقاد أعداء ال ولأرضينا ربنا 
سبحانه وتعالی» ولو كان ذلك کذلك. إذا لانتصرنا على آعدائنا في الدنياء ولأدخلنا ربنا جنان 
الفردوس في الآخرة. 
قال في الحظر والإباحة ص 08 «ولو خاف الرجل أن لايعدل بين النساء فيحرم عليه أن يتزوج 
بأكثر من واحدة» اه. 
قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: 775/17. «ويكره أن تكون في حالة الوطء - في 
البيت بهيمة أو حيوان» وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فعل ذلك أخرج كل من عنده في 
البیت حتى الصبي في المهد» اه. 

(۱) سبق تخريجة في مبحث غسل النبي كلل 

*) وكذا في شرح المواهب: ۰۳۸۹/۶ وبعض ما ذكر في زاد المسلم: ۵ - ۰4۵ والسيرة الشامية: 
۳۹/۹ 
وبعض ما ذکر في جواهر البحار: ۸/۱ 
وکذا في اشرف الوسائل ص: ۵۰۸. 

(۲) انظر [رشاد الساري: ۰۵۰1/۱۱ 

(۲) انظر الفتح: ۲۷۷/۹ 


الباب الثالث/ في آحواله ‏ مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته تا ۱۸۷ 

وانما سهل عليه ذلك لأن حجر آزواجه بي كانت متقاربة ومتلاصقة. 

وكان من هديه يي وآدابه في الجماع أنه لم ينظر إلى فرج واحدة من نسائه ولا 
هي نظرت إليه» فعن عائشة رضي الله عنها قالت «ما نظرتٌ إلى فرج النبي بيا قطء وما 
رآیت فرج النبي وا قط)”". 

البحث الثالث: 
في حسن عشرته ٤ي‏ لنسائه رضي الله عنهن 

«من تأمل حاله لِك رأى كاملاً من الخلق يُخطي کل ذي حت حقّه فتارة يمزح» 
وتارة يضحكء ويداعب الأطفال» ويحسن معاشرة النساء...» اه". 

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله بء في آهله؟ 
قالت: «كان أحسن الناس خلقا لم يكُنْ فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً“ في الأسواق؛ 


(۱) انظر الفتح: 1 

(۲) رواه آحمد في المسند: 1۳/۲ وابن سعد فى الطبقات: ۳۸۳/۱ والترمذي في الشمائل ۳۰۲ 
والخطیب في تاريخ بغداد: 1۷/6 4 والطبراني في الصغیر: ۰۱۳۸ والحلية: ۳۷/۸ وقال: في 
آشرف الوسائل: ص۵۲۱ «وهذا من كمال حیائه ی وعظمته» اه. 
وقال في السيرة الحلبية: ۲۳۱/۱ «إن ذلك من خصائصه ی وأنه لو رآها احد لطمست عيناه» 
اه. 
قال في سبیل السلام: ۱۸۱/۳ «فان قال قائل بما أنه لا يجوز الحدیث عما يقع بين الرجل 
وامرأته» فکیف جاز ذکر ذلك عن رسول الله ي قلنا: وأما مجرد ذکر الجماع؛ فإذا لم يكن 
لحاجة فذكره مكروه خلاف المروءة» فان دعت الحاجة إليه؛ أو ترتبت عليه فائدة فلا كراهة في 
ذلك كحكاية ذلك عن رسول الله ي مع أزواجه فان فيه فائد تعلم آداب الجماع» اه. 
قلت: فإذا كان هذا هو شان النبي ية في جماعه» فالمسلم مطالب بالتستر 
ذهب الشوكاني في نيل الأوطار: ۲ إلى حرمة التجرد للجماع. 
لكن الصحيح في هذه المسألة الجواز والأولى عدم فعل ذلك والتستر أفضل في الحاشية: ۰/ 
۰.۲۳ 
ثم قال: والأولى عدم النظر فیما بين الزوجین حال الجماع لأنه يورث النسیان ويُضعف البصر. 
وكذلك آفاده الشیخ الشعراوي رحمه الله تعالی في فتاویه ص ۰۱۷۹ وقال وآنسب للإنسان 
الاحتشام. 

(۳) صید الخاطر ص ۰۲۳۵ 

(4) في النهاية: والشخب والضَخب: بمعنی واحد: وهو الصیّاح» اه مادة سخب. 


AA‏ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل 


)0 ف 


ولا يجزي السيئة بمثلهاء ولكن يعفو ويصفح» 

قوله أحسن الناس خلقا بالضم» لحيازته جميع المحاسن والمكارم وتكاملها فیه 
ولما اجتمع فيه یا من خصال الكمال» وصفات الجلال والجمال ما لا یحصره حدّ 
ولا يحيط به عد أثنى الله عليه بقوله « وان لَعَلَ حي عظیم (ج) 4 فوصفه بالعظمة 
وزاده في المدح بلفظ» على المشعرة باستعلائه على معالي الأخلاق واستیلائه عليها 
فلم يصل إليها مخلوق» وكمال الخلق إنما ينشأ عن كمال العقل لاه الذي تقتبش به 
الفضائل وتجتنب الرذائل”". 

وقد برأ الله تعالى نبيه من كل فحش وجعله رحيماً رقیقا؛ لطيفا سمحا 
متواضعاٌ طلقا بوا وضولا محبوبا لا تقتحمه عین» ولا تمكة نفس» > ولا يصدر عنه 
شيء یکره"". 

المطلب الأول: 
في حاله کل إذا خلا في بیته مع نسائه 

سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله و إذا خلا في بيته: قالت: 

«کان آلین الاش بساماً ضحاكاء لم ير قط ماداً رجليه بين آصحابه»*.. وكان كك أفكه 


والح روا و ی ۰۳۹/3 وهذا لفظه» وابن سعد في الطبقات: ۱ واد بن آبي 
شيبة في المصنف: ۸ 01۸« وابن حبان في صحیحه ۰144۳ وابن شبة في تاريخ المدینة: ۲/ 
۷ وابن آبی الدنيا فى الصمت: ۳۱۸ والطيالسى فى مسنده: ۱۵۲۰ والترمذي في السنن: 
۲ وقال حدیث حسن صحیح والطيراني في مکارم الاخلاق: 0۸ والبيهقي في الدلائل: ۸ 
۵ وفي الشعب ۰۸۲۹۷ وفى السنن: ۰4۵/۷ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: ۰۸۲۹ 
والحاکم: ۲ ووافقه الذهبي على تصحیحه. 

*) قال النووي في شرح صحيح مسلم: 6 «وأصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. وقال 
الطبري: الفاحش البذيء وقال ابن عرفة: الفواحش عند العرب القبائح» وقال الهروي: الفاحش 
ذو الفحش والمتفحشء الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله» اه. 
وكذا في التكملة: ۳۱6/6 والفتح: 4717/9. 

(۲) انظر فيض القدير: 85/6. 

(۳) انظر المفهم: 1/5 

(4) رواه الخرائطي في مکارم الأخلاق: ۰۵۱ وابن آبي الدنیا في مداراة الناس رقم ۰۱۵۳ 
قال في فيض القدیر: ۵ وفيه حارثة بن آبي الرحال ضعیف. 


الباب الثالث/ في آحواله ي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل ۱۸۹ 
الفاح ی 

سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله و يصنمٌ في آهله؟ قالت: كان 
في مهنة أهله - تعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة» خرج إلى 
اه 

وخیر ما يفسر هذه الخدمة قول عائشة رضی الله عنها لما سئلت ما كان النبی 
2 يعمل فى بیته؟ قالت: «یخیط ثوبه» ویخصف نعله. ویعمل ما يعمل الرجال فى 


(۱) رواه البيهقي في الدلائل: ۰۳۳۱/۱ والطبراني فى الاوسط: ۳ في فيض القدیر: ۲۱۸/۰ 
وابن السني: ۰4۱۳ فيه ابن لهيعة وهو ضعیف. ۱ 
قلت: فلیتق الله جبابرة الرجال في بيوتهم ولهم في رسول الله كل قدوة ومثلاً آعلی. 

© قال في منتهی السول: 0۰۸/۲ «أي کثیر التبشم وهو تفسیر لضخاك ولذا یُستحبٍ للزوج فعل 
ذلك مع زوجته اقتداء به كك أنه كان يلاطفْهُنْ» ويتئرّل معهُنٌ» اه. 
وقال في فيض القدير: ۲۱۸/۵ «ولا ينافيه خبر أنه كان لا يضحك إلا تبسماًء لأن التبسم كان 
آغلب أحواله يل اه. 
وفي شرح المواهب: ٤٠٤/١‏ «وقوله بساماً أي كثير التبسم» ضحاكاًء بمعنى ضاحكاً زيادة على 
التبسم قلیلاً في بعض الأحيان» اه. 

(۲) رواه البخاري في الصحیح 77 وهذا لفظه» وأحمد في المسند: 44/7 وغیرهما. 

(*) قال العيني في عمدة القاري: ۰۲۹۲/۰ «قولها: كان یکون: فائدة تکریر الكون» الاستمرار فى ذلك 
وبيان أنه ينه كان یداوم علیه. وفي مهنة أهله. أي في خدمة آهله. والمهنة: هي ای في 
الخدمة والعمل» اه باختصار وتصرف. 
وقال في إرشاد السادري: ۳۱۹/۲ «وفيه دليل على تواضعه جك وما ينبغي أن يكون على الرجل 
مع آهله. وعليه ترجم البخاري: باب كيف يكون الرجل مع أهله» اه. 
وکذا في الفتح: 2-۹۸۲ 
وقال في حاشية الشنواني ص ۳۰۳ «وذلك ليقتدي به الرجال مع آزواجهم. في التواضع وامتهان 
النفسء وکان آکثر عمله َة الخياطة ویخصف النعل» ویرقع القميص» ویلبس الصوف» اه 
وکذا في فيض القدیر: ۰۲۰۷/۰ إلا أنه زاد «لأنه و مشرف بالوحي والنبوة» ومکرم بالمعجزات 
والرسالة. وآن ذلك الفعل هو من دأب الصالحین» اه باختصار. 
وفي آشرف الوسائل ص ٩۰۸‏ «أي سریع العطف» جمیل الصفح. خلفّه الحسن یتعادل في كل 
شيء حتی إنه لا يصدر عنه شيء موذ بغیر حق» اه. 


۱۹۰ الباب الثالث/ في آحواله یا مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ئلا 


0) 


بيوتهم») 
المطلب الثالث: 
في انبساطه ياء مع أهله 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنتُ آلعب باللعب وفي رواية: بالنبات 
فيأتيني صواحبي فيلعبن معي فإذا دخل رسول الله ا فرژن منه» فیآخذهن رسول الله 
کا فير دهن إلى" ".. ی 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم النبي ييه من غزة تبوك أو خيبر فكشفتُ 
ناحية عن بنات لعائشة ولعب ورأى بين اللعب فرش له جناحان» فقال: فرش له 


(۱) رواه أحمد في المسند: 5 و١١٠‏ وهذا لفظه» والبخاري في الأدب المفرد ۰۰4۰ وأبو الشيخ 
في أخلاق النبي يك ۰1۲ وأبو يعلى في مسنده: 4۸۷۲ قال في الموسوعة: ۰۳۹۰/4۱ حديث 
کت 3 

(۲) رواه البخاري في صحیحه. واللفظ له ۰1۱۳۰ وفي الادب المفرد: ۸ ومسلم ۰۲4۰ 

(*) قال فى عون المعبود: ۱۹۱/۱۳ «واستدل بهذا الحدیث على جواز اتخاذ صور البنات واللغب» 
من أجل لعب البنات» وخص ذلك من عموم النهي» وهذا رأي الجمهون وانهم نما آجازوا 
ذلك من أجل تدریب البنات على آمر بيوتهنَّ وأولادهنّ» اه باختصار. 
وکذا في المفهم: ۳۲۳/۲. 
وزاد النووي في شرح صحيح مسلم: ۲۰/۱۵ «وما روي من کراهته عن مالك مَحمولُ على 
كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المرواءات عن تولي بيع ذلك. . وقال طائفة إن ذلك ممنوع» اه 
باختصار. وكذا في فتح الباري: ۱۰ /۵۳. 
وإليه مال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: .5١6/9‏ 
وزاد في عمدة القاري: ٤١١/۲١۲‏ «وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور» 
وكذا في التكمة: ۷۸/۰ تعليقاً على لفظ مسلم «يسر بهن إلى: بمعنى الارسال؛ وهذا من لطفه 
كله وحسن عشرته» وفي حاشية ابن عابدين: 2547/4 «أن أبا يوسف رحمه الله تعالى آجاز بيع 
اللعبة وأن يلعب بها الصبيان» ثم قال وهذا لا يعني أن أبا يوسف خالف الامام» لاحتمال أن 
يكون في المسألة قول عنه» اه باختصار. 
في روائع البيان: ۲ «ويستثنى من النهي لعب البنات» لحديث عائشة رضي الله عنها في 
ذلك» اه. 
وزاد في المفصل: ۰۱۰۳/6 «حتى ولو كانت هذه اللعب مجسمة» اه. 
وقال في الحاشية على سير أعلام النبلاء: ۲/ ۱۵۱ بعد ذكر الحديث إسناده صحيح. 
قلت: ودل الحديث على ما دل عليه سابقا - وانظر فوائد هذا الحديث مجتمعة في كتاب 
مواقف ضحك فيها النبي مي ص ۳۸ - ۰۳۹ 1 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل ۱۹۱۱ 
جناحان: قالت: أو ما سمعت أن لسلیمان خيلاً لها أجنحة: فضحك النبی یه حتی 
رأيت نواجذه») 
لأزواجه رضی الله عنهن 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «والله لقد رأيتُ رسول الله يكةِ یقوم على باب 
خجرتي؛ والحبشة يلعبون بالحراب» ورسول الله ية يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم من 
بين أذنه وعاتقه» يفعل ذلك من أجلى» فيقول: حسبكء فقلت يا رسول الله لا تعجل على؛ 
اه فقلت: سكا ها الع رخا + خت النظر إليهم» ولكنني أحبَبتُ أن يبلغ 


النساء مقامه لی» ومكانه م 


(۱) رواه وأبو داود في سننه ۲ والبیهقی فى الاداب: ص: ۱۹٩‏ وهذا لفظه. 
قلت: وفیما سبق تن ان ان ل یک بر مع أهليهم من جبابرة الرجال؛ فالرجل إذا كان فيه 
خير فأول هذا رت E‏ ذلك لأن النبي ياء قال: «أكمل المومنین إيماناً 
آحسنهم خلقا؛ وخیارهم خیارهم لنسائهم وألطفهم بأهله» - رواه أحمد في المسند ۱:۰۲ 
۷ وابن حبان في صحیحه: ۹ والحاکم: ۱ ووافقه الذهبي على تصحیحه. والاجري 
في كتاب الشريعة: ۰۱۱۵ وابن ¿ حبان أيضاً في موارد الظمآن: ۱„ 

(۲) الحديث رواه البخاري فى صحيحة: ۵۱۹۰ و0775. 

() قال في فتح الباري: ۰0۱۰/۲ «مراد البخاري من هذا الباب على أن العيد يُغتفر فيه ما لا يُختفر في 
غيره والظاهر إن لعب الحبشة كان بعد رجوعه ييل من المصلی. وهذا وان سمّاه لعب لكن 
الأصل فيه أنه تدريب على الحرب وهو من الجد فيه شيءٌ من اللعب» وكذا في حاشية الشنواني 
ص ۰۲۷۲ 
وفيه أيضاً: ۱ «قال ابن التين وأما اللعب بالحراب في المسجد وما شابهه فمنسوخ بالقرآن 
والسنة» ونغقب بعدم جود النسخ وأن المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من 
الأعمال يجمع فيه منفعة الدين وأهله جاز فيه. وفيه جواز النظر إلى اللهو المباح» وفيه حسن 
خلقه َيه مع آهله. وحسن عشرته» وكرم معاشرته» وفضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها عنده» 
اه باختصار. وكذا في شرح النووي: ۰/ ۰۱۸4 وعمدة القاري: ۰۳۰۳/۲ وبعض ما ذكر في زاد 
المسلم: 191/١‏ - ۰۱۹۸ وذهب العيني في عمدة القاري: 7057/7 «وحكي عن مالك أن ذلك 
كان - أي اللعب - خارج المسجد» اه. 
وفي المعجم الوسيط: ۲ «قال ملا علي القاري في المسجد أي رحبة المسجد المتصلة به 


۱۹۲ الباب الثالث/ في آحواله َي مع نساثه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 55 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن آبا بكر رضي الله عنه دخل علیها وعندها 
جاریتان تضربان بدفین تغنيان بغناء بُعاث " فانتهرهما آبو بكر رضي الله عنه وقال: 
أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله يلك فقال بيا «دعهُنَ» فان لكل قوم عيداًء فلما 
غفل غمزتهما فخرجتا»'"... ... 


وليس داخل المسجد وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة؛ وذلك من داخل المسجد 
وإنما قالت فى المسجد لاتصال الرحبة به»ء أو دخولها المسجد لتضايقه بالمصلین» وهو 
إنما سمح به لأنه عدة الحرب مع أعداء الله فصار عبادة بالقصد كالرمي» وکذا في التکملة: ۸ 
TAY‏ 
وفي شرح ابن بطال على صحيح البخاري: 11 «وفي الحديث إباحة النظر إلى اللهوء إذا 
كان فيه تدريث الجوار على تقليب السلاح. وفيه ما كان عليه عة من حسن الخلق والمعاشرة 
الحسنة لأهله وما ينبغي للمرء أن يتمثلة مع أهله من إيثاره مسارّهم فيما لا حرج عليه فيه» اه 
باختصار. 
وفی إرشاد الساري: ۰۷/۲ زاد «فإن قيل نظر المرأة إلى وجه الأجنبي حرام باتفاق» فكيف أقدٌ 
النبي بيا عائشة على رؤيتها للحبشة؟ أجيب: بأنها كانت تنظر إلى لعبهم وحرابهم لا إلى 
وجوههم وأبدانهم» اه. وفي شرح المواهب: 5/ /اه «ولعله عي آراها لعب الحبشة لتضبطه 
وتَعْلمُهُ فتنقله بعد للناس» اه. 
قلت: وقول القسطلاني في إرشاد الساري أن نظرة المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي حرام 
بالاتفاق؟ نعم هذا إذا كان النظر بشهوة اما النظر بغير شهوة» فجائز كما آفاده في الهدية العلائية 
ص ۰۲۸۰ 
وكذا فى الدرر المباحة: ص ۵۲. 
وقد يكون فى جواب القسطلانى بعض التكيلف: إذ لا يمكن ولا يخطر ببال أحد أن عائشة 
رضي الله عنها التي رأت جمال رسول الله ولو الخَلقي والخلقي أن تنظر إلى غيره؟ 
فكيف إذا كان الامر أمر حبشة؟ 
وقال القرطبي: في المفهم: 587/١‏ «وفيه دليل على جواز نظر النساء إلى الأجانب من الرجال 
فى مثل هذه الحال التى قد أمنت فيها المفسدة والفتن» وإنما أتكر عمر تمسكاً منه بالصورة 
الظاهرة» اه. 

)۱( قال ابن اسحاق فی السيرة: 000/۱: «وکان یوم بعاث بو اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان 
الظفر للأوس على الخزرج». 

(۲) الحدیث رواه البخاري فى صحیحه: ۰۹۸۷ ۰۳۹۲۹ ٩۳۰‏ ۲. 
وشاهده في ضرب الدف عن الربیع بنت معوذ بن عفرار عند أحمد في المسند: ۳۱۰/۳ وفي 
الموسوعة: ٥۷٤/٤٤‏ |سناده صحیح. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 3 ۱۹۳ 


والطبري في الکبیر: ٤‏ ۹9/۲ 
وعن أنس عند ابن ماجه في السنن: ۰۱۸۹۹ 

(© قال ابن حجر رحمه الله تعالی في فتح البار ي: ۵۱۱/۲ «في الحدیث عدم انکاره ية دليل على 
جواز مثل ذلك على الوجه الذي أقره» إذ إنه ية لا يقر على باطل» والأصل التنزه عن اللعب 
واللهوء فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاًء لمخالفة الأصل؛ وفيه من الفوائد: 
مشروعية التوسع على العيال بأنواع ما يحصل به انبساط النفس وترويح البدن من كلفة العبادة» 
وان الإعراض عن ذلك أولىء وفيه إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين» وجواز دخول 
الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة» وتأديب الأب بحضرة الزوج إن تركه 
الزوج» إذ التأديب وظيفة الآباءء والعطف مشروع من الأزواج للنساء وفيه الرفق بالمرأة 
واستجلاب مودتهاء وفيه أن مواضع وبيوت آهل الصلاح والتقى ينبغي أن تنّه عن اللهو واللعب 
واللغو وان لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم» وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر 
إلى إنكاره» ولا يكون في ذلك افتئات على شیخه بل هو أدبُ منه ورعاية لحرمة وإجلال 
منصبه» وفيه أن التلميذ يُفتي بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته» ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن 
أن النبي يكل نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة» اه 
وفي المفهم للقرطبي: ۰۳۳/۲ کلام قريبٌ من ذلك. 
وقال ابن بطال في شرحه للبخاري: ۰1۲۸/۲ «وفي إعراضه َة والتفافه بثوبه لكون مقامه الرفيع 
يقتضي أن يبتعد عن الإصغاء. لمثل هذا اللهو. وهو إنما مشروع للعوام من نساء وأطفال 
للراحات وبسط النفوس» اه باختصار. 
وقريب مما ذكر في الفتح» موجود في إرشاد الساي: 5 
وزاد: «والذي أنكره أبو بكر هو كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد عن وجهه إلى معنى التطريب 
بالالحان ألا ترى أنه لم ينكر الانشاد إنما آنکر مشابهة المزامير» اه باختصار. 
وفي شرح صحيح مسلم: 2187/1 كلام قريب مما في فتح الباري. 
وفي حاشية الشنواني ص: ۲۷۱ شيء مما ذكر. 
وكذا في زاد المسلم: ۱۸۹/۱ و۰۱۹۰ 
وقال القرطبي في المفهم: ۰0۳4/۲ «في الغناء الذي يحرك التفوس والشهوات کشعر فيه ذکر 
آوصاف النساء أو الخمرء أو ما شابه مما حرمه الله تعالی فهذا لا خلاف في تحریمه بين آهل 
العلم» وهو مذموم محرم بالاتفاق وأما ما یسلم من تلك الأوصافء والمحرمات فیجوز القلیل 
منه في العید» والعرس» وعند التنشیط على الاعمال الشاقة دلیله حدیث الجاريتين؛ 
وإنشاد الصحابة یوم الخندق. وحدو الحبشة وسلمه بن الأكوع» اه کلام القرطبي باختصار 
وتصرف. 
ثم قال القرطبي في ص: ۰۵۳۵ من المصدر السابق: «وهذا إذا كان الخناء بغیر آلة آما إذا كان بآلة 
فیّمنع» اه. 


۱۹ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل 


ومن حسن معاشرته یا لأزواجه ما حدئت به عائشة رضی الله عنهاء قالت: 
كنت أشربُ من الاناء» ثم آناوله النبي بي فیضع فاهُ على موضع فی وأتعرق العرق» 
ثم أناوله النبي ميه فیضع فاه على موضع فی هه 


وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: ۲ «وما كان من الإرشاد ورفع الصوت حتى لا 
يخفى معنى البيت» وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه. وقد روى أن عمر رضي الله عنه 
رخص في غناء الأعراب وهو صوتٌ كالحداء. وما سوى ذلك فحرام» اه باختصار. 

ولقد ناقش صاحب كتاب المفصل: 1/1 وما بعد حكم الغناء اليوم على الإذاعات والتلفاز 
والحفلات فخرج بنتيجة أنه حرام فليراجع. 

وفي المفهم أيضاً: ۰۰۳۰/۰ «وينبغي أن يُستئنى من الآلات الدف لكونه ذكر في هذا الحديث 
وفي حديث العرس» اه. 

وقال العتبي في عمدة القاري: ۰۲۱۲/۲۰ «اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النکاح 
كضرب الدف وشبهه» وخص ذلك ليظهر النكاح وينتشر خبره» فتثبت حقوقه وحرمته» وسئل 
مالك: عن البوق فقال: إن كان كبيراً فإني أكرهه» وإن كان خفيفاً فلا بأس بذلك» وقيل في الطبل 
لا باس به في الأعراس» اه باختصار. ٠‏ 

وقال ابن بطال في شرحه: ۷ «اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النکاح مثل ضرب 
الدف وشبهه ما لم يكن محرما» اه. 

قال العلامة الشعرواي رحمه الله تعالى في تفسيره: ۱۱۵۸۷/۱۹ «وأما ما نراه اليوم وما نسمعه 
مما يسمونه غناء» وما يصاحبه من حركات ورقص وخلاعة وموسيقى صاخبة. فلا شلف في 
حرمته» والقضيّة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء أو الموسيقى؛ فكل ما يُثير الغرائزء 
ويخرجك عن سمت الاعتدال والوقار فهو باطل وحرام؛ سواء كان نصا لا لحن» أو لحنا بلا 
نص. أو أداء مصحوبا بما لا دخل له بالغناء» اه باختصار. 

(۱) رواه أحمد في المسند: ۰1۲/1 واللفظ له: 21١1/5‏ وزاد هنا: «وأنا حائض»» ومسلم رقم ۰۳۰۰ 
وابن خزيمة فى صحیحه ۰۱۱۰ وابن راهویه ؛ ۰۱۵۷ والنسائی فی المجتبی: ۱4۸/۱ والکبری: 
۲ و۲۷۳ وأبو القاسم البغوي في الجعديات: ۲۳۰6 و یعلی في مسنده: ۰4۷۷۱ 
والطيالسي: ۱۰۱4 وأبو داود في السنن .٠٠٠‏ 

(ه) قال في عون المعبود: ۳۰۳/۱ «قوله: أتعرق العظم يقال عرقت العظم وتعرقته وأَعرقّه إذا أخذت 
عنه اللحم بأسنانك أي آخذ ما على العظم من العظم بأسناني وهذا الحدیث نض صریح في 
جواز مؤاكلة الحائض وأن سورها وفضلتها طاهران» وهذا هو الصحیح المشهور» اه باختصار. 
وکذا قاله النووي في شرحه ۰۲۱۱/۳ وفي شرح المواهب: 57/1. 
وکذا في فتح الملهم: ۰۸/۳ وزاد: «وآما ما نسب إلى آبي یوسف رحمه الله تعالی من أن بدن 
الحائض نجس فهو غير صحیح» اه. 


الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كلل 140 


ومن حسن عشرته ية أنه كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ 
القرآن". 

وعن ميمونة زوج النبي بي أيضاً قالت: «وكان رسول الله ما يدخل على إحدانا 
وهي حائض» فیضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآن وهي اتنا د بد 


(۱) رواه البخاري فى صحيحه: ۲۹۷ وأحمد في المسند: ٩۱/٩‏ واللفظ له. 

(۲) رواه أحمد فى المسند: ۲ والحميدي: ۰ وابن أبي شيبة: ۰۲۰۲/۱ والنسائي في الكبرى 
۲۷ والمجتبی: ۱ و ۰۱۹۱۲ وأبو يعلى ۰۷۰۸۱ والطیران ف اکر r‘‏ 

(* قال في فتح الملهم: ۰۸/۳ «في هذا الفعل إشارة إلى أن امعان رن ار ا القرآن» لأن 
قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص على ذلك 
وفيه جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة» وهذا 
مبنق على منع القراءة في المواضع المستقذرة» اه. 
وکذا في فتح الباري: ۳ وزاد المسلم: . 
وقال النووي في شرحه: ۰۲۱۱/۳ «فیه جواز قراءة القرآن مضطجعاً ومتكئاً على الحائض وبقرب 
موضع النجاسة» اه. 
وقال في روائع البیان: ۰۳۰۲/۱ «اتفق العلماء على أن المرأة الحائض يحرم علیها الصلاة 
والصیام» والطواف» ودخول المسجد. ومس المصحف وقراءة القرآن ولا يحل لزوجها أن 
یقربها حتی تطهر» اه. 
وکذا في عمدة القاري: ۰۳۸۱/۳ وإرشاد الساري: ۵۳۰/۱. 
وابن بطال في شرح الصحیح البخاري: 1۰۹/۱ و۰4۲۰ 
والتهانوي في إعلاء السنن: ۵۳۷۷/۱ «وما بعدها ساق الادلة على ما يحرم على الحائض ثم 
قال: وهذا الحدیث حجة على مالك فى الحائض» اه. 
قلت: والعجب مهن تجرأ في هذا الزمن على الفتوی بإباحة قراءة القرآن للحائض ويإن إثمُ 
ذلك في رفبته؟ 
فالظاهر أنّ صاحب هذا القول لو فهم خطورة التقول على الله تعالى والجرأة عليه؟ ولو فهم 
معنى تعظيم القران؟ 

تفوّه بهذا الكلام! 

وهل فقد الرجال حتى نضطر إلى أن نرخص للمرأة الحائض تعليم القرآن؟ ولكن عندما ما 
يتصدر للفتوى من لم بُحسن القراءة في كتب الفقة؟ فليبكِ الباكون على الدين وأهله» وهذا عين 
ما حدّث به النبى ية يقول: «ولا تبكوا على الدين إذا وليه آهله» ولكن ابكوا على الدين إذا وليه 
غير أهله» - رواه أحمد في المسند: 4۲۲/۰ والحاكم: ۰۵۱0/۶ ووافقه الذهبي على تصحیحه 
والطبرانی فى الكبير ۰۳۹۹۹۳ 
والله المستعان. 


۱۹1 الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كل 
البحث الرابع: 
في ملاطفته ية لأزواجه 

لقد كان رسول الله ی كريم العشرة مع زوجاته وسائر آهله یلاطفهن 
وبمازحهُنْ ويعاملهُنَ بالودٍ والاحسان» كان ليّن الجانب» سهل الخلق» حسن المعشر 
مع الأهل وسائر الناس» يعطيهم حظأ وافراً من الانبساط والملاطفة» وبعبارة مختصرة 
هو و المثل الأعظم والأکمل في الخلق والخلنی(. 

ومن ملاطفته ية لاهله حدیث عائشة في قصة النساء اللواتي جلسن یتحدئن 
عن آزواجهن وفيها أنه با قال لها: 

«كنت لك کاب زرع لام زرع»"". 


وقال في زاد المسلم: ۳۲۷/۱ و۳۲۸ «وفيه استحباب حسن المعاشرة للأهل» وجواز الإخبار 
عن الأمم الخالية» وأن ذلك ليس بغيبة لکونهم لا نعرف أعيانهم على التحدید أو آسماء‌هم. إنما 
الغيبة المحرمة أن يذكر إنسان بعينه» أو جماعة بأعيانهم» وفيه جواز اخبار الرجل زوجته وأهله 
بصورة حاله معهم وحسن صحبته إياهم وإحسانه إليهم وتذكرهم بذلك» وفيه أن تحديث النساء 
بهذا الحديث منفعة في الحض على الوفاء للزوج. وفيه أن ذكر مساوئ من ليس بمعروف عند 
المتكلم والسامع لا يسمى غيبة» ولا بتوهم ذلك لأن عائشة إنما ذكرت نساء مجهولات» اه 
باختصار. 

(۱) انظر كتاب سيدنا محمد یو ص: ۱۹۲ - ۰۱۹۳ 

(۲) الحدیث رواه البخاري في صحيحه: ۸ ومسلم ۰۲۶۸ 
وکذا في المفهم: ۳/۹ 
وفي شرح النووي: ۲۲۱/۱۵ - ۲۲۲ بعض ما ذکر وکذا في منتهی السول: ۰۵۱۹/۲ 
وزاد في التکملة ٩۰/۰‏ «وفیه ندب حسن معاشرة الأهل» وجعل السمر في خير کملاطفته 
زوجته» وایناس ضیفه. والتحدث بملح الأخبار» وطرف الحکایات» تسلية للنفس» وجلاء 
للقلب» ٩‏ اه باختصار. 
وانظر کتاب سیدنا محمد رسول الله مو ص ۲۰۱ و ۲۰۲. 
وزاد فى آشرف الوسائل ص ۳۱۳ «وفیه من تطییب نفس الزوجة وملاطفتها ما فیه. وکان هنا 
هي للدوام. أي آنا معك کذلك فیما مضی وفیما يأًتي» وفیه بعض ما سبق ذکره. اه باحتصار. 
وزاد ابن حجر في الفتح: ۱۸0/۹ ۲ «وفيه إعلام الزوجة بالمحبة لها ما لم يؤد ذلك إلى 
مفسدة على ذلك من تجنيها عليه واعراضها عنه» اه. 
وزاد في عمدة القاري: ۲۰ / ۲۵۲ «وفيه مدح الزوجة زوجها بما فيه إذا علم أن ذلك غير مُفسلٍ 


الباب الثالث/ في آحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته َكل ۱۹۷ 


ومن ملاطفته ييه قوله: لعائشة: «إني لاعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت علي 
غضبی قالت: فقلتٌ: من أين تعلم ذاك؟ قال: إذا كنت علي راضية فإنك ت تقولين: لا 


ورب محمد» وإذا كنت علي غضبى؛ تقولین: لا ورب إبراهيم» قلتُ آجل» والله ما 
آهجه إلا اس 


و وای ی و الكل ملح و بل هو فوق مدح المادحين وئناء 

المثنین» وان من آثنی بما آثنی فهو قزق ذلك لکه» اه باختصار. 
وزاد ابن بطال في شرح صحیح البخاري: ۲4۵/۷ «وفیه الصبر على أخلاق النساء والصبیان في 
غير المحرم من اللهی وان كان الصابر كارهاً لما یحبه أهلهء إذ إنه بيه لیس في وارد أن یسمع 
آمثال هذه الحکایات لولا ملاطفة وموانسة آهله» اه باختصار. 
وزاد في إرشاد الساري: 4۷/۱۱ «ولذا کره آولو الرأي والعقل تزوج امرأة كان لها زوج طلقها 
مخافة أن تمیل نفسها إليه» إذ الحب للحبیب الأول» وهو يستر الاساءة» اه باختصار. 
ولما سئل ية عن أحب الناس إليه فقال: عائشة. 

(۱) رواه البخاري في صحیحه: ٥۲۲۸‏ و۰۷۸ ومسلم ۹ . 

(*) قال ابن حجر في الفتح: ۹ «وفيه: يؤخذ من الحديث استقراء الرجل حال المرأة من فعلها 
وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه» والحكم بما تقتضيه القرائن. والمراد أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تترك التسمية اللفظية فقط. آما قلبها فمتعلق بذاته الكريمة الشريفة مودة ومحبة» اه 
باحتصار. 
وفي شرح النووي: ۰۲۰۳/۱۵ «مغاضبة عائشة رضي الله عنها هي من الغيرة التي غفي عنها 
للنساء في كثير من الاحکام. لعدم انفکاکهن منهاء حتی قال مالك وغیره من علماء المدينة» إن 
المرأة إذا قذفت زوجها على جهة الغيرة یسقط عنها الحد. ودل الحدیث على أن الغيرة فى 
النساء لفرط المحبّة» اه باختصار وکذا بعض ما ذکر في المفهم للقرطبي: .۳۲۲/٩‏ ۱ 
وزاد في التکملة: ۷۷/۵ «وأما غضبها على رسول الله بيه مع آنها كبيرة من الکباثر؟ ولکن هذا 
معفو عنه. لکون المراد بذلك والذي یبعث عائشة رضي الله عنها عليه هو الدلال وشدة محبتها 
لرسول الله بء وهي مغتفرة. ویکون المعنی: 
ٍن حبك يا رسول اله مستقر فى قلبی لا يمف عنس حتی فی حالة الغيرة والغضب؛ وغاية ما 
تحملني عليه الغيرة عليه أن آهجر اسمكء ثم نها كانت تذکر اسم إبراهيم عليه السلام لکونه 
أقرب إلى رسول الله بي في الخلق والخُلقُ» اه باختصار. 
وزاد في إرشاد الساري: ٩۱5/۱۱‏ «وهذا الحصر في اسم إبراهيم عليه السلام غاية اللطف في 
الجواب؟ مع كونها في حالة يُسلبُ العاقل فيها اختياره. . ومع ذلك فإن هذه الحالة: لم تغيرها 
عن كمال المحبة المستغرقة ظاهراً وباطناً ممزوجة بروح عائشة رضي الله عنهاء وإنما عبرت 
بهجر اسمه و لتدل على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه» اه باختصار. 


۱۹۸ الباب الثالث/ في آحواله کل مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته َكل 

قلت: ولقد كان هذا الحب متبادلاً بين الرسول با وبين السيدة عائشة رضي الله 
عنها”". 

وحتى إن النبي ی طلب من ابنته الزهراء فاطمة رضي الله عنها أن تحب عائشة 
حين قال لها.... با بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى: قال: فأحبي هذه - يعني 
عائشة”". 

وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تتفقد حبها عند رسول الله تاه فتسأله: يا 
رسول الله اة كيف حبك لي » فيقول: كعقدة الحبل» فكنت أقول: كيف حال العقدة يا 
رسول الله: فيقول: هي على حالها'”". 

لم یتزوج النبي ی بكرأ غيرهاء ولا أحب امرأة حبّهاء ولا علم في أمة محمد 
يك بل ولا في النساء مطلقاً امرأة أعلم منها.... ونشهد أنها زوجة نبينا يك في الدنيا 
والاخرة*. 

وعن صفية رضي الله عنها قالت: «دخل على النبي ی ونا يکي فقال ما 
يبكيكِ يا صفية ابنة حيي؛ قلت: بلغني أن عائشة» وحفصة تنالان مني» وتقولان: نحن 
خير منهاء نحن بنات عم رسول الله اة قال. آفلا قلت: كيف تكونان خيراً مني» وأبي 


(۱) انظر صحیح البخاري رقم: ۸ ومسلم: 1 

(۲) انظر صحیح مسلم رقم ۰۲44۱ 

(۳) رواه آبو نعیم في حلية الأولياء: ۲ ورواه تمام في فوائده: ۵۰ قال في لسان المیزان: ۱/ 
۱ فيه آحمد بن یحبی وهو متروك» وقال في السيرة الشامیة: ۱۷۰/۱۱ قال الدارقطني هو من 
غرائب مالك قلت والحدیث وان كان ضعیف لکنه یوافق رواية ابن عمرو ابن العاص السابق 
عند البخاري ومسلم. 

(4) انظر سير آعلام النبلاء: ۰۱6۰/۲ 
قلت: فما قول: الذین يؤذون رسول الله بيا في حبیبته عائشة بالقذف أو السب أو ان أحسنًا 
الظن بهم ببغضها!! 
والله تعالی قد توعد بالعذاب الأليم من قال من حق النبي كله أنه سماع لكل أحد كما في الاية 
في سورة التوبة رقم ۱: ل ويم اأذيرت يُؤدُونَ ی وتقولورت هون كل أذْنْ خر لڪ بين 
اه ین بلموییرت وه لین منوا نكم وین يُوَذُونَ رَسُول آله هم عَذَابُ ألم © 4» 
وبالذي قال لأتزوجن عائشة بعد رسول الله ا وأن ذلك آذی له فقال: « وما کارت کم أن تودوا 
سول آله ول" أن تیکضوا آزوجه. من بَعبوت بدا إِنَّ َلك كان عند آله عَظِيمًا 4 (۰۳) سورة 


الأحزاب. 


الباب الثالث/ في آحواله بء مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۱۹۹ 


هارون» وعمي موسی» وزوجي محمد بيا ... ”... وفي رواية "أن النبي ئي قال 
لحفصة: اتق الله يا حفصة" دلیل إنكاره بي على حفصة. وأيضاً على عائشة رضي الله 
عنهما لكونهما أدخلتا الحزن على صفية رضي الله عنهاء ثم إن وصية الرسول بيا 
لحفصة بتقوى الله عز وجلء دليل أن الذي فعلته حفصة وعائشة لا يجوزء بل إن 
المسلم مطالب بأن يكون مصدراً من مصادر إدخال السرور على أخيه". 

ولقد كان من آثر هذه الملاطفة الحسنة لصفية وحسن معاشرته بلي لها أثر كبير 
في نفسهاء بدا ذلك واضحاً حينما مرض رسول ييه مرضه الذي توفي فيه قالت له: يا 
رسول الله كلد «والله وددث أن الذي بك. بيّء فغمزها أزواج النبي كلك فأبصرهن 
رسول الله يكل فقال: مَضمضتّ. قلن من أي شي قال: من تَعامَرْكُنَ بهاء والله إنها 
لصادقة»... .. 


(۱) رواه أحمد فى المسند: ۰۱۳/۳ والطبرانی فى الکبیر: ۱۸۲/۲4 وهذا لفظه» ورواه عبد بن حميد 
فی مسنده ۰۱۲4۸ والنسائی فی الکبیر: a a ۰۸٩۱٩‏ ۷4۳۷ وابن حبان ۷۲۱۱ 
ا نعیم في الحلية 6 وارد الضیاء في المختارة: ۱۷۹۳ 6 - ٩٩‏ - 4۷ وأخرجه 
الترمذي بسندین آولهما رقم ۰۳۸۹۶ وقال حسن صحیح والثاني: ۳۸۹۰ ي قال: غریب. وقال 
في الموسوعة: ۳۸۹/۱۹ سناده صحیح على شرط البخاري ومسلم. 

«) «قلت: زاد في رواية آحمد في المسند: - وانظر الترهیب والترغیب: ۳۳۹/۳ في فضل «دخال 
السرور على المسلمین». 
ومن ملاطفته و لصفية لما بدل جملها في رحله حجه بي فأخذت تبكي فجاء رسول الله كَل 
لما آخبروه فجعل یمسح دموعها بیده» وهي تبکي. ثم قال لزینب آفقري - أي أعطي - أختك 
جملا فقالت: آنا آفقر يهوديتك» فغضب النبي بيه من زینب من أجل هذه الكلمة في حى صفية 
ولم یکلمها حتی رجع إلى المدينة مرن وصفر. الحدیث انظر المسند: ۳۳۷/۰ والطبقات 
الکبری: ۰/۸ ۰۱۲ 
وفيه أيضاً ملاطفته ی لصفية وتلقینها حجة الدفاع عن نفسهاء وفي تذکیرها بآنها جمعت 
الانتساب إلى الأنبياء الثلاثة» دلیل على فضل صفیة؟ وان ذلك بلا شك آذهب ما في نفسها 
وجعلها مطمئنة. 

(۲) انظر الترهیب والترغیب: ۳۳۹/۳ فى فضل «إدخال السرور على المسلمین». 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات: ۸/۸ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: ۰۲۳۹/۲ وقال شعیب 
الأرناژوط فى تعليقه على الحدیث رجاله ثقات إلا أن الحدیث مرسل. 

( قال الذهبي في السیر ۲۳۰/۲ «وکانت صفية رضي الله عنها ذات حلم ووقار» اه 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: ۱۵/۱6 «وفيه. استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن 


ee‏ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 


قلت: امرأة كصفية رضي الله عنها تفقد أباها بسيوف المسلمين» ويُشرد 
جماعتها؟ ثم هي بعد ذلك تحمل كل هذا الحب والتقدير للنبي بيه إن في ذلك دليل 
على أن حسن عشرته ييه وملاطفته» وأخلاقه العظيمة» وكريم شمائله هو الذي جعل 
صفية تصدق الحب والوفاء للرسول ع.. 

ولقد كان النبي الكريم و جل صفية؛ حتی له لیخرج لها من تکرمته لهاء فقد 
كانت تأتيه ليلا فى المعتکف معتكفة فتزوره فتحدثه ويحدثهاء وهنا يمر رجلان من 
الأنصار فيسرعا الخطا: فقال: على رسلكماء إنها صفية بنت حيي» فقالا: سبحان الله يا 
رسول الله! فقال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم» واني خشیث أن يقذف في 
قلوبكما شيئاً”". 

مطلب: في مزاحه يَكٍِ مع أزواجه 

لقد كان رسول الله ية من أطيب الناس نفسأء وأطلقهم وجا وأحسنهم بشرا 
وألينهم عريكة؛ وأحسنهم معشراًء مع أزواجه وسائر الناس””". 

وكان و من أفكه الناس”" - أي معاشرة ومزاحاً - ولكنه ية كان في ذلك لا 


من الناس» وطلب السلامة الاعتذار بالأعذار الصحيحة» اه باختصار. 
وقال القرطبي في المفهم: 0۰0/0 «حمل القاضي عياض جريان الشيطان في الدم على حقيقته» 
والأكثر أن ذلك إخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان واستيلائه عليه بالوسوسة» وإغوائه» وحرصه 
على إضلالِه وإفساد آحواله فيجب الحذر منه» والتحرز من حيله» وسد طرق وسوسته؛ وإغوائه 
وان بعدت» اه. 
وزاد في التکملة: ١57/4‏ «کان النبي ی في المسجد وبجانبه آزواجه والذي یظهر اختصاص 
صفية بذلك لکون بیتها كان فى دار أسامة بن زید» فأمرها بالتأخر لیشیعها - وفیه زيارة المرأة 
زوجها في معتكفه» وخروج المعتکف لضرروة وبیان شفقته على أمته من مکاید الشیطان» اه 
باختصار. 
وکذا في الفتح: ۱۲۸۸/4 وبعضه في زاد المسلم: ۰۲۳۹/۱ 

(۱) رواه البخاري في الادب المفرد ۱۲۸۸ وأحمد في المسند ۰۱۵7/۳ ورواه مسلم في صحيحه رقم 
۷۵ وأبو داود ۱٩‏ 1۷. 

(۲) منتهی السول: ۰4۱۱/۲ 

(۳) رواه الخراتطي في مکارم الأخلاق: ٠٠١‏ وابن آبي الدنیا في مداراة الناس رقم ۰۱۵۳ وهو في كنز 
العمال ۱۸۳۲۷ قال في فيض القدیر: ۰۱۰۳/۵ وفیه حارثة بن آبي الرحال ضعیف. 


الباب الثالث/ في آحواله كي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 3355 ۲۳ 


یقول إلا الحق. فقد قال و «إني لأمزح» لاقن لا 

ومن ذلك ما تخبر به عاتشة رضي الله عنها تقول: «کنت مع النبي 35 في سفر 
وآنا جارية» فقال لأصحابه تقدموا؛ فتقدموا؛ ثم قال: تعالي آسابقك فسبقته» فلبث حتی 
إذا رهقني اللحْم سابقني» فسبقني فقال: هذه بتلك»"... ... 


(۱) رواه أحمد في المسند: ۳ والترمذي في السنن ۱۹۹۰ وقال حسن صحيح» والبيهقي في 
الآداب ۰4۰۲ والطبراني في الصغیر ۷۷۹ والبخاري في الأدب المفرد: ۲۱۵. 

(» قال في آشرف الوسائل ص ۲۲۷ «أعلم أن رسول الله بل كان مع أهله وکذا مع أصحابه وغيرهم» 
ومع الغريب والقريب على غاية من سعة الصدر ودوام البشرء وحسن الخلق. والمزاح بالحق 

مع الصغير والكبير أحياناًء لین الجانب حتى يظنّ ع أحد من أصحابه أنه أحبهم إليه» اه 
۳۳ 
في ص ۳۳۱ «وکانهم حين قالوا له إنك رجا وسرك ال أو انك لتداعبناء آي وكأنهم 
استبعدوا ذلك منه کل لجليل مکانه» وعظم مرتبته» فكأنهم سألوه عن حكمة ذلك فأجابهم 
بذلك. بل هي من توابعه وتتماته» إذا كانت بحق وجارية على القانون الشرعي؛ وبقصد تأليف 
قلوب الضعفاء وإدخال السرور والرفق عليهم. وأما إذ قلت فإنه كه قال: لا تمار أخاك ولا 
تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه» - رواه الترمذي في السنن ۰۱۹۹۵ وقال حسن غريب وأبو نعیم 
في الحلیة: 1/۳ ۳. 
قلنا اما المتهى عنه في الحدیث الافراط في ذلك والمداومة عليه لنه بورث كدر ة الضحك» 
وقسوة القلب» والاعراض عن ذکر الله تعالی» وعن التفکیر في مهمات الدین» بل ربما يؤول 
کثرته إلى إيذاء ویورث حقدا؛ وربما تسقط المهابة والوقاره آما مزاحه یا فهو سالم من جمیع 
ذلك له وإنما يقع منه على جهة الندرة لمصلحة تامة من الموانسة» وهو بهذا القصد سنة؛ وما 
قيل: الأظهر أن ذلك مباح لا غير ونضیف؛ إذ الاصل في آفعاله ية وجوباً أو ندباً التأسي به فیها 
إلا لدليل يمنع من ذلك ولا دليل هنا يمنع منه» فتعين الندب كما قو مقتضی كلام الفقهاء 
والأصوليين» هذا وقد ألقى الله تعالى على نبيه المهابة» ولم يؤثر فيها مزاحه, ولا مداعبته» ومن 
ثم لولا مزیذ تألفه ومباسطته لهم لما قدر أحدّ منهم أن يجتمع به هيبة وفرقا منه سيما عقب ما 
كان یتجلی عليه من مواهب القرب. وعوائد الفضل» اه باختصار. 

(۲) رواه أحمد فى المسند: ۳۹ واللفظ له ۰۲۷۲ وابن حبان: ۰41٩۱‏ 

(ه) ما أعظم هذا الخُلق» وما أطيب هذا التعامل» وما آجمل ذلك الأدب» وما آلطف هذه الفکاهة. 
«ذلكم هو النبي المصطفی الهادي المجتبی» والرسول الأعظم» > صاحب الرسالة الخالدة» هادئ 
الأمة» حامل آعباء الدعوة؟ مع ذلك كله يجعل جزءاً من وقته لملاطفة نسائه بمثل هذه الحادثة 
الطريفة. يقيم مسابقة لا ليضيع الوقت. أو يقضي بها الفراغ؟ بل ليؤدي حقوق الزوجة على 
زوجهاء فيعمق بذلك روابط المحبة» ويلبي رغبات نفوس أزواجه» ويراعي ميول الفطرة» ويعطي 
كل ذي حق حقه. ومسابقة کهذه؟ لا بد أن تكون مصحوبة بالملاطفة والممازحة في جو هادئ؛ 


ِِ الباب الثالث/ في أ حواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کا 


ومن صور الفكاهة والمزاح منه و في بیته» ما تحدئت به عائشة رضي الله عنها 
فتقول: «أتيتٌ النبي ية بحريرة''' قد طحنتهاء فقلتٌ لسودة والنبي يك بيني وبینها كُلي 
فأبت» فقلث لتأكلين» أو لألطخنّ وجهك. فأبت» فوضعث يدي في الحريرة وطلبث 
وجههاء فضحك النبي كَل فوضع بيده لسودة» وقال لها ألطخي وجهها كما لطخت 
وجهك. فضحك النبي ي لها فمرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال: يا عبدالله. يا 
عبدالله - أي كآنه يناديه أن لا يدخل - وظن أنه سيدخل» فقال: قوما فاغسلا 
وجوهكماء قالت عائشة» فما زلتٌ أهاب عمرء لهيبة رسول الله كلل له»".. (.. 

والظاهر أن أزواجه ی كُنّ يُبادرن النبي ية هذا المزاح البريء؛ فقد روي آن 
سودة قالت لرسول الله ية صليتُ خلفك البارحة فركعت بي» حتى آمسکث أنفي 
مخافة أن يقطر الدم. قال: فضحك ية وكانت تضحكه الأحيان بالشيء”. 


بعيداً عن أصحابه» ليرسم بذلك الأسوة الحسنةء والقدوة المثلى للبشرية كلهاء أسس العلاقات 
الزوجية. وقد استنبط العلماء من هذا: مشروعية المسابقة عل الأقدا» والمصارعة اللتين لا 
تتنافیان مع الوقار والشرف والعلم والفضل» انظر الحلال والحرام ص ؛ ۲۷. 

(۱) حريرة: "الحسا من الدسم والدقیق» وقيل: هو الدقيق الذي يُطبخ بلبن" اه لسان العرب مادة حرر. 

(۲) الحدیث رواه النسائي في عشرة النساء رقم: ۳۱ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: ۶ رواه آبو 
يعلى ورجاله رجال الصحیح خلا محمد بن عمر بن علقمة وحدیثه حسن. 

(*) «دل الحدیث على |فاضته جو من السرور والمزاح في بيته كَل ورقة قلبه ی ولين الغاية التي لا 
مرمی وراء‌ها لمخلوقء ویتقبل تلك الدعابات بما یولج حبه في القلوب ویوانس آزواجه بما لا 
یتعارض مع الدین» كما دل الحديث على قوة العلاقة والروابط النفسية بين سودة وعائشة 
رضي الله عنهماء وهذا واضح جداً في هذا الموقف الوديع الطريفء الامر الذي يجب أن تجعله 
الضرائر في هذا الزمن نصب أعينهن إن أرذنَ عيشة سعيدة في هذه الدنيا ورضاً من الله تعالى في 
الاخرق ‏ 
كما ول الحدیث على جواز المزح بالید إن كان خفيفاً ولا یقلل من الهية والوقارء وت 
الضرر بأحد ودل على أن المزاح ببعض آنواع الطعام جائز إن لم يكن فاحشاً ومهدرة لنعمة الله 
تعالی» وفیه كمال خلقه وسعة صدره وإعطائه کل ذي حق حقه» اه باختصار. 
عن کتاب مواقف مزح فيها النبي یل ص ۸۱ - ۸۲. 
«قلت الحدیث فيه آبو معاوية الضریر في التقریب: ۷۰/۲ ثقة قد يهم ورمي بالارجاء. وبقية 
رجال ثقات: الا أن الحدیث مرسل عن إبراهيم النخعي» اه. 

(۳) انظر الطبقات: 11/۸ 


الباب الثالث/ في أحواله تا مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 335 تلان 
البحث الخامس: 
في صبره ٤‏ على إيذاء أزواجه له 

من الثابت المسلّم به؛ أن المرأة مهما كانت عالمة أو تقية» لا بُدَ أن تقع في 
الغيرة إذا ما كان لها ضرائر» وإذا وجدت الغيرة فلا بُدّ أن یصاحبها ادلال ومع الإدلال 
هفوات» ومذا ما كان یحصل أحياناً من نساء النبي ية تجاهه فیصبر على ذلك مقدراً 
في ذلك ناحية الغيرة عندهن. 

عن النعمان”" بن بشير رضي الله عنه قال جاء أبو بكر رضي الله عنه جاء يستأذن 
على النبي و في بیته» فسمع صوت عائشة وهي رافعة صوتها على رسول اله گیل 
فأذن له رسول الله بيا فدخل فقال: يا ابنة أم رومان! وتناولهاء أترفعين صوتك على 
رسول الله ية قال: فحال النبي بيا بينه وبينهاء قال: فلما خرج آبو بكر رضي الله عنه. 
جعل النبی ی يقول لها يترضاهاء ألا ترين أي قد حلت بين الرجل وبينك قال: ثم 
جاء أبو بكرء فاستأذن علیه» فوجده یضاحکها. قال: فأذن له الرسول فدخل فقال له 
أبو بكر: يا رسول الله» أشركاني في سلمكما كما آشركثماني في حربکما»... ° 


(۱) هو النعمان بن بشير صاحب رسول الله ية وابن صاحبه ولد سنة اثنتين من الهجرة وسمع من 
النبي و توفي سنة آربع وستین. السیر: ۶۱۱/۳ والطبقات ی 1/۸ 
(۲) رواه آحمد في المسند: ۵ و۹۰ ۰۲۷ وهذا لفظه وأخرجه النسائي في الکبری ۰٩۱۵۵‏ 
وأخرجه آبو داود ۰4۹۹۹ والطحاوي في شرح مشكل الآثار: ۵۳۰۹ 31 قانع في معجم 

الصحابة: ۰۱/۳ 

(*) وفي رواية أبي داود: «فمکث أبو بكر أيام ثم جاء». 
وقال في عون المعبود: ۲۳6/۱۳ «والظاهر أن يقال من أبيك» فعدل إلى الرجل أي من الرجل 
الكامل في الرجولية» حين غضب لله ولرسوله قاله الطيبي؛ ولعله أيضاً: قال ذلك» وإبعاده أبا بكر 
عن عائشة تطبيباً وممازحة» وكل ذلك داخل في باب المزاح ولذا أورده المؤلف في هذا الباب» 
اه باختصار. 
قلت: «رواه النسائي في عشرة ة النساء في باب رفع المرأة صوتها على زوجها» اه. 
والنبي هنا لم يصبر فقط؟ بل إنه تجاوز ذلك ليدافع عن عائشة ويرد عنها با بكر حين أراد 
تأديبهاء وفيه صبر الرجل على زوجته فى مثل هذه المواطن» وفيه تأديب الرجل ابنته المتزوجة 
في بيت زوجها ولو بغير إذنه. وفيه استجلاب خاطر المرأة بالكلمة الطيبة إذ المرأة في هذا 
المعنى كالطفل الصغير؟ ترضيها كلمة وتسخطها أخرى. وكذلك في الحديث الذي يروي حادثة 
الإفك. وحين قال لها أبو بكر قومي إليه واحمديه قال «لا والله لا أقوم إليه ولا أحمدٌ إلا الله 


- الباب الثالث/ في أحواله يد مع نسائه وأقربائه وزواره ومرضه ووفاته کا 


.. وهذا عمر د بن الخطاب رضي الله عنه يستأذن على رسول الله ية وعنده نساء 
E o‏ 0 ؛ فلما استأذن عمرء قُمْنَ يبتدرن الحجاب» 
فأذن له رسول الله ية فدخل عمر ورسول الله َة يضحك فقال عمر: أضحك الله 
سنك يا رسول الله» فقال: عجبتُ من هؤلاء اللاتي كُنّ عندي» فلما سمعن صوتك؛ 
ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله ية كنت أحق أن يَهَبْنَ؛ » ثم قال عمر: آي 


عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله كله؟ قُلنَ نعم أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله اف فقال رسول الله يَكله: لبي بیده ما قيك ایا وم 
فجاء إلا سلك فجّاً غير فجّك يا عم“ 


وقال وأخذ رسول الله يه بيدي فانتزعثٌ يدي منه فنهرني أبو بکر» - الحدیث رواه البخاري 
في صحیحه 4۷۰۷ ومسلم ۲۷۷۰ وغیرهما. ۱ 
وقال في الفتح: ۳۳۰/۸ «وإنما فعلت عائشة ذلك إدلالاً كما یدل الحبیب على حبیبة» اه. 
وزاد النووي: ۱۱۲/۱۷ «وعتباً لکونهم شکوا في حالها مع علمهم بحسن طرائقها؛ وجمیل 
أحوالهاء وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون» ولا حجة لهم ولا شبهة فيه» اه. 
وفي التکملة: 1۷/۱ «فيه من الفوائد ما لا بحصی منها على سبیل المثال: يستحتُ ملاطفة 
ی 
ولقد ذکر آکثر من عشرین فائدة فلیراجع 
آما القرطبي في المفهم: ۳۷۹/۷ فقال: «وآما حدیث الافك هذا فيه أحكامٌ کثیرق لو تتبعث 
لطال الأمرء وأفضى إلى الملل» ومن تفقدهاء من أهل الفطنة وجدها». 

)١(‏ رواه البخاري 7544 و2578 ومسلم ۰۲۳۹۲ وأحمد في المسند: ۰۱۷۱/۱ وهذا لفظه. 

(*) قال ابن حجر في الفتح: ۰۷/۷ «هن أزواجهء ويحتمل أن يكون معهنّ غيرهُن لكن قرينة 
«يستكئؤنَهُ» يؤيد الاحتمال الأول» والمراد أنهُنَ يطلبن أكثر مما يعطين» اه 
لكن العيني في عمدة القاري: 77١/1١5‏ قال «وثمة قرينة أن هؤلاء النسوة ليسوا نساء النبي كَل 
وهي أن عمر رضي الله لم يكن يرى الخطاب لأزواج النبي یا بقوله... أي عدوات أنفسهنّ في 
حضرة النبي كَل بل الظاهر أنهنّ غير زواج النبي ی جئن لأجل حوائجهنٌ» اه. 
وكذا قاله النووي في شرح صحيح مسلم: ۰۱۰۵/۱۵ 
وكلام القرطبي في المفهم: ۰۰۷/۷ وكذا في التکملة: 47/5 إشكالا» وهو قولهن «أنت أغلظ 
وأفظ» وهو أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة وهو يقتضي المشاركة» في أصل الفعل» وهو 
يعارضه قوله تعالى « ول گت فا عَلِيظ الب 4 فان الآية تقتضي أنه ي كان أبعد الناس 
عن الفظاظة والغلظة» والجواب أن الذي فى الآية يقتضى نفى وجود ذلك الصفة لازمة له فلا 
يستلزم ما في الحديث من ذلك» بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال على الكفار 


الباب الثالث/ في آحواله کل مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 5 8 
E RE SR‏ ار سع  E‏ 


عن أنس رضي الله عنه قال فمر أبو بكر رضي الله عنه ببيت النبي 35 ونساژه 
تتقاول فيما بينهُنَ وأصواتهنٌ مرتفعة فقال آبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله اخرج 
إلى الصلاة واحث في أفواههنٌ الثُراب» فخرج النبي بي فقالت عائشة الآن يقضي 
النبي بي صلاته ويجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل؛ فلما قضى النبي 5 صلاته أتاها أبو 
نكر فقال لعائشة فرلا شديدا» وقال آتصنعین هثا(... ٩‏ 


المنافقین كما في قوله تعالی «يا آیها النبي جاهد الکفار والمافقین واغلظ علیهم» التو لتوبة آية ۳ 
والتحريم آية 9. 
ثم وجدت أن القاضي عياض رحمه الله تعالى نحا هذا المنحى في معنى الحديث ذكره ابن 
حجر في الفتح: 9۷/۷. 
وفي إرشاد الساري: ۱۷۰/۸ «أنه و لم يكن يواجه أحداً بما يكره إلا في حق من حقوق الله 
تعالى» وكان عمر رضي الله عنه مبالغاً في الزجر عن المكروهات مطلقاً وفي طلب المندوب» 
اه . 
وقال القرطبي في المفهم: ۹ «وفي ضحك النبي بي رضاه بقول عمر رضي الله ثم تجاوز 
ذلك ليبينَ فضليته ومسلکه والظاهر: بقاء هذا اللفظ على ظاهره ويكون معناه» الشيطان يهاب 
عمر رضي الله عنه ويحانبه» لما يعلم من هيبته» وقوته في الحق» فیفژ من إذا لقيه» ويكون هذا 
مثل قوله و في الحديث الآخر «إن الشيطان يا مه الحديث رواه أحمد في 
المسند: ۳۵۳/۳ وفي الفضائل: 1۸۰ وابن عساكر في تاريخ مشق 21/١7‏ والعراقي في تقريب 
الأسانيد ص ۷۹٩‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۰۲۹/۱۲ وابن تي ااه ار 
حبان 1897» والترمذي ۰ وقال حديث صحيح غريب وفي سنن أبي داود ۳۲۱) اه. 
وفي إكمال المعلم: ۷ «ويحتمل أنه ية ضرب مثلاً لبعد الشيطان وإغوائه منهء وأن عمر 
رضي الله عليه في جميع أموره سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان» اه. 
قلت: يا هناء من سار في فجك يا عمر فأحبك واتبع سنتك بعد سنة رسول الله 3؟ 
ويا ويل: من أبغضك أو سبك أو افترى عليك فلا شك أنه سلك فج الشيطان؟! 
ويا ويح: من ادعى بقول أو فعل أنه أعلم منك» وأتبع للكتاب والسئة» وقد أخبرنا محمد بن 
سیرین فقال «إذا ریت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره» الحلية: ۳ 

(۱) رواه مسلم في صحيحه رم ۰۱1۲ 

(*) قال في التکملة: ۱ «قوله: - واحثٌ في آفواههن التراب - لم يرد آبو بكر بذلك حقيقة إنما 
هو مبالغة في تسکیتهن وزجرهُّنَ عن إيذاء رسول الله و في رفع أصواتهنٌ عنده كَل اه. 
وقال القرطبي في المفهم: ۶ «والتقاول من الصخبء وهو اختلاط الآصوات وارتفاعها 
بحضرة النبي يه الأمر الذي يترتب عليه إيذاء النبي كَل وقول أبي بكر! مبالغة في الردع 
والزجر لَهُنَ عن رفع أصواتهن على صوت النبي ی وترك احترامه» وسبب هذه الواقعة منهنَ 


۳۰۹ الباب الثالث/ في أحواله ييه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 
البحث السادس: 
في غيرة نسائه ييا وموقفه في ذلك 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن نساء رسول الله ية كن حزبين: فحزبٌ فيه 
عائشة» وحفصة وصفية» وسودة. والحزبُ الآخرء أم سلمة وسائر نساء رسول الله لاف 
وكان المسلمون قد علموا حُبَ رسول الله يك لعائشة» فإذا كان عند أحدهم هدية یرد 
أن يهديها إلى رسول الله بي أخرهاء حتى إذا كان رسول الله ية في بيت عائشة» بعث 
صاحبٌ الهدية هديته إلى رسول الله كيا . 

فتكلم حزبُ أم سلمةء وقلن لها: كلمي رسول الله يك يكلم الاس فيقول: من أراد 
أن يهدي إلى رسول لهج هدية فليُهدها حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما 
قُلْنَ» فلم يقل لها شيئاًء فسألتهاء فقالت: ما قال لي شيئاًء فقلن لها کلمیه» قالت: فکلمهة 
حين دار إليها أيضاً فلم يقل لها شیتا؛ فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاً فقّانَ لها: كلميه 
حتى یکلْمَك فدار إليها فكلميّهُ فقال: لها: لا تؤذيني ” في عائشة» فان الوحي لم يأتني 


الغيرة: وفيه ما يذل على جميل عشرة النبي ية ومداراته وصبره على نسائه. وقريب ما ذكر في 
شرح النووي »58/٠١‏ اه باختصار. 

(۱) إلى هنا الكلام في صحيح البخاري رقم ۲۹۸۱. 

(*) قلت: يا سبحان الله» إذا كان من أجل كلمة قالتها أم سلمة قال لها رسول الله كيا «لا تؤذيني في 
عائشة»؟ 
فما قول: آولئك الذي یزعمون حبهم للنبي ية وأهل بیته» ثم يُؤذونه في عائشة أعز الناس 
وأحب الناس إليه.؟ بسب» أو شتم» أو افتراء» أو حتی يغض؟! ألا فلیتق الله هؤلاء المفترون 
على الله ورسوله اة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم؟!! 
وزاد العيني في عمدة القاري: ۱۹۷/۱۳ «وفيه إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز. وفيه فضيلة 
لعائشة» اه باختصار. 
وكذا بعض ما ذكر في إرشاد الساري: 18/1و١2017/11‏ وشرح ابن بطال: ۷۸/۷ وزاد النووي 
في شرح صحیح مسلم: ۵ ۲۰۷۱ «وفیه جواز القصاص حين أقر النبي ی رد عائشة على 
زينب» ولم ینکر ذلك. لأن في ذلك انتصاراً لنفسها وهو جائز» اه باختصار. 
وكذا بعض ما ذکر فى التكملة: ۹/۵ ۷و۸۰. 
والمتتبع لکلام ابن ا الله تعالی في الفتح: ۵ وما بعدها: ۲۳۱/۹ وما بعدهاء 
يخرج بنتيجة مفادها أن تلك الحادثة متعددة لکون المرسلة في كل رواية تختلف عن الرواية 


الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 5 ۳ 
سا ما یتیس بت 


وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة قالت أم سلمة: أتوبُ إلى الله من ذاك يا رسول الله. ثم إنهن 
دعون فاطمة فکلمتك فقال يا بنية ألا تحبين ما أحبء قالت بلى قال: فأحتي هذه - يعني 
عائشة - فرجعت إليهنّ وأخبرتهُنَ» فقّلن لها ارجعي إليه» فأبت فاطمة رضي الله عنها 
الرجوع - فأرسلت زينب بنت جحش فاتثة فاغلظت. وقالت: إن نساءك پناشذنك 
العدل في بنت ابن أبي قحافةت فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة» وهي قاعدة تسبهاء 
حتى إن رسول الله ية لينظْرٌ إلى عائشة هل تتکلم» قال: فتكلمت عائشة ترذ على زينب 
حتى أسكتتهاء قالت: فنظر النبي تا إلى عائشة» وقال: إنها بنتُ أبي بكر..... .... 
قوله: «يُناشدنك العدل فى ابنة قحافة» ظاهره غير مراد قطعاً لأن النبي له كان 
من أعدل الناس مع نسائهء لكن النبي يك عذر زينب في ذلك» مع علمها بأنه بلا أعدل 
الناس» لكن غلبت عليها الغيرة» فلم يؤاخذها بذلك» وإنما حص زينب لأن فاطمة 
رضي الله عنها كانت حاملة لرسالة.... وإنما لم يجب النبي ئة طلب زينب في تكليم 
الناس بذلك. لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما 


الأخرى. 
وفي الفتح أيضاً: ۲۳۰/۰ «فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأنها في تلك 
الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. ولكونها غير مكتسبة وإنما هو 
شيء فطر الله عليها النساء ولكن المرأة إذا أفرطت في ذلك فإنّه حينئذٍ تلام عليه. فمن الغيرة ما 
يحبه الله تعالى وهي التي تكون فيما حرمه الله تعالى؟ أما الغيرة التي يبغضها الله تعالى التي تكون 
من غير ريبة وهذا في حق الرجال. وأما المرأة فحيث غارت في زوجها بارتکاب محرم؛ 
كتنقيص حقها أو جوره عليها فهي غير مشروعة؟ فلا يكفي فيه مجرد الظن» لأنها تكون 
مكروهة» اه باختصار وتصرف. 
وفي عون المعبود: ۳4۸/۹ كلام مما ذكر. 

۰۲44۱ رواه البخاري في صحيحه بهذا الفظ رقم ۲9۸۱ رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(#) قلت: قد يتبادر إلى ذهب البعض أن المقصود هنا هو السب أو الشتم الذي يتفوّه به من لا خلاق 
له في أيَا منا هذه؟ 
وإنما هو كما أوضحه القرطبي في المفهم: 5 «والمعنى أي أكثرت عليها القول والعتب 
وكان في زينب رضي الله عنها حدّةٌ أي سرعة الغضبء والفيئة الرجوع» ولأجل هذه الحدة 
وقعت بعائشة» اه. 
ويؤيده ما ذكر ابن حجر في الفتح: ۵ «برواية أن زينب قال وحسبك إذا يرقت لك ابنة أبي 
قحافة ذراعيها». 


۹۸ الباب الثالث/ فى أ اله كل نسائه وأة بائه وزواره» و ضه ووفاته ل 
iin‏ في حوالة 255 مع لسايه وافرږ مر 


فيه من التعرض لطلب الهدية.... مع أنه و كان یش رکه في ذلك» وإنما وقعت الغيرة 
والمنافية لكون العطية تصل اليهن من بيت عائشة.... وفيه حصر الناس بالهدايا أو فإن 
المسرة ومواضعهاء وتنافس الضرائر بذلك» وأن الرجل يسعة السكوت في ذلك إذا 
تقاولن» ولا يميل مع بعض على بعضء وفیه جواز التشكي والتوسلء وفیه ما كان عليه 
أزواج النبي ية من مهابته والحياء منه حتى راسلنه بأعز الناس إليه فاطمة رضي الله 
عنهاء وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده» فيه إدلال زينب لكونها 
ابنة عمته» وعذره لها . 

وطلب أزواج النبي و العدل» ليس معناه أنه جار عليهنَ فمنعهُنَ حمًا هو له 
لأنه و منزه عن ذلك.. لكن صورة ذلك منهنّ فمقتضى الغيرة والحرص أن يكون 
لهنّ ما لعائشة من إهداء الناس له إذا كان فى بیوتهن» ويحتمل أن يكون طلبهُنّ 
المساواة في الحبّ وكلا الأمرين لا اد اا أما الهدية فلا تطلب 
من المهديء فلا يتعين لها وقت. وأما الحبٌ: فغير داخل تحت قدرة الإنسان ولا 
کته 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا صلی العصر دار على 
نساته فيدنو منهُنَ» فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألت عن 
ذلك فقيل لي أهدت لها امرأةٌ من قومها عكة”" عسل فسقت رسول الله ية منه شربة» 
فقلث: أما والله لنحتالنَّ له» فذکرث ذلك لسودة» وقلت لها: إذا دخل عليك رسول الله يكل 
فاه سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله بي أكلت مغافير”؟ فإنّهُ سيقول: لاء فقولي له: 
ما هذه الريح؟ وكان رسول الله و يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني 
حفصة شربة عسل» فقولي له جرشت العرفط”» فلما دخل علي - أي عائشة - قلت 


(۱) انظر الفتح: ۵ ۲ اسيم 
(۲) انظر المفهم: ۰۳۲/۲ 
(۳) في النهایة: «هي وعاء من جلد مستدیر یختص بالعسل والسمن» وهو بالسمن أخص» | ه - مادة 


عکك. 
(6) في النهایة: «هو شيء ینضحه شجر العزفط کالناطف وله ريح كريهة» ویقال أيضاً المغاثير» اه 
مادة غفر. 


)٥(‏ فى النهاية: «العرفط: بالضم: شجر الطلی له صمغ كرية الرائحة» فاذا أكلته النحلة حصلت مه 
في : شجرٌ صمغ كر ا من 
عسلها ريحه» اه مادة عرفط. 


الباب الثالث/ في أحواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يكل 4 


له مثل ذلك» ودخل على صفية» فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا 
رسول الله ية ألا آسقيك منهء قال: لا حاجة لى فيه. وقالت سودة سبحان الله لقد 
خرشناه 'ققلث لها: اسک 


(۱) رواه البخاري في صحيحه: ۲ وهو في غير موضع؛ ومسلم: .۱٤١٤‏ 

(«) اختلفت الروايات في التى شرب عندها ئي العسل» ظاهرة هذه الرواية أنها حفصة والرواية 
الأخرى أنه شرب عند زينب» والرواية الثالثة أن ذلك كان عند أم سلمة. 
وفي الفتح: ۰۲۸۹/۹ ذهب إلى تعدد القصة وكذا في إرشاد الساري: ۳۹۸/۱5 وصحح العيني 
في عمدة القاري: ۱۷۹/۲4 «قال: إن شربه و العسل كان عند زينب واستدل على ذلك بان 
حفصة وعائشة وأم سلمة في حزب واحدء بينما زينب في الحزب الآخر» اه بتصرف. وكذا 
رجح القرطبي في المفهم: ١417/4‏ ذلك» وذكر في التكملة وجوها للترجيح: ۱۱۹/۱ فانظره. 
وكذلك اختلف العلماء في الشيء الذي حرمه رسول الله ية على نفسه إرضاء لأزواجه والذي 
نزل العتاب به في قوله تعالى « یا لبن لِمَ محر مآ أحَلَ له لَكَ 4 الآية ۱ سورة التحریم. آهي 
العسل آم تحريم مارية القبطية على نفسه. 
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: ۳۳۳/۷ «الأخبار الصحيحة دالة على أن النبي يك كان 
حرم على نفسه شربة العسل». 
وكذا رجح القرطبي في المفهم: ۲۱۷/4 ذلك وقال: «والصحيح أن القضية في شرب العسل». 
وكذا النووي في شرح صحيح مسلم: ٠١‏ /۷۷ ونسب ذلك إلى القاضي عياض وأنه هو الراجح 
وفي عون المعبود: ۰ «والصحيح أن الاية نزلت في قصة العسل». 
وفي أحكام القرآن لابن العربي: ١9/4‏ «وأما من روى أن الآية نزلت في تحريم مارية إرضاء 
لحفصة وعائشة فهو آمثل في السند» وأقربُ بالمعنی؛ لكنه لم يدون في صحيح ولا غدّل ناقلة. 
لعل الاية نزلت في الجمیع» اه باختصار. 
وکذا قال القرطبي في الجامع: ۱۱۸/۱۸ وذهب إلى ما ذهب إليه ابن العربي. 
قلت: وآما ما ذهب إليه ابن العربي والقرطبي رحمهما الله تعالی؛ بن قصة نزول الاية في تحریم 
مارية لم يدون في صحیح فلا یسلم به. 
ذلك لأن قصة مارية وردت بإسناد صحیح كما في المستدرك عند الحاکم: ۰4۹۳/۲ ووافقه 
الذهبي على صحته. وكذا النسائي في سننه: 1/7 والواحدي ذكره في أسباب النزول ۱۳4 
بسند صحیح؛ وآخر ضعيف» وکذا صححه ابن كثير في تفسیره ؛/۳۰٩.‏ ۱ 
والمتتبع لکتب التفسیر الباحث عن سبب نزول الاية يجد أن المفسرین صدروا رواية تحریم 
مارية على شرب العسل. 
انظر مثلاً ابن کثیر: ۰1۲1/4 والطبري ۰۱۰۱/۲۸ والقرطبی: ۰۱۹۹/۱۸ وحاشية الصاوي: »/ 
١ . 848‏ 
وهنا كلمة أوردها الصابوني في صفوة التفاسير: ۳ وهي كلمة تستحق الوقوف عندها. 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي تا في سفرء وکان متاعي فيه 
خفةء وکان متاع صفية فيه ثُقَُّلُ» وکان متاعها على جمل ثقال - أي بطيء - فقال 
رسول الله بي: حولوا متاع عائشة على جمل صفية» وحولوا متاع صفية على جمل 
عائشة حتی يمضي الرکب. قالت عائشة: فلما رأيث ذلك قلتٌ: يا لعباد الله غلبتنا هذه 
اليهودية على رسول الله يِه قالت: فقال رسول الله يَكِدِد يا آم سلمة إن متاعك فيه 
خف ومتاعٌ صفية فيه ثقل» فأبطأ بالركب» فحولنا متاعها على بعيرك» وحولنا متاعك 


«قال: الرواية أن الرسول ية حرم مارية على نفسه هي الأشهر عند المفسرين في سبب النزول» 
ورواية تحريم شرب العسل ذكرت في الصحيحين وهي وان كانت أصح في السند. ولكن كونها 
سيا للنزول مستبعد» والذي يرجح رواية تحريم مارية آمور: 

أولها: أن مثل تحريم بعض النساء مما يبتغي به مرضاة بعض الأزواج لا شرب العسل أو 
عدمه. 

ثانياً: أن الاهتمام بانزال سورة فیها الوعید والتهدید لازواج الرسول بي بالطلاق واستبدالهن 
بنساء خير منَهُنٌ» وأنْ الله وملائکته وصالح المؤمنين عون لرسول الله ئة يدل على وجود تنافس 
ین وغيرة بعضهُنٌ من بعضء مما آذی إلى إيذاء رسول الله ی فعلاً حتى حرّم بعض جواريه 
إرضاءً لهُنّ» واستكتم البعض منهُنَ الأمر فأفشين السر وهذا يرجّح ما ذكرناه» اه. 

وقد قال العلامة ابن كثير: «كون قضية شرب العسل سبب للنزول فيه نظر»: ۱/6 ۰1۳ 

وفي ظلال القرآن: 51 «ولربما قصة مارية أقرب إلى جو النص القرآني». 

قال في الفتح: 010/8 «ولعل الاية نزلت في السببين» وما أعقب الحادثة غضب كاد يؤدي إلى 
طلاق زوجاته نظرا لدقة الوضع وحساسيته» اه. 

وقضية تحريم مارية على نفسه سببها أن النبي و أصاب أم إبراهيم في بيت حفصة في نوبتهاء 
فوجدت حفصة. فقالت: يا نبي الله لقد جئت إليَ شيئاً ما جئت به إلى أحد من أزواجك في 
يومي وفي دوري وعلی فراشي»› قال: «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها». قالت بلى» فحرمهاء 
وقال لها: «لا تذكري ذلك لأحد» انظر تفسير الطبري: ۸ وانظر تفسير ابن كثير: 
لت وقال: هذا اسنداء صحيح. 

وكذا فى مشكلات القرآن: ۰4۱۵/۲ أورد فى سبب النزول قضية مارية وأغفل قضية شرب 
العسل». وقال العینی فى عمدة القاري: 9/۹ «وفيه بیان صبر النبى کی على نسائه» ونهاية 
حلمه وکرمه الواسع». وقال النووي قى شرحه: ۰ ووه بستحب للزوج آن اتی کل امراة 
من نسائه فى بيتهاء ولا یدعوهن إلى بيته» اه. وزاد فى الظلال أيضاً: 5 «وهذا آمر ینبغی 
آن یدرکه الدعاة إلى الاسلام» وهو آن أول الجهد ينيقي آن بوجه الی البیت. الزوجة. الأم 
والأولاد. ولأهله عامة» ثم إلى المجتمع» اه. 


الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يكن ۲۱1 


على بعيرهاء قالت: أي عائشة -: آلست تزعم أنك رسول الله قالت: فتبشم رسول الله 
يلك وقال: أو في شك آنت يا آم عبدالله فقلت: فهلا عدلت» وسمعني آبو بكر 
رضي الله عنه وكان فيه حدّة”'' فأقبل علي ولطم وجهي؛ > فقال رسول الله ی مهلا يا أبا 
بكر» فقال يا رسول الله أما سمعت ما قالت» فقال رسول الله يك «إن الغيرى لا تبصر 
أسفل الوادي من أعلاه)”" 

وحديث اعتلال أو ثقل جمل صفية هو في مسند عائشة عند الإمام أحمد ولفظه: 
أن رسول الله ية كان في سفر له» فاعتل بعيرٌ لصفية» وفي إبل زينب فضَلٌ» فقال: لها 
رسول له :رن بغرا لصفية اغتل» فلو اعطيعها نعي امن زلف فقالت زينب: أنا 
أعطي تلك اليهودية..“ 

كما أن الحديث في مسند صفية عند أحمد في المسند ولفظه: «آن النبي ييه حج 
بنسائه... فبينما هم يسيرون برك جمل صفية... وفيه أيضاً أنه َة هجر زينب”". 


)١(‏ فى النهاية: «الحدّء والح والجدةٌ سواء: من الغضب» يقال د يحل خد وحدَّةٌ: إذا غضب» 
اه مادة جدة. 

(۲) رواه آبو يعلى في مسنده: ۰۷۱۱۵ وقال في مجمع الزوائد: ۳۲۲/۶ رواه أبو يعلى وفيه بن 
إسحاق وهو مدلس» وسلمة بن الفضل وثقه جماعة» وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال 
الصحیح. وقد رواه آبو الشیخ بن حبان في کتاب الأمثال وفیه أسامة بن زيد الليثي ما قال 
الهيتمي وفیه ضعف. وبقية رجاله ثقات ". 

۳7 الحديث: عند أحمد في المسند: ۱۳۲/۹ وابن سعد في الطبقات: ۱۲/۸ ۰۱۲۷ قال في 
الموسوعة الحدیثیة: 71۳/6۱ اسناد صعیف الجهالة: تخت وستها حماد بن سملة مرّة 
سمية» وجزم بذلك الحافظ ابن حجر في النکت الظراف: ۳۳/۲ REE‏ 
ولتردد» حمّاد في وصل الحدیث وارساله: ضعفوه. 

)٤(‏ الحدیث في مسند الامام أحمد: ۰۳۳۸/۹ وفي آسد الغابة: ۵ قال أبو داوود وفیه سمیه ولم 
یضعفها أحد وبقية رجاله ثقات. وفیه أن النبی ول هجر زینب. 
وفيه دلالة على جواز تأدیب الأب ابنته في حضرة زوجها وجواز الضرب شريطة أن لا یکون 
معه أذى. ۱ 
وفي شرح المواهب: ٠٠/١‏ «فوسع خلقه الشریف آثار غيرة عائشة ولم یتأثر بل بادر إلى صد 
أبي بكر عنهاء ومکذا كانت آحواله 5 مع آزواجه لا يأخذ عليهنّ ویعذرهُنٌ - أي برفع عنهُنَ 
اللوم - وفيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرى؛ فيما يصدر منها في تلك الحالة لا عقلها يكون 
محجوباً بشدة الغضب الذي آثارته الغيرة» ولذا بين الرسول بيه وقال له: إن الغيرى لا تنظر 
أسفل الوادي من آعلاه» اه باختصار. 
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قلت: وسواء تعددت القصة أم لم تتعدد وان كان الظاهر آنها متعددة» لكن العبرة 
من ذلك هو صبره عليه الصلاة والسلام على عائشة حينما قالت له: آلست تزعم آنك 
رسول الله بي فما كان من خلقه العظيم يي إلا أن قابل ذلك بالتماس العذر في هذه 
الكلمة لعائشة في مثل هذا السن؛ وهو يطلب منها أن تعطي جملها لصفية؟ لكن صبر 
النبي بيا على عائشة قابله غضب آبي بكر رضي الله عنه الذي لم تحتمل آذناه هذه 
الكلمةء فانهال ضرباً على عائشة» والرسول ية يستمهله» ثم بين له عذر الغیری. 

وإذا كان الصبر على قمع النفس عن الانتقام ممن آذاه فهو جهاد النفس» ولما 
كان ية أعظم المجاهدين في هذا المیدان؛ وأقواهم» وأشدهم في ذلك صبر وتحمل؟ 
بل فوق ذلك كله» يلتمس العذر؟ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية يعتكف في رمضان فاذا 
صلی الغداة - آي ریت وت مکانه الذي اعتکف فیه فاستأذنت ا آن تعتکف» 
فأذن لها فضربت فيه قبة. وسمعت زینب فضربت قبة أخرى» فسمعت حفصة فضربت 
قبة أخرى» فلما انصرف رسول الله كيه من الغداة آبصر آربع قباب فقال: ما هذا؟ 
فأخبر خبرهن فقال: «البر ترذن» انزعوها فلا آراها؛ فنزعت. فلم یعتکف في رمضان 
حتی اعتکف في آخر العشين من وال ی 


قلت: لقد صبر رسول الله يِه على كل أذى من نسائه وغیرهم حتی كل الصبر عن صبره» حى 
آصبح نموذجاً رائعاً لكل زوج. 

(۱) رواه البخاري في صحیحه. رقم ۲۰6۱ ومسلم ۰۱۱۷۳ 

(*) قال العینی فى عمدة القاري: ۲۲۱/۱۱ «وكأنه ی رأى أن الحامل لهُنَ على ذلك المباهاة والقرب 
من رسول الله له والتافس الناشیع عن الغيرة وخاف توارد بقية نسائه علی ذلك فيضيق 
المسجد على المصلین. وفیه دلیل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تُقُضى. واستدل به المالكية 
على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم آبطله وکذا الحنفیة» اه باختصار. 
وزاد ابن حجر في الفتح: ۳۲/6 «ویُحتمل أن اجتماع النسوة عنده یْصیرهُ کالجالس في بيته؛ 
وربما شغله هذا عن التخلي لما قصد من العبادة فیفوت المقصود من الاعتکاف. وفیه أن النساء 
ليس لهنّ أن یعتکفن في المساجد. إِذْ مفهوم کلامه َة أن ذلك لیس من البر لهُنْ» اه. 
وقریب مما ذکر فى ارشاد الساري: ۰1۱۳/۶ 
وزاد النوؤي في شرحه: ۸ «قالوا وفیه دلیل على جواز اتخاذ المعتکف لنفسه موضعاً من 
المسجد ينفرد فيه ما لم يُضِيقُ على الناس. وقال عیاض: وسبب إنكاره ی أنه خاف أن يكن 


الباب الثالث/ في آحواله ي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يكل 1۳ 
البحث السابع: 
في تأديبه ی لأزواجه 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لم أزل خو على أن أسأل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من آزواج النبي و اللتين قال تعالى « إن تتوباً إلى 


۳9 
۰ 


7و ساس و 


آله قَقَدَ صَعَت قلوبکما...»(. حتی حجّ عمر رضي الله عنه. وحججْتٌ معه» فلما کت 
ببعض الطریق» عدل عمر وعدلث معه بالاداوق فبرز'" ثم آتاني» فسکبث على يديه 
فتوضأء فقلث: يا آمیر المومنین: من المرأتان من آزواج النبي بي اللتان قال الله تعالی 
« إن توب إلى آله فد صَعَّت قلونکما 4 فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس!... قال 
هي حفصة» وعائشة. قال: ثم أخذ یسوق الحدیث. قال: کنا معشر قريش قوماً نغلبُ 
النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساژهم فطفق نساژنا یتعلفق من 
نسائهم... قال: فتفضبث يوماً على امرآتي» فإذا هي تراجعني. فأنکرث أن تراجعني» 
فقالت: ما تنكر أن آراجعك فوالله إن آزواج النبي بيا لیراجعنه» وتهجرهُ إحداهُنٌ اليوم 
إلى اللیل. قال: فانطلقث. فدخلث على حفصة فقلث: آتراجعین رسول الله ع؟ 
قالت: نعم قلتُ: وتهجُزه أحداكنّ اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم قلث: قد خاب من 
فعل منکن وخیمز. 

آفتأمن إحداكُنَ أن يغضب الله علیها لغضب رسوله» فاذا هي قد هلكت؟ لا 


غير مخلصات في الاعتكاف» بل كان الدافع لهنَ الغيرة فكرة ملازمتهُن المسجد وهو محل 
اجتماع الناس ويحضره الأعراف» والمنافقون وهُّنَ محتاجات إلى الخروج والدخول فيبِتدَلنَ 
بذلك. وفيه أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف» اه باختصار. 
وزاد في التكملة: ۵ «وأن آخر أمره مقدمٌ على آول آمره بالإذن فيكره الاعتكاف للنساء في 
المسجد. وفيه دليل على جواز ترك الأفضل من الفعل إذا كان في ذلك مصحلة؛ وأما قضاءه فهو 
من باب الاستحباب إذ لو كان واجباً أي القضاء لقضى نساءءُ الاعتكاف» اه. وقال القرطبي في 
المفهم: 547/4 «وإنما ترك اعتكافه كَل إنما كان ذلك مواساة لأزواجه» وتطييباً لقلوبهن» 
وتحسيناً لعشرتَهن؛ أو لعله علم أنه المقصود من اعتكافهنّ وليس البر» اه باختصار. 

.٤ التحريم آية‎ )١( 

(۲) وفيها: «البراز بالفتح اسم للفضاء الواسع» فکنوا به عن قضاء الغائظ» مادة برز. 
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ثراجعي رسول الله يكل ولا تسأليه شیتاء وسليني ما بدا لك ولا يفُرئك أن كانت 
جارئك هي آوسم"" وأحبٌ إلى رسول الله و منك - يريد عائشة - قال: وکان لي جار 
من الاتصار وكُنًا تتناوب النزول إلى رسول الله ية فینزل يوماء وأنزل یوماء فيأتيني 
بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك»... 

ونزل صاحبي یوم ثم آتاني عشاء فضرب بابي» ثم ناداني فخرجتُ إليه» فقال: 
حدث أمرٌ عظیم. فقلث: وماذا.... قال: طلق الرسول نساءء فقلث: قد خابت حفصة 
وخسرت» قد کنث أظنْ هذا كائناء حتی إذا صلیت الصبح شددث علي ثيابي ثم نزلث 
فدخلت على حفصة وهي تبکي فقلت: أطلقكن رسول الله ۹ فقالت: لا آدري؛ هو 
ذا معتزل في هذه المشربة”" فأتيت غلاماً له أسود» فقلث: استأذن لعمر فدخل الغلام 
ثم خرج ال فقال: قد ذکرتك له فصمت. فانطلقتٌ حتی أتيتُ المنبر» فإذا عنده رهط 
جلوس يبكي بعضهم» فجلسث قلیاك ثم غلبني ما جذ فأتیث الغلام فقلثْ: استأذن 
لعمر» فدخل ثم خرج ال فقال: قد ذكرثك له فصمت» فخرجث فجلسث إلى المنبر» 
ثم غلبني ما أجدء فأتیث فقلت أستأذن لعم فدخل ثم خرج علي» فقال: قد ذكرتك 
له فصَمّتء فولیت مدبراء فإذا الغلام يدعوني» فقال: ادخل» فقد أَذِنَ لك قال: فدخلث؛ 
فسلمث على رسول الله كك فاذا هو متكيئٌ على رمال" حصير قد أُثْر في جنبه» فقلت: 
أطلقُتَ يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه الي وقال: لاء فقلت: الله أكبر» لو رأيتنا يا 
رسول الله» وكنا معشر قريش قوماً نغلت النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلیهم 
نساؤهم... فتبسم رسول الله کل فقلتٌ: يا رسول الله» فدّخلتٌ على حفصة فقلت: لا 
يغرنك أن كانت جارك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ية منك» فتبسم آخری» 
فقلتٌ: أستأنش يا رسول الله؟ قال: نعم فجلسثْ, فرفعتٌُ رأسي في البیت؛ فوالله ما 


)١(‏ في النهاية: «أي آحسن» وسيم قسيم» الوسامة: الحسن الوضيء الثابت وقد وَشم یسم وسامة 
فهو وسيم» اه م ادة وسم. 

(۲) في النهاية: «المشربة: بالضم والفتح: الغرفة» اه مادة شرب. وفي الفتح: ۱۳۹/۰ والمراد 
بالمشربة الغرفة العالية. 

(۳) في النهاية: على رُمال حصير: الؤمال: ما رمل أي نسج» یُقال: «رمل الحصير وآرمله» فهو مرمول 
ومُرمل» ورملته» والمراد أن السرير قد نسح وجهه بسعف النخل؛ ولم يكن عليه سوى الحصير» 
اه مادة رمل. 
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راث فیه شيا رة البصر الا أذ هه او لة» فقلث: اح با رسول اله: آن بون علی 
آمتك. فقد وُسَعَ على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالساًء * ثم قال: آفي 
شاب اليا الخطاب؟ آونتك قوم شجلث لهم طیبام في CS‏ 


استغفر لي يا رسول الله» وکان آقسم أن لا یذخل علیهن شهراً من شدّة موجدته عليهنٌ 
حتی عانبه الله عز وجل»..... ... 


(۱) في النهاية: الأهب: بضم الهمزة والهاء» ویفتحهما جمع إهاب وهو: الجلد قبل الدب فأما بعده 
فلا» اه مادة آهب. 

(۲) الحديث رواه آحمد في الم‌سند: ۱ وهذا لفظه ورواه البخاري ۰۱٩۱‏ ومسلم: 
۹٩‏ ۱ 

() وقال القرطبي في المفهم: ۲۰۹/4 وما بعدها «ویمکن أن یکون تعجب عمر من ابن عباس 
رضي الله عنهماء لأنه استبعد أن یخفی مثل هذا على ابن عباس» مع مداخلته لأزواج النبي كيا 
ولكونه ابن عمه» وشهرة هذه القضية وشدّة حرصه على سماع الأحاديث» وكثرة حفظه. وغزارة 
علمه» ولما كان في نفس عمر من تعظيم لابن عباس حتى قدمه على كثير من مشايخ بدر. وإنما 
أراد بالجارة عائشة وکنّی بها عنها مراعاة للأدب» واجتناباً للفظ الضررء أن يضاف لمثل آزواج 
النبي ييه رضي الله عنهُنٌ؛ »> ويعني بذلك عائشة. وقوله: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب»؟ إنكار 
منه على عمر لما وقع منه من الالتفات إلى الدنيا ومد عينيه إليهاء وقد بالغ رسول الله ية في 
الجواب والردع عليه بقوله «أولئك عجلت لهم طيباتهم. أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة» فيه حجة على تفضيل الفقر» اه باختصار. 
ل یت و ل ل ل 
إذا لم يتيشر الحضور بنفسه. وفيه ما كان عليه الصحابة من اهتمامهم بأحوال الرسول كلل 
والقلق التام لما یله ویفضب. وفيه استجباب التجمل بالثياب ونحوها عند ملاقاة الأئمة والكبار 
احتراماً لهم. وليس فعله ی من الإيلاء. لأن الإيلاء في عرف الفقهاء مختص بالحلف على 
الامتناع من وطئ الزوجة. وكونه أربعة أشهر وعشراً على رأي الجمهور. وفيه جواز الاحتجاب 
للإمام والقاضي ونحوهما لحاجتهم. وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه 
وحده لأنه قد يكون على حالةٍ يكره الاطلاع علیها؛ وفيه سنية تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن له 
ولا فرق في ذلك ب بين الرجل الجلیل وغیره. وفیه ما تأدیب الرجل ولده صغيرا آو كيرا آو بنتا 
متزوجة؛ لأن أبي بكر وعمر ضي الله عنهما أدبا ابنتيهماء وفيه» كان عليه الصلاة والسلام عليه 
من التقلل من الدنيا والزهادة فيهاء وفيه جواز سكنى الغرف ذا الدرج واتخاذ الخزانة لإثاث 
البيت وفيه ما كان عليه الصحابة من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم في ذلك وفيه جواز 
قبول خبر الواحد. فقد كان عمر يأخذ ذلك عن الأنصاري ويأخذ الأنصاري عنه؛ وفيه إذا رأى 
الإنسان صاحبه مهموماً أن يؤانسه بما یشرح صدره ويكشف غمه وهمه وأن يستأذن في ذلك. 
وفيه توقير الکبار» وخدمتهم وهيبتهم» كما فعل ابن عباس مع عمر رضي الله عنهماء وفيه 
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واعلم أن غضبه ی واعتزاله عنهُنَ» كان لأسباب متعددة متوالية؛ فوقعت أولاً 
قصة العسل» ثم قصة مارية» فنزلت آيات التحريم» ثم اجتمعن يسألنه اللفقة..» وجدّث 
بعض الأمور الاعری, فالی رسول اله کو من آزواجه واعتزلهن شهراء ثم نزلت آية 
ال 

ولما نصر الله تعالى نبيه كك وفرّق عنه الأحزاب» وفتح عليه قريظة» والنضیر؛ 
وخیبر» ظن نساء» آنه اختض بنفائس اليهود وذخاثرهم فقعدن حوله» وقلن يا 
رسول الله! بنات كسرىء وقيصرء في الحلي والحلل» ونحنْ على ما تراه من الفاقة 
والضيق! وآلم ذلك النبي كلك فأنزل الله تعالى الآيات وأمره أن يتلوها عليهرة". 

قلت: في الرواية الآنفة الذكر أن عمر رضي الله عنه استأذن على رسول الله ييف 
وأن عمر رضي الله عنه دخل عليه.... كما سبق. 

على أنه في رواية أخرىء أن أبا بكر رضي الله عنه جاء أولاً يستأذنُ على 
رسول الله لا فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر رضي الله عنه بعد ذلك» فلم يؤذن له ثم أذن 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فدخلا والنبي ی جالش وحوله نساعهة. وهو 
ساكتٌء فقال: عمر: لأكلمنّ النبى و لعله یضحك. فقال عمر: يا رسول الله ية رأيت 
بنت زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفاً فوجأت”" عنقهاء فضحك النبي كله حتى بدا 


الخطاب بالألفاظ الجميلة. وفيه جواز نظر الانسان في نواحي بيت صاحبه. إذا علم عدم كراهية 
ذلك منه» وفيه أن للزوج أن يهجر زوجته ويعتزلها في بيت آخر» اه باختصار. 
وزاد في فتح الباري: ۹ وما بعدها «والأنصاري الذي كان يتناوب مع عمر رضي الله عنه 
هو عتبان بن مالك. وفيه ما كان عليه عمر رضى الله عنه من شدة شفقته على رسول الله علق 
وعظيم نصحه؛ وهذا من مواقفات عمر رضي الله عنه. وفيه استحباب التكبير عند حصول 
النعمة. وفيه استحباب طلب الاستغفار ممن هو أعلم وأتقى» اه باختصار. 
وكذا قال العيني في عمدة القاري: ۲۵۸/۲۰ و۲۰4 «ولقد جمع كل ما ذكر من الفوائد في كتاب 
مواقف عضب فيها النبي ی حتى ۸٩‏ وما بعدها ص ۰۹۰ فلینظر». 

۰۱۲۱/۱ انظر التكلمة:‎ )١( 

(۲) البحر الميط: ۰۲۱۹/۷ 

(۳) في لسان العرب: «الوجاً: اللكز. ووجأه بالیده والکین وجأء ضربه ووجأ في عنقه كذلك. 
ووجاث عنقه وجا: اي ضربته) ٩‏ اه مادة وج ۱ 
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ناجذء"» فقال رسول الله ية هن حولي كما تری» يشألنني النفقة» فقام آبو بكر إلى 
عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة» کلاهما یقولان: تسألان رسول الله يك ما لیس 
عنده» فنهاهُما رسول الله اه فقالت نساژه كد والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا 
المجلس ما لیس عنده قال: وآنزل الله عز وجل آية الخیار....... ت 
إن نساء الرسول بيه عندما اجتمعن على النبي یه فقلن تُريد ما ترید النساء من 
00 » حتی تجرأت |حداهن أن قالت له لو كنا عند غير النبي 2 لكان لنا شأن وثياب 
ي“ وقيل: إن أم سلمة طلبت معلماًء وميمونة حلة يمانية؛ وزينب ثوباً مخططاء وأم 


يو ا وا الوا 1 
عائشة لم تطلب شيع" . 

قلت: والقول السابق إن عائشة لم تطلب شيئاً يناقضه بعض ما سبق ذكره في 
الحديث قبل قليل» ولما صرف رسول الله هة الخمس على الفقراء ولم يحصل لعائشة 
ما 
رسول الله ية في ذلك وقال لها دعها يا آبا بكر فانها صبیة". 


(۱) فى النهایة: «جمعها نواجذ: وهی من الأسنان: الضواحكء وهی التی تبدو عند الضحك. والأكثر 
والاشهر: آنها آقصی الاسنان» قال: والمراد الأول: لأنه ية ما كان يبلغ به الضحك حتی تبدق 
آواخر آضراسه» اه مادة نجذ. 

(۲) بهذا السیاق رواه آحمد في المسند: ۳ والنسائي في الکبری: ۰٩۲۰۸‏ قال في الموسوعة 
الحديثية: ۳۹۲/۲۲ إسناده صحیح؛ » وهي نفس قصة هجرانه لنسائه شهراً كما مر سابقا. 
قلت والحدیث: في صحیح مسلم: ۸ وذكر مجئ آبي بكر وعمر وعلي. 

(*) قال العینی فى عمدة القاري: ۰ - ۰۲۹۹ «وفیه تعرض الرجل لابنته بترك الاستکثار من 
الزوج؛ إذا كان ذلك يؤذيه ويُحرجه. وفیه الصبرُ على الزوجات» والاغضاء عن آخطائهن» 
والصفح عما يقع منهُنَ من ذلك في حق المرء ومما يكون في حق الله تعالى. وفيه دخول الاباء 
على البنات والتفحص عن أحوالهنّ لا سيما المتزوجات» اه باختصار. 
وقال القرطبي في المفهم: ۲۰۵/6 «وهذا الفعل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بابنتيهما 
مبالغة في تأدیبهن. وكذا هجرانه َي لنسائه لکونهن؛ تبسطن عليه تبسطأ تعدین فيه ما يليق بمقام 
النبوة من احترامه» وإعظامه» ولولا حسن معاشرته َليِق ولين خلقه ما تجرأن على ذلكء ولما 
امتدت أعينهُنَ إلى شيء من متاع الدنيا فعند ذلك أمر الله تعالى نبیه أن يُخْيرُهِنَ» اه باختصار. 
وكذا ذكره في التكملة: ۰۱۲۰/۱ وفي إرشاد والساري: ۰4۸۱/۱۰ 

(۲) انظر عمدة القاري: ۰۲7/۲۰ وهذا کلام التفسير ولم أجده في كتب الحديث. 

۰1۲۹/۱ انظر حاشية الببضاوي:‎ )٤( 


۳۸ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته تا 


س عه 


قال تعالى 8« يَتأيّا ی قل لَأَرْوَحِكَ إن کش تردرت الْحَيّوة لديا وزیتتها 


َتَعَالينَ مک خی سَراخا یلا © ۳4 وحول نزول الآية وتفسيرها خمسة 


أقوال: 
الأول: أن الله سبحانه وتعالی صان خلوة نبیه کل وخيرَّهُنٌ ألا يتزوجن بعذه» 
لا ف 


الثاني: أن الله سبحانه وتعالی خیره بين العبودية والنبوة» أو المك والنبوة فلما 
اختار الأولى» آمره الله تعالی بتخيير نسائه لین على مثاله. فأنزل الله الآية. 

الثالث: أن آزواجه طالبنه بما لا یستطیع كما سلف في الحدیث السابق» 
فأنزل الله الآية. 

الرابع: أن أزواجه اجتمعن يوماء فقلن: نريد ما تريد النساء» كما سلف قبل قليل 
فأنزل الله الآية. 

الشامي: 0 جاح ع يس ل وا و 
قال: وهو الصحيح قاله الجمهور”” 


(۱) سورة الأحزاب آية ۲۸. 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي: ۰00۰/۳ والجامع للقرطبي: ۰۱۰7/۱ وما بعدها. 

(«) وکذا في مشکلات القرآن: ۲ كلام مشابهء وفي مجاز القرآن لابي عبید أيضاً: ۲ قلت 
وبهذا يعلم نصا أن الأعمال تضاعف إن كانت صالحة وکذا عقابها إن كانت سيئة» بقدر ما 
یکون الشخص قريب في الحس والمعنی من الله ورسوله وف فکلما ازدادت منزلة العبد في 
العلم والقرب من الله تعالی یضاعف له ذلك. 
وقال في منار السبیل: ۲۰۷/۳ «ورد أن الحسنة والسيئة بزمان ومکان فاضلین» تضاعف» وذلك 
کمضاعفة الحسنات والسيئات فى مكة المکرمة» وعلی قياس ذلك العامل» وله شواهد؛ منها 
آیات الأحزاب في حق آزواج النبي يف ومنها؛ ما ثبت عن عمر الخطاب رضي الله عنه» قوله 
لاهله: لا آوتی بأحد تعدّی الحدود منکم إلا ضاعفت عليه العقاب لأن الناس ینظرون الیکم 
نظر الطیر إلى اللحم؛ وقال رجل لعلي بن الحسین زين العابدین رضي الله عنه» إنكم أهل البیت 
مغفور لکم» فغضب. وقال: نحن آخری أن يُجري فینا ما آجری الله على زوجات النبي ی من 
أن نکون كما قلت» إنا لثری لمحسننا ضعفین من الأجر» ولمسيئنا ضعفین من العذاب وقرأ 
آیات الاحزاب. وسأل أحد آولاد بشر الحافي الامام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی عن 
مسألة» فقال: هي حلال» فلما أدبر دعاه وسأل عنه فأخبر بأنه أحد آولاد بشر الحافي قال: زدوه» 
فلما جاءه» قال: لا يحل لك» إنكم من أهل بيت وورع وزهد أفتاه بما هو أحوط لدينه» اه 


الباب الثالث/ في آحواله ييه مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته تا ۳۹۹ 


وخلاصة ما في آية الخيارء أن قال لِهُنّ شش بين آمرین: إما الاقامة مع الرضا بما 
قسم الله تعالی لكنْ» والعمل بطاعته رجاء ما وعد» وأن لا تمدن الأعين إلى ما متعت به 
النساء من زينة الحياة الدنياء أو إن لم ترضین أطلقكن وآمتعکن؛ طلاقاً من غير ضرارء 
ولا مخاصمتة ولا مشاجرة إن لم ترضين بالبقاء معي» وبعد هذا التخییر وعدمْنٌ 
بمضاعفة العذاب مع المعصية والئواب مع الطاعة"". 

وهذه الایات خطاب من الله تعالی لنساء النبي ية (ظهارا لفضلهن وعظم 
قدرهنّ عند الله تعالی لأن العتاب» والتشدید في الشيء مُشْعرٌ برفعة رتبتهن لشدة 
قربهنَ من رسول الله ية وبقدر القرب من رسول الله ية یکون القرب من الله تعالی"". 

وما روي أنه دخل ۶ على حفصة رضی الله عنها وعندها امرأة فقال و للمرأة: 
«ألا تعلمین هذه يعني حفصة - رقية التملت".... ۵.. 


وقالت عائشة رضی الله عنها: لما نزلت آية التخيير دخل على رسول الله بل بدأ 


باختصار. 

تلح و تهج دنک لب اقمی إلى بوخ موه الب ۵ اوتنه الو الا اب إلى مود 
الخلق محمد ی قال الهيتمي في الصواعق المحرقة ص: ۳۰۸: «واللائق بأهل البیت المکرم 
الط أن يجروا على طريقة مشرفهم وسننه وی اعتقادا وعملاًء وعبادة وزهدا وتقوی؛ 
ناظرین إلى قوله تعالی < بر أکرمکر ند آله نکم 4 الحجرات آية ۰۱۳ والی قول مشرفهم 
بي وقد سئل عن آکرم الناس» فقال: آکرمهم عند الله آتقاهم لله) اه. 

(۱) انظر منار السبيل: ۰۲۰۷/۳ 

(۲) انظر حاشية الصاوي: ۰۲۷۰/۳ 

(۲) الحدیث رواه أحمد فى المسند: ۰۳۷۲/۲ وأبو داود ۳۸۸۷ وابن آبی شيبة فى مصنفه: ۰۸۳/۸ 
والنسائى فى الكبرى: ۷۰:۳ والبيهقى فى السنن: ۳۹۹/۹ وابن حبان مت ۹۹ 
EE‏ ل الكبير: ۰۳۹۹/۲۳ وعبلالرذاق فى المصنف: ۰۱۹۷۲۸ وقال فى الموسوعة: >٠‏ / 
45 إستاده صحيع على شرظ الخاري ومسلم. 

(*) قال في شرح المواهب: ۳۸۱/۹ «والتملةء بفتح النون وإسكان المیم» وهي قروح تخرج في 
الجنب وغيره من الجسد كالساق» سميت بذلك لأن صاحبها ؛ يجش في مكانه كأنّ نملة تدْتَ 
عليه و تم ترقی فتذهب بإذن الله تعالی» والنبي که إنما اهنا تانب مس اديه لأنه 
آلقی إليها شرا فأفشته» اه باختصار. 
وكذا قال في عون المعبود: ۲٠٠/٠١‏ إلا أنه زاد فقال: «ورقية النملة كلام كانت نساء العرب 
يقلنه للعروس تحتفل وتختضب» وتکتمل» وکل شيء یفتعل غير أن لا تعصي زوجها» اه. 


۳۳۰ الباب الثالث/ في آحواله ب مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 


بي» فقال: «ياعائشةء إني ذاکز لك أمرأء فلا عليك أن لا تمجلي فیه» حتی تستأمري 
أبويك؟ قالت: فقراً علي « تاا ای قل روج إن کش ترذرت الْحَيْةَ ادن 
وزینتها الین امع مکی سراعا جَيِيلاً جچم 4 قالت: aT‏ 
أبويٌ لم یکونا ليأمراني بفراقه فقلت: آفي هذا أستأمژ أبويّ! فاني آرید الله عز وجل 
ورسوله والدار الآخرة»...... ومن آسالیب تأدیبه ييل لنسائه هجره لزینب بنت 


جحش بسبب قولها للنبی ية عندما آمرها أن تعطی صفية جملاً من جمالها؛ فقالت: 


۰۲۸ - الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) رواه بهذا السشياق أحمد في المسند: 5, والبخاري ۰۰۱۳۳ عند مسلم ۰۱6۷۵ 

(*) قال في التكملة: 0١‏ - ۱۲ «الصحيح المحفوظ أن أزواج النبي وق كلهُنٌ قد اختزنه وما 
روي أن واحدة منهُن اختارت الدنيا فغير صحیح؛ وقيل هي الكلابية» اه 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: ۰0۷/۳ «وأمًا الكلابية فلم یبن بها النبي كك وأما قول من 
قال فإنها اختارت نفسها فغير صحيح» اه باختصار. وكذا ردّه ابن سيد الناس في عون الأثر: ۲/ 
۰ وكذا في الإصابة: ۱/4 ۳۷. 
وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه أن عمر رضي الله عنه قال 
لحفصة؟ ولقد علمت أن رسول الله بيه لا يُحبك» ولولا أنا لطلقك رسول الله يا فبكت حفصة 
USS‏ 
وقضية تطليق النبي یا لحفصة 5 ثم مراجعتها صحيحة - وهي عند آحمد في المسند: 12۱۸/۳ 
عن ابن عمرء وأخرجه الطبراني في الكبير: ۷ /457» قال في الموسوعة: ۲۵ /۲۷۱ صحیح 
لغیره» وفي مجمع الزوائد: ۶ قال رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات وشاهد من حديث 
عمر رضی الله عنه عند ابن حمید فى المنتخب ۰:۳ وعن ابن عباس عند الدارمی /۰۱۰ 
وأبي داود ۲۳ والنسائي 2۳۱۳/۹ وابن ماجه ٠١١7‏ وأبي یعلی ۰۱۷۳ وابن بان 47 
والحاکم: 4۷/۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
وکذا من طریق آخر عن ابن عم عند ابن حبان 4۲۷ والطبرانی فى الکبیر ۰۳۰۵/۲۳ وعن 
انیت عند الحاکم: ۶ والبزار: وکذا عن عمار بن یاس عند البزار: ۸ ۲ ومن حدیث 
عقبة بن عامر الجهني عند الطبراني في الکبیر: ۰۸۰۹/۱۷ وعن قيس بن زید عند الحاکم: ۵/4 
والطبراني: ۰۹۳۶/۱۸ 
وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «طلق رسول الله 5 حفصة. فبلغ ذلك عمرء 
فوضم التراب على رأسه. فقال: ما یعباً الله بك يا ابن الخطاب بعد هذاء فنزل جبریل عليه 
السلام» فقال للنبي كِ: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر». رواه الطبراني في الکبیر: 
۷ ۰ وقال في مجمع الزوائد: ۶ فيه عمرو بن صالح لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. - 
ولقد ذكر ابن عبدالبر في التمهيد"أن النبي ية طلق حفصة طلقة واحدة فآمره جبريل عليه 
السلام بمراجعتها وقال إنها صوامة قوامة" انظر التمهید: ۲۱۳/۱. 


الباب الثالث/ في آحواله بی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا ۳۳۱ 


آنا آعطی تلك اليهودية» قال فترکها رسول الله بيه وهجرها شهرین» فلما دخل علیها 
بعد هذه الفترة آهدته جارية وضيئة كانت تملکها لشدة فرحتها بعودة النبي تک . 

قال القسطلاني ذ في المواهب «وبالجملة فمن تأمل سیرته و مع آهله وأصحابه 
وغيرهم» علم أنه قد بلغ من رقة القلب ولینه الغاية التي لا مرمی وراءها لأحد من 
خلق الله تعالی». 

المبحث الثامن: 
في متفرقات في هذا الباب 

لقد سبق وقررنا أن أحواله بي وأخلاقه ليس لها حذ لأنْ خلقه القرآن وإذا 
ی و اد ی ی 

لقد كان رسول الله ل إذا ا 4 جزءاً لله 
وجزءا لأهله» وجزءا لنفسه؛ ثم جزأ نفسه بينه وبين الناس يرد في ذلك عليه العامة 
والخاصة. ولا يدّخر عنهم شیناء وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل نادیه 
وقشمه على قدر فضلهم في الدين» فمنهُم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو 
الحوائج» فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم» بالذي ينبغي لهم ويقول: ليبلغ الشاهد 
الغائب. وأبلغوني حاجة من لا يستطيعٌ إبلاغي حاجته» فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من 
لا يستطيعٌ إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يُذكر عنده إلا ذلك؛ ولا يقبل من أحد 
غيره» يدخلون رودا ولا یفترقون الا عن ذواق» ویخرجون من عنده أله أ 


(۱) القصة فى المسند: ۳۳۸/۲ وفى الطبقات: ۰۱۲۱/۸ وفى أسد الغابة: 591/8. 

(۲) انظر المواهب للقسطلانى: 57/5. 

(۳) سبق عند ذکر ما قيل في خصائصه یا 

43۱ رواه ابن سعد فى الطبقات: ۰۳۰/۱ وهو ضعیف فيه جُميع بن عمر› قال فى التقريب:‎ )٤( 
ضعيف رافضي؛ وفیه ابن قلت: أي جهالة وهو مجهود.‎ 

© وتمیما للفائدة نكمل الحديث كما فى الطبقات: «قال: فسألته عن مخرجه من بيته فقال: كان 
رسول الله و إذا خرج من بيته خزن لسانه إلا مما یُعینهم ويؤلفهم ولا يفرقهم» أو قال لا 
ينفرهم؛ ويكرم كريم كل قوم» ويوليه عليهم؛ ويحذر الناس ویحرّس منهم من غير أن يطوي 
عن أحد يُشْوَهُ ولا خلقه يتفقد آصحابه ويسأل الناس عما فى الناس؛ ویحشن الحسن ويقويه» 
ويُقبح القبيح ویوهنه» معتدل الأمر غير مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلواء لكل حال عنده عتاد؛ 


۳۳۲ الباب الثالث/ في آحواله ب مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 5 


لا یقصر عن الحق ولا يجوز الدين؛ یلونه من الناس خيارهم» أفضلهم عنده» آعمهم نصيحة 
وأعظمهم عنده منزلة آحسنهم مواساة ومؤازرة» كان لا یجلس ولا یقوم الا عن ذكرء إذا انتهی 
إلى قوم جلس حيث انتهی به المجلس ويأمر آصحابه بذلك يعطي کل جلسائه نصیبه» لا 
يحسبُ جليسة أنَّ أحداً أكرم عليه منه. من جالسه أو قاوله في حاجة صابره حتی یکون هو 
المنصرف» من سأله ا إلا بها أو بمیسور من القول» قد وسع الناس منه بَسْطهُ 
وخلقه. فصار لهم أباً وصاروا في الحق عنده سواء» مجلسه مجلس حلم» وعلم؛ وحیاء؛ وصبر» 
وأمانة لا ثرفع فيه الأصوات؛ ولا تُؤّتى فيه الحرم متعادلین یتفاضلون فيه بالتقوی» متواضعین 
یوقرون فيه الکبیر» ویرحمون فيه الصغیر» ویژثرون ذا الحاجة. ویحفظون أو یحوطون فيه 
الغريب» دائم البشرء e‏ > لين الجانب» ليس بفظ ولا غلیظ ولا صخَابٍ ولا فخاش ولا 
عيّاب» يتغافل عما لا يشتهى» قد ترك نفسه من ثلاث: المراء» والإكثار» ومما لا يعنيه» وترك 
الناس من ثلاث: لا یذم أحداً ولا يعيره» لا يطلب عورته؛ ولا يتكلّم إلا فیما رجا وابه إذا تكلم 
أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير» فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده» إذا تكلم 
أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده» يضحك مما يضحكونء ويتعجبُ مما يتعجبون منه» يصبر 
للغريب على الجفوة في منطقة ومسألته حتى إذا كان أصحابه لیستجلبونهم يقول: إذا رأيتم 
طالب الحاجة يطلبها فأردفوه لا يقبل الثناء إلا من مكافئ» ولا يقطع عن أحد حديثه حتى يجوز 
فيقطعه بنهي أو قيام» كان سكوته على أربع: على الحلم والحذرء والتقرير» والتفكر» > فأما تقريره 
ففي تسوية ة النظر والاستماع إلى الناس» وأما تذكره أو تفكره ۰ ففيما يبقى ویفنی» + جمع الحلم 
والصبر لا يغضبة شيء ولا يستنفره جمع» له الحذر في أربع: أخذة بالحسنى ليقتدى به» وترکه 
القبيح ليتناهى عنه» واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة» اه. 
قلت: الحديث وان كان ضعيفاًء > لکن المتتبع لكتب الشمائل يجد أن الكثير من فقرات هذا 
الحديث صحيحة السند والمتن المغنى والمبتی ماثلة فيه يكل وهكذا |ذاً هو رسول الله ی 
فليس في وقته فراغ» فهو: ما في عبادة ربّهء أو في خدمة أهله» أو في قضاء حاجة نفسه» والباقي 
للناس» يدعوهم ويعلمهم ويرشدهم ثم إنه َيه قد أرشد أمته إلى مثل ذلك فقال: «لا تزول قد 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهاء عن عمره فيما آفناه» الحديث - رواه الترمذي في 
المسند ۲4۱۷ وقال حسن صحيح. 

ولأهمية الوقت في حياة المسلم أقسم الله تعالى به فقال: « وَلْيْلٍ دا ي یغتی هم © والار إِذَا 
َل وي 4 سورة الليل آية ١‏ - ۲ - وقال: «والعصر إن الإنسان لفي خسر» رمم آية .١‏ 
وقال: « وَالضّحَْ © 4 سورة الضحى: آية ۰۱ ومن المعروف عند أهل التفسير أن الله تعالى 
إذا أقسم بشي فإنما يريد بذلك ليلفت أنظارنا إلى ذلك الذي أقسم به» وينبهنا على جليل 
منافعه وآثاره. 

وقال المحاسبی فى رسالة المسترشدين ص ۲۰۵ «وحضّل الأوقات» واعرف ما يذهب به نهارك 
وليلك» وجدّد في كل وقت توبة» واجعل عمرك ثلاث ساعات: ساعة للعلم» وثانيه للعمل» 


الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كل ۳۳۳ 


المطلب الأول: 
في كيفية دخول بيته 335 
إذا قدم من سفر 
عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي بي لا یطرق" أهله؛ كان لا يدخل إلا 


وثالثه لحقوق نفسك. وما يلزمكء واعتبر بمن مضى». 
وقال العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه لله تعالى في شرح الرسالة: ص: ٠١5‏ «أي اكتسب 
الأوقات ولا تضيعها فارغة من غير أن تملأها باستفادة أو إفادة» وخاصة إذا كنت طالب علم 
فالوقت هو رأش مالك» اه. 
وفي شرح الحكم العطائية ص: ۲۹۰ «قال الحسن البصري رضي الله عنه متحدثاً عن الصحابة 
وحرصهم على الوقت «أدرکث أقواماء كانوا على أنفاسهم وأوقاتهم؛ أشد حفظا وأحرض منکم 
على دنانيركم» ودراهمکم. وقالوا: إن ساعات الليل والنهار خزائن مصفوفة يوم القيامة آربعا 
وعشرین» فمن كان عمّرها في الدنيا رآها خزائنٌ معمورة بالنعيم» ومن كان ضيعها وجدها فارغة 
فیندم» اه. 
وقال الذهبي في السيرة: 443/۱۹ «كان ابن عقيل الحنبلي یقول: لا يحل لي أن أضيع ساعة من 
عمري حتى إذا تعطّل لساني عن مذاكرة أو مناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في 
حالة راحتي وأنا منطرح» فلا آنهض إلا وقد خطر ببالي ما أسطره»» وفي تذكرة الحفاظ: ۳/ 
۱ «وكان الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وفي يده جزء يُطالعه» اه. 
وقال ابن الجوزي في كتابه النفيس صيد الخاطر ص ۰۲۱ «ینبغی للإنسان أن يعرف شرف زمانه 
وقدر وقته» فلا يُضيع منه لحظة في غير قربة» وقد كان جماعة من السلف الصالح يُبادرون 
اللحظات» وفي ص ۱۵۵ «ورأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيباء إن طال الليل 
فبحديث لا ینفع» وإن طال النهار فبالنوم» وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق 
فشتههم بالمتحدئین في سفينة وهي تجري بهم؛ وما عندهم خبر» وفي ص ۲۷۸ «وما یله من 
ضیع عمره وهو لا یعلم متى يأتيه الموت» وأشد منه بلها وغفلة من عبر الستین وقارب السبعین؟ 
وهو مع ذلك غافل» وهل بقي لابن الستین منزلاه فان طمع في السبعین فإنما يرتقي إليها بعناء 
شدید. وان طمع في الثمانین فهو یزحف إليها زحف الصغیر» فالعاقل من فهم مقادیر الزمن» 
وينبغي له عند تمام الأربعين أن یجعل همه التزود إلى الآخرة» فإذا بلغ الستین فقد آعذر الله إليه 
فى الأجل» اه باختصار. وفيه أيضاً: ص 4 «فلما ریت الزمان آشرف شیء کرهت لقاء 
الناس» وصرث أدافع جهديء فإذا غلبت قضرث الكلام لأتعجل الفراق» ثم أعددت أعمالاً لا 
تمنع المحادثة لأوقات لقائهم لثلا يمضي الزمان فارغا ويضيع شيءٌ من وقتي». 

(۱) في النهاية: أي ليلا وكل آت بالليل فهو طارق» ومنه حديث: نهى المسافر أن يأتي أهله طروقاه 
وخی أعرة دمن طارق ا إلا طارق طرق تیاده ن ۱ 


۲٤‏ الباب الثالث/ في آحواله ب مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 


غدوة آو و 
المطلب الثاني: 
في دخوله ی بیته فرأى شیثاً نخضب 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله ية وقد سترث بقرام" لي على 
ول ارا رسول الله لف وقال: «أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون 
5۳ الله قالت: ف لناةُ وسادة أو و و بو 


(۱) رواه البخاري: ۱۸۰۰ وهذا لفظه. ومسلم: ۰۱۹۲۸ وغیرهما. 

(*) في عمدة القاري: ۰۱۸۹/۱۰ «ومع أن الزوجین لا تخفی عيوب کل منهما عن الآخرء ومع ذلك 
فقد نهی الشارع عن طروق الرجل أهله ليلا تلا یطلع الزوج على ما ینف نفسه عن زوجته؛ 
لکون التوادد والتحابب أمر مطلوب شرعاً خصوصا بين الزوجین» اه باختصار. 
وزاد في إرشاد الساري: ۶ «والنهي للتنزيه لا للتحریم» وذلك لثلا یکون یتطلب عثرات 
أهله» أو يريد کشف آستارها» اه باختصار. 
وکذا فتح الباري: ۰۷۲۰/۳ وشرح النووي ۰۷۱/۱۳ وزاد في المفهم: ۲۲۰/4 «وهناك عله 
آخری: وهي أن لا يطرقهم يتخونهُم ویطلب عثراتهم» اه. 
وزاد في عون المعبود: ۰۳۳۰/۷ «وآما إن كان سفره قريب أو یعلم آهله متی قدومه فلا بس 
بدخوله متی متی شاء إن شاء الله تعالی لزوال المعنی الذي نهی بسببه» اه. وزاد في التکمله: ۳/ 
٩‏ اوالتهن اف الحدیت لتم عق تخصوصن اال او النهان وا عه اى عن ااا 
أو طلب العورات أو العثرات أو الاستتان أو بتخونهم فاذا انتفت هذه الأشياء وآذانها الزوج 
بوقت قدومه فحینتذ لا بأس بطروقه ليلا» اه باختصار. 
وکذا في حاشية الشنواني وزاد ص ۳۹۹ «ويؤخذ منه كراهية مباشرة الرجل زوجته في حالة لا 
تكون فیها متنظفة لثلا يطلع منها على ما يكون سبباً لنفرته بسبب ما يكون من الرائحة الكريهة 
وفيه دليل العمل على كل ما من شأنه أن يزيد المحبة ب بين الزوجين» ویوخذ منه أن الإستحداد 
ونحوه» مما تتزين به المرأة لزوجها آمر مستحب؛ و داخلاً في معنى تغيير الخلقة» اهت 
باختصار وتصرف. 

(۲) في النهایة: «القرام: الستر الرقيق» وقیل الصفیق من ضفوف ذي آلوان والإضافة» کقولك: وب 
قمیص وقیل أيضاً: هو الستر الرقيق» وراء الستر الغلیظ ولذلك أضاف» اه. 

(۳) قال في النهاية: «السهوة بیث صغير منحدر في الأرض قليلاً شبية بالمخدع» وقيل هي كالضّفة 
تکون بين يدي البیت» وقیل شبیه بالرف أو الطاق یوضع فيه الشيء» اه مادة سها. 

۰۲۱۰۷ البخاري 5455 واللفظ له. ومسلم:‎ )٤( 

(ه) قال القرطبي في المفهم: 577/5 «يفهم منه كراهية ستر الحیطان بالشتر - البرادي - لآن ذلك من 
السرف» وفضول زهرة الدنیا لذلك نهی الله تعالی نبیه ب أن يمدذ عینه إليها. وقد فعل ذلك 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 36 زک 


سلمان رضي الله عنه حين تزوج فجاء لیدخل البیت قد سترت» فلم یدخل» وقال منكراً لذلك: 
أمحموم بيكم؛ أم تحولت الكعبة في كندة فأزِيلَ كل ذلك ودعا ابن عمر رضي الله عنهما أبا 
أيوب رضى الله عنه. فرأى ستاراً على الجدارء فقال: أبو أيوب: ما هذا؟ فقال: غلبنا عليه النساء! 
فقال: من كنت أخشى علیه» فلم أكن أخشى عليهاء والله لا أطعم لك طعاماً فرجعء وفد آفاد 
حديث عائشة رضي الله عنهاء المنع من ستر حيطان البيوت» ومما يجو إلى الميل إلى زينة الدنياء 
ومن اتخاذ الصور المرقومة» ومن الصلاة إلى ما يشغل البال» اه باختصار. 

وقال في الفتح ۰ «واستدل بالحديث على جواز اتخاذ السترة أو ما شابهها إذا كان فيه 
تصاویر» وهي مع ذلك مما يُداس ویمتهن بالاستعمال کالمخاد والوسائد وما أشبه ذلك» وهو 
قول جمهور أهل العلم فان كان معلقاً علی حائط آو ملبوساً أو نجد ذلك هما لا يعد ممتهتا 
فهو حرام» وذهب ابن العربي إلى أن الصور التي لا ظل لهاء إذا بقیت على هیئتها حرمت سواء 
كانت مما يمتهن آم لاء وان قطع رأسها أو فرقت هینتها جاز» اه باختصار. 

وکذا في عمدة القاري: ۰۱۱6/۲۲ کلام قريب مما ذكرء وکذا بعضه في زاد المسلم: ۲ 
قلت: والذي يهمنا اليوم هو معرفة حکم التصویر الفوتغرافي. 

قال في روائع البیان: 4۱۰/۲ «قسم العلماء الصور إلى آقسام: 

الصور التي لها ظل» وهو المصنوعة من معادن أو حجرء أو غير ذلك وهي التمائیل فهذه ان 
كانت لذي روح من إنسان أو حیوان» فهي حرام بإجماع الأمة» وكذلك الصور المصورة باليد 
لذي روح فهي أيضاً حرام بالإجماع. 

الصورة الكاملة الخلقء بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح فهي أيضاً حرام بالإجماع. 

صور الجمادات التماثيل لغير ذي روح كالأنهار والأشجار والشمس والقمر والنجوم. فهذا 
جائز أيضا بالإجماع. 

أما التصوير الفوتوغرافي» يرى بعض المتأخرين من العلماء أن التصوير الشمسي لا يدخل في 
دائرة التحريم إذ ليس فيه مضاهاة أو مشابهة لخلق الله تعالى» وأنْ حكمه حكم الرقم في الثوب 
المستثنى. 

قلت: - أي - مؤلف الكتاب: وهو إن لم يكن فيه مضاهاةً للخلق» وليس تصويراً باليد إلا أنه 
یُسمی تصويرأء فينبغي أن يقتصر فيه الإباحة على الضرورة» کاثبات الهوية الشخصية أو مافيه 
مصلحة مما يحتاج إليه الناس في معاملتهم» اه. 

وكذا فى فقه السيرة ص ۳۸۰ والنهضة الإصلاحية ص 4554. ونظرية الضرورة الشرعية ص 
۹ . 1 

وكذا في التكملة: 45/4 - 4۷ء فيها بحث مستفيض عن ذلك. فلیراجع 

قلت: ويُمكن أن يتعلق حكم التصوير بالشيء المصوّرء فمثلاً تصوير مجالس العالم 
والاحتفالات الدينية وماشابه فهذا حلالء أمَا تصوير ما هو محرم فعله كالحفلات الماجنة» وما 
احتلط فيه الرجال والنساء أو ما شابهه فهو حرام ولا أظنّ أن عالما يقول بإباحة ذلك والله 


۳۳۹ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه و أقربائه وزواره» ومرضه ووفاته له 
مُختّث» وعندها أخوها ان 73 ی فده 0 لا n‏ 


آمیق إن فتح الله علیکم الطائف ذا فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل 0 وتدبر بثمانٍ 
قال فسمعه رسول الله َه فقال لأم سلمة: «لا يدخلنٌ هذا عليك)”"... 


أعلم. 

® بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي واسم أبيه حذيفة وهو أخو أم سلمة زوج النبي 
يلل وأمه عاتكة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ي كان في بادی آمره شدید العداوة للنبي 
يك أسلم يوم الفتح بعد ما كان مهاجراً إليه قبله» فلقيه في الطريق. مات يوم الطائف متأثراً 
بجراحه» انظر أسد الغابة: ۰۱۱۸/۳ 

(۲) رواه البخاري ۰40۲4 مسلم في صحيحه: ۰۲۱۸۰ وأحمد في المسند: ۰۱۹۰/5 والبخاري: 
4 وه ۰۲۳ و۰۸۸۷ والنسائي في الکبری: ٩۲40‏ وفي عشرة النساء ۰۳۱۳ وأبو يعلى 
۰ والبيهقي في السنن: ۸/ ۲۲۳ و؛ ۰۲۲ وفي الصغیر: ۳۲۲۲ وفي معرفة السنن: ۰۱0۷۸۶ 
وفي الشعب ۸1۲ ۰ وفي الدلائل: ۵ ومالك ۳ الموطأ: ۰۷۲۷/۲ وابن عبدالبر في 
التمهید: ۲۷۰/۲۲ وابن أبي شيبة في المصنف: ۰۱۳/۹ وأبو داود في السنن: ٤4۲۹‏ وابن ماجه 
۲ ۰ وفي الآداب للبيهقي: ۷۲ 

© في المفهم: ۵ «التخنث: هو اللین والتكشرء » والمخنث هو الذي يلين في قوله» وینکسر في 
منقيته وطن فنها کالساه وقد يكون خلفة: وقد يكون تصتعاً من الفسقة ومن كان ذلك فيه 
حلقة. فالغالب في آحواله أنه لاحاجة له في النساء وكذلك كان آزواج النبي بيه يعددن هذا 
المخنث من غير أولي الإربة» فكانوا لا يحجبونه إلى أن ظهر منه ما ظهر فحجبوه. وأشهر 
الأقوال أن اسمه هيت - ومعنى قوله: إن هذه المرأة إذا افك امامو ا 
بطنها عكتتان» والعكنة» هي: الط الذي يكون في جانب البطن من السمنء وإذا أدبرت لها من 
خلفها ثمان» فأجلاه النى كله من المدينة إلى الحمى. إلى أن مات في زمن عمر رضي الله عنه. 
وفیه ما يدل على جواز العقوبة بالنفي عن الوطن؛ لمن يخاف منه الفساد والفسق» ويدل على 
تحريم ذكر محاسن المرأة المعينة» وفيه أن من خنث وتشبه بالنساء فقد أتى كبيرة من الكبائرء 
ولا يقر على ذلك بل يؤدب بالضرب أو السجن أو النفي حتى ينزع عن ذلك» اه باختصار. 
وكذا في الفتح: ۹ وزاد: «فلما كبر وضعف أذن له عمر أن يدخل المدينة فيسأل الناس 
حاجته» اه. 
وكذا فى عمدة القاري: 807/٠١‏ - وعون المعبود: ۱۸۸/۱۳ - ۰۱۸۹ وكذا في إرشاد الساري: 
١ ۳۰۳/۹‏ 
وقال في إرشاد الساري ۳۲۵/۳ وفي عمدة القاري: ۰۵۷/۸ وفي تحفة الباري: ۰۱۸۸/۲ وفي 
فتح الباري: ۱۵۳/۳ بأنها زينب» وهي إن لم يصرح باسمها شتا سوت وی و 


الباب الثالث/ في آحواله ي مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۳۷ 
المطلب الرابع: 
في غيبة بعض نسائه لبعض وموقفه كَل من ذلك؟ 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: حکیث للنبي كَلِِ.. فقلث: يا رسول الله كَل 
حسبك من صفية أنها قصيرة» فقال يك «لقد قلت كلمة لو مُزجث بماء البحر 


ع 
لانتنته») ... 


بعض رواياته. 

وفي المفهم: ۰۹۲/۲ «لا خلاف في أن غسل الميت مشروع ومعمول به في الشريعة» لكن 
اختلف في حكمه» فقيل واجب» وقيل سنة - وهو عند الحنفية فرض - وفي الحديث استحباب 
لوتر قي القسل: وغسله بماد فیه راط الطیب.:وذلک له الملکین.. وفائدة تتخصيمن الكاقور 
تبریذ جسد المیت» وتجفيفة» ومنعه سرعة التغییر» ولرائحته وفان عدم قام غیره من الطیب 
مقامه. وهذا كله إكرام للمیت. واعدادا له للقاء الملائكة الکرام» اه باختصار. 

وقال النووي في شرحه: ۰/۷ «وفیه دلیل على أن النساء أحق بغسل المرأة من زوجها. مع أن 
الجمهور على جواز غسل الرجل زوجته ومنع من ذلك الشعبي» والثوريء وآبو حنيفة» وقالوا لا 
يجوز للزوج غسل زجته» وأجمعوا على أن لها غسل زوجها» اه باختصار. وکذا في فتح 
الملهم: 470/4 شيء مما ذکر» وإرشاد الساري: ۵۳۲۷/۳ وتحفة الباري: ۰۱۸۸/۲ 

وقال العيني في عمدة القاري: ۸/ 08 «فيه التنويع في غسل المیت على أن لا تتجاوز السبع 
- وفي ص ۱۰ والحکمة من إعطائه ی حقوه في كفن زينب» التبرك باثاره ئة الشريفة» وإنما 
آخر ذلك لیکون قريب العهد من جسده الشریف حتی لا یکون بين انتقاله من جسده ككل إلى 
جسد زینب فاصل» وهو أصل في التبرك بآثار النبي ی وجاهه» وبالصالحین» اه باختصار. 
وقال آنس توفیت زینب بنت رسول الله ی فخرج بجنازتها وخرجنا معه فرآیناه كثيباً حزینا؛ فلما 
دخل قبرها خرج ملتمع «في اللسان: المع لونه» ذهب وتغيرء ویقال للرجل إذا حزن أو فزع أو 
غضب متغیر لذلك لونه: قد التمع لونه» اه مادة لمع. - اللون وسألناه عن ذلك أي عن سبب 
تغیر لونه ية - فقال نها كان مسقامة - أي کثيرة المرض - فذکرث شدة الموت وضمة القبر 
فذعوث الله أن یخفف عنها» - رواه الحاکم في المستدرك: 40/4 وسكت عنه الذهبي في 
التلخيص. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند: ۰۱۸۹/۹ وفي مواضع غير في مسند عائشة واللفظ لأحمدء والترمذي 
۲ وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت: ۰۲۰ والخرائطي في 
مساوی الأخلاق: ۰۲۰۲ والبيهقى في شعب الإيمان ۰1۷۲۱ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 
۰ وأبو داود ۰4۸۷۵ وإسحا نين راهن ۲ وابن المبارك فى مسئده 71 وفى الزهد 
۲ والبغوي في الجعدیات ۰۱۷۰٩‏ وأبو نعیم في آخبار آصبهان: ۲۷۸/۲ ۱ 


۳۳۸ الباب الثالث/ في أحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل 
آقول مثل قوله؟ وکان من بعد هذا ندم وتوبة من عائشة لما زجرها النبي 6". 

والمعنی أن النبي و لم برض لعائشة أن تختاب ضرتها صفية» وتقول عنها کذا 
وكذاء فعظم عليه ول أن یسمع غيبة آحد وآخبرنا أن کلام الغيبة لو مُزج بالبحر لغیره» 
فکیف بمن تجلس مع قرینتها وتختاب من قريب وبعید فان الغيبة من الکباثر آعاذنا الله 
منها. 


(۱) انظر عون المعبود: ۰۱۵۱/۱۳ 


الفصل الثانی: 2 حسن معاملته ية 
لذرینه و آقرباثه, وخدمه. وزواره 
والوافدین عليه 
المبحث الأول: 
ف حسن معاملته لأولاده 3 
ولدت خديجة رضي الله عنها لرسول الله 4ة ولده كلهم إلا إبراهيم» وأكبر بنيه 
القاسم ثم عبدالله» ولقبهماء القاسم الطيبء وعبدالله الطاهر وأكبر بناته بيه رقية» ثم 
زینب» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» فأما الذكور فهلكوا قبل البعثة» وأم بنائه فكلهُنٌ أدركن 
الإسلام فأسلمن» وهاجرن معه كه)0".... 
والراجح أن زينب هي أكبر بناته» وفاطمة صغراهنّ» وكلهُنَ من الأم الجليلة 
والسيدة الكريمة الفاضلة خديجة رضي الله عنهاء وجميعهنّ أدركن الاسلام» وهاجرن 
إلى المدينة» كما أنهُنَ قد توفين فى حياته كيه ما عدا فاطمة» ماتت بعده ببضعة أشهرء 
وقد عشن البنات الاریع في بيت النبوةء الوالد هو سيد الأولین وال خرین» وخاتم 
الانبیای والمرسلین» والوالدة سيدة نساء أهل الجنة» وقد رُبيّن على الشکر في الرضاء 
والسراء والصبر في البأساء والضراء» والصفح عمن ظلمهُنّ والکرم عند ضیفهت 
والصدق عند حديثهنٌ والتواضع آثناء سيرهنٌ» والخشوع في عبادتهن والاخلاص في 
ساثر أعمالهنَ”". 
فلما كان مزاج النبي ی معتدلاً وجب أن یکون له بنين وبنات» وبنوه يجب أن 
لا تطول آعمارهم لآن أعمارهم إذا طالت بلغوا سن النبوة» وحينئذ لا يخلو ما يكونوا 


(۱) انظر السيرة النبوية لابن إسحاق: ۰۱۹۰/۱ والمستدرك للحاكم: 47/4» والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: 11/۲ ۰۲ وابن سعد في الطبقات: ۰۲۰/۸ والهيتمي في مجمع الزوائد: ۰۲۱۲/۹ وفي 
السيرة الشامیة: ۰۱0/۱۱ والسيرة الحلبیة: ۳۹۱/۳ والاکثر من هؤلاء رجحوا أن زینب هي 
آکبر بناته» وانظر سيرة آل البیت ص ۲۸۷. 
قال في مجمع الزوائد: 0۲۱۷/۱ رجاله ثقات. 

(۲) انظر سيرة آل البیت ص ۲۸۷ 


- ۲۷۹ - 


۳۰ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 5 


انیا و لا یکونوا کذلك ولا يجوز آن یکونوا غير آنبیاء» ولا كان ذلك نقضا فى 
حقه ی وهو معصوم عن النقص» وأما بنائه فیجوز أن تطول آعمارهم إذا النساء لسن 
بأهل للنبوة". 

آجمع آهل النقل أن خديجة ولدت للنبي بي آربع بنات» واختلفوا في الذکور؛ 
فقيل فقط القاسم وقیل ثلائة ذکور: عبدالله» والطیب. والطاهر وقیل: اثنان القاسم 
وعبدالله وهما الطیب والطاهر والخلاف في ذلك کبیر» وماتوا صغارا؛ ولم يكن له من 
غير خديجة» الا من مارية إبراهيم ولدته مارية في المدينة» وتوفي وهو رضیع؛ كما 
سبق في مطلب سراریه ومات بناته لژ كلهّن في حياته 5 إلا فاطمة فانها توفیت بعده 
تشه اسر 

المطلب الأول: 
في زینب بنت رسول الله با رضي الله عنها 

فأما زينب فقد ولدت وكان سنّ النبي 5 ثلاثين سنة» وذلك قبل بعثته و بعشر 
سنين» وكان زواجها مبكراء فقد كانت أول من تزوج من بنات النبي ياف تزوجها آبو 
العاص بن الربیع"؟ ابن خالتها هالة“ بنت خويلد أخت خديجة. رضي الله عنها“ 
فلما بعث النبي و أسرعت زينب إلى الإيمان بالنبي ی وبقي زوجها على الشرك”"". 
ولم تستطع الهجرة مع النبي ی حتى وقعت غزوة بدر الکبری» وكان زوجها ممن 


(۱) انظر السيرة الشامية: ۰۱۸/۱۱ 

(۲) انظر المفهم: /۳۱۳. 

(۳) هو «آبو العاص بن الربیع» بن عبدالعزی بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي صهر رسول الله كك 
من زینب واسمه» ربيعة وهو ابن اخت خديجة. هالة بنت خویلد أسلم قبل الحديبية لخمسة 
آشهر مات سنة اثنتي عشرة للهجرة في خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» السیرة: ۳۳۰/۱ 
نسب قريش ۰۲۳۰ آسد الغابة: ۰۱۸۰/۲ مجمع الزوائد: ۳۷۹/۹ الاصابة: ۲۳۱/۱۱ 

(؛) لم آجد لها ترجمة وذکر إلا في کونها آخت خديجة. 

(ه) انظر الطبقات الکبری لابن سعد: ۲۵/۸ سير أعلام النبلاء: ۰۱۶/۲ والمستدرك للحاکم 4: 44 
والسيرة النبوية لابن هشام: ۰5۱/۱ وأسد الغابة: ۰۱۸۵/5 ومجمع الزوائد: ۳۷۹/۹ قال: وفي 
إسناده انقطاع. وانظر سيرة آل بيت النبي ی ص ۲۸۸. 

(5) انظر الطبقات الکبری: ۰۲۰/۸ وسيرة آل البیت ص ۰۲۸۸ 


الباب الثالث/ في آحواله ي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كل ۱۲۳۲۱۳۱ 


حضر هذه المعركة في صفوف المشرکین؛ فوقع أسيراً بين آيدي المسلمین". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء آسراهم بعشت 
زینب بنث رسول الله بء في فداء آبي العاص بن الربیع بمال» وبعثت فيه بقلادة لها 
كانت لخديجة آدخلتها بها یوم زواجها بأبي العاص» قالت فلما رآها النبي ی رق لها 
اق ا وقال: إن رآیثم أن تطلقوا لها أسيرهاء وّتردُوا علیها الذي لها؛ فافعلوا؛ 
فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه» وردّوا علیها الذي لها ..... ... 

ولما تعرض لها بعض کفار قريش حینما آرادت الهجرة وعلم النبي ی حزن 
ذلك صر بريد امح یس منوية من اصتابه لملاقاة زينب ومعاقبة المعتدین وأقام 
زوجها يمكث كافراً حتى إذا خرج لعير لقريش» قال «خرج أبو العاص في عير لقريش 
وبلغ رسول الله بي أن عيرأً لقريش قد أقبلت من الشام فبعث رسول الله كيا زيد بن 
حارثة في سبعين ومائة راكبء فلقوا العير فأخذوها وأسروا أناساًء وفز أبو العاص بن 
الربيع إلى المدينة» فدخل على زينب بسحرء فلما صلى رسول الله 5ء الفجرء قامت: 
زينب على باب المسجد فنادت بأعلى صوتها: إني قد أجرثٌ أبا العاص بن الربیع» 
فقال رسول الله كَكِِ: أيها الناس هل سمعثم ما سمعت قالوا: نعم يا رسول الله» قال: 
فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعتٌ الذي سمعثم المؤمنون یذ 
على من سواهم يُجِيرُ عليهم أدناهُم وقد أجرنا من أجارت» فلما انصرف رسول الله كك 
إلى منزله دحل على زينب فسألثة أن یرد على أبي العاص ما أخذ منه ففعل» فقال: أي 


.75/8 السيرة: ۰۲0/۲ والطبقات الکبری:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند: ۲ وفي سيرة ابن هشام: ۰1۵۳/۱ وأبو داود: 25747 وابن الجارود 
۰ والطبراني في الکبیر: ۱۰۰۰/۲۲ والحاکم: ۲۳/۳ و۲۳ و؛ ۳۲ ووافقه الذهبي على 
تصحیحه» والبيهقي في الدلائل: ۰۱۵4/۳ وفی السنن ۳۲۲/۹ والواقدي فی مغازیه ۱۳۰/۱ قال 
في: الموسوعة: ۳۸۱/۳ ادهش اخ أجل ابن اسحاق. ۱ 

(*) قال فى عون المعبود: ۰۲۰4/۷ «وکانت القلادة لخديجة فأهدتها لزینب حين تزوجت. فلما رآها 
النبي يه ری رقة شديدة لما تذکر عهد خديجة وصحبتها ولما تعانیه زینب في غربتها؛ وبعدها 
عنه يكله) اه. 1 
وفي السيرة: ۰۲67/۲ «وكان بي أخذ عليه العهد أن يُخلى سبيل زينب» لتهاجر إلى المدينة 
ففعل» وأشار إلى ذلك البخاري في صحيحه بعد الحديث ذي الرقم 64 «وذكر صهراً له من 
بني عبد شمس فآئنى عليه في مصاهرته فأحسن؛ قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى». 


۳۳۲ الباب الثالث/ في أحواله ما مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 335 


بنية: آکرمی مثواه» ولا یخلص اليك فإنك لا تحلین له ورد عليه ية ما أخذ من مال 
العیر بعد موافقة الصحابة ثم ذهب إلى مكة فردّها إلى آهلها ثم عاد مسلماً إلى 
المدينة» فردّ عليه رسول الله ية زينب بالنكاح الأول'". 

وعاشت زينب في المدينة مع النبي ی وزوجها مقيمة على طاعة ربهاء فتصفه 
بكل فضيلة حتى جاء الذي لا مفرٌ منه ولا حيلة» هادم اللذات» ومفرق الجماعات إنه 
الموت". 

ولما دخل رسول الله ما على النساء اللواتي كن يغسلنها قال: اغسلنها ثلایاء أو 
خمساء أو اکر من ذلك إن راقن بماء وسدر أن شيعا من كافون فاذا رضن فآذنني؛ 
فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه"". - فقال: آشعزنها"" - إياهُ تعني إزاره. 

۰ ولقد توفیت زینب ابنة رسول الله كله وترکت وراء‌ها ابنة من آبی العاص بن 
الربیع هي آمامة بنت آبي العاص؛ وقد كان الرسول الأكرم و يُشر بهاء ویلاعبها؛ 
ویْحنها حباً کثیراً خت الجد لحفیدته» ودلیلنا فی هذا؛ ما حدئت به السيدة عائشة 
رضی الله عنها قالت: «أهديث للنبی اة قلادة من جزع * فقال: لأدفعتها إلى أحب 
أهلى الیی» فقالت نساژه كَل ذهبت بها عائشة فدعا النبی يك آمامة بنت زینب» فعلقها 
فى عنقها»". وفی روایة: «قدمت عليه حليَةٌ من عند النجاشی آهداها له» فيها خاتم من 
ذهب. وفيه فص حبشي» فأخذه النبي ية بعودٍ ببعض أصابعه» معرضاً عنه» ثم دعا 


(۱) انظر الطبقات: ۰۲۷/۸ وبعضه في المستدرك: ۶ سكت عنه الذهبي وانظره مطولاً في مجمع 
الزوائد: ۰۲۱۵/۹ ۰۲۱۰ 

(۲) انظر سيرة آل البیت ص ۰۲۹۶ 

() «في النهاية: السدر: هو شجر النبق من شجر الصحراء» اه مادة سدر. «واجعلن في الآخرة كافوراً 
- في لسان العرب - هو أخلاط تجمع من نبات طیب الرائحة تركب من کافور الطلع قال ابن 
دُريد: لا آحسب الکافور: عربیا» اه مادة کفر». 

(۲) في النهایة: «الحقو: معقد الازان وجمعه: أحق وأحقاء ثم سمي به الإزار للمجاورة» مادة حقا 
اه. 

(4) في النهاية: «الشعار: الثوب الذي يلى الجسد لأنه يلي شعره» اه مادة شعر. 

(۵) في النهاية: «الجزع بالفتح: الخرز اليماني الواحدة جزعة» اه مادة جزع. 

() رواه أحمد في المسند: ۰۱۰۱/۰ واللفظ له وآبو يعلى في مسنده: ۰46۷۱ وابن سعد في 
الطبقات: ۰4۰/۸ وفى الموسوعة ۰۲۳۲/۶۱ إسناده ضعيف. بضعف على بن زيد» وجهالة أم 


محمد» وهی امرأة أبيه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


الباب الثالث/ في آحواله و مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كل ۳۲ 
۰ .۰ رح سیخ 


آمامة بنت أبن العاص ابنة ابنته زینب» فقال تسلى بهذا یا بنیة»۳؟.... *... بل ن النبي 
كله وقد شده حبه لها ورحمته ایاها كان به يُصلى وهو حامل آمامة بنت بنته زینب» 
فإذا سجد وضعهاء وإذا قام تا نا 


رد وبهذا اللفظ رواه أحمد فى المسند: 21١9/5‏ وأبو داود ۲۳۵ والبيهقي في السنن: 2١51/5‏ 
وتمام في فوائده ۱۰۸ وش : آبي شيبة: ۰40۵/۸ وفي الطبقات: 30 0 ماجه ۰۳۱ 
والطبراني في الکبیر: ۱۰۸۰/۲۲ وأبو يعلى في مسنده: ۰ وقال في مجمع الزوائد: /٩‏ 
4 واسناد أحمد وآبي يعلى حسن. 

(*) قال في عون المعبود: 34/1۱ . «وفیه دلیل على أن الذهب مباح لل: للتساء» اه. 
قلت: وفيه مدى حبه كيه لحفيدته أمامة. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: ۰۵۱5 ومسلم 047. 
وقال الذهبي ف فى السير: ۳۳۰/۱ «عاشت زينب ثلاثين سنة» 

(*) قال الشعراوي كيه الله تعالى» ٠‏ في سيرة آل البيت: ص ۲۹۱۰: «وقد خيّر العلماء هذا الموقف 
النبوي مع الصغيرة ة أمامة بنت زینب» اه. 
وفال القرطبي في المفهم: ۲ «اختلف العلماء في تأويل حمل النبي ئة لأمامة في الصلاة» 
والذي آحوجهم إلى تأویله: : أنه شغل کثیر - ثم استبعد قول من قال ذلك في النافلة من المالكية 
- وقيل: فعله ذلك كان للضرورة إذا لم يجد من یکفیه أمامة - ومذا بعید أيضاً - وقیل مسنوخ: 
وأنه ية كان ذلك منه على غير قصد قال: لكون أمامة مة تعلقت به قاله الخطابي» ثم قال القرطبي: 
والاشبه في ذلك أنه كان لضرورة لم يقدر أن ينفكٌ عنهاء وفيه: : توا ضع النبي 44 وعظيم شفقته 
ورحمته للصغار» وفيه جواز حمل ما لا يشغل في الصلاة شغلاً كثيرً» اه باختصار. 
وانظر في ذلك الفتح: ۱ وزاد» «قال عياض إن ذلك من خصوصيته 846 ورد بان الأصل 
عدم الاختصاص». 
وكذا في عمدة القاري: ۰۳۳۲/4 وإرشاد الساري: ۰۱۲۸/۲ وعون المعبود: ۰۱۳۱/۳ وزاد 
النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: ٥‏ وقال: «وكل هذه الدعاوى باطلة» بل 
الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع» بل الدلائل متظاهرة 
على جواز ذلك» اه باختصار. 
وزاد في ف فتح الملهم: ۳ «وكان السر في فعله َي ذلك؟ دفعاً لما كان العرب تأنفه من 
كراهية البنات وحملهنٌ» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة» للمبالغة في ردعهم؛ والبيان بالفعل 
أقوى من القولء وفيه: اكرامة ول للبنات وجبرا لهم ولوالديهم» اه باختصار. 
وجمع الشعرواي رحمه الله تعالى معظم هذه الأقوال» في کتابه سيرة آل البيت ص ۲۹۰ وما 
بعدها: 
زاد في ص۲۹۸ «وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر في الأرض فتجزع من مفارقته» فيحملها إذا 
قام» وفيه عظم قدر رحمة الوالد لولده» اه. 


۳۳ الباب الثالث/ في آحواله بيه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يك 


المطلب الثاني: 
في رقية بنت رسول الله ية رضي الله عنها 
وأما رقية ببنت رسول الله وله فقد ولدت سنة ست وقلاثتين من مولد 
النبي جر فتکون ولادتها قبل بعتثه و بأربع تی در وعاشت رقية في بيت 
النبوة وتأدبت بآدابه فلما شبت عقد علیها عتبة ابن عمها آبي لهب؛ ولم یدخل بها فلما 
بعث رسول الله ئة وأنزل الله سورة تهجو آبا لهب. فقال: آبو لهب لابنه رأسي من 
رأسك حرام إن لم تطلق ابنة محمد - ية - ففارقها ولم يكن دخل بها. وأسلمت حين 
مت انها تعره نو بعك رسرن إلا ی واک ات اسر 
وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهاجرت إلى الحبشة الهجرتين وولدت من 
عثمان عبدالله» وكان عثمان یکی به وبلغ سنتين ثم مات'". 
المطلب الثالث: 
في ابنته کل أم كلثوم رضي الله عنها 
وكانت قد عقد عليها عْتَيبَة بن أبي لهب بن عبدالمطلب فلما بعث النبي كلل 
و الله « َم دا لی لَهب وت © 0 قال له أبوه رأسي من رأسك حرام إن لم 
تطلق ابنته. ففارقها ولم يكن دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله ية وأسلمت... 


قلت: ولعل ما ذکره في فتح الملهم آقرب إلى الحکمة من سبب فعله یا 
وأمامه هذه عاشت حتی تزوجها علي رضي الله عنه في خلافة عمر وکان لعلي منها ولد 
وتزوجت بعد علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي؛ وکان له منها یحیی» 
وقیل لم تنجب لامن علي ولا من نوفل» اه السیرة: ۳۳۵/۱ والطبقات: ۳۳۰/۸ والطبقات ۸/ 
۳ 
السيرة ۲۵۱/۲ والطبقات: ۲۲۹/۸ وفي المستدرك: ۰۵۱/4 ومجمع الزوائد: ۰۲۱۷/۹ وعزاه إلى 
الطبراني وقال ورجالهما إلى قائلة ثقات. 

(۱) الحاکم في المتسدرك: 47/6 والسیرة: ۲۱/۲. 

(*) ولما ماتت رقية قال رسول الله يله الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعونء فبکت النساء على 
رقية. وقعدت فاطمة الزهراء على شفیر القبر تبكي على رقية. 

(۲) انظر السير. 

(۳) سورة المسد: آية (۱). 


الباب الثالث/ في آحواله َيه مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 3355 Yo‏ 


وبايعت رسول الله ية وأخواتها ثم هاجرت مع عيال رسول الله 5 إلى المدينة ولم 
تزل بها. فلما توفيت أختها رقية بنت رسول الله ية زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه 
تزوجها وهي بكرّء كان ذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة فلم تلد له» إلى 
أن ماتت سنة تسع من الهجرة فكان رسول الله یی قد خرج 0 
فخلّف عليها زوجها عثمان فتوفيت ورسول الله ٤ي‏ في بدر ولم يشهد دفنها. «لو كن 
عشراً ارعان اع 
البحث الثاني: 
في ابنته ی فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

إنها سيدة نساء العالمين» البضعة النبوية» والجهة المضطفوية» أم أبيها - كانت 
تكنى ابنة أبيها - سيد الخلق محمد بي القرشية الهاشمية؛ أم الحسنين» مولدها قبل 
العف ي 


(۱) السیرة: ۰۲۰۲/۲ والطبقات ۳۰/4۸ - ۳۱ وفي مجمع الزوائد: ۹ فيه القلابي ضعفه الجمهور 
وقال ابن حبان یعتبر حدیثه. 

(«) وکذا في السیرة: ۰۲۵۳/۲ قال في مجمع الزوائد: ۰۸۳/۹ 
وفيه محمد بن زكريا القلابي ضعفه الجمهور: وقال ابن حبان يُعتبر حدیثه إذا روی عن التقات. 
«وعن نس رضي الله عنه قال شهدنا ليلتنا لرسول الله يا وهو جالس على القبر» فرأيثُ عيناة 
تدمعان» فقال: هل فيكم رجل لم يُقارف الليلة؟ فقال آبو طلحة: أناء قال: فانزل قال: فنزل في 
قبرها» - البخاري ۸ والترمذي في الشمائل ۷ والطيالسي ۰۲۱۱۰ وفي الطبقات لابن 
سعد ۳۸/۸ والدولابي في الذرية الطاهرة: ۰۸۲ 
وفي رواية أخرى نزل في حفرتها علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأسامة بن زید) ٩‏ 
الطبقات: ۰۳۱/۸ 
وفي عمدة القاري: ۸ والفتح: : ۸۸۳ آنها أم کلثوم زوج عثمان رضي الله عنها. 
وقال في عمدة القاري: ۸ «وفيه جواز البکاء على المیت» وجواز إدخال الرجل المرأة في 
قبرها لکون الرجال آقوی على ذلك من النساء ولو كان غير ذي رحم محرم» وإ وایثار البعید العهد 
على ملامسة النساء فى مواراة المیت. وفیه جواز الجلوس على شفير القبر» اه 
وکذا في الفتح: : ۱۸۸/۳ 

(۲) هكذا قال الذهبي في السيرة: ۲ - ۱۱٩‏ وأبو نعيم في حلية الأوليا ء: hE‏ 

(ه) وقبل الحديث عن السيدة البتول فاطمة الزهراء؛ لا بد من الإشارة إلى أن الله تعالی فصل العرب 
على غیرهم من الأمم فقال: « کہ ا أْخْرِجْتٌ لاس اون بِاَلْمَعْرُوفِ وَتتَهوّرت عن 


۳۳۹ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته یا 

وإذا كان ذلك كذلك» فالثابت أيضاً أن رسول الله كله قال لفاطمة رضي الله 
عنها: «ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة».. وكان ي يُحبها ويكرمهاء ویس 
إليهاء كانت صابرة دينة» خيّرة» صيّنة» قانعة» شاكرة لله تعالى”" اه. 


آلشکر وتیئون باه ولز مت اهَل آلٽڪِتَب لکن خا میم الُؤيئونَ وأسْرْمْ 
القسقون ج ) (۱۱۰) سورة آل عمران» أضف إلى ذلك بأن خير خلق الله سیدنا محمد كَل هو 
عربي» ولذا وجب حب العرب» وورد التحذير من بغضهم خصوصاً منهم جيل الصحابة 
والتابعین وآتباع التابعین ففي الحدیث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله اه 
«لا يبغض العرب إلا منافق» - رواه أحمد فى المسند: ۱ وابن عدي فی الکامل: ۱۰۰۹/۳ 
وهو ضعیف بسبب إسماعيل بن عياش فقد أجمعوا على ضعفه لما قال بن عدي. 
وقوله ككل:. من أحب العرب فبحبي أحبهم؛ ومن أبغض العرب فبغضي أبغضهم» - قال في 
مجمع الزوائد: ۰۲۱۵/۸ رواه الطبراني» وفيه حماد بن واقد ضعيف» ويعتبر حديثه وبقية رجاله 
ثقات» وهناك روايات أخرى فى هذا المعنى. 

(۱) رواه البخاري في صحیحه ۳۹۲۳ و۳۱۲4 و۱۲۸۵ و۰1۲۸ وفي الأدب المفرد: ۹:۷ و۰4۷۱ 
ورواه مسلم في صحیحه. 

(۲) انظر السير: ۱۱۹/۲: 
قلت: وقد لف السيوطي كتاباً جمع فيه مسند فاطمة رضي الله عنها وآورد فضائلها فبلغ أقصى 
ما یمکن استقصاژه فأثبت بالتواتر أن فاطمة سيدة نساء هذه الأمة» وکذا قال السيوطي في ال ثار 
المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ۲۷١‏ - ۲۸۷ وسبقه إلى ذلك ابن حجر في الفتح: 0/۷ 1: 
وقال: قال العلماء بتواتر ذلك. 
وقال في فيض القدير: ٠٠٠/۳‏ «أي إن حبّ العرب وقريش آية الایمان» وبغضهم آية النفاق» 
ذلك لأن هذا الدين نشأ منهم» وكان قيامه بسيوفهم وهمهم» ولأن من علامة صدق الحب حبٌ 
كل ما يتسب إلى المحبوب فان من يحت إنساناً يحت كلب محلته» فالمحبة إذا قويت تعدّت 
من المحبوب إلى كل ما يكتنف المحبوب ويحيط به» ويتعلق بأسبابه» فان من أحب الله تعالی؛ 
أحب رسوله. ومن أحب رسوله؛ أحب العرب» وقريشاً وبني هاشم وأصحابه وذريته» اه 
باختصار وتصرف وزيادة. 
«وإذا ثبت فضل العرب. فقد ثبت أيضاً فضل قريش» وبني هاشم فعن وائلة بن الأسقع رضي الله 
عنه قال» قال رسول الله عَلهِ: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاء 
واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» - رواه مسلم في صحیحه1 ۰۲۲۷ 
وأحمد في المسند: ۰۱۰۷/6 والبخاري في التاریخ الکبیر 21/4 وفي الصغیر: 4/١‏ والترمذي 
۹ وابن آبي عاصم في السنة ۰۱6۹۰ وفي الاحاد والمثاني ۸۹6 وأبو يعلى ۷:۸۰ 
والطبراني ۰۱5۱/۲۲ والبيهقي ۳۰۵/۰ وفي الدلائل 775/7 وفي الدلائل: ۳۱۵/۲ والخطیب 


الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كك ۳۳۷ 


وعن عائشة رضي اع ان الا اكت متنا ودلا وعدا 
برسول الله ي في قيامه وقعوده» من فاطمة بنت رسول الله يك وكانت إذا دخلت 
علیه قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه» وكان يق إذا دخل عليهاء قامت من 
مجلسها فقبلثة وأجلسته في مجلسها""' 

ولما لفاطمة الزهراء رضي الله عنها هذه المنزلة الرفيعة السامية» فقد طمع الکبار 
من صحابة النبي ئي أن تكون زوجه له فهذا أنس رضي الله عنه خادم رسول الله 235 


في تاريخ بغداد ۰16/۱۳ 

(۱) رواه الترمذي: ۳۸۱۲ وقال: حديث حسن صحیح. رواه الحاکم في المستدرك ۳ ووافقه 
الذهبي على تصحیحه وابن سعد في الطبقات: ۳۳/۸ 

(©) قال الع هی الشعرواي رحمه الله تعالى في سيرة آل بيت النبي كله ۰۹ - ۳۱۰ «سمتأء 
دلأ هدیا هذه الألفاظ متقاربة المعاني» فمعناها الهيئة والطريقة» وحسن الحال» ونحو ذلك» 
وشت الدل تین الشات > وأصله من دل المرأة» وهو شكلها وما يستجد منهاء وكأنها أشارت 
بالسمت إلى ما ری على الانسان من الخشوع» والتواضع لله تعالى؛ > وبالهديء ما يُتحلّى به من 
السكينة والوقارء والى ما يسلكه من المنهج المرضىء وبالدل حسن الخلق» ولطف الحدیث؛ 
ومعاملته ية فاطمة بما صور الحديث يوضح قدر حبه ی لفاطمة» لقد كانت سنوات عمرها 
مليئة بكل معاني الصبر والجهاد في سبيل مرضاة الله تعالی» وتحملت الأذى مع رسول الله 5 
في بدء الدعوة إلى الإسلام» فصبرت على البلاء وتحملت الكثير من المعاناة والمحن» ولذا 
استحقت أن تكون سيدة نساء المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها» اه. 
قال المناوي في فيض القدير: 557/54 «قال السبكي الذي نختاره وندين الله به» أن فاطمة أفضل» 
جم وه تمه 1ب : . ولوضوح قاله السبكي تبعه عليه المحققو»: فأفضلهن: فاطمة فخديجة 
فعائشة» وکونها أفضل من سائر آخواتها وباقي النساء کونه خحضها بالبضعة ولتجرعها آلم فقده 
دونهن. فکانت آخواتها في صحيفة رسول الله كيا ومات سيد الخلق وق في حياتها فکان رزژه 
في صحیفتها وممیزاتها؛ ومن سوددها أن المهدي المبشر به آخر الزمان من ذریتها مخصوصة 
بذلك كله. وفي الفتاوى الظهيرية للحنفيةء > أن فاطمة رضي الله عنها لم تجض قط ولذا كانت تلد 
من هنا وبعد ساعة تصليء لئلا تفوتهاصلاة واحدة» ولذا سميت الزهراء» وقد ذكر هذا أيضا 
الطبري في ذخائر العقبى في مناقب ذو القربى وأورد فيه حديثين أنها حوراء آميه هرة مطهرة 
لاتحيض ولا يُرى لهادم في طمث ولا ولادة» وقد ورد أن النبي ی وضع يده على صدرها 
ورفع عنها الجوع فما جاعت بعد. ولما احتضرت غشلث نفسها واوحت أن لا يكشفها أحد 
فدفنها علي بخُسلها ذلك» وذكر العراقي أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة» اه 
وذكره المناوي في فيض القدير باختصار. 


۳۳۸ الباب الثالث/ في أحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره ومرضه ووفاته كلل 
اس تن سس سس دح 7 سح(« کا سید 


يحدثنا عن ذلك فیقول: جاء آبو بكر إلى رسول الله يه فقال يا رسول الله» قد علفت 
مناصحتي وقدمي في الا سلام» واني واني قال: ولذاك؟ قلت: تزوجني فاطمة قال: 
فسکت عنه فرجع آبو بكر إلى عمر رضي الله عنهماء فقال له: قد هلكتٌ وآهلکت؛ 
قال: وما ذاك؟ قال: خطبث فاطمة إلى النبي ی فأعرض عّي قال: مکانك حتی آتي 
النبي ئة فأطلب مثل الذي طلبت؛ فأتی عمر رضي الله عنه النبي بيا فقعد بين یدیه؛ 
وقال مثل ما قال آبو بكر - فسکت عنه» فرجم إلى آبي بكر فقال له: انه ینتظر فیها 
آمر الله تعالی» قم بنا إلى علي فأتياه فذکرا له خطبة فاطمة» قال علي: فنبهاني لأمر 
کنث عنه غافلاء فقمث أجر ردائي حتی آتیث النبي یا فقعد بين يديه - وقال مثل ما 
قال آبو بکر وعمن قال: وما ذاك قال: تزوجني فاطمة قال: وعندك شيء؟ قلْ: فرسي 
وبدني"" قال: آما فرسك. فلا بُدَ لك منه. وآما بدنك فبعها؛ قال: فبعثها بأربع مائة 
وثمانين» فجنت بها حتی وضعتها في حجره؛ فقبض منها قبضة فقال» أي بلال ابتع بها 
طيباًء وأمرهم أن يجهزوهاء فجعل لها سريراً مشرطاً بالشریط. ووسادة من آدم حشوها 
لیف وقال إذا أتتك فلا تحدث شيئاً حتى آتيك؛ فجاءت مع أم أيمن حتى قعدت في 
جانب البيت وأنا في جانب؛ وجاء رسول الله كَل فقال: أين أخي؟ قالت آم أيمن: 
أخوك وقد زوجتة ابنتك؟ قال: نعم» ودخل رسول الله وك البيت» فقال لفاطمة: ايتيني 
بماء فقامت إلى قعب"" في البيت» فأتت فيه بماء فأخذه ومجّ فيه ثم قال لها تقدمي 
فتقدمت» فنضح بين ثدييها وعلى رأسهاء وقال اللهم إني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم؛ ثم أخذ من الماء فم فيه فدعاني» ثم صب على رأسي وبين ثذيي» 
ثم قال: اللهم إني آعیذه بك وذریته من الشیطان الرجیم» ثم قال لعلي: ادخل بأهلك 
باسم الله والبركة)'".. (.. 


(۱) في النهاية: ذکر الحديث» ثم قال: «البدن: الدرع من الزرد؛ وقیل هي الصيرة منها» اه مادة بدن. 

(۲) في لسان العرب المحیط: «القعبُ: القدح الضخم. والغليظ الجافي» وقیل: قدح من خشب؛ 
مُقَعُر» وقیل: قدح إلى الصغر يُشْبّه به الحافره والجمع القلیل: أقعغُبء الکثیر قعابٌ وقعبة وأول 
الأقداح الغمر» ثم القعب» ثم العس» مادة قعب. 

(۳) الحدیث رواه بهذا السیاق ابن حبان رقم ۰1444 والطبراني في الکبیر ۱۰۲۱/۲۲ وآورده الهيتمي 
في مجمع الزوائد: ۰۲۰/۹ وقال فيه يحبى بن يعلى الأسلمي وهو ضعیف. 
قلت: والحدیث له شاهد آورده في مجمع الزوائد: ۲۰۹/۹ - ۲۰۷ بغير هذا اللفظ ولکن بنفس 
المعنی وبطلب آبي بکر وعمر ذلك وقال الهيتمي: ۲۰۷/۹ وفیه محمد بن ثابت بن أسلم وهو 


الباب الثالث/ في آحواله بي مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 335 ۲۳۹ 
یس۱۰۳ تتسد 
المطلب الاول: 
في وليمة عرس فاطمة رضي الله عنها 

لما خطب على فاطمة رضى الله عنهاء قال رسول الله 4ة لعلي لا بد 
للعرس من وليمة» فقال سعد" علي کبش» وقال: فلان: علي کذا وکذا من 


ضعیف. 
وشاهد آخر آیضا وفیه أن سعد بن عبادة ذکر فاطمة؛ آمر علياً رضي الله عنهما بذلك» وجاء 
علي وخطبها من رسول الله يه قال في مجمع الزوائد: ۲۰۸/۹ وفیه یحیی بن يعلى وهو 
ضعيف. 
وله شاهد ایا من حدیث بریدة» وهو قريب مما ذکر قال في مجمع الزوائد: ۹ قال: 
قلت: وكل الروايات الواردة في ذلك تذكر قصة الماء ودعاءه ييه لعلي وفاطمة ار ي 

۹ وما بعدها ل + وشاهد ایضاً عن ابن عباتن عند ابن حبان 1۹:۵ وآبي 
داود ۰۲۱۲۵ وایضا عن آنس عند آبی داود د وکذا ۰1٩۲‏ عند ابن حبان 1۹۲۷ عن علي وعن 
بريرة عند النسائي: ۰۲۲/۲ والحاکم ۲ ووافقه الذهبي وأحمد في الفصائل: 2۳۱/۲ 
والدولابي ابن في الذرية الطاهرة: ۰۹۲ 

(ه) قلت: يزعم بعض آهل البدع ممن یشتمون الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله از تزوج عائشة 
وحفصة تقيه لشرهم؟ كبرت كلمة تخرج من آفواهم إن یقولون إلا كذبا؟!! 
وما ذلك إلا للدلالة على مذهبهم الفاسد في التقية؟ إذ لو كان الأمر کذلك وحاشاه هل لبادر 
إلى تزويجهم فاطمة وهذا رد على زعمهم ولكن الریغ والضلال والحقد الدفين الذي أعمى 
آبصارهم عن رژية الحق؟ آعاذنا الله وعصمنا من الضلال. . وقال في فيض القدیر: ۲ بعد ما 
ذکر خطبة أبي بكر وعمر لفاطمة قال «وردهما رسول الله ية وزوجها لعلي» والراجح أنه كَل 
زوجها علياً في غيبته» فلما جاء أخبره بأن الله تعالى امره أن يزوجه فاطمة» فقال: رضیت أما 
صداقها فكان الدرع» اه باختصار. 
قلت: ودعاؤه و لعلي وفاطمة أورده السخاوي في كتاب «استجلاب ارتقاء الغرف» ص ۰۸۸ 
ونصه زيادة عما سبق «اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في نسلمها» - ورواه 
النسائي في الكبرى: ۰۷۳/۹ وفي عمل اليوم والليلة 554. وعليه بؤب السخاوي بقوله: باب 
دعاؤه ككل ببركة في هذا النسل الكريم. 

قلت: وبالطبع فقد استجاب الله دعاءه 4 وستبقى هذه البركة حتى يخرج المهدي ببركة تلك 

الدعوة النبوية فيصلح الله به الحال ويظهر العدل وتعود للإسلام دولته إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ هو سعد بن عبادة أبو قيس الأنصاري الخزرجي المدني سيد الخزرج» سيدا جواداء كان يبعث 
كل يوم جفنة من ثريد اللحم» أو ثريد بلبن أو غيره إلى النبي بيه مات في خلافة أبي بکر» وقيل 


۱:۰ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا 
u _‏ 


المطلب الثاني: 
في جهاز عرس فاطمة رضي الله عنها 
وأما جهار عرس فاطمة الزهراء سيدة نساء هذه الأمة فسيبقى مضرب الأمثال 
على مر الأجيال؛ وهذا علي رضي الله عنه يحدثنا عن هذا الجهاز المتواضع فيقول: لما 
زوجني رسول الله و فاطمة جهزها بخمیلة" وسادَةٍ من دم خشوها لیف وقُرْبة 
ورحیین"... 7... 


في خلافة عمر بحوران وهذا الأرجح» السیر: ۲۷۰/۱ الطبقات: ۰۱4۲/۲/۳ الاستیعاب: 
۶ أسد الغابة: ؟/865. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند: 259/5 وأبو يعلى فى مسنده 2151١ /١‏ والطحاوي فی مشكل الآثار: 
۳۷ وان عساکر في تاریخ دمشق 0 وفي تهذيب الكمال: ۷۰/۱۷ 3 وابن سعد 
في الطبقات: ۰۲۱/۸ والنساتي في عمل الیوم والليلة ۲۵۸ قال في الموسوعة ۱۶۳/۳۸ |سناده 
محتمل للتحسين» عبدالکريم بن سلیط لم يرو عنه اثنين» وذکره ابن حبان في الثقات. 

(* قال القرطبي في المفهم: ۶ «جمهور العلماء أن الويمة مندوبة في العرس» وذهب الشافعي 
في قول» ومالك ایض وداود» إلى وجوبها» اه باختصار. 
وقال في فتح الملهم: ۰۸/3 ۰ «من مصالح الوليمة» إشاعة النکاح» وشكر الله تعالى على نعمة 
الزواج» وعلی ما آولاه من انتظام تدبیر المنزل والقدرة على ذلك» ومنها البر بالمرأة وقومهاء فان 
صرف المال في ذلك وجمع الناس في آمرها یدلل على كرامتهاء عليه وکونها ذات بال عنده 
وهذه الامور مهمة في إقامة الألفة ب بين الزوجينء وفیها یعتاد المرء على الکرم» وعصیان داعية 
الشح إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح» اه باختصار وتصرف. 

(۲) في النهاية: «الخميلة القطيفة كل ثوب له خملء وقيل الخميل: الأسود من الثياب» اه مادة خمل. 

(۳) في النهاية: «أصل الرحا: الحجرین اللذين يُطحن بهما» اه مادة رحا. 

() قال في الروض الفاتق ص ۲۱۷ «فما كان همهم الدنیا ولا لذاتهاء ولاقي ولت لقن رانا 
ولم يكن لهم | إلا رضا ربهم والدار الآخرة» ولقوله تعالی $ وَقرَنَ في تک ولا تبرج تج 
اجه الأول" من آلصَلَوة ارت الرَّكَرة وَأَطِعْنَ ا نما یرید الله لِيُذْهِبَ عم 
ارج اهل آلبيت وَيُطَهْرَكرْ تظهی! 2 4» سورة الأحزاب (۳۳) اه. قلت: ليت الامة تقرأ قصة 
زواج وجهاز سيدة نسائها وابنة خير خلق الله سيدنا رسول الله كَلِك؟ إذا لانتفت المشكلات أمام 
زواج الشباب؟ آلا فلیتراحم الله المسلمون في آعراسهم؟ ألا فليتقوا ويتراحموا؟ فإذا ما تراحمنا 
رحمنا الله» وإذا نزعت الرحمة من الناس» فکیف ینتظرون الرحمة من الله تعالی» فمن لا يرحم 
لا يرحم؟ وکان هذا لزواج المبارك قبل غزوة آحد على آرجح الاقوال» انظر السیر: ۱۱۹/۲ 


الباب الثالث/ في آحواله ما مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کِا ٤١‏ 
المطلب الثالث: 
في عيشة الزهراء وماذا طلبت من أبيها كيا 
جاءت الزهراء رضي الله عنها إلى رسول الله تشكو ما تلقاه من آثر ذلك الرحى 
في يدهاء وتطلب منه خادماً يخدمهاء فلم تجد؛؛ فلما جاء النبي بي آخبرته عائشة آمر 
فاطمة» فذهب النبي بي إلى بيت فاطمة فوجدهما قد آخذا مضجعهما فقال: مكانكماء 
فقعد بينناء فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألْما؟ إذا أخذثما مضجعكما: فسبحا ثلاثاً 
وئلاثین» وکبرا ۳ وئلائین» فهو خير لکما من خادم»... 0 


والفتح: ۱65/۱۳ والسيرة الشامیة: ۰۳۷/۱۱ والسيرة الحلبیة: ۰4۷۳/۲ ومجمع الزوائد ۰۲۰۵/۹ 

(۱) رواه البخاري في صحیحه: ۵ و۰۱ ۳ و ۰۵۳۱۲ ومسلم ۰۲۷۲۷ 

(*) قلت: وإذ آردنا أن نتعرف على حقيقة عيشة سيدة نساء هذه الامة» وما كانت تعانیه فما علینا الا 
أن نقراً الرواية في سنن أبي داود - رقم ۰۰۵۳ - روکانت فاطمة أحب آهله الیه» قال علي 
رضي الله عنه جرت الرحی حتی آثرث بیدها؛ واستقت بالقربة حتی آثرت في نحرها» وقمث 
- أي نظفت - البیت حتی اغبرت ثيابهاء وأوقدت القدر حتی دكنت) فى النهایة: «دکن الثوب: [ذا 
اتسخ واغبرٌ لونه یدکن دكناً» اه مادة دكن ثیابها فأصابها من ذلك ضر» ثم ساق بقية الحدیث. 
ومع ما كانت تعانیه ابنة سيد الخلق ييه فقد قال لها كما في الرواية الثانية لابي داود رقم *۵۰۵. 
«سبقکن یتامی بدر» وزاد البخاري - وعلیه بوب البخاري رقم ۳۱۱۳ وانظر هذا القول في 
الفتح ۰۱۲/۱۱ «والله لا أعطيكُم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم لا آجد ما أنفق علیهم» اه. 
وقال القرطبي في المفهم: ۵4/۷ «وفیه دلیل علی: أن المرأة وان كانت شريفة علیها أن تخدمُ 
بيت زوجهاء وتقوم بعمله الخاص بهء وبه قال بعض آهل العلم» وقیل: لیس على المرأة خدمة 
بيت زوجهاء شريفة كانت آم دنيثة. وحملوا حدیث فاطمة على أن ذلك تبرع منهاء ولا خلاف 
في استحباب ذلك العمل من الزوجة» وفیه ما يدل على ما كان عليه الصدر الصالح من الصحابة 
من شظف العيش وشدّة الحال وأن الله تعالی حماهم من الدنيا مع أنه مكنهُم منهاء وهي سنة الله 
في الأنبياء والأولياء. وأمره بيه لعلي وفاطمة رضي الله عنهما بهذه الأذكار» هي من باب أنه 
ا ليباه يعن ا اد مایا تاراما اون اش و 
شد ليقن وال هل ذلك فعا ناز لها و كته ا جما اه ماعا وتفیرف: 
وزاد في فتح الباري: ۱۲۸/۱۱ «وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استئذان» وفيه 
بيان إظهار غاية العطف والشفقة على البنت والصهر» اه باختصار. 
ومن الأدلة على أن النبى بي أحب لسيدة نساء هذه الأمة أن تعيش تلك العيشة الآنفة الذكر» 
فقد دخل علیها 886 وفی يدها سلسلة من ذهب فقال لها النبی ك «بالعدل بان يقول الناس: 
فاطمة بنت محمد - ية - وفي يدها سلسلة من نارء ثم عذمها» في اللسان: عذم يعذِم عذماً 


:۲ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا 

قلت: إيه يا نساء العصر؟ حبذا؟ لو اطلعت نساءنا على عيش سيدة نساء 
على نساء العصر في هذا الزمن ولا حول لا قوة الا بالله العلي العظیم. 

وقد كان النبی 6 يحب فاطمة رضی الله عنها ويكرمهاء وکانت بذلك أحبٌ 
التاشی اله : 

وكان وه لفرط حبه لهاء إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين ثم يثني بهاء 
فأتاها مرة فاستقبلئة على الباب فجلعت تقبل وجهه فقال لها ما يبكيك يا بنیق قالت: 


وعذمه بلسانه يعذمه عذماًء لامه وعنفه» والعذم الأخد باللسان واللوم» والعذم: اللوامون 
والمعاتیون» اه مادة عذم - عذماً شدیدا ثم خرج ولم يقد فَأْمَرَتْ بالسلسلة فبيعث» واشترت 
بئمنها عبداً فأعتقته» فلما علم النبي ية بذلك كبر وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار» - 
رواه آحمد في مسنده / ۲۷۸ - ۰۲۷۹ والنساتي ۰۱۵۸/۸ والحاکم: ۳ وقال في الموسوعة 
۷ - رجاله ثقات رجال الصحیح. 
وقال في حاشية الموسوعة الحديثية ۸۵/۳۷ «ولو سملنا بصحة الحدیث. فانه يحمل على أن 
النهي فيه قبل نزول فرائض الزكاة» أو على أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخرء أو على أنه فیما 
لا تؤدى زکائّه» أو على خوف الافتتان به» والانشغال عن أمور الدين» وأما ما بخص فاطمة 
رضي الله عنهاء في هذا الحديثء فلأنه ية كان يأخذ أهل بيه بالعزيمة» وبآمرهم بما هو خی 
لهم وأفضل» اه. 
وقال الشعرواي رحمه الله تعالى فى سيرة آل بيت النبی كله ص ۳۳۳ «حقاً نها دعوة إلى 
البساطة في أمر الحياة الزوجية؟ صدقاً إنها دعوة إلى الرضا بأقل القليل في وقت تخرب فيه 
البيوت» ورن الأولاد» وتطلق النساء من أجل بعض كماليات الحياة؟ فهلا اقتدينا بأمثال هؤلاء 
الأطهار؟! أليست فاطمة قدوة لكل مسلمة؟ أليست هى سيدة نساء العالمين في زمانهاء أليس 
علق القرشی الهاشنی هو آمیر المومنین ون العشرة المبغرین بالجتة؟! فکیف. لا شخذهما 
ا 1 1 

۱۱۹/۲ السير:‎ )١( 

(۲) وحديث كانت فاطمة أحب الناس إليه ی رواةُ: الترمذي في سننه: ۳۸٠۸‏ وقال حديث حسن 


والحاكم: عع دن ووافقه الذهبي على الصحيح والطيالسي TEA‏ 


الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته وا ۱:۳ 

آراك قد شحب لونك» واخلولقت ثيابك فقال لها: «لا تبكي يا بنية» فان الله تعالی بعث 

أباك على آمر لا یقی على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر ولا شعرء: إلا آدخله الله به 
عزاً آو ذلاً حتی يبلغ الا هه 

اناي حل مس رع انه LEASES‏ 

رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة» فلما علمت بذلك أتت رسول الله ار وقالت: إن 

قومك يتحدثون أك لا تغضب لبناتك» وهذا علي قد خطب ابنة أبي جهل فقال: «إن 

نی هاش بن المفیره استأذنوا في آن ی ابتهم م علي ون آبي طالب» فلا آفن: 

ثم لا آذن» شم لا آذن: إلا أن يريد ایو آبي طالب أن بطلت ابنتي وینکح ا تَهُمء فانما 

فاطمة هي بضعة مني يُريبني”” ما آرابها؛ ويژذيني ما آذاهاء فترك علي 


)١(‏ رواه الحاكم: 4۸۸/۱ وقال الذهبي رواته ثقاة سوى أبي فروة ورواه الطبرني: ۲۲۰/۲۲ وفي 
الحلية: ۳۰/۲ وابن الأعرابي في المعانقة 2184 والجزء الأخير في المسند: ۱۰۳/4 و4/5 وابن 
حبان في صحيحه ۰11۹۹ 

(*) قلت: ومما سبق في حبه وحسن عشرته لبناته ما درس لنا في أن نحسن عشرة وصحبة بناتنا 
والرحمة لهُن بالإضافة إلى فعله ية الرائع مع بناته فقد أوصى بذلك فقال: 
«من عال ابنتین» أو ثلاث بنات» أو أختين أو ثلاث أخوات حتى یبن أو يموت عنهن كنت أنا 
وهو كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى» - رواه أحمد في المسند: ۱8۸/۳ وابن حبان 
۷ والبخاري في التاريخ - وفي المفهم: 77/1 تعليقاً على بعض روايات هذا الحديث. 
«من ابتلي: أي امتحن واختبرء فأحسن اليهنٌ» وقام بما يُصلحهَنُ» ونظر في أصلح الأحوال لهُنَّ 
فمن فعل ذلك وقصد به وجه الله تعالی عافاه الله تعالى من الئار» وباعده منهاء ولا شك أن من 
لم يدخل النار دخل الجنة» ولذا غير في بعض روايات في الحديث في هذا المعنى كنت أنا 
وهوء على أن الستر يحصل بالاحسان إلى واحدة من البنات او الأخوات» ولا يعني بالابانة 
البلوغ بحيض أو ببلوغ السن» إذ قد تكون في حالة بلوغها أحقٌ بالصيانة والقيام عليها لتكمل 
صيانتها فيُرغب في الزواج منهاء ولذا قال العلماء لا تسقط النفقة عن والد الصبية بالبلوغ بل 
بدخول الزوج بها» اه باختصار. وكذا في التكملة: ۵۰ ۲ وكذا بعض ما ذكر في فتح 
الباري: .458/٠١‏ 
قلت: فما قول: الذين يأكلون إرث النساء ويسبون إلى بناتهم وأخواتهم ألا فليتق الله هؤلاء قبل 
أن لا ينفع الندم؟ 

(۲) «هو عمرو بن هشام المخزومي لقبة أبو جهل» لكثرة ٍیذائه لرسول الله بيا وصدّه عن الدعوة حتى 
كان رأساً في ذلك» وكان أكثر زعماء قريس عداوة للنبي يي حتى سمي بفرعون هذه الأمة قتل 
في بدر ومات على کفره» انظر السيرة النبوية لابن هشام: ۳/۱ 

(۳) في النهاية: «أي يسوء‌ني ما يسوؤٌهاء ويزعجني ما يُزعجهاء يقال رابني هذا الأمرء وآذاني إذا رأيت 
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الخطبة».... .. 


منه ما أكره» اه مادة ريب. 

(۱) رواه البخاري: ۹۲ - ۳۱۱۰ - ۳۷۲۹ واللفظ له ومسلم: ۰۲6٩‏ 

(*) قال القرطبي في المفهم: ۲ - ۳۹۶ «وانما لم يأذن النبي ييه في ذلك لأنه خاف على فاطمة 
من الفتنة من أجل الغيرة» وما توقع من مناكدة هذه الضرة. ولما خاف على فاطمة المفسدة في 
دينها من ضرر عداوة تسري إليهاء فتتأذى» فیتأذی النبي ية بسببهاء وأذى النبي کل حرام 
فيحرم كل ما يُؤدي الیه. ففيه القول بسد الذرائع» وإعمال المصالح؛ وان حرمة النبي كَل أعظم 
من حرمة غيره. ويحرم علينا مطلقاً فعل كل شيء يتأذى به النبي ی وان كان في أصله مباحأء 
لكنه إن أدى إلى أذى الني بيا ارتفعت الإباحة» ولزم التحريم» وفيه ما يدل على جواز أن 
يغضب الرجل لابنته وولده وحرمه» وعلى الحرص في دفع الضرر عنهم» إذا كان ذلك بوجه 
جائز وفيه جواز خطبة الإمام الناس وجمعهم لأمر حدث أو يحدث» اه باختصار. 
وزاد في فتح الباري: ۹/ ۲۳۹ «وأصح ما تحمل عليه القصة في أن النبي بي حرم على علي أن 
يجمع بين فاطمة وابنة أبي جهل. وكان ذلك رعاية لخاطر فاطمةء ثم قال ابن حجر: والذي 
يظهر له أن ذلك من خصائص النبي بي أن لا يتزوج أحد على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك 
خاصة في فاطمة؛ ولذا عرف بالاستقراء أن من أعظم الأذى الذي دخل على النبي يي قتل 
الحسين عليه السلام. واستحقاقه العقوبة الأخروية مع الدنيوية» اه باختصار. 
وكذا في إرشاد الساري: 2011/١١‏ 
وزاد العيني في عمدة القار ي: ۱5 / ۲۱۳ «وفیه أن فاطمة سيدة نشاء آهل الجنة وأنها آفضل من 
خديجة» ولما ستل آبو بكر بن داود عن ذلك فقال: لا أعدل ببضعة رسول الله یل آحد» اه 
باختصار. 
وكذا عد السيوطي ذلك في الخصائص ص 477. 
وقال العيني أيضا في عمدة القاري: ۳۰۱/۲۰ «وفيه إكرام من ینتسب إلى خير الشرف» 
وزاد ابن بطال في شرحه: ۲۸۸/۷ «وفيه من الفقه منع أشياء لم تبلغ التحریم بأن يمنع من 
يريدها وإن كانت حلالاً لما يلحق ذلك من الكراهية في العرض أو المضره في المال» اه 
باختصار. 
وبعض ما سبق ذكره في شرح النووي ۳/۱5 - 4. 
وكذا فى التكملة: ٩۲ - ٩۱/۰‏ «وفيه أن الغيراء إذا خشى عليها أن تفتن فى دينهاء كان لوليها أن 
يسعى في إزالة ذلك إذا لم يكن عندها من تتسلی به ويحفف عنها السهم» اه باختصار. 
قال المناوي في فيض القدير: :م0 «قوله: بضعة مني أي كقطعة لحم» فمن أغضبها» بفعل ما 
لا يرضيهاء فقد أغضبني» استدل السهيلي على أن من سب فاطمة كفر لأن ذلك يغضب النبي 
كل وأنها أفضل من الشيخين: قال ابن حجر: وفيه نظرء قال الشريف السمهودي: معلوم أن 
أولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه» ومن ثم لما رأت أم الفضل في نومها أن بضعة 
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المطلب الخامس: 

في اللحظات الأخيرة لفاطمة مع النبي تا 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت آقبلت فاطمة تمشي كأن مشیتها مشية رسول الله 
له فقال: مرحباً یا ك ثم اجلسها عن یمینه - آو عن شماله - ثم ا الیها 
حدیثاء فبکث. فقلث لها: استخصّك رسول الله اة بحدیثه ثم تبکین! ثم ان سر إليها 
حدیثأ؛ وضحکت. فقلث: ما رأيتٌ کالیوم فرحاً أقرب من خژن. فسألتها عما قال؛ 
فقالت: ما كنت لافشي سر رسول الله كي حتی |ذا قبض النبي بي سألثهاء فقالت: انه 


من النبي ية في حجرهاء آولها رسول الله ية بأن تلد فاطمة غلاماً فیوضع في حجرهاء فولدت 
فاطمة الحسن فوضم في حجر أم الفصل - قلت: هذا الحدیث آخرجه أحمد في المسند: /١‏ 
۹ وابن سعد في الطبقات الکبری: ۰۲۷۹/۸ وآبو يعلى في مسنده: ۷۰۷ والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار: ۳ - ۳۷۲ وابن آبي شيبة في ال ۱ ۰۱۷۱/۱4 وأبي 
داود 6۳۷۰ وابن ماجه في المقدمة» ۰۰ وابن خزيمة ۲۸۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار: ۱/ 
۲ والحاکم: ۰۱1/۲ والبغوي في شرح النسة: ۲۹۰ والدولابي في الذرية الطاهرة ۰۱۰۹ 
والطبراني في الکبیرة: ۲۵ /۳۹ قال في الموسوعة الحديثية: ٠٠١/٤٤‏ إسناده صحیح. - فكل 
من يشاهد الآن من ذریتها بضعة من تلك البضعة النبوية» وان تعددت الوسائط» ومن تأمل ذلك 
انبعث من قلبه داعي الاجلال والمحبة لهم وتجنب بغضهم على أي حال کانوا علیه» وفیه 
تحریم من يتأذى به المصطفی ِا يتأذيه فكل ما وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فالنبي 
يك بتأذى به بشهادة هذا الخبر ولا شيء آعظم من ادخال الأذى على فاطمة من قبل ولدها 
ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة فى الدنيا ولعذاب الآخرة أشد» اه من 
فيض القدیر: ۵۳۵/4. ۱ 

وقال الشعراوي رحمه الله تعالی في سيرة آل بيت النبي ی ص ۳۳۸. 

«وفی هذا بیان كمال فى شفقته 2 ورحمته بفاطمة رضی الله عنها وشدة خوفه علیها» وفیه 
إكرام من ینتسب إلى الخیر والدیانة» ا ف ۱ 

وزاد في شرح المواهب على ما سبق ۲۷۲/۷ «وکان بي لا يواجه احداً بالمعاتبة. ولعله نما 
جهر بمعاتبة علي رضي الله عليه مبالغة في رضا فاطمة» وکانت هذه الواقعة بعد فتح مكة وکان 
الأوائل يراعون ذلك حتی فى آولاد آولاد فاطمة» اه وفیها أيضاً: ۷ «أن حسین بن 
الحسين خطب ابنة المسور بن مخزمة» فقال له: ما من نسب ولا صهر أحبٌ ال من نسبكم 
وصهركم» ولكن عندك ابنة ابنتهاء ولو زوجتك أغضب ذلك فاطمة» قال فذهب حسين بن الابن 
عاذراً له. ولعل امتناع المسور عن ذلك مزيد ورع وإلا فالأمر جائز لكون الوارد ببناته أو بفاطمة 
خاصة فقط» اه باختصار. 
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آسر إلي؛ فقال: إن جبریل كان يُعارضني”"" بالقران في كَل عام مرة» وإِنّهُ عارضني به 
العام مرتین؛ ولا آراه إلا قد حضر أجليء وانك أول أهل بيتي لحوقاً بي» ونعم السلف 
آنا لك فبکیث لذلك. ثم قال: «ألا ترضین أن تكوني سيدة نساء هذه الامة أو نساء 
المومنین؟ قالت: فضحکت لذلك»... .. 


(۱) قال في النهاية: «أي كان یدارسه جمیع ما نزل من القرآن من المعارضة: المقابلة ومنه عارضت 
الکتاب بالکتاب آي قابلتّهُ به» اه مادة عرض. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه: ۳٩۲۳‏ و؛ ۳۹۲ و1۲۸۵ و1۲۸1 وفي الأدب المفرد: ۰۱۰۳۰ ومسلم 
فی صحیحه ۵۰ ۲. 

() قال في الفتح: ۸۳/۱۱ «وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كان فيه مضرة على المسر؛ فلما آمنت 
فاطمة ذلك بعد وفاته اف أخبرت به» اه وكذا فى سيرة آل بيت النبى و ص ۳۱۲. 
وفي شرح النووي ٩‏ «فیه معجزات: الأولى |خباره هة ببقاء فاطمة بعده الثانية إنباءها أنها 
أول أهله لحوقاً به ووقع ذاك. . وفيه ما كان عليه الصحابة وفاطمة من إيثارهم الاخرة وسرورهم 
بالانتقال إليها والخلاص من الدنیا» اه. وفي المفهم: ۰ و۳۹ «وانما كان بكاؤها ولا 
حزناً على النبي يي لما علمت من قرب أجله» وضحكها الثانية: فرحاً بما بشرها به من السلامة 
من هذه الدارء ولقرب الاجتماع به» والفوز بما لها عند الله تعالى من الکرامة» وفيه استحباب 
عرض القران على الشيوخ ولو مرة في السنة» اه باختصار. 
وكذا في التكملة: 14/5 و45 بعض ما ذكر» وفي شرح المواهب: ۹۹/۱۲ «ولما اشتد الكرب 
على رسول الله ی وهو ينازع سكرات الموتء قالت وا كرباه لكرب آبتاه» فقال: يا فاطمة ليس 
على آبيك كرب - (في اللسان: الكرب» على وزن الضرب. مجزوم: وهو الحزن والغم الذي 
فيأخذ بالتفس» وجمعه كُرَوبء وكربه الامز والغم يكربه كرباً اشتد عليه فهو مكروب وکریب؛ 
والاسم الكُربة» وإنه لمكروب النفس - اه مادة کرب» فلما مات َة قالت: 
يا أبتاه أجاب ریا دعاه» يا أبتاه جنة الفرودوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاة فلما دفن قالت: يا 
أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ية الثراب» - رواه البخاري في الجامع الصحيح: 
رقم 447۳ وهذا لفظه ورواه أحمد في المسند: ۳ والحاکم في مستدركه: ۳ وهو في 
مصنف عبدالرزاق “2551/7 والنسائي في الكبرى: ٤‏ - ۰۱۳ وابن حبان ۰1۲۲ والطبراني في 
الصغير: ۰۱۰۸۲ والبيهقي في السنن: ۶ والدارمي في سننه ۸۷ وابن سعد في الطبقات ۲/ 
۲۱ وار بن ماجه 21770 وأبو يعلى في مسنده ۳۳۸۰ وفي الدلائل ۲۱۲/۷ - ۲۱۳. 
وفي شرح المواهب: ۱۲/۱۲ «والمراد بالكرب ما كان يجده عليه الصلاة والسلام من شدة 
الموت. وفيما يصيب جسده الشريف من الآلام كالبشر ليتضاعف له الأجر» اه 
وكذا في فتح الباري: 707/7 «ويستفاد من الحديث جواز التوجع على الميت عند احتضاره 
بمثل قول فاطمة» وأن ذلك ليس من النياحة لأنه وق سمعها وأجابها ولم ينكر عليها» اه 
وفي شرح المواهب أيضا مثل ذلك: ٠١١/١١‏ وزاد «ولقد عاشت فاطمة رضي الله عنها بعد 
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قلت: والأمر المتفق عليه عند أئمة الاسلام قاطبة أن ذرية النبي ی باقية في 
نسل وذرية فاطمة رضي الله عنها .... "... 

ومن خصائص فاطمة رضي الله عنها أن نسل الرسول بي انقطع من كل بناته؛ إلا 
منهاء.... وبقي نسل فاطمة إلى يوم الدين بمشيئة رب العالمین» وكانت بدایثة في 
الحسن والحسين السبطین رضي الله عنهما وأرضاهما”". 

قلت: وفضائل السيدة الزهراء كثيرة وأكتفي بذكر حديث روي في فضلهاء عن 


ذلك ستة أشهر فما ضحكت تلك المدة وحق لها ذلك» اه . 
وفي شرح المواهب أيضاً: ۲ «وإنّما قالت فاطمة: آطابت آنفسکم» إشارة بذلك إلى 
عتابهم على إقدامهم على ذلك. لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة 
محبتهم له» وسكت أنس عن جوابها رعاية له ولسانه حاله بقول: لم تطب أنفسنا بذلك الا أنا 
قهزنا على فعله امتثالاً لأمره تعالى» اه. 
قلت: وهكذا انطوت صفحة من صفحات التاريخ جسدت في طياتها أعظم صورة للمودة 
والاحترام المتبادلين بين أب هو سيد الخلق رسول الله يِه وبين ابنته هي سيدة نساء هذه الأمة 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. 
وكان مماتها بعد ستة أشهر من وفاة الرسول بيا - السير: ۰۱۲۷/۲ وصححه في مجمع الزوائد: 
۱۱۹" 

(۱) انظر سير اعلام النبلاء: ۰۱۲۲/۲ 

© قال السخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف ص ۱۷: «وانتشر نسله ِا من فاطمة في سائر الافاق 
من جهة السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما فقط» اه. 
وفي فيض القدير: ۲۱/۵ «وإن هذه الخصوصية مقصورة على سلالة الحسن والحسين رضي الله 
عنهما فقط دون سلالة زينب بنت فاطمة» وهي التي ولدت من عبدالله بن جعفر فإنهم ينسبون 
إلى أبيهم لا إلى أمهم» اه باختصار وتصرف. 
وكذا قرر السخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف ص ۲۰۳ وياليت نساءنا وبناتنا يقتدين ویتأسین؟ 
فحسبهُنَ أنها ابنة سيد الخلق؟ وزوجة علي رضي الله عنه؟ وأم الحسنین؟ 
ولو فعلت نساؤنا إلا لحققن لأنفسهنّ السعادة الدنيوية والأخروية. 
وصدق المتنبى حيث قال: 

وتو کات كالتما كوو ففق مان اران 
قلا التانیث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخزؤز للهملال 

عن کتاب يتيمة الدهر: ۳۹/۱. 

(۲) انظر سيرة آل البیت ص ۳۲۷. 


۲:۸ الباب الثالث/ في أحواله َيه مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كل 


علي رضي الله عنه قال: «إن الله عز وجل لیغضب لغضب فاطمة ویرضی لرضاها»۳. 
البحت الثالث: 
في حسن معاملته یر لذریته ووصیته لأمته هم 


من المعروف أن نسل وذرية النبي ول محصورة بنسل الحسن والحسین؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالی خلال هذا البحث تقریر ذلك بالدلیل. 


ذلك ^ 


)١(‏ رواه الع ۳ لكن قال الذهبي: فيه حسين بن زيد ضعيف لایحتج به 
ورواه الطبراني ف في الكبي ر 4۰۱/۲۲ وابن ن¿ عدي فى الكامل: ۰۰۱/۲ والدارقطني في العلل: 
۳/۳ ۰ والدولابي في الذرية الطاهرة: ۰۲۳۵ وايونميم.في معرفة الصحابة: ۱ - ۲۱۹ 
وقال في المیزان: ۷۱ وفال أبو حاتم ثم حين يعرف وك يعي عله ينه وأورده 
السيوطي في أكثر من موضع في کتاب مسند فاطمة مرة موقوفاً على علي» وأخرى مرفوع إلى 
رسول الله کل وقال في مجمع الزوائد: ۲۰۳/۹: إسناده حسن. 

© قديماً قالها اما الى امسن بر سس ارت انا حر نا 
الحجاج قال له: : بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي بلا تجد؛ في كتاب الله 
وقد قرأته, من وله ای آخره خی ]خن كال له بات لو قرأئه کله لوجدتة في قوله تعالى 
« وَوَعَبَتَا له إِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ لا مدَینا وَئوحا هَدَيتا من َيل وین ری اود وَسُلَيِمَنَ 
یوت وَيُوسُفَ وَمُوسَىْ وَهَرُونَ وَكدَالِكَ ی لْمُحْسِيِينَ (2: 4 سورة الأنعام (۸4» قال يحيى: 
أليس عيسى من ذرية إبراهيم ولیس له أب؟ قال: صدقت صدقت) انظر تفسير ابن كثير: ۵۷/۲ ۲. 
وكذا قالها الحجاج للإمام محمد الباقر رضي الله عنه فردّ عليه بما رد يحيى بن يعمر. انظر 
تفسير الشعراوي: ۳۷۷۱/۹ والسيرة الشامية: .07/1١١‏ 
آما حديثاً فسمعناه مراراً ممن أزعجهم حب الكثير من المسلمين لمن انتسب إلى النبي كاي 
وليس أدل على أن الحسن والحسين وذريتهما هي نسل وذرية النبي ية بالإضافة إلى ما سبق 
ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال: ريت النبي كَل يقول على المنبر وحسن معه» وهو يقبل 
على الناس مرة ومرة أخرى على الحسن ويقول: إن ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يُصلح به بين 
فئتين من المسلمين» - رواه البخاري في صحيحه: ۲۷۰۶ و٦٤۳۷‏ و۷۱۰۹ وغيره المجتبى: ۳/ 
۷ وفي الکبری: ۱۷۱۸ و۰۸۱۲ وفي عمل الیوم واللیلة: ۰۲۵۲ والبزار في مسنده ۳۹۵ 
والطبرانی فى الکبیر ۰۲۰۹۰ والبیهقی فى الاعتقاد ص ۳۷ - ۰۳۷۷ وفي الدلائل ۰441/7 وفي 
آسد الخابة ۱۹۹۲ والخطیب في تاریخ بغداد: ۱ وشواهد عن ا في الدلائل: ef‏ 
وعن أنس عند النسائي في عمل الیوم والليلة ۲۵۶ وعن آبي هريرة عند الطبراني في الکبیر 


الباب الثالث/ في آحواله يه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۳:۹ 


المطلب الأول: 


اختلف السلف والخلف في تحديد المراد من أهل البيت الذين عناهم القرآن 
الكريم بقوله تعالى ...تما بريد آله ِيُذْهِبَ عنم آلرِجس أهل البيت ویرک 
۳۹ ی 4 

فذهبت طائفة إلى أن المراد بالاية هم آزواج النبي ی وذهب طائفة آخری إلى 
آن المقصود هم علي وفاطمة» والحسن. والحسين» وتوسطت طائفة ثالثة» 
فجعلت الاية شاملة للجمیع - أي لازواج النبي ياء ولعلي؛ وفاطمة؛ والحسن 
ت۱۳ بت ی 


۹ وفیرهم. 
قلت وهذا نص في معرض الخلاف؟ فهما ابنا رسول الله ا شاء من شاء ومن آبی فاباژه على 
نفسه ولا یقدح في ذلك؟! 

)١(‏ الآية ۳۳ - سورة الأحزاب. 

(۲) انظر الاقوال في ذلك تفسیر ابن کثیر: ۷۹۸/۳ وما بعدهاء والجامع لأحکام القرآن للقرطبي: ۱۶/ 
۹ وما بعدها وأحكام القرآن لابن العربي: ۰۰۷۱/۳ وزاد المسیر لابن الجوزي: ۲۷۸/5 
وروح المعاني للألوسي: ۳/۲۲ وما بعدها. 
وغیر ذلك من کتب التفسیر وانظر التکملة: ٩۷/۵‏ وما بعدها. 

© قلت: والحدیث عند مسلم في صحیحه - صحیح مسلم رقم ۰۲4۲4 - عن عائشة رضي الله عنها 
ولفظه وخرج النبي ی غداة وعلیه مرط مرجل من شعر آسود فجاء الحسن ابن علي ثم جاء 
الحسین فدخل مع ثم جامت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال ( إِنَمَا بريد آله 
لِيُدْهِبَ عم آلرّجَسَ نَ اهل الْبَيّتِ)4. 


قال القرطبي في المفهم: "١١/5‏ «المرط الکساء وجمعه مروطء والمرژجل: يروى بالحاء: يعني 
فيه صورة الرّحال» وبروي بالجيم: أي فيه صور المراجل: وهو القدور» لكن يظهر لي أن 
المرجل هنا يُراد به الممشوط حملهٌ ورُيْدَهُ - أي شعره - وهذا أولى ما يُفسِر به. وقراءة النبي 
لاقاعله انار على كن دعر یلع أن اهل اليد لیرد بيجع ی 
في ذلك المرط في ذلك الوقت» والمراد بالرجس الذي أذهب عن أهل البيت: هو مُستخبث 
الخُلّقَ المذموم. والأحوال الركيكة؛ وطهارئهم: عبارة عن تجنبهم ذلك. واتصافهم بالأخلاق 
الكريمة» والأحوال الشریفة» اه. 


92 الباب الثالث/ في آحواله بيا مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کار 


وللتدليل على أنَّ الآية الكريمة شاملة» لعلي» وفاطمةء والحسن والحسين عليهم 
السلام. 

ما تحدثنا به أم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها فتقول: إن النبي بيه كان في 
بيتهاء فدعا فاطمة» وعلياًء والحسن» والحسين» فدخلوا عليه فأكلوا وعنده كسا قالت: 
فأخذ الكساء فغشاهم به» ثم آخرج يده؛ فألوى بها إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء 
أهل بيتي وخاصتي: فأذهب عنهُم الرجس؛ وطهرهُم» تطهیراً - وكرر ذلك - قالت أم 
سلمة: فأدخلت رأسيء فقلث يا رسول الله ياة: وأنا معکم. فقال: إنك إلى خير» إنك 


إلى خير" . 


(۱) الحديث رواه أحمد فى المسند: ۲۹۳/۱ و٣۲۹‏ و٤۳۰‏ و۳۲۳ وقال فى الموسوعة: ١١۹/٤٤‏ 
حدیث صحیح وله آسانید ثلاثة» وهو أيضاً عند أحمد في الفضائل: ٠٩٤‏ - ۹۹۵ - 441 
بأسانيده الثلائة. وأخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار 02777 والطبراني في الکبیر: ۲۰7۸ 
و۲۱۲۲ و 1/۲۲ و۲۱۲۷ و۷۰۹/۲۳ و۳۹٩‏ و۷۸ و۷۸۰ و۷۵۰ و574١‏ و۲۲۵ بالأسانید 
الثلائة وهو أيضاً في الأوسط ۰۲۲۸۱ والصفیر ۰۱۷۷ وأبو نعيم في آخبار أصفهان: ۱۰۸/۱ 
والبخاري في تاريخه ۱۹۱/۲ والطبري في تفسيره ۸/۲۱ وأبو يعلى في مسنده 1۸۸۸ و۷۰۲ 
والحاکم 4۱1/۲ و۰۱7/۳ والبيهقي في السنن: ۰۱۵۰/۲ والبخوي في تفسيره: ۲۹/۵ 
والترمذي: ۳۲۰۵ و۳۸۷۱ وقال: هذا حديث حسن وهو آحسن شى ورد فى الباب وآخرجه 
ابن آبي شیبة: ۷۳/۱۲ والدولابي في الکنی: ۲ والواحدي فی آسباب التزول ص ۲۰۳. 
وهذا ما ذکره الالوسي في روح المعاني: ۲ و۱۳» ات ۳ آنس» وابن آبي شیبة: ۱۲/ 
۷ وأبو یعلی فی مسنده: ۳۹۷۹ والطیالسی ۰۲۰۵۹ الطبري في تفسیره: ۱/۲۲ - ۸۷ 
والطحاوي في مشک الآثار ۰۷۷ ورواه الترمذي في سننه از والحاكم: ره 3 
والطبرانی في الکبیر ۲۱۷۱ والقطیعی فى زوائد على فضائل الصحابة: ۰۱۳4۰ وشواهد من 
حديث أبن الحمراء عند ابن 50 ۷۵ والطبري: ۲ وأخر من حديث أي سعیل 
الخدري» عند الطبرانی فى الأوسط: ۰۸۱۲۳ وثالت عن أبى برزة عند الطبرانی فى ذكره فى 
مجمع الزوائد: ١ ۱1۹/٩‏ 1 ۹ ۱ ۱ 
وشاهده حديث علي رضي الله عنه قال: «أتاني رسول الله با وأنا ناكم أنا وفاطمة سحراء حتى 
قام على الباب» فقال: ألا تصلون» - الحديث رواه البخاري: ۰۷۳۶۷ ومسلم 6 وغيرهما. 
وقال العلامة الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في سيرة آل البيت ص «وقد توسع زيد بن 
أرقم رضي الله عنه في فهم آل البيت حينما سئل عنهم: فقال: نساؤه من أهل بيته؟ ولكن أهل 
بيته» من حرموا الصدقة بعده: وهم آل علي وآل عقيل» وآل جعفر؛ وآل العباس» - رواه مسلم 
في صحيحه رقم 2408 وابن حبان ۱۲۳ والترمذي ۳۷۸۸ وأحمد في المسند: ۳۹7/4 
وغيرهم. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يكل 505١‏ 


ولما كان سياق الآيات في الحديث عن آزواج النبي بيا ولئلا يظنّ ظان إن 
الآية قاصرة علیهم. آراد النبي كَل بفعله ذلك أن يؤكد ذلك العموم في حق علي 
وفاطمة وحسناً وحسیناء فدعاهم وجللهُم بالکساء لیثبت لهم ما أثبتته الآية في حق 
آزواجه يِه ودعا لهم بالتطهيرء فلا شك بعد هذا البيان في أنهم معنیون أيضاً في الآية 
که 

ومعنی الاية أن الله تعالی شرع لأهل البیت وآمرهم بان اجتنابهم النواهي وفعلهم 
الأوامر والاتصاف بالأخلاق السنية» والبعد عن الأخلاق المذمومة يدي بهم إلى 
إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم'". 

ومن الأدلة أيضاً على کون فاطمة وعلى وحسناً وحسيئاً من آهل البيت ما يحدثنا 
به أنس رضي الله عنه من أن النبي بيا بعد ما نزلت عليه الآيات: كان يمر ببيت فاطمة 
ستة آشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول: الصلاة الصلاة يا أهل البيت ‏ نما بريد اله 
لِيُذْهِبَ عنم آلِجس أهل ابیت وه تطهیرا 4. 

المطلب الثاني: 
في وصیته ی آمته بأهل بيته 

إذا كان ية رحمة مهداة للعالمین» فمن باب الأولى أن تکون هذه الرحمة سارية 
في آله وذریته كلك ولقد جسد رسول الله اة هذه الحقيقة الساطعة حيث آوصی آمته 
بآل بيته عن» زید بن آرقم" رضي الله عنه.. قال: قام رسول الله ا خطیبا بماء يُدعى 


وقال القرطبي في المفهم: ۲ «وقد عینهم زید تعييناً يرفع معه الاشکال؛ وهم آل علي وآل 
عقيل» وآل جعفر» وأبى العباس»» وفى تاريخ ابن عساکر (التهذیب» ۳۰۸/۶ (الصحیح المعول 
عليه أن المراد بأهل البيت نساژه ييه وذریثه» وظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة تدل على 


ذلك» اه. 
وفی سيرة آل الست للشعراوي رحمه الله تعالی ص ۲ «وهذا هو القول الذي لا ينبغي العدول 
عنه) اه. 


.۵۷/۰ انظر التكملة:‎ )١( 

(۲) انظر التكملة: ۵۸/۵. 

(۲) الحدیث رواه آحمد في المسند: ۳/ ۲۵۹ 

(4) هو زید بن آرقم بن زید بن النعمان الانصاري الخزرجي من مشاهیر الصحاب وکان ممن رده 


YoY‏ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 


حُماً بين مكة والمدینة. فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله» ووعظ وذكرء ثم قال: 
آما بعد أيها الاس إنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم 
ثقلين آولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسکوا به فحثٌ على 
کتاب الله ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي آذکرگم الله في آهل بيتي»“ اللو و 
وسماهما ثقلین؛ لأنْ الأخذ بهما؛ والعمل بهما ثقیل» والعرب تقول لکل شيء خطیر 
نفیس: ثقیل» ولذلك لحرمة الشيء النفیس أي فکانه كَكّ: إنما سمی کتاب الله تعالی» 
وأهل بیته: ثقلين لنفاستهما؛ وعظم حرمتهما؛ وصعوبة القيام بحقهما... وهذه الوصية 
وهذا التأکید العظیم يقتضي: وجوب احترام آل بيت النبي بي وأهل بيته» وابرارهم 
وتوقیرهم» ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها؛ 
هذا مع ما علم من خصوصیتهم بالنبي بي وبأنهم جز منه» فانهم أصوله التي نشأ 
عنهاء وفروعَهُ التي نشأت عنه كما قال: فاطمة بضعة مي يُريبني ما پُریها ومع ذلك 
فقابل بنو أميّة عظم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق» فسفکوا دماءهُم» وسبوا؛ وأسروا 
صغارهم» وخربوا دیارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم 
فخالفوا رسول الله 5 في وصیته» وقابلوه بنقیض مقصودة. فواخجلهُم إذا وقفوا بين 
یدیه! وبفضيحتهم یوم یعرضون عليه'". 


النبي ييه یوم آحد لصغر سنه نزل الکوفة ومات بها سنة ثمان وستین. السیرة: ۰۱10/۳ 
والطبقات الکبری: ۲ والتاریخ الكبير: ۰۳۸۵/۳ 

(۱) رواه مسلم في صحيحه: ۰۲:۰۸ وأحمد في المسند: 855/4 و۳۹۷ وأبو داود: ۷11۷۳ 
والترمذي و۰۳۷۸۸ وقال حسن» وابن حبان ۰۱۲۳ وابن حزيمة ۰۲۳۰۷ والدارمی فى سننه: 
۰۳۳۷۹ وابن أبي عاصم في السنة: ۰ والنسائي في الکبری ۷۵ والطبراني في الکبیر: 


۰.۸ 
®( قال النووي في شرح صحیح مسلم: ۱۸۰۰۵ «قال العلماء نما سميا ثقلین لعظمهما وکبیر 
شانهما» اه. 


وفی التكملة: ٠۹/١‏ «وحاصل هذا الحديث أن رسول الله ب ذكر ثقلین: كتاب الله تعالى» وأهل 
بيته» آما الأول فقد آمر بالأخذ والاستمساك به وأما الثاني: فقد أمر بمعرفة قدرهم وفضلهم 
وأداء حقوفهم» اه. 

(۲) انظر المفهم: ۳۰۳/۹ - 504,. 
قلت: وحدیث زید ابن آرقم رضي الله عنه السابق ذکره له شاهد من حدیث آبي سعید الخدري 


الباب الثالث/ في أحواله َة مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يلل ۲ 


وناهيك بهذا الحدیث العظیم فخراً لأهل بيت النبي بي فالحدیث على اختلاف 
روایاته المتعددة والتي آوردتها؛ تتضمن الحث على المودة لهم؛ والاحسان الیهم» 
والمحافظة علیهم» واحترامهم واکرامهم وتأدية حقوقهم الواجبة والمستحبة فانهم من 
ذرية طاهرة من آشرف بيت وجد على ظهر الارض فخراء وحسبا ونسباء لا سیما إذا 
کانوا متبعین للسنة النبوية» كما كان سلفهم کالعباس وبنیه» وعلی وآله وذویه. وکذا 
یتضمن تقدیم المتأهل منهم للولاية على غيره”" 

وفیه تصریح بأن القرآن وأهل بیته ی كتوأمين» ووصی أمته بحسن معاملتهما؛ 
وایثار حقهما... فالوصية ببز أهل بيته ثابتة لجمیعهم» وآما الاقتداء فإنما یکون بالعلماء 
العاملین منهم... وهذا الحدیث: یفهم منه أنه لا یزال یوجد في اهل بیته ی من یکون 
منهم آهل للتمسك والاقتداء به في کل زمان إلى أن تقوم الساعة. 

المطلب الثالث: 
في الحث على حب آهل بیته وذريته كَل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله ية: أحبّوا الله لما يغذوكم 


رضي الله عنه. 
والزيادة التي في هذا الشاهد هي قوله و وإنهما لن يفترقا حتى يراد على الحوض» - رواه 
أحمد في المسند: ۳ وابن أبي شيبة في المصنف: »٠٠٦/ ٠١‏ وابن آبي عاصم في النسة: 
۶6 وأبو یعلی ۲۷ ۰ وفی الفضائل لأحمد ۰۱۷۰ والطبرانى فى الصغير: ۳٩۳‏ - ۳۷. 
والحديث أورد الإمام السخاوي في كتابة استجلاب ارتقاء الفرف طنة 1۸ وما بعدها. فذکر 
بالإضافة إلى رواية زيد , بن آرقم وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء ذكر رواية سلمه بن 
كهيل عن أبي الطفيلء وكذا من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه» وحذيفة بن أسيد 
الغفاري» ومن حديث حذيفة» ومن حديث ضميرة الأسلمي؛ ومن حدیث؛ عبدالرحمن بن 
عوف» وابن ن عباس؛ وابن عمر» وعدي بن حاتم» وعقبة بن عامر» وعلي بن أبي طالب وأبي ذرء 
وأبي رافع» وبي شريج؛ وأبي هريرة وأم سلمة» وأم هاني هؤلاء الصحابة: كلهم أورد السخاوي 
رواياتهم المتفقة مع حديث زيد معنا؛ وان اختلفت في بعض ألفاظها» اه. 
وقال ابن كثير في تفسيره: ۱۷۹/4 «ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالاحسان إليهم؛ 
واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرق ومن أشرف بيت وجد على ظهر الأرض فخراً 
وين وتسا اه 

(۱) انظر الاستجلاب ص ۰1۰ 

(۲) انظر شرح المواهب: ۲۰/۹. 


4 الباب الثالث/ في احواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 355 


به من انعم وأحبوني لحب الله وأحيّوا آهل بيتي لحبي». 

وكذا قوله يِه «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى یحبکم لله 
ورول بت ها 

اعلم أن الله تعالی لما اصطفی نبیه ی على جميع خلقه» وخضه بما عمّه به من 
فضله الباهرء حباث آعلی ببرکته من انتمی إليه نسباء ورفع من انطوی عليه نصرة 
وصحبة» وآلزم مودّة قرباه كافة بریته. وفرض محيّة جملة أهل بيه المعظم وذریته؛ 
فقال: «قل لا أسألكم عليه آچرا إلا المودة في الت 

وقد جعل الله تعالى أهل بيت النبي ی مشاركين له في خمسة أشياء: في 
المحبة» وتحريم أكل الصدقات. والطهارة» والسلام والصلاة عليهم في الصلاة ولم 
تكن هذه لغيرهو”". 


(۱) رواه الترمذي في سننه: ۹ وقال حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه. والحاکم: ۱9/۳ 
ووافقه الذهبي على تصحيحه وآورده السخاوي في الاستجلاب ص: 1۷ وقال: والعجیب ذکر 
ابن الجوزي هذا الحدیث فى العلل. وکذا قال: الهيتمي في الصواعق المحرقة ص ۰۳44 ورواه 
البيهقى فى الشعب: 1۰۸ و۱۳۷۸ و ۱۰۰۲. ڪڪ 
(۲) رواه سید فى "الس ۶ ۰۲۰۸/۱ وابن شيبة في تاريخ المدينة: ۰۳۹/۲ ابن ماجه في 
المقدمة: ۰۱۰ والحاكم: < Vo/‏ والترمذي ۰۳۷۰۸ وقال حسن صحیح؛ والنسائي: ۰۷۹ 
والطبراني في الکبیر: 1۷۲/۲ و1۷۳ و4 ۰1۷ وذکره السخاوي في الاستجلاب ص ۰1٩‏ 
© قلت: وآورد السخاوي مجموعة من الاأحادیث في كات الاستجلاب ص ۷ وما بعدها في فضل 
حب آهل البيت فلیراجم وکذا فعل الطبري في «ذخاثر العقبی في فضائل ذوي القربی» ص ۵۱ 
وما بعدها فلیراجم. 
(۳) انظر شرح المواهب 4۰/٩‏ ۲. 
قلت: وهو مشاهد في زماننا إذ إننا نری من خيار علماء الامة اليوم فیهم من ینتسب إلى النبي 
ی 
(4) انظر شرح المواهب 10/۹ ۲. 
وقال الزرقاني: والمعنی لا أسألكم آجراً قط ولکن أسألكم المودة في القربی» اه باختصار. 
قلت: وقديما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی: 
یا آل بيت رسو الله حبکم فرض من الله في القرآن وأنزله 
يكفيكُم من عظيم الفخر أنكُم ‏ من لميصّل علیکم لا صلاةله 

ديوان الشافعی ص ۰۷۲ 

قلت: وفي هذا إشارة إلى أن الصلاة الإبراهيمية فرض في الصلاة بعد التشهد كما هو المشهور 


الباب الثالث/ في آحواله َي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته یاز Yoo‏ 


في غضبه بء عند إيذاء آحد من أهل بيته وتحذيره من ذلك 
من تعوّض لأحد من أهل البيت بالأذية فقد عرض نفسه للخطر العميم؛ 
والعذاب الألیم» كما يتضح ذلك من الحديث الاتي: عن ابن عباس رضي الله عنهما آن 
رسول الله يِه قال: «یابنی عبدالمطلب”" إنى سالك الله لكُم ثلاثاً: ا 


قائمکم» وآن یعلم جاهلکم. وسألئه أن یجعلکم اء تدا رماع فلو أن 


رجلاً صفن”'' بين الركن والمقام وصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد 


في مذهب الشافعي وهذا ما قصده الشافعي رحمه الله تعالى في البيت الثاني. انظر المغني: /١‏ 
١‏ . وإعانة الطالبين: ۲۰۰/۱. 

وقال في فيض القدير: ۱ «أي ولأن محبتهم تصديق لمحبة النبي كلل) اه. 

وفي شرح المواهب أيضاً: ۲۰۰/۹ «وأما الوصية بالعترة حباً واتباع؛ فلأن العنصر إذا طاب 
اصله» أعان على فهم الدين فطيبه يؤدي إلى حسن الأخلاق ومحاسنها وهو يؤدي إلى صفاء 
القلب ونزاهته وطهارته» اه بتصر ف. 

قال العلامة الشعراوي رحمه الله تعالی في سيرة آل البيت ص 0۲۲ «فالواجب على المسلم أن 
یمتلی قلبه بحب آهل البيت» وآن یحسن إليهم» بذکرهم بالتقدیر والاحترام» . 

وقال العلامة الكوثري رحمه الله تعالی في المقالات ص ۱۰۸ «ومن منهج آهل السنة إجلال 
آهل البیت وحبهم حبا يرضاه الله ورسوله» اه . 

وقال في القرطبي في الجامع ١7/1١7‏ «وکفی قبحاً قول من یقول إن التقرب إلى الله بمودته لنبيه 
يله وأهل بيته. منسوخ» اه. 

(۱) عبدالمطلب بن هشام بن عبد مناف» ولد عبدالمطلب جده النبي ی عشرة أنفس وست نسوةه 
العباس» وحمزة وعبدالله» وأبا طالب؛ والزبير» والحارث. وحجلا والمقوم» وضرارء وأبا لهب؛ 
والنسوة: هم: صفية» أم حكيم؛ وعاتكة» وأميمة» وأروى» وبرت أسلم منهم» العباس» وحمزة 
وصفية» الطبقات: 54/8 و58 وانظر السيرة النبوية لابن هشام: ۰۱۰۸/۱ وعبدالمطلب هو جد 
الرسول بي 

(۲) فى لسان العرب المحيط: حوداء الحُمى تحاوده: أي: تعهذْه وهو يُحاورنا بالزيادة: أي يزورنا 
بين الأیام» وحاود: اسم اه مادة حود. 

(۳) في النهاية: «النجداء: جمع نجيد: وهو الشريف. والنجيد: الشجاع» اه مادة نجد. 

(:) وفيها: «صفن: إذا رفع رأسه من الركوع قمنا خلفه صفوناً: أي قيامأء وكل قائم على على رجليه 
فهو صافن» ومنه حديث» وقد صفن بين قدميه» اه مادة صفن. 


۳۹ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نساثه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته َل 


دحل النار». فمن آذی أهل البیت. فقد آذی النبی ی ومن أذى النبی بي فقد 
أغضب الله تعالی. ومن أغضب الله تعالی» فقد حاق به العذاب ولذا يحرم علينا 
تحريماً شديداً إذاية أهل البيت بالقول أو الفعل؛ أخياء كانوا أو أمواتا»". 

كلتك :وین أول فلي دیما خاش الاب افيا يمك لقا من 
بعض رجال قریش فغضب رسول الله يك حتى احمر وجهه ووحتى استدرٌ عرق بين 
عینیه» ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى یحبگم لله ولرسوله. 
-ثم قال- أيّها الناس: من آذى العباس فقد آذاني» إنما عم الرجل صنو آبیه»... *... 

وهذه درة بنت عمه أبي لهب تشكو إلى رسول الله ية تعيير البعض لها بقولهم 
«يا ابنة حطب النار» فقال لها: إذ صليت الظهر فصلى حيث أرى فصلی النبى يلا 

أيها الناس ألمّم نسبٌ ولي نسبٌء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أغضب الله من أغضبك يا رسول الله يك قال: ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي» من 


(۱) رواه الحاكم: ۳ ووافقه الذهبي على تصحيحه والطبراني: ١١417‏ ورواه الفاكهي في أخبار 
مكة ۰۹۸۱ 

(۲) انظر سيرة آل البیت ص: ۰۱۸ 

(۲) هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم عم الرسول بي قيل ان أسلم قديماً قبل الهجرة» وکتم 
إسلامه» حتی فتح مكة» ولد قبل الفیل بثلاث سنین» مات سنة اثنتين وثلائین في عهد عثمان». 
السیر: ۰۷۹/۲ والطبقات: ۵/4 - ۰۲۳ والاستیعاب: ۸۱۰/۲ والاصابة: ۰۳۲۸/۵ 

(4) رواه أحمد في المسند: ۶ الترمذي في السنن: ۳۷۰۸ وقال حدیث حسن صحیح والنسائي 
فى الکبری؛ ۸۱۷۲ والطبرانی فى الكبير»: ۰۷۲/۲ و1۷۳ و؛ ۰1۷ وابن ماجه فى المقدمة ۰۱۰ 
والحاکم: :۶ ووافقه الذهبي على تصحيحه. ۱ 

(*) وفي شرح المواهب: ۳4۹/۱ «سئل القاضي آبو بكر آحد أئمة المالكية عن رجل قال: إن آبا النبي 
كه في النار» فأجاب بأن من قال ذلك: فهو ملعون. ولا آذی أعظم من أن يُقال: آبوه في النار. 
ولقد عزل عمر بن الخطاب رضی الله عنه رجلاً قال فى حق والد النبی ية أنه مشرك بعدما قال: 
أأقطع لسانه! أأقطع يده رجله! أأضرب عنقه؟ ثم قال لا يلي لي شيئاً ماحييت وعزله عن 
الدواوين» اه بتصرف 
قلت: وإذا كان الأمر كذلك فيمن آذاه في آصله. فكذا يكون من آذاه في فرعه؟ وانظر ما كتبه في 
الزواجر: 50/١‏ في حكم من انتقص أو آذى النبي بيا 
ولقد آورد السخاوي رحمه الله تعالى فى الاستجلاب ص 589 - ۷۰ - ۷۱ مجموعة من 
الأحاديت رایزام أن عع ها لفات 


الباب الثالث/ في آحواله و مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۳۱۷ 


آذاني فقد آذی الله تعالی» »> وفي رواية: هذه ابنةُ عمي فلا یقول لها أحدٌ إلا خيراً»”".. 


ومن أبغض أهل البیت فهو منافق نفاقاً عملياًء فان كان بغضه لهم من حيث 
کونهم» من آل البيت وانتسابهم إلى النبي بي فهو نفاق حقيقي. 

قلت: ولايتوهمن متوّهم أنه يكفيه حبّ آهل بيت النبي ی دون حب الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين؟ 

هذا لا يکفي ذ فمن أبغض الصحابة رضي الله عنهم» وخصوصاً منهم أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وعائشة وحفصة وسائر أزواج النبي با رضي الله عنهُنَء > كان 
حكمه حكم من أبغض أهل البيت. 

وت وروت ل ا 
يحب الجمیم؛ ويترضى ويترحم على الجميع؛ وأن يسكت عن الخلاف الذي دار بين 
الصحابة تاركاً أمرهم إلى الله تعالى؛ ال ا و الوارة» 
في فضل حب الصحابةء والتحذير من بغضهم أو ستهم لا تقل أهمية عن الأحاديث 
الواردة في فضائل أهل البیت. هذا إن لم تقل إن الأحاديث الواردة في الصحابة أصحّ 
من الأحاديث الواردة فى أهل البيت. 

قلت: ومن تلك الاحادیث الواردة في الترهیب من بغض آهل البیت» حدیث أبن 
سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه والذي نفسي بيده لا يُبغضنا آهل 
البیت أحدٌ الا آدخله الله النار"“. ۱ 


(۱) رواه الطبراني في الکنیر: 6 - ۰1۵۷ وقال في مجمع الزوائد: ۹ فيه عبدالرحمن بن 


بشير وثقة ا حبان» وضعفه أبو حاتم وبقية lL‏ رجال الصحیح؛ وانظر الاستجلاب 


۵9 الحدث رواه الحاکم فی المستدرك: “ofr‏ وسکت عله الذهبى» وابن حبان فی صحصحه: 
۸ قال شعيب الأرناؤط اسناده حسن» وآخرجه البزار فی مسنده: ۰۳۳۶۸ وهذا هو المنهج 
الوحيد الذي يُنجي العبد يوم القيامة. 
قلت: وعليه: ترجم ابن حبان بعنوان: ذكر إيجاب النار لبغض أهل بيت المصطفى كَل انظر 
الحديث 1۹۷۸ ۰۳۵/۱۶ 
وقد آورد السخاوي فى الاستجلاب ص: ۱۲۵ - ۱۲۰ - ۱۲۷. مجموعة من الأحاديث 
المحذرة من بخض أهل البیت آضربث عنها صفحاً لضعفها فلثراجم؟ 
لکن ضعف هذه الأحاديث» ليس معناه أنه ليس لها أصلء بل إن لها أصلاً وشواهد تدل على 


۳۸ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل 
المطلب الخامس: 
في وعده يي بالمكافأة يوم القيامة لمن أحسن إلى آهل بیته 
لقد بلغ من حسن عشرته بء لأهل بيته مبلغا تجاوز به بي ذاته الشريفة» إلى 
آمته» فوعدهم بأن من أحسن إلى واحد من ذريته أو ذويه وأقربائه» وذلك حينما قال 
ا «من صنع صنيعة إلى أحد من ولد عبدالمطلب في هذه الدنياء فعلي مكافأثة إذا 
لقي ام 


صحة معناها ومبناها. 

شاهده: قوله و من حديث عثمان بن عفان» وأنس بن مالك وسعد بن آبي وقاص عن النبي 
يِه أنه قال: «من يُرد هوان قريش أهانه الله عز وجل» - آما رواية عثمان فيه عند أحمد في 
المسند: 16/۱ وابن حبان ۰1۲14٩‏ وابن أ عاصم ۰۱۵۰۵ والبزار ۳۷۳ والحاكم: ۷/6 
وسكت عنه الذهبي قال في الموسوعة: ٠٠۷/١‏ إسناده حسن» قال في مجمع الزائد: ۰۲۷/۱۰ 
رخال اشم را صلق وا تاه قات 

أما رواية سعد فهي عند أحمد: ۱ الشاشي في مسنده: ١١5‏ وابن أي شيبة: ۱۷۱/۱۲ 
وابن أبي عاصم في السنة: ١5١4‏ وفي الآحاد الثاني: 2517 والحاكم: ۷1/6 في الموسوعة: ۳/ 
۸ إسناده حسن» وکذا عن محمد بن سعد في المسند: ۱ والبخاري في التاریخ م الکبیر: 
٠ ۰۳/۱‏ والترمذي: ۰۳۹۰۵ وقال: غریب من هذا الوجه والثاني رقم ۱۲۳ وأبو يعلى: ۷۷۰ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة: ۰۵4۲ وابن آبي عاصم: ۰۱۰۰۳ في السنة وفي الاحاد المثاني: ۲۱۰ 
وکذا عن عمر بن سعد في المسند: ۱ وعبدالرزاق في المصنف: ۱۹۹۰5 وابن عربي 
الكاملء قال في الموسوعة: ۳ اسناده حسن رجاله رجال الشيخين غير عمر بن سعد وهو 
أيضاً من حديث أنس بن مالك. عند الطبراني ذ في الکبیر: ۷۰۳ والبزار في مسنده: ۰۲۷۸۲ قال 
شعیب الأرناؤوط فى الموسوعة: ۱ واسناده حسن. وقال فى فیض القدیر: 5 «اسناده 
جید» والمعنی وهذا للزجر والتفلیظ لیکون الانتهاء عن آذاهم آسرع امتالاً» اه. 

قلت: وإذا كانت بنو هاشم آشرف بطون قريش كما سبق» ورسول الله ئة هو سیدهم في أصله 
وذريته» صدق ما ورد في الحدیث في حق من آذی أحداً من أهل بيت النبي و 

(۱) رواه الخطیب في تاريخ بغداد: ۱۰۲/۱۰ وابن الجوزي في العلل»: ۲۸۱/۱ وقال في مجمع 
الزوائد: ۱۷۳/۹ وفیه عبدالرحمن بن آبي الزناد وهو ضعیف وهو مروي عن عثمان بن عفان 
رضی الله عنه. 
قلت: وهو في كنز العمال رقم: ۳4۱۵۳ وذکره في الجامع الصغیر: بلفظ من صنع إلى أحد من 
اهل وني ید کافاتهعلیها يزم القامة وعزاه إل ان عساکر. 
وعزاه القسطلاني في المواهب ۲۰۳/۹ إلى ابن سعد في الطبقات آیضا والى الامام اج 


الباب الثالث/ في أحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته تا 10۹ 


العلل: 
وقال: المناوي في فيض القدير: ۲٠۲/١‏ وهو في تاريخ الطالبين» وذكره القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن: ۲۲/۱۲ والسخاوي في الاستجلاب: ص: ۰۱۲۱ 
قلت: وعد بعضهم الحديث في الموضوع ليس صواباً وبعد دراستي لسند الحديث تین أن: 
ليس فيه من الضعفاء إلا عبدالرحمن بن أبي الزناد قال الذهبي في السير: ١74/4‏ - ضعفه ابن 
نهدي» واحتج به النسائي ثم قال في ص ١١4‏ واما كان ضعفه من سوء حفظه وفي ص ۱۷۰ 
- وبعضهم يراه حجة قلت: - أي الذهبي -: وحدیثه حسن» اه ولم یذکر في مجمع الزوائد 
ضعفا في السند سوی عبدالرحمن. 

«) وقال الزرقاني في شرح المواهب: ۲۵۳/۲ «سواء ترك المكافآة مع القدرة عليهاء » آو عجز عنها 
لعدم القدرة» فتكون المكافأة علیها يوم الفزع الأكبر» ونعم المکافی محل الاضطرار؛ وفیه دلالةٌ 
على مزید عنایته و بأهل بيته» ولمن فرج عنهم کربه أو لى لهم دعوة أو آنالهم طلباً» اه 
بتصرف. 
وقال المناوي في فيض القدیر: ۲۱۲/۲ «فیه دلالة على عناية الله ورسوله ئي بهم ما لایخفی 
فهنيئاً لمن فرج عنهم كربةء أو لى لهم دعوة أو طلباًء والوقائع الدالة على ذلك أكثر من أن 
تحصر وأشهر من أن تذكر فمن أراد الوقوف على كثير منها فعليه بتوثيق عرى الإيمان للبارزي» 
اه قاله المناوي. 
وفي الاستجلاب للسخاوي ص ١‏ - أحاديث أخرى في هذا المعنى فليراجع ومن تلك 
الأحاديث الواردة حديث ابن عباس؛ وابن الزبير وحديث أبي سعيد الخدري وأبي ذكر قولهم 
عن رسول الله ييه «مثل آهل بيتي فيك مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف هلك» 
- رواه عن أبي ذر في مستدرك الحاکم: ۱۵۰/۳ - ۱۵۱ قال الذهبي: فيه مفضل بن صالح 
ضعيف» وذكره السخاوي في الاستجلاب في الحلية: ۳۰۰/4 قال آبو نعيم غریب لم نکتبه الا 
من هذا الوجه قال في مجمع الزوائد في رواية عباس: ١748/4‏ وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو 
متروك وفي رواية ابن الزبير قال: رواه البزار وفيه ابن لهيعة وهو لين وفي رواية أبي سعيد قال: 
فيه من لا أعرفهم قال السخاوي في الاستجلاب ص 40 وطرق هذا الحديث يقوي بعضها 
وقال السخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف ص ۰۱۱۳ وكذا أقوال أبي بكر في ذلك وهي عند 
البخاري» وقول عمر للعباس وإكرامه له يوم فتح مكة؛ وكذا تقبيل زيد بن ثابت ليد عبدالله بن 
عباس؛ وقوله هكذا أمرنا رسول الله و أن نفعل بأهل بيته» اه 
وذكر أيضاً إحسان عمر بن عبدالعزيزء لعبدالله ر بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم 
أجمعين وإكرامه له» وكذا مسامحة الإمام مالك لأبي جعفر المنصور لكون المنصور من أولاد 
العباس» وفيه أمثلة كثيرة فلينظر ليُعلم كيف كان سلف هذه الأمة يتعاملون بُحبَ وتقدير لأهل 
بیت النبوة وهم القدوة في ذلك» ص ۱۱۳ - ۱۱6 - ۱۱۵ - ۱۱5 - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - 


بش الباب الثالث/ في آحواله و مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كلل 
المطلب السادس: 
في حسن اختیاره 335 
الاسماء الحسنة لولدیه الحسن والحسین رضي الله عنهما 
ما سبق ذکره في المطالب السابقة هو في حسن عشرته ِا لذریته وآقربائه» فهو 
على الجملة وبشکل عام آما في التفصیل في حسن عشرته ية لذريته وأقرباته فنورده 
ف هذا المطلب وماابعده قتقرل: تما ولدت قاطمه رف اله عنها الحدن عا التي 
ل إلى بيت فاطمةه فقال: اوي اق ما سكي قال على رضي اللاعنه اشا 
حربا فقال و بل هو حسن» فلما ولد الحسين: قال أروني ابني» ما سمیتموه؛ قال 
علي: حرباً وفقال: بل هو حسيناًء ثم لما ولد الثالث» قال ما سميتموه قال حرباً فقال بل 


۰ اه بتصرف. 

ولخطورة وأهمية هذا النسب الشریف والانتساب إليه: ختم السخاوي کتابه الاستجلاب بخاتمة 
قال فيها: 

ينبغي التحرز من الانتساب إلى النبي بي إلا بحق فإن من انتسب إليه بغير حق ینطبق عليه قوله 
كل: «من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة» رواه أحمد في المسند ۰۱۷۱/۲ واللفظ له 
والبخاري في صحيحه عن علي ۰۱۷۰۵ ومسلم ۰۱۳۷۰ وعن عمرو بن خارجه في المسند 4/ 
۷ وعن أبي بكر رضى الله عنه أيضاً فى المسند ۳۸/۰ وعن أبى ذر عند البخاري: ۳۰۰۸ 
ومسلم ۰1۱ وعن جابر بن عبدالله في مسند أبي یعلی ۲۰۷۱. ۱ 

قال السخاوي أيضاً: ص۱۳۲ «قال مالك بن أنس من انتسب إلى النبي ی كذباًء يُضرب ضرباً 
وجيعاً ویشهر به» ویحبس حتی تظهر توبته. لأن ذلك استخفاف بالرسول ية وقال السخاوي 
أيضاً ص ۱۳4 - واللائق بمن ثبت له نسباً إلى النبي كل اقتداء آثار سلفهم» والسیر على سننهم 
وتصرفهم - لأن من بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه» - الحدیث في صحیح مسلم: رقم ۱۷ 
قلت: ویحسن هنا إيراد قول ابراهیم حینما قال الله تعالی: 

( إن جاك لاس نام" َال وين ری قال لا يكال غهیری امین 4 اه الآية 4 ۱۲۹ البقرة. 

فمن جمع مع النسب التقوی العمل الصالح مع اتباع النبي بية! فقد جمع الشرفین شرف کرم 
التقوی وشرف الانتساب إلى حضرة النبي كَل 

ومن فقد شرف وكرم التقوی» ولم يبق عنده الا النسب فهذا ینطبق عليه ما قالة زين العابدین 
كما مر سابقاً. 

وملخصه: أن من أساء من أهل البيت ضوعفت عليه السيئة: ومن أحسن ضوعفت له الحسنة؟ 
شأنهم في ذلك شأن زوجات النبي یه كما في سورة الأحزاب. 


الباب الثالث/ في أحواله ي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا 1 
هو مُحْسنٌ» ثم قال يك «إنما سمّيثُم باسم ولد هارون شبر وشبیر ومشبر»".... "... 
ولد الحسن في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وهو أصح 
الأقوال» ومات مسموماً في ربيع الأول سنة خمسين للهجرة ودفن بالبقيع وأما الحسين 
فولد سنة خمس وقيل: سنة أربع من الهجرة'". 
المطلب السابع: 


لقد كان النبي ية يضع الحسن بن علي على عاتقه ويقول: اللهم إني أحبّه 


(۱) رواه أحمد في المسند: ۹۸/۱ و۰۱۱۸ والبخاري في الأدب المفرد: ۰۸۲۳ وابن حبان ۰1۹9۸ 

ورواه أحمد أيضا في الفضائل: ۱۳۱۵ والبزار في مسنده: ۰۲۷۱۳ والحاکم ۳/ ۱۸۰ والطبراني 
في الكبير: ۲۷۷۲ و۲۷۷1 وه ۲۷۷ والطيالسي: ۱۲۹ وأبو یعلی ۰4۹۸ وال في شم الزرائد: 

۳۲/۸ رجال أحمد والبزار رجال الصحیح غير ابن هانی وهو ثقة» قال في الموسوعة: ۱۹۹/۲ 
إسناده حسن من أجل هانئ وبقية رجاله رجال الشیخین. 

9) الحدیث: وفیه دلیل على ما سبق من أن الحسن والحسین هما ابنا رسول الله يكل ویدل أيضاً على 
استحباب اختیار الاسماء الحسنة للاولاد» وفيه جواز التسمية بأسماء الأمم السابقة 
وفي کتاب نصيحة الملوك للمارودي ص ۱۱۱ إن من أول إكرام الوالد لولده أن يُحليه والده 
باسم حسنء وكنية لطيفة شريفة» فان للاسم الحسن موقعاً في النفوس مع آول سماعه» اه. 
وفي كتاب تربية الأولاد في الإسلام : ۰16/۱ وما بعدها «إنه مما ينبغي للوالدین؛ أن پختارا 
لولدهما من الأسماء آحسنها نا تنفيذاً لأمر الرسول ككلِ: إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم» فأحسنوا آسماء‌کم» - الحديث: رواه أحمد في المسند: 2154/5 
والدارمي في سننه: 25744 وابن حميد في مسنده: ۲۱۳۵ وأبو داود فى سننه: ۰446۸ والبغوي 
في الجعدیات: ٤‏ وابن حبان: 0۸1۸ وأبو نعیم في الحلية: ۱9/۵ و ۵۸/٩‏ والبيهقي في 
السنن: ۰۳۰۱/۹ وفي الشعب: ۸۱۳۳ والبغوي في شرح السنة: ۳۳۲۰ في الموسوعة: 75 /۲۳ 
واسناد آحمد منقطع. -. كما أن علیهما أن یجنبا الولد الاسماء القبيحة» التي فیها تميّع وتشبه 
بالاخرین: کالاسماء التالية: هیام وهیفاء ونهاد» وسوسن, قيادة» وناریمان وغادة وأحلام» وما 
شابههاء وذلك حتی تتميز أمة الاسلام بشخصيتهاء وتعرف بخصائصها وذاتیتها؛ وما هذه 
الاسماء إلا فقد لكيانهاء وانحدار لاعتبارها؛ وتحطیم لمعنویاتها؛ ویوم وصل المسلمون إلى هذا 
تمزقت آوصالهم. وسهل على آعدائهم اختراقهم. جعل أعزة أهلها أذلة ولاحول ولا قوة الا 
بالله العلي العظیم» اه باختصار. 

(۲) انظر المفهم: 145/5. 


(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم 4٩‏ ۳۷. 


۳۹۲ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل 


«لقد كان النبي يي وهو يمشي على أربعة» وعلی ظهره الحسن والحسین 
رضي الله عنهماء یقول: نعم الجمل جملكماء ونعم الغذلان أنئما»“ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «رأيتُ الحسن والحسين على عاتقي 
النبي وق فقلث نعم الفرس تحتكما فقال النبي ی ونعم الفاو سان عه هه 

عن يعلى العامري" أنه خرج مع رسول الله يك إلى طعام فاستقبل 


(۱) الحديث قال في مجمع الزوائد: ۹ رواه الطبراني وفيه مسروح أبو شهيب وهو ضعيف. 

(۲) رواه البزار فى مسنده: ۰۲۱۹ وأبو يعلى ۰۰۳ وذكره ابن حجر فى المطالب ۰۲۵۲ وابن شاهين 
في شرح مذهب أهل السنة ۱۷۹ وأبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء الراشدين ۰۱۳۵ قال 
في مجمع الزوائد: ۹ والحديث رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

© قلت: هذان الحدیثان أساس فهم في معرفة كيف يتعامل الأبوان مع الطفل حينما يكون طفلاً 
صغيراً دون الخامسة من عمره» قال في كتاب منهج التربية النبوية ص ۳۵۰ «إن مصاباة الطفل 
وملاعبته تنمي في نفسه وتساعده على إظهار مكنونات نفسه» اه. 
وقال في فيض القدير: ۲۵۷/۹ «وفي ذلك دليل على من كان له ولد صغير ذكراً أو أنثى 
فليتصاب له بلطف ولين في القول والفعل ويُفرحة ليسره» اه. 
وفي كتاب تربية الأولاد في الاسلام: ۲۱۳/۱ بعدما ذكر الحديثين السابقين قال «وهذا كان يفعله 
رسول الله به هو إشعار من الوالد للولد بمحبته» الأمر الذي يجب أن لا يغيب عن ذهن 
الوالدين. ألا فليفهم المربون طريقة رسول الله با وفي طريقة رسول الله يه في إشعار الطفل 
بالمحبة إن أرادوا تكوين شخصيات أولادهم على الحب والتعاون والایثاره وتحريرهم من 
الحقد والأثرة والأنانية» اه باختصار وتصرف. 
وفيه أيضاً: ۷۲۸/۲ «الإسلام دين الواقع والحياة فلم يفرض عليهم الجدية في كل حياتهم» 
وإنما راعى حب الفطرة البشرية للسرور الفرح» واللعب» والمرح والمزاح المداعبة» شريطة أن 
تكون في حدود ما شرعة الله تعالى وفي نطاق أدب الإسلام» وفي فعله كَل وإقراره الصحابة 
على ملاعبة الأطفال وإدخال السرور علیهم لكون ذلك يتفق مع أمزجة البشرء وطبيعة الانسان» 
وإذا كان ذلك لازم لطبع الانسان» فان لزومه للولد الصغير من باب آولی» وذلك لأمرين: 
لأنْ قابلة الولد للتعليم وهو صغير أكثر من قابليته وهو كبير. 
لأن حاجة الولد إلى ظاهرة اللعب والمرح وهو صغير أكثر بكثير من حاجته إليها وهو كبير وهو 
يك القدوة الصالحة في ذلك» اه باختصار» وفي كتاب منهج التربية النبوية للطفل ص: ١84‏ 
«وبهذه المداعبة والملاعبة» والتصابي كان تعامله يي مع الأطفال» وهو يغذي نفوسهم بهذه 
العاطفة الصادقة الطيبة» بعيداً عن الجفا والقسوة» وعدم إعطاء الطفل حقّه» اه. 

(۳) هو يعلى بن مرة الثقفي له صحبة» كنيته أبو المرازم حليف قريش وله عدة أحاديث توفي سنة 
ستين. التاريخ الكبير: ۰4۱6/۸ والجرح والتعديل: ۳۰۱/۹ وأسد الغابة: ۰۱۲۸/۵ 


الباب الثالث/ في آحواله ئه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته تا ۲ 


رسول الله ية حسین مع غلمان يلعب» فأراد رسول الله رسول الله 5 آخذه فطفق 
الصبئٌ يَفِوُ اهنا مرة وهاهنا مرة» فجعل رسول الله بيه یضاحکه حتی آخذه؛ فوضع 
إحدى يديه تحت قفا والأخرى تحت ذقنه. فوضع فاه على فيه» فقبله» وقال: «حسین 


هون وأنا من حسين» أحبٌ الله من أحبٌ یا حسينٌ بط من لاط 0 


(۱) رواه آحمد فى المسند: ۰۱۷۲/6 وفی فضائل الصحابة: ۰۱۳٩۱‏ وابن أبى شیبة: ۰۱۰۲/۱۲ 
والبخاري في التاریخ الكبير: Y/Y‏ والحاکم: ۱۳۷/۳ ووافقه الذهبي عن ا وابن 
ماجة ۰۱86 والترمذي ۰۳۷۷۰ وقال حدیث حسنء والدولابی فى الذرية الطاهرة: /۰۵۸ 
والطبرانی فى الکبیر: ۲۵۸۹ و ۷۰۲/۲۲ /۷۰۲ وفی مسند الشامیین: ۲۰۶۳ وفی رواية آخری: 
وفي فيض القدیر 1۷۲/۳ قال إسناده حسن. ۱ ١‏ 

*) وفي کتاب تربية الأولاد في الا سللام: ۷۳/۲ «وينبغي آن يؤذن للصبي باللعب بعد انتهائه من 
واجباته المدرسية» لعبا جميلاً بحيث لا یتعب من اللعب» وان منعه من ذلك ورهاقه بالجٍ 
دائماً يُمِيتُ قلبه» ويبطل ذکاءه ويُنغص عليه العيش» حتی يطلب الحيلة فى الخلاص مما هو 
قله وي أن تكو السكية عن .ذلك ا إزاله نا ته اتر من انامه رال والشمب؛ 
وتجديد نشاطه وحرکته» وصفاء ذهنه» وترويض لجسمه من أن يُصاب بالأمراض والآفات» 
ولكن على الوالد. أو المربى أن يلاحظ فى لعب الأولاد أمرين: 
أن لا يؤدي اللعب: إلى الإرهاق الزائد» والمشقة المؤذية» لأن ذلك قد يؤدي إلى ضرر في 
البدن» وإضعافاً للجسم. ۱ 
ألا يكون هذا اللعب على حساب واجبات أخرى يجب أن يتلقوهاء أو يكلفوا بهاء لأن فى ذلك 
إضاعة للوقت» اه باختصار. 1 
وقال فى فيض القدير: ۰۵ «وكان ل رقيق القلب متفضلاً محسناً رقيقاً» اه 
وفي عرق المعبود: ۳ «وفيه دليل جوز قطع الخطيب خطبته للأمر یحدث» اه. 
وشواهده عن أم سلمة في التحفة: ۰۳۹/۹ وعن جابر بن عبدالله في الدلائل: ۰41۳/۷ والطبراني 
في الكبير ۲۰۹۲ وعن الحسن البصري مرسلاً عند النسائي في عمل اليوم والليلة: ۰۲۵۶ في 
الكبرى ۰۸۱۲۵ 
قلت: فالحديث كما رأيت في صحيح البخاري» والشواهد الكثيرة تثبت هذه السيادة للحسن بن 
علي رضي الله عنه قال الخطابي في معالم السنن: ۳۱۱/6 «وقد خرج مصداق هذا القول في 
الحسن رضي الله عنه بما كان من إصلاحه بين أهل الشام وأهل العراق» وتخليه عن الأمر خوفا 
من الفتنةء وكراهية لإراقة الدم» اه. 
قال المناوي فى فيض القدير: ۰۵۰۹/۲ «السيد فى اللغة يطلق على الرت جل جلاله - وهو 
السيدالحقيقي - وعلى المالك» والشریف والفاضل» والكريم» والحليم ومن احتمل أذى قومه 
والزوج» والرئیس» والمقدم؛ وهو من السودد» وقيل من السوداء لكونه يرأس على السواد العظيم 
من النّاس. - وتحقق ما قاله النبي بي - فنزل الحسن رضي الله عنه» عن الخلافة لا لقلة ولا 


۳۹ الباب الثالت/ فى أحواله يلد مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته عا 
: في احواله 285 مع فرب مر 


الرسول كَل ومحبة الرسول محبة الله ومعنى سبط: أي وأراد يك أن يبين أنه سيتشعّبُ 

قالوا ومن علامة حُبَ الحسن والحسين حب ذريتهم وبحيث يُنظر إليهم الآن 
كالنظر في أصولهم - أي الحسن والحسين - لو كان معهمء ويعلم أن نطفهم طاهرة 
وذريتهم مباركة ومن كانت حالته منهُم غير قويمة» فإنما تبغض منهم الأفعال دون 


لذلة بل رحمة للأمّة. وفیه منقبةٌ عظيمة للحسن رضی الله عنه. وفیه على أن الفنتین من 
المسلمین. وفیه جواز التزول عن الوظائف الدينية والدنیویة» اه باختصار. 
وکذا قال في الفتح: ۷۱/۱۳ وزاد «بل ترك ذلك الأمر لما رآه من حقن الدماء ومصلحة الأمة». 
وزاد فى الصواعق المحرقة ص: ۲۱۰ «لقد كان والله الحسن بن على خير الرجلین. وکان فیما 
قال لشیعته: أيها الناس إن آکیس الکیس التقي» وأحمق الحمقی الفجور. وقد علمثم أن الله 
تعالى هداكم بجدي» وأنقذكم به من الضلالة وخلصکُم به من الجهالة. وأعزكُم به بعد الذلةه 
وكثركم به بعد القلة» إن معاوية نازعني هو لي حولي دونه» فنظرث إلى اصلاح الأمة» وقطع 
الفتنة. فرأيتٌُ أن أسالم معاوية» وأضع الحرب بيني وبينه» وقد بايعئه» ولأبين أن حقن الدماء 
خيرٌ من سفكهاء ولم أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكم. وتركتها ابتغاء وجه الله تعالى» اه 
باختصار. 
وقال القرطبي في المفهم: ۶ - ۲۹۷ «ويكفي الحسن عن علي رضي الله عنهما شرفاً 
وسيادة أنه ترك الدنیا بملکها ومالها رغبة فیما عند الله ولم يكن ذلك عن ذل ولقد كان معه 
آربعون آلفا بایعوه على الموت فلما قيل له» يا عار المومنین قال: العاژ خی من النار» اه 
پاختصار. 
وقریب مما ذكر في عمدة القاري ۲/۱۱ ۳. 
وفي تاريخ الطبري: ۱۰۰/۵ «لقد استقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية بکتائب آمثال 
الجبال» اه . 
وقال العلامة الشعراوي رحمه الله تعالی فى سيرة آل البيت: ص ۰۲۰۱ «وقد حقّقٌ الحسن بن 
على رضى الله عنه نبوءة جده که وترك الملك لا لقلةء ولا لذلة ولا لعلة» بل لرغبته فيما 
عند الله تال ون دما المسلمین» دواعي مر الديق وما الأمة. وال يعدا ان 
المدينة» تاركاً الدنياء وزاهداً في ابهة الخلافة» وظل في المدينة إلى أن توفي فيه سنة تسع 
وأربعين ودفن في البقيع» اه باختصار. 

(۱) انظر فيض القدير: 4۷۲/۳. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 35 1٥‏ 
ازرواة سر اب سا سا دا تحت 
الذوات بحیث یبقی الحثٍ للذات 
المطلب الثامن: 
في نزوله ية عن المنبر 
من أجل الحسن والحسین رضي الله عنهما 

بینما رسول الله بيا یخطب يوم الجمعة فجاء الحسن والحسین علیهما 
قمیصان أحمران یمشیان ویعثران» فنزل رسول الله و من المنبر» فحملهما فوضعهما 
بين يديه» ثم قال: «صدق الله ورسوله ۶ نما آمولکم ود وت وله ده اجر 
یت (چ) ۳۷ نظرث إلى هذين الصبّین یمشیان ويعثران» فلم آصبر حتی قطعت 
حديثي؛ زر مه 

«وإنما رفعهما رسول الله ي ليكون لهما الرفعة عند الله تعالى وعند خلقه؛ 
ورسول الله هِ معصوم من الفتنة - أي الاشتغال بغير الله - فيكون المراد هنا مجرد 
الميل الذي لم يشغله عن الله تعالی» وعدم صبر صبره وَل على تعثرهماء إنما هو لأثر 
الرحمة والرأفة التي امتلاً بها قلبه ية على ولديه؛ اللذين دفعاه لقطع الخطبة ليقيهما 
نتائج التعثر في المشي»“ اه باختصار. 

ومن ذلك أيضاً آنه: كان رسول الله يإ يخطب على المنبر؛ والحسن إلى جنبه؛ 
ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ویقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 


(۱) المرجع السابق: 5 4. 

(؟) التغابن آية ۱۵. 

(۳) رواه أحمد في المسند: ۳۹۶/۰ وفي الفضائل: ۸ والواحدي في تفسيره الوسيط: ۲۰۸/۶ 
- ۹ ۰ والعراقي في تقریب الأسانید ص ۳۸ - ۰۳۹ وابن أبي شيبة: : ۸ و ۹۹/۱۲ - ۰۱۰۰ 
وآبو داود في سننه ۰۱۱۰۹ وابن ماجه ۳۲۰۰ والطبري في تفسيره ۱۲۵/۲۸ ۰۱۲۲ وابن 
خزيمة ۱۸۰۱ - ۱4۵7 وابن حبان ۰۰۳۸ والحاکم: ۶ ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ 
والترمذي ۳۷۷ وقال حسن, وابن ابي الدنیا في العیال: ۰۱۷۹ والبيهقي في السنن ۰۲۱۸/۳ 
وفي الشعب: ۰۱۱۰۱۲ والبغوي في معالم التنزیل: : ۲۶ وفي آسد الغابة: ۱۲/۲ - ۰۱۳ 
قلت: وعلیه بوب ابن حبان یقول: ذکر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن البنت لا يكون ولداً 
لابي البنت. 

(:) انظر المنهل العذب المورود: ۰۲۷۳/۲ 


۳۹1 الباب الثالث/ في أحواله بيه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كك 
ت تس یتست .سم م 


ملسم ۱ 
المطلب التاسع: 
في صلاته وی والحسن والحسین یرکبان على ظهره 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: كتا نصلي مع رسول الله ا العشاء فاذا سجّد 
وثبَ الحسن والحسین على ظهره فإذا رفع رأسه» آخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقاء 
فیضعهما على الأرض» فإذا عاد عادا؛ حتی قضی صلاتك أقعدهما على فخذيه؛ قال: 
فقمث الیه فقلت: 

«يا رسول الله آرذهما» فبرقت برقة» فقال: لهُما: الحقا بأمکما؛ قال: فمكث 


قف زک 


ضوؤها حتى دخلا» 1 
المطلب العاشر: 
في رحمته 45 بالحسن والحسين رضي الله عنهما 
لما كان رسول الله و الرحمة المهداة للعالمین» كان من باب أولى أن تشمل 
رحمنه 2335 ذریته» وفيما ذكرنا في المطالب السابقة خير شاهد على هذه الرحمة. 
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «أشهد أنا خرجنا مع رسول الله 


(۱) رواه البخاري ٩‏ واللفظ له و۲۷۰4 و۳۰۲۹ و۷۱۰۹ وفي التاريخ الأوسط: ۱۲۲/۱ 
والنسائي في المجتبی: ۰۱۰۷/۳ وفي الکبری ۸ وفي عمل الیوم واللیة. ۰۲۰۲ والبزار في 
مسنده ۰۳۹۵۵ والطبراني في الکبیر: ۰۲۰۹۰ وفی الفضائل لأحمد ۱:۰۰ والبیهقی فى الاعتقاد 
ص: ۳۷۲۱ - ۰۳۷۷ والدلائل: ۲ آبو داود ۲ 4 والترمذي: ۳۷۷۳ والحاکم: ۱۳۹/۳ 
وفي تاريخ بغداد: ۰۱۸/۱۳ 

(۲) الحدیث رواه آحمد في المسند: ۰۵۱۳/۲ قال في الموسوعة: ۳۸/۱۲ إسناده حسن» وشواهده: 
عن شداد عند ۰ المسند: ۰4٩۳/۳‏ و11۷/1. وعن آنس بن مالك عند آبي يعلى في 
مسنده ۰۳۲۸ وعن البراة بن عازب عند الطبري فی الأوسط ۵۹ وعن أبى قتادة الأبصاري 
عند البخاري ۰0۱۲ ومسلم ۰۵4۳ وعند أحمد في المسند: ۵ وعن ابن مسعود في الحيلة 
۳/۲ 

(*) قال في فيض القدیر: ۲۷۹/۰ «وهذا من كمال شفقته ورأفته ية بالذرية الطيبة» فان قیل الصلاة 
محل الخشوع والاخلاص وهو ی أشدٌ الناس محافظة عليهماء وقد قال تعالی ١‏ ما جع له 
لجل من فلب فى جوفه.» )٤(‏ سورة الأحزاب» ولعبهما حالة مشغلة؟ فالجواب أنه إنما فعله 
كه تشريعاً وبياناً للجواز» اه. 


الباب الثالث/ في أحواله ية مع نسائه وأقرباته وزواره» ومرضه ووفاته 335 ۲۹۷ 
3:1 حل اسف ...لجان لطا .جات ه132 لط تر عند ی 


يله مرة» حتى إذا كنا ببعض الطريق» سمع رسول الله يإ صوت الحسن والحسين 
وهما مع فاطمة» فأسرع السير حتى أتاهماء فقال: ما شأن ابني يبكيان» فقالت: العطش؛ 
فابتغى الماء فلم يجدة فقال: ناوليني أحدهماء فناولثه إياه» فأعطاه لسانه» فجعل يمصه 
حتی هدا فلم یسمع له بکاء ثم قال: ناوليني الا خر فناولئة ففعل به كذلك فسكتا فما 
آسمع صوتهما()... ...٩‏ ولما قبل رسول الله لا الحسن والحسین وعندة الافرع" بن 
حابس التميمي جالساً فقال الأقرع: 1 ی 
رسول الله يه ثم قال: من لا يرحم لا پرحم۲ 


)١(‏ رواه الطبراني في الکبیر: ۳ - ۰۱ وذکره في مجمع الزوائد: ۹ وقال رواه الطبراني 
ورجاله ثقاة 

(*) قال في شرح المواهب: : ۵/۹ «وإنما فعل ذلك رسول الله يكو تتحصل لهما البركة بریقه» وهذا 
من خصائص ريقه َي ففي شرح المواهب: ۲۸۷/۵ - ۲۸۸ «وأما ريقه الشريفء فكان يشفي 
الداء الحسي والمعنوي كإزالة ملوحة الماء» وابراء المریض» ويجزي الرضیم؛ فقد كان ۳ 
الرضعاء ویتفل ذ فی آفواه آولادهی ویقول للأمهات لا ترضعنهم إلى اللیل فکان ريقه 95 
يجزيهم» اه باختصار وتصرف. 
وفي کتاب سیدنا محمد رسول الله ية ص ۳۱ «لقد أعطى الله تعالی رسوله ئ خصائص كثيرة 
في ريقه» الشریف. فمن ذلك أنه كان شفاء العلیل» ورواء للفليل» وغذاء وقوة وبركة ونماء» اه 
قلت وللوقوف على الامثلة في ذلك راجع شرح المواهب: ۲۸۷/۵ وما بعدها والجزء: ۷۰/۷ 
وما بعدها و۱۹6 ومن تلك الأمثلة ما هوفي صحيح البخاري ومسلم كقصة علي يوم خیبر؛ 
وغيرها. 
قلت: إذا كان هذا هو حال ريقه و جعل الله فيه من البركة بحيث إنه أصبح فيه الشفاء والغذاء 
والنماء.؟ فما بال بركة جاهه ية عند الله والتوسل بهذا الجاه العظیم؟ 
فوالله الذي لا إليه غيره؟ لا يُجادل في جواز التوسل بجاهه العظيم كَل إلا من جهل قدر هذا 
النبي بي وآما فولهم إننا نغالي فيه» فنحنْ نقول ونعتقد أنّ جاهه العظيم عند ربّه ما كان إلا لأنه 
ية ارتقى إلى آعلی درجات العبودية لله تعالى؟ فلذلك عظم جاهه؟! 

(0 «الأقرع بن حايس التميمي قدم على النبي بلا وفي بني تميم فأسلم شهد فتح مكة وحنينا 
والطائف ولقب بالأقرع لصلع في رأسه أصيب به ومات في فتح خراسان» أسد الغابة: ۷/1 
والسيرة ة النبوية لابن هشام: 0/۲. 

(۳) الحديث رواه البخاري في صحيحه 251917 وفي الأدب المفرد: ۰٩۱‏ ومسلم ۸ وأبو داود 
۸ والترمذي ف فى السنن. 

© قال الور قرت معي وا 6 «هذا عام يتناول رحمه الأطفال وغيرهم» اه. وكذا 
قال في عون المعبود: ۰۸۷/۱ 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأفربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا 


وقال القرطبي في المفهم: ۱۰۸/۲ «والرحمة في حمّنا: هي رقة وحنو يجده الانسان في نفسه 
عند مشاهدة مبئلی» أو ضعیف. أو صغير» یحمله على الاحسان إليه» واللطف به والرفق» وهذه 
الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب عباده في هذه الدار» وتحصل عنها هذه المصلحة 
العظيمة هي رحمة واحدة من مئة رحمة ادخرها الله تعالى لعباده ليوم القيامة» فيرحم الله تعالى 
بها عباده المؤمنين وقت أهوالها وشدائدها حتى يخلصهم منهاء ويدخلهم في جنته وکرامته. 
فمن خلق الله في قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرفق» وكشف ضر المبتلی» فقد رحمه الله 
تعالی بذلك في الحال» وجعل ذلك E‏ إياه في المآل» ومن ن ابتلي بنقیض ذلك 
من القسوة والغلظت ولم یلطف بضعیف. ولا آشفق ق على مبتلى» فقد آشقاه في الحال؛ وجعل 
ذلك علماً على شقوته في المآل؛ ونعوذ بالله من ذلك» وفي هذا الحديث يدل على جواز - بل 
استحباب - تقبيل الصغير على جهة الرحمة والشفقة وكراهة الامتناع من ذلك على جهة 
الأنفة» ويكره ذلك في الكبار إذا لم يكن معروفاً في الصدر الأول» ولا يدل على شفقة. فأما 
تقبيل الرأس فإكرام جرت عادة العرب بذلك كالأب والأم» اه باختصار وبعض التصرف. 
وقال في عمدة القاري: ۳۱/۱۱ «في جواب النبي ية إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من 
المحارم؛ إنما يكون للشفقة والرحمة؛ وکذا الضم والمعانقة» اه باختصار. 
وقال في فتح الباري: 48۱/۱۱ قريباً مما ذكر. 
قلت: من المسف أن الکثیر من المجتمعات الاسلامية قد ابتلیت في استعمال العنف مع 
الاطفال؟ وهذا آمر لا شك أنه سین بالنسبة لمستقبل الطفل بما ینطبع عليه من القسوة والغلظة. 
وحبذا لو اقتدی المسلمون بالرسول َة في حسن معاملته وعشرته للحسن والحسین وغیرهما؛ 
والمتتبع للهدي النبوي یخلص إلى أن النبي ی حدد تعامل الوالدین مع الولد بمراحل: 
المرحلة الاولی: هي مرحلة الملاعبة والرحمة؛ والعطف والحنو على الولد. وهي تبدأ من 
ار اه تخت هن ا ١‏ 
المرحلة الثانية: هي مرحلة التأدیب بشتی الوسائل مبتعداً قدر الامکان عن ضرب الولد» وذلك 
لأنّ الضرب حالة اضطرارية لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة. وهذه المرحلة تبدأ من سن 
السابعة حتی الرابعة عشرة من عمر الولد. 
المرة الثالثة: وهي آخطر مرحلة يمو بها الانسان» کونها مرحلة المراهقة» وتحدید الشخصیت 
والتعامل مع محیطه وسائر الناس» فينبغي التعامل من الوالد مع الولد ذكراً كان أم أثنىء تعامل 
الصدیق لصدیقه» والصاحب لصاحبه. ومن الخطأ الجسیم الأثيم التفکیر بضرب الولد في هذه 
المرحلة. إذ قد تدفع الولد في هذه الحالة إلى الحقد على الوالدين» ویمکن أن یصل إلى 
الضرب. 
وقال في م: منهج التربية النبوية ص ١79‏ : «تشكل العاطفة في التعامل مع الطفل الناشئ» مساحة 
وق رس ده رده فان تعامل لادان بهم الطفل بهل العاطقة بشکل ر 
فإنك تجعل مته إنساتا سويا في مستقبله وحياته كلهاء فلا راط فيهاء کون ذلك یجعل الطفل 


الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 55 ۳۹۹ 
ا اس مخ سح 


مدللاً لا يقوم بتكاليف الحياةء بجد ونشاط وبالمقابل فان عدم وجودها تجعل الطفل إنساناً 
عنيفاً على كل من حوله لذلك فإنَ البناء العاطفي له أهمية خاصة في بناء نفس الطفل وتكوينه» 
ومن مظاهر العاطفة القبلة للولد» فإن لهذه القبلة فعلها في تحريك مشاعره» وعاطفته» كما أنْ 
لها دوراً كبيراً في تسكين غضبه؛ بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحب 

بين الكبير والصغيرء وهي دليل رحمة القلب والفؤاد لهذا الطفل الناشی» كما ن على ذلك 
الحدیث النبوي الشریف. كما أنها برهان على تواضع الكبير للصغیر» وهي النور الساطع الذي 
يُبهر فواد الطفل» ویشرح نفسه ويزيدُ من تفاعله مع من حوله» ثم إنها آولا وأخیرا السنة الثابتة 

عن المعلم والمربي الأول سیدنا محمد فك والذي یعتبر في هذا الموضوع مثلاً آعلی» ومنهجه 
آعظم منهج في حسن التعامل مع الطفولة» اه. 

لت ولي کي هذا تهج ابر اکريم مع ذریه قط بل کان لك مع کل الاطفال 
وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله بلا قال «إني أدخل في الصلاة وأنا آرید 
أن أطولهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجاوز في صلاتي مخافة أن تفتن أمه» - الحديث: رواه 
البخاري في صحیحه: ۷۱۰ واللفظ له» ومسلم ۷۰ وابن خزيمة ۰1۱۰ وابن حبان ۰۲۱۳۹ 
وأحمد في المسند ۰۱۰۹/۳ والبيهقي: ۳ وأبو یعلی في مسنده وشواهده عن أبي هريرة» 
عند أحمد في المسند: ۲ وعن أبي قتادة» وعند أحمد أيضا في المسند: ۰ والبخاري 
۷« ۷. 


وقال النووي في شرحه: ۱۸۷/۶ «فيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الاتباع ومراعاة 

مصالحهم؛ وآن لا يدخل علیهم المشقة وان كان يسيراً من غير ضرورةء وفیه جواز صلاة النساء 
مع الرجال في المسجدء وأنه يجوز إدخال الصبي المسجد وان كان الأولى تنزیه المسجد عمن 

E 

وفي فتح الملهم: ۲۹۲/۳ «وذكر الأم هنا حرج مخرج الغالب: وإلا فمن كان في معناه ملحق 

به» اه . 

وكذا في المفهم: ۲ قريب مما ذكر والفتح ۲۳۷/۲ - ۰۲۳۸ 

وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يحكى لنا عاطفة ورحمة رسول الله 2 فيقول «ما رأيتُ أحداً 

كان آرحم بالعیال من رسول الله کا الحدیث: رواه آحمد في المسند: ۲۳ ومسلم ۲۳۱۲ 

وابن أبي الدنيا في العيال ۸۱۹۰ و۱۹3 ۰۸ وابن حبان 140۰ والبخاري في الأدب المفرد ۳۷۲ 

وآبو الشيخ في أخلاق النبي كيا 0 والطيالسي» والبيهقي في السنن الکبری: ۲۱۳/۲ وفي 

الشعب: ۰۱۱۰۱۱ وابن سعد في الطبقات: ۰۱۱/۱ 

قلت: ومن رحمته ب أنه ما حضر موت صغير ولا کبیر: إلا دمعت عيناه» ولما كان الصحابة 

رضي الله عنهم يسألونه في ذلك فکان یقول: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب من یشاء من 

عباده» وإنما یرحم الله من عباده الرحماء» - انظر ذلك إن شئت في صحیح مسلم ۰۲۲۳۰ 

والبخاري ۰۱۰۱۳ وأحمد في المسند: ۳۲۲/۶ وغیرهم. 


۳ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره ومرضه ووفاته کا 
المطلب الحادي عشر: 
في بکائه َيه رحمة للحسین ذه 
عن علي رضي الله عنه قال: دخلث على النبي بي ذات یوم وعیناه تفیضان 
قلثْ: يا نبي الله أغضبك أحدٌء ما شأنُ عينيك تفیضان؟ قال: «بل قام من عندي 
جبريل قبلٌ: فأخبرني أن الحسين يقت بشط الفرات.. قال:.. فلم أملك عیني أن 
فاضتا»... ^ 0 


ومن عجائب ما ذكره الفخر الرازي في تفسیره: ۲۲١/٠۳‏ في باب الرحمة «أنَّ صياداً كان يصيد 
سمكة؛ وكان له ابنة فأخذت السمكة وطرحتها في الماء» وقالت إنها وقعت في الشبكة لغفلتهاء 
قال الفخر معلقا: : إلهنا صبية رحمت غفلة تلك السمكة» ونحن قد اصطادتنا وسوسة الشياطين» 
وأخرجتنا من بحور رحمتك» فارحمنا بفضلك وخلصنا منها وألقنا في بحار رحمتك مرة أخرى 
آمین». 

قلت: إذا كان هذا هو شأن الرازي مع إمامته وعلمه؟ فان حالنا أصعب من حاله فنحن قد 
اصطادتنا مع وسوسة الشیاطین» وهوی النفس» وشهوات الدنياء ورجاء‌نا يا رب أن تخلصنا من 
هذه الشهوات وتجعلنا في بحار رحمتك في الدنیا والآخرة» آمین. 

(۱) الحدیث رواه آحمد في المسند: ۱ واللفظ له والبزار في مسده: ۸۸4 والطبراني ۰۲۸۱۱ 
وأبو یعلی في مسنده ۳۸۳ قال في الموسوعة ۷۸/۲ واسناده ضعیف» فيه عبدالله بن نجي 
مختلف فيه؛ ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
قلت: والحديث مروي عن أنس بن مالك» وهو عند أحمد في المسند: “/47 25 وأبو يعلى في 
مسنده ۳۰۱۲ وابن حبان ۰1۷۲ والطبراني في الكبير: ۰۲۸۱۳ وأبو نعيم في دلائل النبوة: 
۲ والبيهقي في الدلائل 414/5 وهو أيضاً عن أم سلمة وعائشة ئشة عند آحمد في المسند: /١‏ 
۶ وفي الفضائل لأحمد ۱۳۰۷ وابن حميد ۰۱۵۳۳ والطبرانی فى الكبير ۲۸۱۵ - ۲۸۲۱ 
و۲۸۱۹ وابن طهمان في المشيخة: ۳ وا بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٩۲۹‏ والحاکم / 
۸ والبيهقي في الدلائل: 0۸/۲ واب بن أبي شيبة ۹۷/۱۵ - ۰۹۸ وهو أيضاً عن آبي أمامة عند 
الطبري في الكبير ۰۸۰۹۲ وعن أم الفضل بنت الحارث؛ عند الحاكم: ۱۷۳/۳ - ۰۱۷۷ 

كر مجع ٤ E‏ ۰ والترمذي ۰۳۷۸۱ وقال حسن صحیح؛ وابن حبان: 595٠9‏ و ۰1۹۷ 
وأحمد في المسند: ۵ - ۳۹۲ و؛/۰۷ ۰ وغيرهم الكثير انظر تخريج الحديث في كتاب 
صفة النبي ی ص 77 وما بعدها خرّجه في تسع صفحات. حتى ذهب السيوطي وكذا غيره إلى 
تواتر ذلك انظر الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ۲۸۲ و ۰۲۸۷ وكذا غير السيوطي 
قال بتواتره -. ويا للعجب من شيعة آل البيت في العراق قدیما؟ وحتى في يومنا هذا كيف 
زعموا ولاءهم للحسين ولأهل البيت وكيف أنهم تخلفوا عنه في أحلك الأوقات. 


الباب الثالث/ في آحواله َي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كك ¥۱ 
اګ کک کا سد = 


قلت: يا ويل من أحزن رسول الله َيه وأبكاه في سيد من سادات الجنة - کون 
الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة ثابت في ا 
البحث الرابع 
في حسن عشرته اء لأقربائه وذویه 
قال في شرح المواهب «والمراد بالقرابة من ینتسب إلى جده الأقرب 
عبدالمطلب ممن صحب منهم النبي کف وأسلم ذكراً کان أو آنٹی»“ 


رحم الله الحسن والحسين ورضي الله عنهما؟ حقاً لقد كان الحسن بن علي رضي الله عنه أعلم 
بأهل العراق من أخيه الحسين رضي الله عنه. 
فهذا الطبراني في معجمه الكبير: ۷۰/۲۳ يخبرنا عن ذلك فيقول: «كان الحسن بن علي 
رضي الله عنه تأتيه الكتب من شيعته آهل العراق» فيقول للجارية هات المخضب فیصت فيه 
الماء ويُلقي فيه كتب أهل العراق» وكانت الجارية تسأله فتقول: يا سيدي فمّن هذه الكتب فيقول 
رضي الله عنه» «من أهل العراق من قوم لا يرجعون إلى الحق»؛ ولا يقصرون عن باطل» ؛ أما إني 
لست آخشاهم على نفسي» ولكني أخشاهم على ذلك واشار إلى الحسين» - قال في مجمع 
الزوائد: ۱۷۸/۹ ورجاله رجال الصحیح. ما من قاری لحياة سیدنا علي رضي الله عنه. 
وحصوصاً لمرحلة تولیه الخلافة» إلا وسیقف على مدی فقدان الثقة من أهل العراق حتی تمنی 
سیدنا علي رضي الله عنه الموت» ولقد فهم هذه الحقيقة؛ > سیدنا الحسن رضي الله عنه» فخاف 
على أخيه الحسين رضي الله عنه نظراً لما يعرفه عنه من جرأته في قوله الحق وعدم صبره على 
الباطل» ولكن قدر الله وما شاء فعل؛ تجاهل الحسين رضي الله عنه توسل ابن عباس» وغيره من 
أن لا يخرج إلى العراق؟ ولكنه خرج رضي الله عنهم وكان ما كان من كربلاء» حيث اجتمع فيها 
على الحسين» الكربُ والبلاء من حهتين من جهة آعدائه الذين تربصوا به وقتلوه» ومن جهة 
الأدعياء لحب أهل البيت الذين خذلوه وتخلو عنه» ؟ فاجتمع عليه رضي الله عنه البلاء من كل 
صوبء ولم يجد إلى جنبيه إلا ذويه وقرابته القريبة» وجدّه المصطفی وه الذي راه ابن عباس 
رضي الله عنه في رابعة النهار في الرؤياء وبيده قارورة فيها دم الحسين - قال ابن عباس: «قلت 
يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه» لم أزل أتتبځه منذ اليوم» قال: فأحصينا ذلك 
اليوم؛ فوجوده قد قتل فيه» - الحديث: رواه أحمد في المسند: 747/١‏ - ۲۸۳ والطبراني في 
۲ ۰۱۲۸۳۷9 والحاکم: ۶ - ۰۳۹۸ ووافقه الذهبي على تصحیحه. وقال في 
الموسوعة: ۶6 إسناده قوي على شرط مسلم. 

(۱) شرح المواهب: ۹ ولقد تبعه السخاوي في الاستجلاب فانظره ص ٩‏ وما بعدها. 


۳۷ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ی 
مت تست سس «س(ح(.. .۰ سس تست 


المطلب الأول: 
في حسن عشرته 235 لعمّه العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه 

عن علي رضي الله عنه أن النبي و قال لعمر في العبّاس إن عم الرجل صنو“ 
نت 

عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب"" قال: «دخل العباس على 
رسول الله َة مخضبا؛ فقال ما يغضبك يا عم؟ قال: يا رسول الله» مالنا ولقريش» إذا 
اتلاقزا بینهم تلاقوا بوجه مُبشرة. وإذا لقؤنا لقؤنا بغیر ذلك؟ فغضب رسول الله يله 
حتی احمرٌ وجهه. وحتی استدر عرق بين عينيه» وکان إذا.. غضب استدر فقال سُرّيَ 
عنه قال: والذي نفسى بيده أو قال: والذي نفس محمد بيده لا بدخل 1 
الإيمان حتى يحبُكُم 2 ثم قال: أيها الناس» من أذى العباس» فقد آذاني» إنما 
عم الرجل صنو ا و 


(۱) قال في النهاية: «الصنو: المثل» وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد يريد أن أصل العباس 
وأصل أبيه واحدا» اه مادة صنو. 

(۲) رواه. والترمذي في سننه ۰ وقال ۰۳۷۲۱ حسن صحیح غريب» وأخرجه یعقوب بن سفیان 
في المعرفة: ۰۵۰۰/۱ والبیهقی فى السنن: ۰۱۱۱/4 

(*) وانظر شرح الكلمة في شرح المواهب: ۲۷۳/۹ وزاد على ذلك فقال: «ولقد جعل رسول الله بلا 
مقام عمه العباس بمنزلة والده» أي فکما يجب على الولد تعظیم والده والقیام بحقوقه فکذلك 
عمه العباس» اه باختصار. 
وکذا في شرح صحیح مسلم للنووي: ۰۰۷/۷ وفي فتح الملهم: ۲۲/۵. ۱ 
وقال القرطبي في المفهم: ۰۱۸/۳ «وهذا تعظیم لحق العباس احتراما؛ وميزة» وإكراماً من أن 
یتعرض له حد بباطل» اه پاختصار. وکذا فى عون المعبود: ۰۱۹/6 

(۲) هو عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي له صحبة. سکن الشام في أيام 
عمر رضي الله عنه توفي سنة (حدی وستین في دولة يزيد بدمشق» السيرة ۱۱۲/۳ الطبقات: ؛/ 
۷ أسد الغابة: ۳۳۱/۳. 

(4) رواه أحمد فى المسند: 4 واللفظ له» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: ۰۱۰۸/۱۲ والترمذي 
۳۷۰۸ وقال حسن صحیح؛ والنسائي في الکبری: ۸۱۷ والطبراني في الکبیر: 1۷۲/۲۰ 
VE — 1۷۳ —‏ 

(*» قال في شرح المواهب: ۲۷۳/۹ «وفيه الاشارة إلى أن الإيمان الحقيقي المنجي؛ وهو التصديق 
القلبي» وبين المحبة والإيمان ارتباط من جهة أن المحبة ميل القلب إلى المحبوب» والإيمان 
التصديق القلبي فيجتمعان في القلب» وجعلهما متلازمین» فيلزم من نفي آحدهما نفي الآخر 


الباب الثالث/ في آحواله 5 مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل ۴ 


ومن حسن عشرته ئ4 لعمه» دعا له ولولده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله 448 للعباس «اللهم اغفر للعبّاس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة» لا تغادر 
ذنباً إلا سترثة» اللهم احفظه في ولد»”... °... 

ولقد روي لنا ذلك عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: لقد رأيت من تعظيم 
رسول الله به عمه العباس أمراً عجباً". 


ثم علّل هذه المحبة بکونها لله ولرسوله» فلا عبرة بمحبة تکون لغیر ذلك ثم جعل آذاه كأذى 
نفسه لأنه عضوه وعصبه. ثم عظم مقامه بتنزیله منزلة الأب» اه . 
قلت: تعلیل ولزوم المحب محل المحبوب فمن أحب شيئاً آحب کل ما له صلة بهذا الشيء؛ 
ولما آحب قيس لیلی كان یقبل جُدران بیتها وکان یقول: انظر دیوان قيس ص 04. 
وما لحت الدیار شغفنَ قلبي ولکن حب من سکن الديار 

فحمله حبّه لليلى أن يُقبل جدران بيتهاء وفي المثل السائر: إن من إكرام الوردة أن تشرب الشوكة 
إذا اكانت بجانبهاء فمن لم يحمل في قلبه حب الله والرسول يك وحبٌ أهل بيته وأقربائه وذويه 
وصحبه وكل من ارتبط مع الله ورسوله في صلة فإيمانه ناقض لا محالة. 
وقد سأل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه رسول الله ية عن أوثق عرى الإيمان» فقال: «الحب 
فى الله والبغض فى الله» - الحدیث: رواه البيهقى فى الشعب: ٩۰۰۹‏ قلت» ضعيف» وفيه 
الضعب بن حزن قال في التقريب: ۷۲ - ۲۹٤۲‏ صدوق وله أوهام. 

(۱) رواه الترمذي في سننه: ۲ وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

© في شرح المواهب: ۲۷4/۹ «قوله: مخفرة ظاهرة تضبط جوارحهم عن المعاصي» وتجملهم 
بالنور المشاهدء وباطنةً: بآن تصوران آسرارهم عن نحو كبر وغل وحسدء - قال الزرقاني - 
هكذا فسرهما شيخنا جزماء لا تترك ذنباً إلا سترته» بعدم وقوعه» أو العقاب عليه» اه باختصار. 
قال العلامة الشيخ عبدالله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله 3 ص: ۳۶۱ - ۳۲ 
«وكان ييا يكرم عمه العباس» ويباهي به يفعل ذلك أمام الصحابة» ليقتدوا به في تكريم عمه 
العباس». 
ولقد أدرك الصحابة ذلك ذلك فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي بالعباس عام 
الرمادة. وكان فيما قال: «أيها الناس إن رسول الله به يرى للعباس ما يرى الولد لوالده» يعظمُه 
ویفخمه ويبرٌُ قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله َيه في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله 
عز وجل فيما نزل بكم» - رواه الحاكم في المستدرك: ۰۳۲4/۳ وسكت عنه الذهبي» ورواه ابن 
سعد فى الطبقات: ۲۸/4 - ۲۹. 

43 الخد رواه أحمد فى المسند: ١١48/5‏ وهذا لفظه. ابن سعد: 2770/7 وأبو يعلى ۰1٩۳1‏ 
والحاکم: ۶ ووافقه الذهبي على تصحيحه» في الموسوعة: ۳۹۵/۶۱ قال: إسناده حسن. 


۳۷ الباب الثالث/ في آحواله ية مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل 
المطلب الثاني: 
في حسن عشرته ی لأبناء عمه العباس رضي الله عنهم 

لقد كان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من آکثر آولاد العباس حضورا مع 
النبي يلك وقد مر سابقا في قصة مبيته عند النبي ية وهذا خير دلیل على ذلك ولقد 
آعطی النبي الکریم و في حسن معاملة ومعاشرة ابن عمه عبدالله آروع الامثلة في 
ذلك» وهذا ابن عباس رضي الله عنه یحدئنا عن تلك المعاشرة الرائعة فیقول: «ضمني 
رسول الله بيا وفي رواية: مسح النبي ی على رأسي بیده» وقال: اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»“ ©. 


(۱) انظره: فى عدد ركعاته عَكِنةِ. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ۷۰ و۲۳ و۳۷۵1 و۷۲۷۰ ومسلم ۷ واین حبان ۷۰۵۰6 
و۷۰۵۵ وهذا لفظه. 

(*) آورد القرطبي هذه الروایات في المفهم: 1۰7/٩‏ ثم قال: «وقد ظهرت على ابن عباس برکات هذه 
الدعوة» فاشتهرت علومه وفضائله. وعمت خیرائه وفواضله» فارتحل طلاب العلم إليه؛ 
وازدحموا عند بابه» ورجعوا في اختلافهم لقوله. وعولوا على نظره ورأيه» ولقد جمع مجلسه 
العلم من كل جوانبه. فعلم التفسیر هو رائده وکذا الفقه. ومعرفة الحلال والحرام» والعربي 
والأنساب» والشعرء وما كان أحدٌ أعلم بالسبة» ولا أجل رأی ولا أثقب نظرأء من عبدالله بن 
عباس» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمه على اشياخ بدرء وكان يعده للمعضلات من 
مسائل العلم مع ما كان عليه عمر رضي الله عنه من العلم والإمامة والإجتهاد» اه باختصار. 
وزاد في فتح البار ي: ۲۹۵/۱ «فيه استحباب المكافأة بالدعاء» قال ابن المنير» مناسبة الدعاء 
لابن عباس بالفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور: 
إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء. أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب أو لايفعل شيئاًء 
فرأى الثاني اوفق» لأن في الأولى تعرضاً للاطلاع. يستدعي مشقة في طلب الماء» والثاني 
أسهلهاء ففعله ذلك يدل على ذکاثه» فناسب أن يدعي له بالتفقه في الدين» ليحصل النفع به» اه 
وكذا نقله فى التكمله: ۰۱۱۷/۵ 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: ١5‏ /۲۷ «وفيه فضل الفقه. واستحباب الدعاء بظهر 
الغیب» واستحباب الدعاء لمن عمل عملاً خيراً مع الانسان» وفیه إجابة دعاء النبي يإ فکان 
ابن عباس من الفقه بالمحل الاعلی» اه . 
ولقد ثبت أن النبي و دعا لابن عباس آکثر من مرة - الحدیث روی ذلك الترمذي في سننه 
۲ غرية: ۱ 
وروی أن من آنساب دعائه بيه لابن عباس. أنه اة ليلة خلف النبي بي فأقامه فجعله حذاءه 
فلما انصرف قلت: - أي ابن عباس -: وهل ينبغي لاحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره ومرضه ووفاته تا ۳۷۵ 


فدعا الله تعالی أن يزداد فهما وعلماً» رواه البلاذري في آنساب الآشراف: ۰۲۹/۳ وفي حلية 
الأولياء ۱ 08٠6١‏ في تاريخه: ۵۱۸/۱ وذكره الذهبي في السیر ۳۳۸/۳. وقال: رد به 
محمد بن يزيد الرهاوي وهو ضعيف. 

وشاهده ما روى أحمد في المسند: ۳۰۲/۱ بنحوه» وهو عندالنسائي في المجتبى ۸۱/۲ وابن 
حبان ۰۲۲۰ وابن خزيمة ۰۱۵۳۷ وقال فى الموسوعة: اصع غير وإسناده أحمد 
حسن: ولفظه: قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي يك وعائشة خلفنا تُصلي معناء وأنا إلى 
جنب النبي و صلی محه». ۱ ۱ 

قلت: وفي الحدیث دب ابن عباس رضي الله عنه مع أنه كان صبياًء ودعاء الرسول ی عقب ما 
رأى منه هذا الأدب الرفیع» دلیل على وجوب الأدب والاحترام آولا مع النبي بيا 

ثانياً: مع الکبار من العلماء وغيرهم» إذ إن اجلال واحترام الكبار» احترام وإجلال لله تعالی دلیله 
قوله كلد إن من إجلاله الله تعالی» إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه. واکرام ذي السلطان المقسط» - رواه أبو داود في سننه رقم 4۸1۳ قلت: وفیه 
إسحاق بن إبراهيم الصواف في التقریب: ۷۷/۱ - ۳۲۰ قال لین الحدیث. وعبدالله بن عمران. 
صدیق بخطی كما في التقریب: ۷/۱ رقم ۳۲۹۳ وبقية رجاله ثقات. 

حبذا لو تعلم المسلمون هذا الأدب الرفیع مع من آمر رسول الله ية التأدب معهم |ذاً لصلحت 
آحوالنا ولفزنا برضا ربنا وأکثر من يبنغي أن یتصفوا بصفة الأدب مع العلماء والاکابر هم طلاب 
ا > لآن تجامل فل يكار ريعهاة؟ کر با عا اراک لین وسوس رین علريع السیطاه من 
أنهم آنبع الناس للكتاب والسنة» فبدعوا العلماء» وكفروا أناساً كباراً في العلم والعبادة آمثال 
الومام حجة الإسلام الغزالي وغیره ومن تتبع نشرات هژلاء الخوارج في زماننا وکتیباتهم لوجد 
ذلك واضحا في کلامهم. 

وحذار لهؤلاء أن یعودوا إلى رشدهم وصوابهم ويتأدبوا بما أدب الله به نبیه؟ وأصحاب نبيه» 
والأدب الذي أخذه العلماء كابراً عن کاب والا فان الأمر جد خطیر» وان من عدم التزام الأدب 
مع العلماء والكبائر صفة من صفات المنافقين. 

ففي حدث أبي أمامة عن رسول الله ية أنه قال: ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في 
الاسلام» وذو العلی وإمام مقسط» - رواه الخطیب في تاریخه: ۵۶ رقم ۷۱۰۱ قال في 
مجمع الزوائد: ۱ ورواه الطبراني في الکبیر من رواية عبید الله بن زهر بن علي بن يزيد 
وکلاهما ضعیف. وکذا قال المنذري في الترغیب والترهیب: ۰۱۱۵/۱ وزاد وقد حسنها الترمذي 
لغير هذا المتن» قال المناوي في فيض القدیر: ۰۳۹۸/۳ وعزاه في رواية أخرى إلى آبي الشیخ 
في کتاب الأمثال عن جابر بن عبدالله بسند ضعیف قال الذهبي في السیر: ۳۳۹/۳ تفرد به 
سعد بن جعفر عن عبدالمؤمن وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: ۳۳۹/۳ «عن ابن عباس قال: 
انتهيت إلى رسول الله ب وعنده جبريل» فقال له جبریل: إنهُ كائنٌ هذا حبر الآمة فاستوص به 
خيراً» - رواه في الحلية: 2817/١‏ ورؤية ابن عباس لجبريل ثابتة بأسانيد صحيحه وهي عند 


بخ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفانه لا 


آحمد في المسند: ۲۹6/۱ والطيالسي ۰۲۷۰۸ وابن حمید ۰۷۱ وهو في الفضائل لاحمد ۱۸۰4 
والطبراني ۱۰۵۸۶ و۱۲۸۳ وغیرهم قال في الموسوعة: ۲۹6/6 و۰4/۵ إسناده صحیح على 
شرط مسلم. ومن ذلك اردافه و لعبد الله بن عباس خلفه وتعلیمه. 

«يا غلام إني أعلمك کلمات: احفظ الله يحفظكٌ احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعول بشئ» لم ينفعوك: إلا 
بشئ قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف» - رواه أحمد في المسند: ۲۹۳/۱ واللفظ له وأبو يعلى 
۰ وابن أبي عاصم في السنة۰۳۱ والترمذي ۰۲۵۱۲ وقال حسن صحيح» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة 1۲۰ والبيهقي في الشعب ۰۱۹۵ والاجري في الشريعة ص۱۹۸ وعبد بن 
حمید ۰۲۳۲ والحاکم: ۳ - 4۲ وفي الحلية: ۱ وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحکم: ۱ وللحدیث طرقاً كثيرة آهمها طریق الترمذي وشواهد عن أبي سعید الخدري 
عند أبي یعلی ۰۱۰۹۹ والخطیب في تاریخه: ۰۱۲۵/۱۶ وعن عبدالله بن جعفر عن أبي عاصم: 
رت 

وقال في كتاب منهج التربية النبوية: ص: ۰۳۱۳ «وهذا آساش من أسس التربية المهمة» وهو 
يُسمى تحيّن الوقت والمناسبة. ولك أن تتصور غاية السرور التي كانت في نفس عبدالله بن 
عباس وهو يركب خلف النبي َلك فهو إذا في حالة تقبل ما يلقى إليه أضف إلى أن ذلك لم 
يكن فى غرفة محدودة وإنما كان هذا فى الهواء الطلق» وفى حالة تشبه النزهة حيث يكون 
الطفل في أفضل آحوال الأخذ والتلقي» اف بتصرف. 1 

قلت: ثم إن في مناداة النبي يي ابن عباس بيا غلام ما يشعر بالمحبة وبتهيئة نفسه لما يلقى إليه 
قال في كتاب تربية الأولاد في الإسلام: ۰۱۳/۱ «وهذا الأسلوب له إيحاءاته المؤثرة على 
المشاعر» وتأثيره البالغ في القلوب» وهذا الأسلوب الاستعطافي ظاهر واضح في القرآن الكريم 
مثال ذلك قوله تعالى « ود قال لْقَمَنٌ َيه وَهوَيَعِظهُء يَبّىَّ 4 سورة لقمان آية ۱۳ اه. 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ۱ «وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة» 
وقواعد كلية مهمة من أمور الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني فوا 
أسفي من الجهل بهذا الحدیث وقله التفهم لمعناه» اه. 

وقال في كتاب منهج التربية ص ۲۱۱ - ۲۱۲ «وهذا الحديث يدل على آساس مهم في تكوين 
جسم الأطفال ویساعدهُم على الحب» والقبلات للأطفال بالتساوي ولا يقتصر على الفائز منهم 
فقطء وإنما ينبغي العدل بينهم في ذلك رعاية لهم جميعا دون استثناء خشية دخول الغيرة» 
والحسد بينهُم» والرسول ی حينما يفعل ذلك يرسم منهجاً للأمة يبنغي لكل والد ووالدة 
ومربي» ليقتدوا به في ذلك ويلاعبوا أطفالهم» اه باختصار وتصرف. 

قلت: دعاء النبي ية لابن عباس هكذا روى عند ابن حبان» وهو عند البخاري بلفظ اللهم علمه 
الکتاب» ولفظ ابن ماجه: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وعند أحمد ولفظه: ودعا لي 


الباب الثالث/ في أحواله کي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل VY‏ 


ولقد كان رسول الله يكل یف آبناء عمه العباس: عبدالله وعبيدالله» وكثير» ثم 

يقول لهم: من سبق إلي فله كذا وكذاء قال: فيستبقون إليه» فيقعون على ظهره وصدره؛ 
المطلب الثالث: 
في حسن عشرته ئي لأبناء جعفر رضي الله عنه 

عن أسماء'" بنت عميس رضي الله عنهما قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه 
دخل علي رسول الله ي فقال: ائتيني» ببني جعفرء قالت: فأتيثُةُ بهم» فشمهم» وذرفت 
عیناه» فقلتُ: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» ما يبكيك» أبلغك عن جعفر وأصحابه 
شيء قال: نعم؛ أصبحوا هذا اليوم؛ قالت: فقمث أصبح» واجتمع الي النساء وخرج 
رسول الله و إلى آهله فقال: «لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماء فإنهم قد 
شغلوا بأمر صاحبهم)”"... "... 

وبكى رسول الله ية حتى سال الدمع على لحيته الشريفة» وأبقى ی أولاد 
جعفر معه يدورون معه كلما صار في بيت إحدى نسائه» قال عبدالله بن جعفر دعا لي 
رسول الله كيا فقال: اللهم بارك في صفقة یمینه» قال فما بعت شيئاً ولا اشتريت شيئاً 


بالحكمة: وعند القسوى فى المعرفة. 

(۱) رواه أحمد فى المسند: ا وأورده الحافظ بن حجرء فى تهذيب التهذيب: ۸/ »47١‏ ونسبه 
للبغوي عن داود بن عمر؛ ثم قال: وهو مرسل جيد الاسناد قال في الموسوعة: ۳ واسناد 
آحمد ضعیف بضعف يزيد بن أبي زیاد. 

(۲) هي أسماء بن عميس بن معبد بن الحارث. آم عبدالله من المهاجرات الأول أسلمت قدیماً مع 
زوجهاء وهاجرت إلى الحبشة؛ تزوجت بعد جعفر آبا بكرء ثم بعده علي بن آبي طالب رضي الله 
عنهم. السیر: ۲۸۲/۲ الطبقات: ۲۸۰/۸ آسد الغابة: ۰۱6/۷ الاستیعاب: ۸6/4 ۰۱۷ 

(۳) رواه آحمد في مسنده: ۳۷/۹ واللفظ له» وابن ماجه في سننه ۰۱۲۱۱ والطبراني في الکبیر 4 ؟/ 
۰ و۰۳۸۱ وفي الدلائل للبيهقي: ۳۷/۹ والواقدي في المغازي: ۷۲۱/۲ وعبدالرزاق في 
المصنف: 111 وقال في مجمع الزوائد: ١71/7‏ رواه آحمد وفيه امرآتان لم أجد من وثقهما 
ولا من جرحهما وبقية رجاله ثقات. 

(*) قال في فتح الباري: ۷ «وكان ذلك منه و لما جعل الله تعالی في قلبه من الرحمة ولا ينافي 
ذلك الرضا بالقضاءء ويؤخذ منه أن ظهور الحزنء والبكاء على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا 
يخرج عن كونه صابراً راضياً إذا كان مطمئناً) اه باختصار. 
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إلا بورك لي فيه“ 

ولقد كان الرحمة المهداة ما يدخل على أولاد ابن عمه جعفر يتفقدهم بين 
الحين والآخرء لا يشغله عن ذلك ما كان عليه من آعباء الدعوة والجهاد وتعليم 
الصحابة رضي الله عنهم ودخل عليهم مرة فوجدهم ضارعين ”» فقال يَكِِ: مالي أرى 


(۱) رواه في المسند: ۲۰4/۱ - ۲۰۵. 

(*) «في النهاية: الضارع: النحيف الجسم يُقال: ضرع یضرع فهو ضارع؛ وضرعٌ بالتحريك» اه مادة 
ضرع». 
قلت: ولعل أسماء خشيت بعد استشهادجعفر الفقرء فطمأنها النبي كل بهذه الدعوة المبارکة 
التي اثمرت لأولاد جعفر رضي الله عنهم غنی وعيشة رغيدة. ١‏ 
وقال في كاب التربية النبوية ص ۰ «في هذه الدعوة النبوية المباركة لأبناء جعفر جعفر » إرشاداً لنا 
في أن ون الطفل اجتماعياً واقتصادياً. یجعل منه إنساناً سوياً یتعلم الجد في الحیاة ویفهمها 
فهاً جيداً صحيحاً» بعيداً عن الادلال المفرط المقيت» الذي إن وجد قتل الرجولة في الأطفال» 
افا ۱ 
قلت: وهکذا تكون حسن العشرة» وتتمثل الرحمة في آسمی معانيها لتبقی تلك المعاني ماثلة؛ 
في أذهان الأمة» لتعرف بذلك؟ ما ينبغي أن یکون بين آبناء العمومة ومن تواصل الرحم» والتي 
قطعت في هذا الزمن إلا من رحم ربّك ولا حول ولا قوة الا باله العلي العظیم. 
وفي ظل تلك المسحة - انظر خير تلك المسحة النبوية المبارکه في مستدرك الحاکم: ۳۷۱/۱ 
ووافقه الذهبي في التلخیص على تصحیحه والمسند: ۱ وفي التاریخ م الکبیر للبخاري: ۷/ 
۶ قال في الموسوعة ۲۸۰/۳ ٍسناده حسن. - في المسحة النبوية المباركة على رأس آبناء ابن 
عمه الأيتام يعطينا سيد الرحماء درساً عملياً في كيفية التعامل مع اليتيم» > خصوصاً إذا كان من 
الأرحام ولقد بقيت آثار تلك المسحة المباركة من أشرف يدء ماثلة في ذاكرة عبدالله بن جعفر 
رضى الله عنه ليرويها عند رجولته ليسمعها التابعون وتصل الينا بالأحاديث والأسانيد الصحيحة» 
فما أحوجنا في هذا الزمان القاسي بأهله» والذي سادت فيه قطيعة الرحم» وعدم الإحسان إلى 
اليتيم» إلا من القلیل» أن نستشعر تلك المعاني والوقائم» فنعمل بها ونطبقها في تعاملنا مع 
الأرحام والایتام» فعسى بذلك إن نحن تخلقنا بهاء أن نكون مع النبي بيه في الجنة؟ كيف لاء 
وهو القائل بي نا وکافل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطی؛ وفرق 
بينهما مثلاً» - رواه أحمد فى المسند: ۳۳۳/۵ واللفظ له ورواه البخاري ۰۳۰6 وه۰۱۰۰ وفي 
الادب المفرد ۱۳۵ وآبو داود ٥‏ وشواهده کثيرة انظر الموسوعة ۳٩‏ /4۵۷. ۱ 
وشواهد الحدیث: عن أنس عند أحمد في المسند: ۰۱۱۸/۳ ومسلم ۳۸۸۹ وعن جابر بن عبدالله 
في مسند آحمد ۳۳۳/۳. 


وعن خلف بن علي في المسند: آیضا: ۶ وعن عمران بن الحصین فيه أیضا: ۳۶ وعن 
عائشة فى المسند أيضاً: 5 وعن عن أم سلمة عند البخاري ٩۷۳۹‏ ومسلم: ۰۲۱۹۷ وعن 
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آبناء أخي ضارعین؛ فقالت: - أي آمهم - يا رسول الله إنه تسرع الیهم العین؛ ولم 
يمنعني أن آسترقي لهُمء الا آني لا آدري ما یوافق کتاب الله تعالی من ذلك؟ فقال 
رسول الله کل استرقوا لهم فإنّه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين»”". 

وکان و ذا رکب دابة آردف خلفه آولاد ابن عمه جعفر رضي الله عنهم. فهذا 
عبدالله بن جعفر یخبرنا عن ذلك فیقول: «آردفني رسول الله و ذات یوم خلفه فأسر 
الي بحدیث لا آخبر به أحدا»”. 


المطلب الرابع: 
في حسن عشرته ٤ي‏ لابن عمه عقيل بن آبي طالب 
إذا كانت صفة حسن المعاشرة ماثلة بتمامها في شخص رسول الله وق فلن 
تختلف هذه المعاشرة من حيث ماهيتها بين شخص وآخرء لكنها قد تكون زائدة في 


بريدة بن الخصيب عند ابن ماجه: ۰۳۰۱۳ وعن عمرو بن حزم كما في أطراف المسند: ۰۱۳۱/۵ 

وفي هذه قال الزرقاني في شرح الموطاً: ۰4۱۰/6 الأحاديث إثبات القدر - وهو من أركان 

الإيمان الستة - وصحة أمر الإصابة بالعين» وأن العين قد تكون قويه الضررء وفيها الأمر بالرقى 

من ذلك بما تتسر من القرآن والأدعية النبوية فى ذلك» وانها نافعة إن شاء الله تعالى» اه 

باختصار وتصرف. ۱ 

وقال القرطبي في المفهم: ۲ «و هذه أهليةٌ شريفة وفضیله منيفة لابن جعفر» اه. 

وفي كتاب التربية النبوية ص۱۷۳ «وفی الحديث دليل على أنه ينبغى تنشئة الطفل» على خلق 

کتم الأسرارء ان بذلك صلاح الطفل في حاله ومستقبله» وتعویده ذلك لكي یکون الطفل بعد 

ذلك حافظ لاسرار الأسرة» وانطلاقها» والمحافظة على المجتمع وبنائه» وذلك لاد الطفل الذي 

یتعود کتم الأسرار فینشاً عن ذلك الثقة الاجتماعية بين الناس بحفظ آسرار بعضهم لبعض» اه 

(۱) الحدیث: رواه أحمد في المسند: ٤۳۸/١‏ والترمذي: ۲۰۵۹ وقال حسن صحيحء وابن ما جه: 
۰ وابن آبي عاصم في الاحاد والمثاني ۳۱۸۲ وابن آبي شيبة في المصنف: ۰00/۸ 
والطبراني في الکبیر: ۳۷۹/۲ والبيهقی فى الشعب ۰۱۱۲۵ وفی السنن: ۳۸/۹ والبغوي في 
شرح السنة: ۲٤۳‏ وفي أسد الغابة: 1 ۳ والنسائي في الکبری: ۷ ۰۷٩‏ وهو عند مسلم في 
صحيحه ۱۹۸ ۲. 

(۲) الحدیث: رواه مسلم في صحیحه رقم: ۰۳4۲ وأحمد في المسند: ۲۰4/۱ واللفظ له وآبو داود 
۶۹ وابن م اجه ۳4۰ والبيهقي في الدلائل: ۰۲۰/۲ وابن خزيمة مختصرا ۰۵۳ وابن حبان 
۱ وأبو یعلی 1۷۸۷ و۱۷۸۸ وغیرهم. 


۲۸۰ الباب الثالث/ فى أحواله یه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته عَلِةٍ 
باب في أحواله ی مع نسائه وأقر مر 


بعض الأحيان لعارض من العوارض» وهذا الأمر قد تحقق في حسن عشرته م تجاه 
لعي ا لا ادس لحي رع ارك لقي لد كا الاي 
رسول اله يك مرة: يا أبا يزيده إني أحبك خبين حباً لقرابلك» وخا لما كدث أعلم من 

حُبَ عميّ إِيَاك" قلت: ذلكُم هو الوفاء الذي تمثل في ذات سيدنا رسول الله بء مع 
کل من کان حوله ممن عاشروه وأسدوا إليه معروفاًء ولقد رأينا كيف كان وفازه كَل مع 
السيدة الأولى خديجة رضي الله عنهاء وهذا مثلاً آخر من الوفاء تجاه عمه أبي طالب 
الذي أحاطه مانعاً وصول أذى قومه إليهء فعبر عن هذا الوفاء لعقيل ابن عمه» فما 
أحوجنا أن نتمثل معانى الوفاء الذي ندر فى هذا الزمان وجوده ولا حول ولا قوة إلا 
له العلي العظیم. . ۱ 

وکان بي إذا خرج لصلاة العيد یخرج معه الأقارب وموالیه: الفضل بن العباس» 
وعبدالله» والعباس» وعلي وجعفرء والحسن والحسین؛ وأسامة بن زيد» وزید بن 
حارثة» وأيمن ابن أم أيمن» ۳ صوته بالتكبير والتهلیل»". 

وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدثنا عن ذلك فيقول: اجتمع جعفر 
وعلي: وزی فقال: جعفر: آنا احيكم إلى رسول الله يلق فقال علي: بل آنا أحيكم إلى 
رسول الله ية فقال زيد بن حارثة» بل أنا أحبكم إلى رسول الله لإ - فلما اختلفوا في 
ذلك - قالوا: قوموا بنا إلى رسول اله 8 حتی اه فجاژوا یستأذنونه فأذن لبن : 
ودخلواء فقالوا: من أحبٌ اليك يا رسول الله» قال: فاطمة؟ قالوا نسألك عن الرجال» 
فقال: آما آنت يا جعفر فأشبهث خلقي وخلقي وأنت مني وشجرتي وأما أنت يا علي 
فختني - أي زوج ابنته - وأبو ولديّء وآنا منك وأنت مني» وأما آنت يا زید فمولاي» 


)١(‏ هو عقيل بن آبي طالب ابن عم النبي يكل آبو يزيد كان أسنّ من علي بعشرین سنة» ومن جعفر 
بعشر سنين» هاجر في مذة الهدنة وشارك في غزوة موتة» عاش بعد علي رضي الله عنه ووفد 
على معاوية رضي الله عنهم أجمعين انظر السير: ۳ والطبقات الکبری: ٠١/٤‏ وأسد الغابة: 
Y/Y‏ 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك: 0۵۷/۴ وسكت عنه الذهبي قال في مجمع الزوائد: ۰۲۷۳/۹ رجاله 
ثقات رواه الطبراني مرسلاً ورجاله ثقات» وابن سعد في الطبقات ۰44/4 قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ۱۰۰/۳ وقد روی من وجوه کلها مرسلة. 

۳( انظر الحدیث في صحیح ابن خزيمة: ۷۳ 
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ومني وال وأحتٌ القوم إل 


(۱) رواه أحمد فی المسند بهذا اللفظ: ۰۲۰/۵ وابن عساكر في تاريخ دمشق: 047/5 والضياء في 
المختار ۱۳۹۹ وابن سعد في الطبقات: ۰۳۱/۶ والبخاري في التاریخ الکبیر: ۲۰/۱ والنساتي 
في خصائص علي ۰۱۳۸ والطحاوي في شرح مشکل الاثار: ۷ والطبرانی فى الکبیر ۰۳۷۸ 
والحاکم ۰۲۱۷/۳ والخطیب في تاريخ بغداد: 1۲/۹ . 
وهکذا یعلمنا النبی و بآن نصطحب آولادنا إلى المساجد. والاماکن التي يذكر فيهاء إذ بغير 
المسجد ومجالس الذکر لا يمكن للولد أن یتربی التربية الروحية والإيمانية؛ وبه یتعلم السلوك 
تعالى « فى بوت أَذِنَ آله أن تفع ويڏ ڪر فا اسمه, يُسَبَحُ لَه فا بالُْدُوَ والاصال © جال لا 
لهي ترا ولا بيع عن ذکر الله واقام اللوه ولیتاءالزگوة ساون یم تب فيه القلوسب والبَصر 
© 4 سورة النور (۳۷). 
ولعظم وجمال تلك العشرة النبوية كان يظنَ كل واحدٍ من الاقارب وأهل البیت أنه أحبّ إلى 
رسول الله و من سائرهم. 
وقال فى الموسوعة: ۳۲ /۰۱۱ اسناده ضعیف بسبب ابن (سحاق فهو مدلس وباقي رجاله ثقات. 
قلت وشواهده في صحیح البخاري ۲۵۱ القسم الأخير من الحدیث» والطيالسي ۸۸ 
والترمذي ۳۸۱۹ وقال حسن صحیح. 
وقال العينى فى عمدة القاري: ۳۰۳/۱۷ «وفيه من المزايا ما فيه لجعفر وعلي وزيد رضي الله 
عنهم» اه باختصار. 
وكذا فى إرشاد السار ي: 9/؟551. 
وزاد في فتح الباري: ۰۷۹/۷ «ووقع في تراجم أهل البيت ممن كان يشبه النبي بيا فاطمة 
الزهراء» والحسن. والحسين» وجعفرء وولداه» وقثم بن العباس» ومسلم بن عقيل» وابراهیم بن 
اه. 
قلت: ولم تكن هذه العشرة قاصرة على ذویه وآهل بیته رضي الله عنهم؛ بل كانت شاملة لكل 
الصحابة» رضي الله عنهم وهذا عمر بن العاص رضي الله عنه والذي أسلم بعد صلح الحديبية 
وبایع الرسول ية وأمره على سرية فظن بما رأى من حسن عشرة المصطفی بيا له أنه من أحب 
الناس إليهء الأمر الذي دفعه إلى أن یقول: 
يا رسول الله يل من أحب الناس إليك قال: عائشة» قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قال: 
قلت؟ نعم من؟ قال: ثم عم قال: فعد رجالاً» - الحديث: رواه البخاري ۰۳۵۸ ومسلم 
۶ وأحمد في المسند: ۶ وابن حبان 1٩۰‏ والترمذي في السنن: ۳۸۸۲ والحاکم: |٤‏ 
۲ وزاد البیهقی فى الدلائل: ٠١١ - ٠٠٠/٤‏ وسبب سوال عمر بن العاص رضي الله عنه عن 


۲۳۸۲ الباب الثالث/ في آحواله و مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل 


المطلب الخامس: 
في حسن عشرته ي لاسامة بن زيد رضي الله عنه 
لقد كان آسامة" بن زيد رضی الله يُسمى الحثٍ ابن الحب. وذلك لما یعرف 
الصحابة من منزلته عند رسول الله کلف وه له و 
قلت لقد اجتمع لأسامة عند رسول الله ية الحب من أطرافه فأبوه زيد الذي كان 
يحبّه رسول الله يك وآمه آم أيمن بركة والتي أحبها رسول الله يا كونها التي حضئئة 


ذلك فقال: بعثني رسول الله َيه على جيش السلاسل» وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فحدئث نفسي أنه بي لم يؤمرني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده فأتيئه حتى 
قعدث بين يديه. - ثم ذكر الحديث - وزاد البخاري: فسكت مخافة أن يجعلي آخرهم. 

(۱) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبیل» حبّ رسول الله يي ومولاه استعمله النبي ييه على 
جيش لغرو الشام وعمره ستة عشر عاماً سكن المزة دمشق ثم عاد إلى المدينة فتوفي فيها 
وكان ذلك فى آخر خلافة معاوية رضى الله عنه؛ السير: ۰4۹۷/۲ الاستيعاب: ۷۰/۱ أسد الغابة: 
۱ ` 1 

(۲) انظر تحفة الأحوذي: ۰ والمفهم: ۰۳۰۹/۰ وعمدة القاري: ۰۳۲۳/۱۲ وإرشاد الساري: 
۳:۸ 

(*) وقال القرطبي: في المفهم: ۰۳۰۹/۲ «ولقد كان الصحابة رضوان الله عليه آدرکوا هذه الحقيقة 
فلقد كان الفاروق عمر رضي الله عنه يفرض لأحباب رسول الله ی االحسن» والحسین؛ وأسامق 
وآزواج النبي ييف وغيرهم ممن كان يحبهم الرسول با خمسة آلاف في العطاء في حين أنه 
كان يعطي ابنه عبدالله بن عمر رضي الله عنه آلفین؛ فقال لأبيه: فضلت على أسامة وقد شهدث 
- أي من الغزوات - ما لم بشهد؟ فقال الفاروق عمر رضي الله عنه: إن اسان كان أحبٌ إلى 
رسول الله و منك وآبوه كان أحبٌ اليه من أبيك» فأنا أقدم حب رسول الله اة على حب 
أبيك» اه باختصار. 
وانظر في ذلك عمدة القاري: 2554/١7‏ وإرشاد الساري ۰۱۵۹/٩‏ وفتح الباري: ۰4۷4/۷ 
والنووي في شرحه: ۹/۱5 - ٠١‏ 
قلت: وجملة القول إن من اطلع على ما كان عليه النبي بي من حسن العشرة لأقربائه وذويه 
سيجد في ذلك مثلاً رائعًء ومنهجا قويماً في حسن العلاقة مع القرابة؟ كيف لاء وقد كان كك 
خلقه القرآن» وهو الذي يقول «وءات ذا القربى حقه» الاسراء آية 35 
وكذا في سورة الروم آية 55 . ١‏ 
وأماخصوص قرابته لل بالمودة فيكفي في ذلك قوله تعالى فل لا اتك عليه أجرا إلا امود 
فى رن ومن يقرف حَسَكَةٌ ترد در فيا حًا إن الله عور شکور 4 (۲۳) سورة الشورى. 


الباب الثالث/ في آحواله ب مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يا YAY‏ 
وربته فكان يا يعتبرها كأمه بعد أمه آمنة» فكيف لا يكون أسامة الحبٌ ابن الحب. 

ولم يكتف رسول الله و بذلك» بل كان يوصي بحب أسامة: كما تقول السيدة 
عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله ما يقول: من كان يحب الله ورسوله فليْحبٌ 
أسامة”". 

وما كان حب رسول الله ية لأسامة من حيث الصورة الظاهرة فقد كان أسامة 
آسود أفطس» وإنما كان حبه عَیٍ له من حيث المعانی» والخصائص التی كان موصوفاً 
بها . ١‏ 

وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي لنا مشهدا من مشاهده و مع 
أسامة فتقول: عثر آسامة بعتبة الباب فش وجهه فقال لى: آمیطی عنه الأذى» قالت: 
فتقذرثه قالت: فجعل رسول الله کل يمضه ثم یمجه وقال: لو كان أسامة جارية 
لکسوته وحلییثه» حتی آنفقه. 

فقالت عائشة: ما ولدث ولا أعرف كيف يغسل الصبیان» ففعل ذلك 96 
و 
وكان أسامة شديد السواد خفيف الروح؛ شجاعاً راه النبى يكل وأحبّةُ كثيراء 
بحبه لزيد وأم أيمن وولاه الامارة". 

وكان النبي 2 یکرم أم أيمن أم أسامة رضي الله عنهماء ويبرها مبّرة الأم» وكان 
َيه عندها كالولد» ولذلك كانت تصخب عليه وتضجر فعل الوالدة بولدها. وكان کل 
يمازحهاء وقالت له يوماً احملنی» فقال: أحملك على ولد الناقة» فقالت: إنه لا يطيقني» 
ولا آریده فقال: لا أحملك إلا علیه يمازحها". 


)١١‏ الحديث: رواه أحمد في المسند: ۰۱۵۷/۲ وفي الفضائل: ۰۱۵۲۷ وابن عساکر» وفي تاريخ 
دمشق: ۱۸4/۲ وابن أبي شيبة ۱ وقال في مجمع الزوائد: ۲۹۸/۹ - رجاله رجال الصحيح 
وشواهده عند مسلم رقم ۰۲۹6۲ 

(۲) انظر المفهم: ۰۳۱۰/۹ 

(۳) انظر السير: ۲| 0. 

(4) انظر السیر: ۰4۹۸/۲ 

(5) الطبقات الکبری: 1/۸ ۲۲. 


۸٤‏ الباب الثالث/ في أحواله به مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 
البحث الخامس: 
في حسن عشرته یاز خدمه 

أعرف الاس بالرجل آزواجه وخدمه وقد دللنا فی مبحث عشرته يكل لازواجه 
على خلقه العظیم؛ ولطفه؛ ولینه معهم. فننا هنا نمرض لذلك الخلق العظیم مع خدمه 
كك وقبل أن نقرأ شهادة آشهر خدامه و آنس بن مالك رضي الله عنه على ذلك 
الخلق العظیم» نعرض الحدیث أولاً عن تلك الأم العظيمة التي تنبهت إلى شرف 
الخدمة النبوية» فما إن قدم النبي 25 المدينة المنورة» ورأت أم نس الأنصار يتحفون 
رسول الله با بالهداياء فنظرت وهي الأرملة الفقيرة التي لا تملك من حطام الدنيا 
شیتاء فلم تجد هدية لرسول الله ية أفضل من أن تقدم ثمرة فؤادها ومهجتها أنس 
لأجل أن يكون خادما لرسول الله يَدِ. 

قال أنس رضي الله عنه: جاءت بي أمي: آم أنس إلى رسول الله وك وقد أزرتني 
بنصف خمارهاء ورذتنی بنصفه فقالت: يا رسول الله: هذا أننيس: ابنی» أتيث به 
يخدمُك» فادع الله له» فقال: «اللِهُمٌ اک هو ها ی ۱ 


۳۷۸ وهو أيضاً عند البخاري في صحيحه‎ 2518١ رواه بهذا السياق مسلم في صحيحه:‎ )١( 
والترمذي ۰۳۸۳۹ وأحمد في المسند: ۳ والطيالسي ۰۲۰۲۷ وابن حميد ۰۱۲۲۷ والنسائي‎ 
۱ . 4 - ۰۳/۳ في الکبری: ۸۱/۲ وأبو يعلى ۳۳۲۸ والبيهقي في السنن:‎ 
ونورد هنا ما ذكره في مجمع الزوائد: ۱/۱ زيادة عما ذکر «نطلقت ب بي أمي إلى رسول الله‎ 
كه فقالت: : يا رسول الله اة إنه لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفةء وإني‎ 
لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذاء فخذه فليخدمك مابدا لك. وكان أول ما أوصاني به؛ أن‎ 
قال: «يا بني اكتم سري تكن مژمنا؛ واسبغ وضوءك يحبك حافظاك ويزاد في عمرك وان‎ 
استطعت أن لا تزال على وضوء فافعل» وان استطعت أن لا تزال تصلي فإن الملائكة تصلي‎ 
عليك» ويا بني إذا خرجت من بيتك فلا تقعنّ عيناك على أحد من أهل القبلة إلا سلمت عليه‎ 
فإنك ترجع مغفوراً لك» وإذا دخلت على منزلك فسلم على نفسك وعلى أهل بيتك ويا بني إن‎ 
استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فإنه أهون عليك في الحساب» يا بني إن‎ 
اتبعت وصيتي فلا تكن في شي أحبّ اليك من الموت» باختصارء قال رواه أبو يعلى والطبراني‎ 
وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو ضعيف.‎ 
ترى امرأة في مثل حالتها من الفقرء لم تجد شيئاً تقدمه هدية إلى رسول الله ية إلا ولدها؟ مع أنها‎ )*( 
بحاجة إلى ولدها ليعمل لها ويجني لها!‎ 
لكنه الحب الصادق من قلب امرأةٍ قد أصبح الإيمان فيه راسخاً رسوخ جبل أحد! هذا هو دليل‎ 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کيا ۳۸۵ 


ولتشتمع الان إلى شهادة أنس رضي الله عنه في ذنك: فیقول: خدمث النبي 35 
تسع سنين؛ فما أعلمه؛ قال لي قط : هلا فعلت كذاء ولا عاب علي شيئاً قط . 


وفي رواية:... والله ما قال لي لشيء صنعتّه لم صنعت هذا هكذاء ولا لشيء لم 
أصنعه: لم لم تصنع هذا هکذ( 

وفي رواية: خدمت النبي ية عشر سنين» فما قال لي شيء صنعثه. لم صنعته؟ 
ومامیت ا الین ن کی رشول اله ولا شت طا اطبا مین ريخ 
رسول الله کال . 

وفي رواية: لا والله ما سبني سبة قط ولا قال لي آف قطء ولا قال لشيء فعلثهه 
لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله ألا فعلّه".... ..٩‏ 


الایمان والحب! 
فأين دليل وحقيقة حبنا لله ولرسوله و في زمن كثر فيه أدعياء الحب لله ولرسوله قولا وهم من 
الادلة على ذلك بعیدون ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند: ۰۱۰۰/۳ ومسلم ۵۹ وأبو یعلی 1۳۳۳ و۰۳۳۰ وآبو 
الشيخ في أخلاق النبي ی ص ۰۲۲ وأبو داود *//ا4. 

(۲) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند: ۱۰۱/۳ والبخاري 7١078‏ ومسلم ۲۳۰۹ 

(۳) رواه أحمد بهذا اللفظ في المسند: ۳ قال في الموسوعة: ۳۱۰/۲۱ صحيح بشواهده وهذا 
ااا عضي 

(۶) رواه أحمد في المسند: ۱۹۷/۳ وهذا لفظه» وعبدالرزاق في المصنف: 21729547 وابن حميد 
۱ وأبو داودء ٤۷۷٤‏ وفي الأدب المفرد: ۰۲۷۷ وابن حبان ۲۸۹۳ وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي ی ص ۳. 

(*) قال في فتح الباري: 74/٠١‏ «وكون أنس خدم النبي ی عشر سنين كذا هو في معظم الروايات؛ 
وفي رواية تسم سنین» ولا مغايرة بينهماء لأن ابتداء خدمة نس للنبي يي بعد قدومه المدينة 
بأشهر. والظاهر أن أنس ألقى كسر العشر من الشهور مرة وجبره مرة أخرى» اه باختصار 
وتصرف. 
وقال فى حاشية الشنوانی ص ۲۱۰ «قوله ما قال لى أف وهذا من محاسن أخلاقه العظيمة» اه. 
وقال في عمدة القاري: ٩۳/۱۶‏ - 44 «وفيه جواز الثناء على المرء بحضرته إذا أمن عليه الفتتقه 
وجواز استخدام الصغيرء وفيه أن خدمة الإمام والعالم واجبة على المسلمين» وان ذلك شرف 
لمن خدمهم لما يرجى من بركة ذلك» اه باختصار. وقريب مما ذكر في شرح ابن بطال: ١55/8‏ 
> وزاد في ارشاد الساري: ۱۰/۱۳ «وفيها: تنزيه اللسان عن الزجر والذم» واستئلاف خاطر 
الخادم بترك معاتبته وذلك بما یتعلق في الامور الخاصة بالانسان» وآما الأمور اللازمة شرعا فلا 


۱۸۹ الباب الثالث/ في آحواله ب مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته َل 


ومن تواضعه وعظيم خلقه کف أنه كان لا ینتهز خادماً...» وكذا كان النبي َكل 
مع کل آحد وهذا أمرٌ لا تتسع له الطباع البشرية. لولا التأییدات الربانیة...» وما ذلك 
اللين والخلق العظیم مع خدمه. إلا لکمال معرفته و من أنه لا فاعل ولا معطي ولا 
مانع إلا الله تعالی» وأن الخلق هم وسائط وآلات فالغضب على مخلوق في شيء 
فعله کالاشراك المنافي للتوحید. وقیل سبب ذلك أنه و كان في حال مشاهدة 
تصريف محبوبه فيه» وتصرف المحبوب في المحب لا يُعلل» بل يُسلمُ ليستلذ» فكل ما 
یفعله الحبیب محبوب". 


وكان ي يمازح آنس رضي الله عنه فیقول: «یاذا الاذنین»"..."... 


یتسامح فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» اه بتصرف. 

(۱) انظر شرح المواهب: ۰1۲/۲ 
وزاد في فتح الباري: 475/٠١‏ «وفیه ترك العتاب على ما فات» لآن هناك مندوحة عنه باستئناف 
الأمر إذا احج اليه» اه باختصار وتصرف. وفي مجمع الزوائد: ۹ وعزاه إلى الطبراني في 
الأوسط «قال أبن رضي الله عنه ما دریت شیعا قط وافقه. ولا شيئاً خالفا وان كان بعض 
أزواجه ليقلن: لو فعلت كذا وكذاء فيقول: دعوه فإنه لا يكون إلا ما أراد الله تعالى»» وقال في 
المجمع: ۹ فيه من لا أعرفه» وبعضه في الصحيح. 
وقال القرطبي في المفهم: 1۱۲/۲ «وفي دعوته ية لأنس لكثرة المال والولد دليلٌ على إباحة 
الاستكثار من المال والعيال» ولكن إذا لم يشغل ذلك عن عبادة الله تعالى» ولا عن القيام 
بحقوقه» وأن يكون هذا الحال من حلال نحو تجارة أو زراعة بعيد عن الشبهات» لكن لما كانت 
سلامة الدين مع ذلك بادرة» والفتن والآفات غالبة» لزم التقلّلُ من ذلك» > للفرارء مما هناك - أي 
يوم القيامة - ولولا دعوة النبي و لأنس بالبركة لخيف عليه من الإكثار الهلكة؛ > ألا ترى أن الله 
تعالى قد حذرنا من آفات الأموال والأولاد» ونه على المفاسد الناشئة» من ذلك فقال « أَنْمَآ 
آمولکم وود کم فة 4 - الأنفال آية ۰۲۸ فكأن الآية تقول لا تكون الأموال والأولاد إلا فتنة» 
يعني في الخالب» وقال أرباب القلوب والفهوم: ما يشغلك من أهل ومالٍ فهو عليك مشؤوم» اه 
باختصار. وفي عمدة القاري: 471/1١‏ شيء مما ذکر» وكذا في شرح ابن بطال: ۰۱۰۹/۱۰ 

(۲) رواه أحمد فى المسند: ۰۱۱۷/۳ والضياء فى المختارة ۰۲۳۰۱ والترمذي فی سننه ۰۳۸۲۸۱۹۹۲ 
والشمائل ro‏ وأبو داود ۰۵۰۰۲ واين الأعرابي في معجمه ۵۰٩‏ ات في شرح السنة 
1 ۰ وأبو یعلی في مسنده ٩‏ ۰ والطبراني في الكبير 57 وابن الستي في عمل اليوم والليلة 
۰ والبيهقي في السنن ۰۲4۸/۱۰ وفي الاداب 64۰۹ والخطیب في تاریخه ۰4۰7/۱۳ 

(*) وکذا قال في عون اة ۳ اه وتحفه الأحوذي: ۰۸/۰ ۰ وفي منتهی السول: ۰۷/۲ 
«أي يا صاحب الأذنين السميعتين» الواعيتين» الضابطتين لما سمعتا وه به ميا له لذكائه 


الباب الثالث/ في أحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کيا AY‏ 


وفطنته وحسن استماعه» اھ . 

الحديث: رواه أحمد في السنن: ۰۱۱6/۳ والحميدي ۰۱4۱7 والنسائي في عمل اليوم والليلة 
۲ و۳۳۲ وابن آبي الدنيا في العيال ۰4۰۰ والترمذي في الشمائل ۷ وقال صحيح وأبو 
يعلى ۰۲۸۳۲ وآبو الشیخ في آخلاق النبي ی ص ۰۳۲ والطبراني في الکبیر ۰۵۱۱۰ وقال 
الترمذي في الشمائل ص ۱۲۹٩‏ «وفقه هذا الحدیث أن النبي به كان یمازح» وفیه أنه کنی غلاما 
صغیرا وفیه أنه لا باس أن یعطی الصبي طيراً ليلعب به» اه. 

قلت: وقد صنف الامام آبي العباس الطبري البغدادي جزءاً في فوائد هذا الحدیث وسئاه: جزء 
فيه حدث آبي عميرء لابي العباس الطبري البغدادي» ط /۱4۱۳ ۱۹۹۲ القاهرة. وآنا آذکر بعض 
تلك الفوائد لتعم الفاندة بذلك: «ومنها أن الزيارة سنةء الرحصة للرجال في زيارة النساء غير 
ذوات المحارم. وزيارة الحاکم للرعیة» وفیه تواضع الحاکم للرعية» وفیه كراهية الحجاب 
للحکام وفیه أن الحاکم يجوز له أن یسیر وحده» وفیه ما يدل على كثرة الزيارة» وأن كثرة 
الزيارة لا تخل الحبّ والمودة ولا تنقصها إذا لم يكن معها طمع؛ وفيه ما يدل على الألفة» وفيه 
الفرق بين شباب النساء وعجاتزهن في المعاشرة» وفيه استحباب المصافحة» وفيه جواز حمل 
العالم علمه إلى من يريده إذا لم يكن فيه مذلةء أو كان من المتعلم تطاول؛ وفيه دلالة اختصاص 
لبيت آل أبي طلحة وفيه أنه بيه كان يمازحه كثيراء وفيه أن ممازحة الصبيان مباح» ما لم يؤد 
إلى سقوط الهيبة» وان ذلك سنة لا رخصة» وفيه ترك التكبر والترفع؛ وفيه خسن الخلق» وفيه أن 
المؤمن يكون في المنزل مازحا خلافا لما يكون عليه خارجه؛ وفيه إثبات علم الفراسة في 
الوجوه وفيه الاستدلال بالعبرة» لأهلهاء وفيه أنَّ من السنة أن يسأل الانسان عن حالة أخيه» وفيه 
دليل على إثبات خبر الواحد» وفيه دليل على استحباب تكنية الولد الصغیر» وفيه دليل على 
الرخصة في اللعب للصبيان» وتخلية الولد للعب» إذا لم يكن من دواعي الفجورء وفيه دليل على 
جواز انفاق المال في ملاعبة الصبيان» إذا لم يكن من الملاهي المحرمة» وفيه جواز إمساك الطير 
في القفصء وفيه جواز الاصطياد خارج الحرم ثم إدخاله الحرم» وفيه جواز تصغير الأسماء 
وفيه جواز معاشرة الناس على قدر عقولهم ولا يحملهُم على عقله. ثم قال أبو العباس الطبري: 
ثم نزيد على ذلك: بأن فيه الاستنباط والفقه والفقيه» اه باختصار. 

قلت: وبالعود إلى ما بدآنا فيه من فوائد ذلك الحديث من دخوله و على بيت أم سلیم؛ وأنه 
يجوز الدخول على المرأة الأجنبية. 

هذا الكلام لم يقرّه الإمام النووي في شرحه: ٠١/١7‏ حين قال «وإنما كانت أم سليم وأختها آم 
حرام خالتين لرسول الله 435 محرمتين عليه ما من الرضاع؛ وإما من النسب فتحل له الخلوة 
بهماء وكان يدخل عليهما خاصة دون سائر النساء إلا أزواجه» اه . 

قلت: ومن المعلوم عند من له أدنى معرفة بسيرة النبي بي أن آمنة أم النبي بُ كما جاءت به 
إلى المدينة وكان عمره و ست سنوات لزيارة أخواله بني النجار ويصدق ذلك في خالاته إذ 
إن أم سليم وأم حرام من بني النجار. 


۳۸۸ الباب الثالث/ في أحواله بي مع نساثه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 35 


یعنی یمازحه إكراماً منه 2 لانس وتلطفاً به حيث سمّاه بغير اسمه وان كان 
المقصود منه المزاح» فان سمعه يعي ما یصل إليه فینقاد له ویعمل بمقتضاه وقيل 
معناه: الحث على حسن الاستماع والوعي لما يُقال له لا المزاح لآن الاذن 
حاسة السمع» ومن خلق الله له أذنين سمیعتین كان ذلك آدعی لحفظه ووعیه جمیع ما 
)۱( 
وقال أنس رضي الله عنه كناني رسول الله تا ببقلة اجتنيتُها'". 
وقال أنس رضي الله عنه كان لأبي طلحة ابن يُقال له: أبو عمیر فكان النبي ككل 
یضاحکه قال: فرآه حزيناء فقال: يا أبا عُميرء ما فعل التّغير””". 

البیحت السادس: 

بقدر حبّ الناس لمن يُحبون تکون زيارتهم له. وحبهم لقربه» فکیف إذا كان 
المحبوب سید خلق الله تعالى» من جمع الله تعالی له صفات الجمال والکمال» والتي 
تدعو بلسان حالها إلى حت الحبیب؛ وتمّی دوام القرب منه. وهذا ما عبّر عنه الصحابة 
الکرام رضي عنهم حینما قالوا: ما ينبغي أن نفارقك في الدنياء فانك إذا فارقتنا - يعني 


تسمعه 


وفی منتهی السول: ۲ «وقال ابن عربی وسبب مزاحه تا أنه كان شدید الغيرة» فانه وصف 
تفسه بأنه يكل آغیر من سعد بعد ما وصف سعداً بانه غيور» فأتى بصيغة المبالغة» أو الغيرة من 
نعت المحبة» وهم لا يُظهرونهاء فستر محبته وماله من الوجد فيه بالمزاح وملاعبته الصغیر 
واظهار حبه فيمن أحبه. من آزواجه وذریته وأصحابه!! وقال: إنما آنا بشر فلم یجعل نفسه من 
المحبيّن» فجهلوا طبیعتك وتخیلت أنه معها لما رأنه يمشي في حقّها ويؤثرهاء ولم تعلم أن ذلك 
آمر محبوبه لاه بذلك وحبه ية لعائشة والحستین وفاطمة وآبي بكر وعمر. وترکه الخطبة یوم 
العید لأجل الحستین لما رآهما يتعثران» هذا كله من باب الغيرة على المحبوب أن تنتهك 
حرمئه» وهکذا ينبغي أن یکون تعظیماً للجناب الأقدس أن يُعشق» اه باختصار. 
قلت ومن أراد المزيد في هذا الموضوع فما عليه إلا مراجعة شرح المواهب: 507/5 وما بعدها 
ففيهما أخبار وعدد خدامه لا 

.۳۲۷ انظر أشرف الوسائل: ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي: ۳۸۳۰ وسكت عنه. 

(۲) رواه أحمد: ۰۱۱6/۳ والترمذي في الشمائل ۰۲۳۷ وقال صحيح. وغيرها. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يكن ۲۸۹ 


بعد الموت - رفعت فوقنا - أي يوم القيامة - فأنزل الله تعالی « وَمَن يُطع ال وَآلرَسُولَ 
بت مَعَ لین نَم اه عَلَهُم مِنَ انیس وَآلصِدِيقِينَ والشهدآء وحن وحم 
ولتت رَفِيقًا چم 4. 

ولو آراد المرء استقصاء آحواله َه مع صحابته الزائرین له في بيته لاحتجنا إلى 
مجلدات» ولکن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه ونعرض في هذا البحث الأمثلة في ذلك. 

المطلب الأول: 
فيمن كان يكثر عليه الدخول من أصحابه 

«من المعلوم القطعي» واليقين الضروريء أن أبا بكر رضي الله عنه كان الخليل 
المباطن» والصفي الملازم لرسول الله كلك لم يفارقه في سفر ولا حضرء ولا ليلا ولا 
تهاراء ولا شدّة ولا رخاء وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه»”"'» يشهد على ذلك ما 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر بن الخطاب على سريره - أي حين 
وفاته - فتكنفه الناس يَدعُونَ ويصلون قبل أن يُرفع» وأنا فيهم» فلم يرعني إلا ورجل قد 
أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفثٌ فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فترخم على 
عمرء فقال: ما خلفتٌ أحداً أحبٌ الي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك وايم الله إن 
كنت لأَظّنَ أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله كلل 
يقول: فذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمر وان كنتٌ لأظنٌ لیجعلنّك الله معهما“... ... 


(۱) الآية 19 سورة النساء. 

(۲) رواه الواحدي في أسباب النزول ص ۵ وذكره السيوطي في آسباب النزول ص 45 قلت وهو 
من الأحاديث المقطوعة - أي التي نسبت إلى التابعين. 

(۲) قاله القرطبي في المفهم: ۲۳۷/۰ 

(؛) رواه البخاري فی صحيحه: 7786 و۰۳۷۷ ومسلم فى صحيحه ۰۲۳۸۹ 

(») قلت: «فهما السیدان الأولان في هذه الأمة بعد رسول الله بيه أمرُ لم یختلف عليه اثنان من 
الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة» آما شأن أهل البدع فقولهم مردود وإنما هو نابعٌ 
عن جهلهم وحقدهم وحسدهم لهؤلاء الكرام فهذا محمد ابن الحنفية ابن سيدنا علي رضي الله 
عنه يسأل أباه فيقول: يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله يل قال: أبو بكرء قلت: ثم آنت؟ 
قال: عمرء قال وخشيتٌ أن يقول عثمان» فقلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا الا رجل من المسلمين» 
- رواه البخاري فى صحيحه: ۰.۳۱۷۱ 
وهذه التراتبية بالفضل هي عقيدة أئمة أهل البيت على مر العصور والدهور» وما ينسب إليهم 


۳۹۰ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 


ممن یدعون حبهم کذب وافتراء وهراء لا یستحق الرد؟ 

ما سال ا حا لبر ل 
من أقوال أئمة أهل البيت الأطهار بحق أبي بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم» أجمعين؛ 
حتى يكون المؤمن على بينة من أمره. 

وأنا أختصر هنا بعض ما ذكر الإمام العلامة أحمد بن حجر الهيتمي المكي في كتاب الصواعق 
المحرقة: ص۷۸ وما بعدها: (ساق بالسند إلى الإمام علي بن الحسين زین العابدين رضي الله 
عنه أن رجلاً جاءه فقال: أخبرنى عن أبى بکر فقال عن الصدّيقء فقال: وتسمّية الصديقء فقال 
تكلتك أمك قد سماه صديقاً رسول الله كله ومن لم يسمه صديقاً فلا صدق الله قوله في الدنيا 
والآخرة» اذهب فأحبٌ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولما جاء شيعة الكوفة إلى زيد بن علي بن 
الحسين وقالوا له: ابرأ عن أبي بكر عمرء ونحن نبايعك. فأبى» فقالوا إن نرى رفضكء فقال: 
اذهبوا فأنتم الرافضة» فمن يومئذٍ سموا الرافضة» وسميت شيعة أهل البيت بالزيدية ودخل 
سالم بن أبي حفصة على الامام جعفر الصادق رضي الله عنه وهو مريض فسمعه يقول: والله إني 
أحبّ آبا بكر وعمر وأتولاهماء يا سالم: أيسب الرجل جده» أبو بكر جدي ولا نالتني شفاعة 
محمد يَلِِ: إن لم أكن آتولاهما وأبرأ من عدوهما. وكذب علينا أهل البيت وافترى من قال غير 
ذلك» ومن شك في أبي بكر وعمر فقد شك في السنّة» ومعاذ الله أن نتبرأ منهماء بل نتولاهماء 
ونستغفر لهماء وقال إبراهيم بن الحسن بن الحسين: وقد مرقت علينا الرافضة كما مرقت 
الحرورية على علي رضي الله عنه. وقال الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعاً 
لرجل من الرافضة: للحا اد م نم فك 11 ون 
توبة» وقال الحسين بن محمد ابن الحنفية: يا أهل الكوفة اتقوا الله عز وجلء ولا تقولوا في 

بكر وعمر ما ليسا له بأهل» اعنص ام الراك ا 
عمر عر الله به الدين» وقال عبدالله ر بن الحسن بن علي رضي الله عنهم: والله لا يقبل الله عز وجل 
توبة عبد تبرأ من أبي بكر وعمرء وإنهما ليعرضان على قلبي» فأدعو الله لهما أتقرب إلى الله 
بذلك. 1 ۱ 

وقال عمر بن علي بن الحسين رضي الله عنه: والله ما أوصى جدي رسول الله َة بحرفين اثنين؛ 
قاتل الله الکاذب والله يا هؤلاء إلا متآكلين بأهل بيت النبي كَل وقال الإمام جعفر الصادق 
لبعض محبيه الصادقين المتبعين لمنهج أهل السنة: أبلغو من زعم أني إمام مفترض الطاعة آنا 
منه برئ» ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمرء فأنا منه برئ» ألا وإني أبرأ ممن ذكرها بشر 
فقيل له: لعلك تقول ذلك تقية» فقال: معاذ الله؟ آنا إذا من المشرکین» ولا نالتني شفاعة جدي 
رسول الله يِه وقال أيضاً: إن الخبثاء من أهل العراق يزعمون كذباً وافتراءاً وزوراً أنا أهل البيت 
نقع في أبي بكر وعمرء ومعاذ الله أن نفعل ذلك أيبرأ الإنسان من جده» من لم يعرف فضل آبي 
بكر وعمرء فقد جهل السنّة» وقال علي رضي الله عنه إن أبا بكر وعمرء إماما الهدی» وشيخا 
الإسلام» ورجلا قريش المقتدى بهما بعد رسول الله يي ومن اقتدى بهما عصع» ومن تبع 


الباب الثالث/ في آحواله ي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل ۳۹۱ 


وها هي حفصة وعائشة رضي الله عنهما ترویان لنا فتقولان كان رسول الله كك 
ذات یوم قد وضع ثوبه بين فخذیه فجاء آبو بكر فاستأذن» ی اد 
عمر كذلكء ثم علق» ثم ناش من آصحابه» کل ذلك والنبي ی على هیئته. ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» فاستأذن» فأذن له فأخذ رسول الله بل ثوبه» 1 
فتحدثواء ثم خرجوا - فقلت يا رسول الله» جاء أبو بكر وعمر وعلي وسائر أصحابك؛ 
وأنت على هیئتك. فلما جاء عثمان» تجللت بثوبك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل 


آثارهما هدي إلى صراط مستقيم» ومن تمسك بهما فهو من حزب الله. - وبالطبع من ذكرهما 
بغير ذلك فهو من حزب الشيطان» - وان سمى نفسه حزب الله. - لأن حزب الله في الحقيقة هم 
الصحابة في الدرجة الأولى؛ ثم من سار على منهجهم وولاهم؛ آما من شتمهم وتبرأ منهم فهو 
من حزب الشيطان لا محالة» ولقد عانا أئمة أهل البيت رضي الله عنهم كثيراً من هؤلاء المدعين 
حبهم» حتى قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه: 
أيها الناس أحبونا حب الاسلام» فوالله ما برح بنا حبكُم حتى صار علينا عاراًء وفي رواية: حتى 
نقصتمونا إلى الناس» تاو اس یب رای N‏ 
افترى على أئمة أهل بيت النبي كَل ما ي يستحق المفترى» وبما كذبوا عليهم وافتروا بالزور 
والبهتان» اه من الصواعق المحرقة باختصار وبعض التصرف. 
قلت: ومن أراد الوقوف على تفاصيل أكثر من ذلك فما عليه إلا قراءة هذا الكتاب» ففيه من 
الحجج الدامغة في الرد على أولئك الذين يدعون حب آل البيت» ما يقصم ظهر المفترى. 
وكذا أشار ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب إلى الكثير من أقوال 
کر ل ل ل ل 
وقال العلامة تقي الدين الحصني في كتابه دفع شبه من شبّه ص ۸۷ «قال أيوب السختياني 
وهو أن نة الاين - قال « «من أحبّ أبا بكر فقد أحبّ إمام الدين» ومن أحب عمر فقد 
آوضح السبیل» ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله» ومن آحب عليًا فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لهاء ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد بيه فقد برئ من النفاق» ومن 
انتقص واحداً منهم وهو مبتدع مخالف السنة والشلف الصالح» وأخاف أن لا يتقبل الله منه عملاً 
حتی یحبهم جمیعا ویکون قلبه سلیما» اه. 
قلت: ألا فلیعلم أنه من أحبٌ هؤلاء الذین أبغضوا وشتموا أصحاب رسول الله ية آنهم في 
حكم أولئك» ونصيحتي لهم التوبة والتبرؤ منهم لأنه من المعلوم أن المرء يحشر مع من أحب 
يوم القيامة» وهل الدين إلا الحب والبغض في الله. 

(۱) في اللسان: «وتجلل الشيء أخذ جله وجلاله» والتجال: التعاظم وتجلل الثوب أي لبسه» اه مادة 
جلل. 


۳۹۲ الباب الثالث/ فى أحواله له مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل 
اي في حوالة یز مع 7 فر + ر و9 


تستحيى منه الملائكة»... (.. 


وبالطبع فإن سیدنا علي رضي الله عنه كان من آکثر الصحابة دخولاً على 
رسول الله و لحکم القرابة وأنّه صهر رسول الله و . 


(۱) رواية حفصة عند أحمد في المسند: ۲۸۸/۲ ومذا لفظه. ورواه البيهقي في السنن ۰۲۳۱/۲ 
وعبد بن حميد ٠١٤١‏ والبخاري في التاريخ الكبير: ۰۱۰۶/۵ والطبراني في الکبیر: 4۰۰/۲۳ 
وفي الأوسط ۸٩۲۷‏ وقال في الموسوعة 71/44 صحيح لغيره. 
وأما رواية عائشة رضى الله عنها فهى عند أحمد فى المسند: ۰1۲/۲ وإسحاق بن رهويه: ۰۱۰۱۸ 
والبخاري في الأدب المفرد: ۲ والبغوي E‏ السنة: ۳۸۹۹ وهو في مسند عثمان في 
المسند: ۰۷۱/۱ ومسلم ۰۲۶۰۲ والبخاري في الأدب المفرد: ٠٠٠١‏ والبزار ۳۰۵. 
قلت: فكيف بالمبغض أو الشاتم لأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم» وهم أحباب 
رسول الله ی فقد آذوا رسول الله. 

(*) وقال القرطبي في المفهم: ۲۷۳/۹ «والحياء هنا هو حياء توقير وإجلال» وتلك منقبة عظيمة؛ 
وخصوصية شريفة» ليست لغير عثمان» أعرض عنها قتلة عثمان» ولم يعرجوا عليها - وفي ص 
۷ -. وقد صح أن علياً رضي الله عنه أنه قال: من تبرأ من دين عثمان» فقد تبرأ من الإيمان» 
فوالله ما أعنتٌ على قتله» ولا أمرتٌ» ولا رضيتٌ» اه باختصار. 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: ١١8/١١5‏ «وفيه جواز تدلل العالم بحضرة من يدل عليه 
من فضلاء أصحابه واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب» أو صاحب يستحي منه. وفيه فضيلة 
ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملاتكة» وفیه أن الحياء صفة جميلة وهی من صفات الملاكة» 
اه. وكذا بعضه فى التكلمة: ۵۱/۵. 1 

(۲) الحدیث: رواه هه المسند: ۸۰/۱ وهذا لفظه وابن أبى شيبة: ۳۶۲/۲ و۱۰۸ وابن ماجه: 
۸ والنسائی ۲/۲“ وابن خزیمة: ٩۰6‏ وأبو یعلی: ۹۲ والبزار: ۸۸۲ والدارمي ۰۲۱۱۳ 
والحاکم ۰۱۷۱/۱ ووافقه الذهبي على تصحیحه. 
ویوضح على ذلك فیقول: كان لي من رسول الله و مدخلان باللیل والتّهار 
قلت: وفیه دلیل على خصوصية علي رضي الله عنه بذلك لکونه صهره وابن عمه. ومن المکثرین 
الدخل عليه ول عبدالله بن مسعود. 
فهذا آبو موسی الاشعري رضي الله عنه یخبرنا عن ذلك فیقول: «قدمث آنا وأخي من الیمن 
فمکثنا حيناً ما ثری ابن مسعود وأمّه الا من أهل البیت؛ من كثرة دخولهم ولزومهم للنبي بلي 
- الحدیث: رواه البخاري في الجامع الصحیح: رقم: ۰۳۸۶ ومسلم ۰-۲۰۰ وقال في فتح 
الباري: ۱۲۹/۷ «والحدیث دل على ملازمة ابن مسعود رضي الله عنه للنبي و وهذا یستلزم 
ثبوت فضله» اه. 
«ولقد كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه صاحب نعلى رسول الله مء والوسادة» والمطهرة» 
وصاحب السر الذي لا يعلمه غير والذي أجير من الشيطان» - رواه البخاري في الجامع 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۹۳ 


الصحیح: رقم: ۳۷۲۱ والترمذي: ۰۳۸۰۸ 

وقال ابن حذيفة بن الیمان رضی الله عنه ما آعرف أحداً آقرت سمتاً وهدياً ودلاً بالنبی یر من 
ابن أم عبد» رواه البخاري في الجامع الصحيح: رقم: ۳۷۱۲ والترمذي: yT‏ 

وقال العيني في عمدة القاري: ۶۵ «دلاً: هو حسن الحركة في المشي» ویطلق على 
الطريقة» آما سمتا: وهو حسن المنظر في الدین» ویطلق على القصد في الأمور» وعلی الطريقة 
والجهة. ویکون أيضاً: في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخیر والدین» لا من جهة المنظر 
والزینة. وکلاهما جيد؛ بأن یکون له هيئة أهل الخیر على طريقة أهل الاسلام. وفیه منقبة عظيمة 
لعبد الله بن مسعود بشهادة الصحابة رضي الله عنهم في أنه آشبه الناس برسول الله ی في هذه 
الخصال» اه باختصار وتصرف. وکذا في إرشادى الساري: ۰۲۰/۸ وفتح الباري: ۵۲۹/۱۰. 
وزاد القرطبي في المفهم: ۳۷۱/۲ «وشهد له کبراء الصحابة بأنه من آعلمهم بکتاب الله تعالی 
قراءة وعلماً. وانما ضمه رسول الله يك إلیه» واختصه بخدمته. وملازمته لما رأى من صلاحیته 
لقبول العلم وتحصیله منه. فجعله من عداد آهل بيته» فلازمه حضراً وسفرأًء وليلاً ونهاراً لیتعلم 
منه» وینقل عنه» اه باختصار وتصرف. 

قلت: وشواهد ما سبق من فضله وتمیزه وعلمه وفقهه مروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فى المسند: ۰۷/۱ وه ۱۷ وفی مسند ابن مسعود عند أحمد فى المسند: 440/۱ وأبو يعلى ۰۱5 
8 حيان؛ ۷۷ 1 

وعن آبي هريرة في المسند: ۰440/۲ وآبو يعلى ۰۱۰7 وفي الفضائل لأحمد ۰۱۵۳۷ 

وعن عمر بن الحارث في المسند: ۲۷۹/4 والبخاري في التاریخ الکبیر: ۳۰۸/۹ وفي خلق 
أفعال العباد ص: 59. 

وعن عمار بن ياسر في المستدرك: ۲۲۸/۲. وغیرهم من الصحابة. وصح فيه قول النبي ی 
«رضیت لامتي ما رضي الله ابن أم عبد» وكرهث لأمتي ما کره لها ابن أم عبد» - الحدیث: رواه 
الحاکم في المستدرك: ۳۱۷/۳ و۳۱۸ ووافقه الذهبي على تصحیحه والفسوي في المعرفة 
والتاریخ: ۰۵4۹/۲ والطبراني في الكبير» ۰1۸۷۵ 

قلت: ومن المعروف والمشهور عند أهل العلم أن مذهب الامام آبي حنيفة رحمه الله تعالی 
متصلاً بالسند إلى هذا الصحابي الجلیل وبخاصة في مسائل العبادات؛ مع ما تتواتر عن الامام 
بأخذه بما قال کبار الصحابة کعمر وعلي رضي الله عنهما. 

«فما ظن أؤلئك التُشاز المتعالمین الذين انتنت کلمائهم المجتمع الاسلامي في حق هذا الامام 
الهمام وأطالوا آلسنتهم بالافتراء والبهتان بأن مذهبه لا دلیل عليه من السنة الصحيحة. وأیم الله 
إنها فرية بلامرية» ودعوة لا ساس لها ولا بينة» - انظر قواعد في علوم الحدیث: ص۰۱۸ 

وقال التهانوني رحمه الله تعالی في القواعد ص 45۲ «ومن ترك هذا التقلید» وأنكر اتباع السلف 
الصالح؛ وجعل نفسه مجتهداً أو محدثاً واستشعر من نفسه أنه یصلح للاستنباط في هذا الزمان» 
فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه أو کاد. ولقد صدق أحدٌ زعمائهم حینما تاب ورجع إلى 


۹٤‏ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 
في انبساطه یل لمن زاره 
«لقد كان رسول الله 96 ینبسط لجلسائه انبساط الانطلاق الشرعي المباح في 


القول والحال» دون أن یقبضهم بحاله» أو يكبتهم بمقاله أياً كان القادم آو الداخل 
علیه»(٩‏ 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي ی فقال: اثذنوا لهه 
بئس آخو العشیرة» فلما دخحل مش" له رسول الله 4ا وانبسط إليه وآلان له الکلام؛ 
فقلت يا رسول قلت ما قلت» ثم ألنت له الكلام» فقال: يا عائشة ة «إنّ شر الناس منزلة 


عند الله من ت رکه آو ودعه الثاس أتقاء شه و 


الصواب بعد تجربة طويلة إن ترك التقليد أصل الالحاد والزندقة في حق العامة» اه باختصار. 

(۱) انظر كتاب سيدنا محمد رسول الله ی ص ۰۲۱۲ ١‏ 

(۲) فى النهاية: هششث بفلان: إذا ارتحت له وفرحت له» اه مادة هش. 

(۳) رواه» والبخاري 7004 و1۱۳۱ ومسلم 041؟. 

(*) قال ابن بطال فى شرحه: ۳۱7/۹ «هو عيينه بن حصنء وفيه أن المداراة من أخلاق المؤمنين» 
وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الاغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب 
الألفة وإزالة السخيمة» وقد ظنّ من لم يمعن النظر أن المدارة هي المداهنة» وذلك غلطء لان 
المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمة» والفرق بينهما بيّن وذلك آن اشتقاق اسمها من الدّهان 
الذي يظهر الأشياء على خلاف بواطنهاء بينما المداراة هي الرفق بالجاهل وتألفه» اه باختصار. 
وزاد في إرشاد الساري: ۳ - ۱۳۷ «وفسر القلعاء المداهنة هي أن يلقى الفاسق المعلن 
بفسقه فيؤالفه ويؤاكله ويشاربه ويرى أفعاله المنكرة ويرضى بها ولا ينكرها عليه ولو بقلبه» وهو 
أضعف الإيمان فهذه هي المداهنة التي برأ الله عز وجل منها نبيه بقوله « وذو لَوَ تن 
َيِدَهِئُوَ © 4 سورة القلم. آية ٩‏ وأما المداره فهي الرفق بالجاهل الذي يستر معاصيه ولا 
يجاهر بالكبائر» والمعاطفة في رد أهل الباطل بلين ولطف حتى يرجعوا عما هم عليه» اه 
باختصار. 
وانظر فيض القدير: ۲۰۸/۲ - ۱۷ ۲. 
وشرح رسالة المسترشدین ص: ۲۰۱ وکذا قال في عمدة القاري: ۲ 
وزاد النووي في شرحه: ۱66/۱5 «وإنما آلان له الکلام تألفا له» ولامثاله على الاسلام» وفیه: 
مداراة من يتقي فحشه» وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه» ومن يحتاج الناس إلى التحذیر منه» 
اه باختصار. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۳۹۰ 


وقال القرطبي في المفهم ۰۷۳/۰ «ففي الحدیث من الفقه: جواز غيبة المعلن بفسقه ونفاقه 
والأمير الجائر والکافی وصاحت البدعة. الفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة: بذل الدنیا 
لصلاح الدنیا والدين» وهي مستحسنة في بعض الأحوالء آما المداهنة: فهي بذل الدین لصالح 
الدنیا وهي محرمة» والنبي 95 إنما بذل له من دنیاه حسن عشرته والرفق في مکالمته» وطلاقة 
وجهه. ولم یمدحه بقول» ولا روي ذلك في حدیث» اه باختصار. 

وکذا في التکملة: ۰۲۰۳/۵ وعون المعبود ۰۱۱۰/۱۳ 

وزاد في فتح الباري: 10۸/۱۰ «وهذا من علامات نبوته کف إذ إن عيينة ارتد أيام أبي بكر ووقع 
آسیرا» اه. 

وكثير مما ذكر في أشرف الوسائل: ص 505 -507. 

وفي كتاب الكملة الطيبة ص: ۱۲۵ «وفي هذا الحديث بیان للكيفية التي كان يتعامل بها النبي 
ية مع من في لسانه تسلط وایذاء لأنه ية يعرف عنه التهور وسوء الخلق» وهو ی رحيم بأمته 
لا يريد من أحد منهم أن يقع في سخط الله عز وجل من جراء معاملتهم وإنما رحمه بتحمله؛ 
وعلمنا كيف نتقي شر أمثال عبينة» فالمداراة تجلب كل خيرء وبها يتجنب المسلم ما لا يحمد 
عقباه» اه. 

وفي كتاب الأسس الأخلاقية ص ۲۹۹ «والمدارة واجبةٌ في حق كل مسلم. لأن مدار الأخلاق 
عليهاء فهي الركيزة الأساسية لكل خلق وتصرف. وخصوصاً للعالم والداعية الذي يقوم بمهمة 
الأنبياء والمرسلين وهي مهمة تحتاج إلى حسن معاشرة ومؤانسة وتحمل وصبر وجلدء فإذا 
وجدت داعية؛ ولم تجد عنده هذه الصفة فإنه غالباً ما يكون عرضه لأن يقع في حبائل الشيطان» 
ولا يستفيد منه القريب» ولا يذكره بخير البعيد» بل تنفلق القلوب دونه» ويقل المستفيدون منه» 
اه باختصار. 

وقال فى فيض القدير: ۲٠۹/۲‏ «والأمر للنبى بي بمداراة الناس» لا يُعارض ما أمره به ربه 
بالإغلاظ على الكفار» والمنافقين» ذلك لأنَّ المداراة تكون ول فإن لم تود الغرض منها ولم 
فد في الدعوة إلى الله تعالى» فحينئذٍ يكون الاغلاظ فان لم يف الاغلاظ بالغرض» ولم يُفد 
فعند ذلك السيف هو الحل» اه بتصرف. 

قلت: فكم من الذين نصّبوا آنفسهم دعاة لدين الله تعالى قد نفروا الناس من دين الله بسبب 
فظاظتهم وغلظتهم» فلا ترى لهم هم إلا في تبديع الناس وتضلیلهم» وتكفيرهم أحياناً؟ مع أن 
الواقع والحال أنهم هم أهل البدع في مخالفتهم لأسس الدعوة» وانشغالهم وإشغالهم الناس 
بمثل أن الصلاة على النبي ية بدعة عقب الأذان؟ وأن المولد بدعة. إلخ. 

ولو أن هؤلاء سكتوا عما أقرّه العلماء السابقين ورأوه آمرا حسناًء إذاً لوفروا على أنفسهم كره 
الناس لهم وإيقاعهم في الفتن» مع أن النبي بل كان يترك أحيانا بعض سننه لثلا يقع الناس في 
فتنة» خذ مثالا على ذلك: 

أنه ي «كان إذا دخل الصلاة يريد إطالتها فیسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن آمه» 


۱۹۹ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كك 


المطلب الثالث: 
فیمن استأذن على النبي ی فقال من: 
قال آنا 


عن جابر”'' بن عبدالله رضي الله عنه قال: آتیت النبي كه فدقفت الباب. فقال: 
من هذا؟ قلت أنا. قال: «أنا أناء كأنّه کرهه»... ©... 


- الحديث سبق تخريجه. 

وفي قوله تعالی « ولا سوا آذیرت يَدَعُونَ من دون الله فَيسَيُوا له عَدوا بقتر علم » سورة الأنعام آية 
۱.۸ 

قاعدة عظيمة في سد الذرائم على البشر أن لا یقعوا في الفتن» لکن ما الحيلة مع قوم لا يريدون 
أن يفهموا ذلك؟ وظنّوا أنفسهم عجباً ورياءً أنهم أعلم من عليها حتى من أئمة الاسلام؟ 

والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في شرح رسالة المسترشدين ص ۲۰۱ 
«ومثال المدارة: مثال رجل به قرحة فجاءه الطبيب الرفيق فتعرف حالهاء ثم أخذ في تلیینها حتى 
إذا نضجث بطها برفق وسهولة فأخرج ما فيهاء ثم وضع عليها من الدواء ما يمنع الفساد ويقطع 
المادة» ثم تابع عليها المراهم المنبتة للحم ثم ذر عليها ما يُنشف الرطوبة» ثم شد عليها الرباط 
ولم يزل كذلك حتى صلحت. فهذا هو المداريء وأما المداهن فقال لصاحب القرحة: لا بأس 
عليك منهاء وهذه لا شيء» فاسثرها عن العيون بخرقة ثم ال عنهاء وهذا لما رأى من جزعة من 
بطهاء فلم تزل ما دئها تقوى وتسحكمء حتى زاد مواذها وعظم فسادهاء وقد قال الصحابي 
الجلیل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إن الرجل ليخرّج من بیته ومعه دینه فيلقى الرجل له إليه 
حاجةء فيقول: إنك لزيت نك لزيت - يعني يني عليه ويُداهنه - وعسى أن لايحظى من حاجته 
بشيء فیرجغ فیسخط الله تعالى عليه وفيرجع وما معه من دينه شيء» رواه أحمد في العل: ۱/ 
۸ اه. 

(۱) «هو الصحابي الجلیل جابر بن عبدالله بن عمرو» الخزرجي الأنصاري أبو عبدالله أسلم یوم العقبة 
الثانيةء ومن أهل بيعة الرضوان غزا مع رسول الله يك ست عشرة غزوة الا بدراً وأحد توفي سنة 
مان وسبعین وفیل سبع وسبعین» ا.ه السير: ۳ أسد الغابة: ۰۲۵/۱ وتاریخ الا سلام: ۳ 
۳ وتذكرة الحفاظ: ۰1۰/۱ 

(۲) رواه أحمد في المسند: ۲۹۸/۳ واللفظ له» ورواه البخاري ۰۱۲۵۰ وفي الأدب المفرد: ۰۱۰۸۲ 
ومسلم ۰۲۱۵۵ وغیرهم. 

(*) قال ابن بطال في شرحه على صحیح البخاري: ۲۹/۹ «قال أهل العلم کره أن يقول الرجل عند 
استئذانه آنا بهذا الحديثء لأنه لم يحصل فائدة بقوله: أناء والایهام باق بل ينبغي أن یقول فلان 
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باسمه» اه باختصار. 

وزاد النووي في شرحه: 64 «وإن قال أن آنا فلان» أو آبو فلان فلا بأسء أو الشیخ فلان» 
إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه والأفضل في كل أحواله أن يقول: أنا فلان المعروف 
بكذا» اه باختصار وكذا بعض ما ذكر عند القرطبي في المفهم: . 

وقال في فتح الباري: ۱ وفي عمدة القاري: ۳۸۱/۲۲ وفي إرشاد الساري: ۰۲۹۳/۱۳ 
(وفي الحديث دليل على مشروعية دق الباب عند الاستتذان» اه. 

وزاد في عون المعبود: 1۱/۱۶ «ولا بأس أن يصف نفسه فیقول: آنا الشیخ فلان» أو المفتي 
فلان» أو القاضي فلان» اه باختصار. 

وفي روائع البيان: ۱۳۲/۲ «واختلف العلماء في: هل يقدم السلام على الاستئذان أم الاستئذان 
على السلام الجمهور من الفقهاء على تقديم الاستئذان وحجتهم الحديث السابق» وفضل بعض 
العلماء المسألة فقال: إن كان القادم يرى أحداً من أهل البيت قدم الام علي اام وإن 
كانت عينيه لا ترى أحداً قدم الاستئذان على السلام» وهذا قول جيد نبه عليه الألوسي» انظر 
فتح الباري: ۳۷/۱۱ والتحرير والتنوير: ۰414/۹ 

قلت: وفي عصرنا يُعتبر ی اس تبكترا لاو اشر 
الجرس ليدل على طلبه الاستئذان» ثم يسلم إذا قيل منء أو فتح له الباب» وقال سيد قطب 
رحمه الله تعالی في الظلال: ۶ وما بعدها. «لقد جعل الله تعالی البیوت سکن يفيء إليها 
تا فتسكن آزوا جع وتطمئن نفوسهم؛ يأمنون على عوراتهم وحرماتهم ویلقون آعباء الحذر 
والحرص المرهقة للأعصاب. والبیوت لاتکون كذلك؟ الاآن تکون هرما آنا لا بستبیحه آحد 
الا بعلم آهله وإذنهم» وفي الوقت الذي يريدون وعلی الحالة التي یحبون أن يلقوا علیها الناس؛ 
وان استباحة حرمة EF‏ من الداخلین دون استئذان یجعل آعینهم تقع على عورات البيوت» 
تلتقي بمفاتن تثیر الشهوات» وتهيئ الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة» والتظرات 
الطاثرة» التي قد تتکرر فتتحول إلى نظرات قاصدةء تحرکها على غير قصد وانتظار» وتحولها إلى 
علاقات أثيمة» أو إلى شهوات محرمة. تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات من أجل هذا وذاك 
أدب الله تعالى عباده» بهذا الأدب العالي الرفيع» أدب الاستتذان على البیوت. السلام على 
أهلها. وكان التعبير بالاستتناس ليرشد الطارق أو المستأذن إلى لين ولطف الطريقة التي يستأذن 
بهاء وهي لفتة دقيقة لطيفة» لرعاية أحوال النفوسء ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم» اه 
باختصار. 

ونظراً لأهمية حرمة البیوت» ووجوب الاستتذان على آهلها. ذهب الشافعية» والحنابلة إلى آن 
من اطلع في دار بغیر إذنهم من ثقب الباب فطعنوا عينه فهي هدر» - وشرح النووي: 6( 
واستدلوا على ذلك بأن النبي و رأى رجلاً اطلع من حجر في بعض حجراته ی ومع النبي 
ية حديدة يحُك بها رأسه فقال: 

«لو أعلم انك تنظر لطعنتٌ به عينيك» نما جعل الاستئذان من أجل البصر» - الحديث: رواه 


۳۹۸ الباب الثالث/ ف | اله كلا نساثه وأ بائه وزواره و ضه ووفاته کل 
: في آحواله ب مع قرب مر 


واستأذن رجل على النبي كك فقال: آآلج. فقال النبي 55 لخادمه: اخرج إلى 

هذاء فإنْه لا يُحسنٌ الاستئذان» فقل له فليقل السلام عليكم» أأدخل”". 
المطلب الرابع: 
في تعاهده ييه لضيوفه 

لقد كان النبي ية من أكثر الناس ضیوفا؛ يشاركونه في مطعمه ومشربه» حتى 
كان ينفذٌ ما عنده ية من الطعام فيجوع اليوم وأكثر من ذلك. لكونه لا يجد شيئاً 
فيأكلة؛ أخبر بهذا آبو هريرة رضي الله عنه لما حدّث عن جوع النبي كل فكأن 
السامعين استغربوا فسألوا عن ذلكء وقالوا: وكيف ذلك - أي ما هو السبب - فقال: 
لکثرة من ركد من الضیوته فتم پاکل نايا د لا وممه اموا رادل العاف 
ج آهل الضفة - یتبعونه من المسجد"... ... 


البخاري: ۱ ومسلم ۰۲۱۵۲ 

وقال اللووي في شرع صصح مسلم: ۱۳۸/۱ «فلا يحل لأحد أن ینظر في حجر باب ولا 
غيره» مما هو متعرض لوقوع بصره على امرأة أجنبية» وفيه جواز رمي عين المتطلع بشيء 
خفیف. فلو رماه بشيء ففقأ عينه فلا ضمان عليه إذا كان نظره في بيت ليس له فيه امرأة ذات 
محرم. ار ال ف و - يعني الشافعية -» اه. 

وزاد القرطبي في المفهم: ه ۷ «إن الشرع علق هذا ا علي اللأطلاع على ا لأنه 
مظنّة الاطلاع على العورات. فلان يُعلق على نفس الاطلاع على العورة أخرى» وأولى» اه. 
وزاد في الفتح: ۲۷/۱۱ «ومذا مخصوص بمن تعمد النظر آما إن وقع ذلك منه على غير قصد 
وتعمد فلا حرج علیه» اه. 

(۱) الحدیث: رواه أحمد ففي المسند: ۳۱۹/۵ والنسائي في عمل الیوم والليلة ۰۳۱۰ وأبو داود 
۷ والبيهقي في السنن: ۳۶۰/۸ قال في الموسوعة: ۳۸ /۲۰۷ اسناده صحیح لغیره؛ وفي 
عون المعبود: 07/١4‏ «آن السنة الجمع بين السلام والاستنذان وأن یقدم السلام». اه. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات: ۳۱۳/۱: قلت وفيه عبدالرحمن بن أبى الزناده قال فى التقریب: ۱/ 
4 رق ۳۸۷۵ ق تسه با غرم وف رسال قات ۱ ۱ 

(*) الحدیث: رواه آحمد في المسند: ۳ وه/۱ ۰4۲ واللفظ له والبخاري في التاریخ الکبیر: 4/ 
۵۰ وفي الأوسط: ۰۱۰۱/۱ وآبو داود ۰4۰ والنسائى فى الکبری: 11۲۲ و114۵ 
والطبراني في الكبير: ۸۲۲۸ وأبو نعيم في الحلیة: ۷۱ - ۲۷ وعبدالرزاق في المصنف: 
۲ وقال في الموسوعة: ۰۲۸/۳۹ إسناده ضعيف وباقي رجال الإسناد ثقاة. 
وحيس قال في النهاية: «الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن؛ وقد يجعل عوض 
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الاقط الدقيق» أو الفتیث وقد تکرر ذکره في الحدیث» اه مادة حیس. 

وعن طخفة الغفاري قال: «ضاف رسول الله ٤‏ نفراً كنت معهم؛ فبتنا عنده؛ فخرج من اللیل 
یتعاهد ضیوفه» - قال فى الموسوعة: ۲۹/۳۹ |سناده مکرر سنداً أو متنا أي للحدیث الذي سبقه 
«هو حديث عبدالله بن ةة السابق». 

قلت: ولقد مر الحديث عن جوهه بيه فلا حاجة للإعادة والذي يجدر هنا بالإشارة وحسب 
ظاهر الحديث: أن النبي ی عندما أكل القلیل. وشرب القلیل» لا ليسبق ضيوفه بالطعام أو 
الشراب؟ لا ولكن ليبارك 5 فيهما بفضل مش فمه الشرف لذلك الطعام والشراب؛ بدليل أن 
راوي الحديث ذكر في الحالتين أن النبي كَل تناولوا بعده جميعاً ودونما أن ينظروا إلى الطعام 
والشراب» كما هو لفظ الحديث للإشارة إلى وقوع معجزة تكثير للطعام والشراب» 3 إن 
التصغير في لفظيهما دليل على ذلك؛ وكانت ضيوفه يه تأكل من بيوته حتى في غيبته. 

فعن وافد بن المنتفق قال: انطلقت أنا وصاحبٌ لي حتى انتهینا إلى رسول الله يي فلم نجده؛ 
فأطعمتنا عائشة تمرأء وعضدت لنا عصيدة - قال في النهاية: العصيدة : هو دقيق يلت بالسمن 
ويطبخ» » يقال: عصدّت العصيدة» وأعصدئهاء أي: اتخدتها» اه مادة عصد - إذ جاء النبي بي 
يتقلع - في اللسان: تقلح في مشيته: : أي مشى كأنه ینحدژ وفي الحديث في صفته َء أنه كان 
إذا مشى تقلع» وقيل: آراد قوة مشیه» وأنه كان يرفع رجليه من الأرض إذا مشى رفعاً بائناً بقوة 
وهو كقوله: كأنما يخط في صيب» اه مادة قلع - فقال: هل أطعمئُم من شيء؟ قلنا نعم يا 
رسول الله فبینما نحن كذلك ربع - یخط في اللسان: زرح الان يربع ربعاً: : اطمأن» والربع: 
المنزل» والدار بعینها؛ وهو مشتق من ذلك» وجمعه: آربغ وَرُباغٌ وربوع وأرباغ» اه مادة ربع. 
- راعي الغنم في المزاح - في النهاية: المزاح: بالضم الذي تروح إليه الماشية» أي يأوي إليه 
ليلاء وأما بالفتح فهو الموضع الذي يروح إليه القوم» اه مادة روح. - على يده سخلة قال في 
اللسان: السخلة ولد الشاة من المعز والضن ذكرا كان أو انثی» والجمع سخل وسخال وله 
وسخلان» اه مادة سخل. -» قال: هل ولدت؟ قال نعم قال: فاذیح لنا شاة ثم قبل علینا فقال: 
لا تحسبنّ آنا ذبحنا الشاة من آجلکم لنا غنم مائق لا رید أن نزید عليهاء !ولد اراعيبهمة 
آمرنا بذبح شاة» - الحدیث: رواه آحمد في المسند: ۰۳۳/4 وهذا لفظه وهو عند عبدالرزاق في 
المصنف ۰۸۰ والطبراني في الکبیر: ۱۹/ 4۷۹ وأبو داود ۰۱6۲ والحاکم في المستدرك: ۱/ 
۸ و ۲۳۲/۲ و۰۲۳۳ ووافقه الذهبي على تصحیحه وفي الموسوعة۹ ۰۳۱۰/۲ اسناده صحیح 
رجاله ثقات. الحدیث. 

وقال في عون المعبود: ٠٦۳٤/١‏ «وإنما قال النبي 6 ما قاله أي لأجل أن يظنوا أن النبي كله 
يتكلف لهم» والظاهر من هذا القول» أنهم لما سمعوا رسول الله ئي آمر بذبح الشاة» اعتذروا إليه 
وقالوا: لا تتكلف لناء فأجابهم بذلك القول» اه باختصار. 

قلت: ومع ما دلت عليه هذه الآحاديث من إكرامه و لضيوفه» وتفقد أحوالهم واهتمامه بهم 
فيها أيضاً: أن النبي ی كان بعيد عن التكلف مع ضيوفة؛ وهذا هو الكرم الحقيقي؛ ومن يوم أن 


۳.۰ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا 


وکان 85 إذا کثرت عليه الضیفان وضاق علیهم المكان» آبقی عنده منهم وقال 
لاصحابه لینقلب كل رجل بضیفه - قال عبدالله بن طهفة: حتی |ذا كان ذات ليلة اجتمع 
انقلب مع رسول الله وق فلما دخل بیته قال: ياعائشة» هل من شيء؟ فقالت: نعم 
خويسة كنت آعددتها لافطارك قال: فجاءت بها فى قعبة لهاء فتناول منها رسول الله يكل 
منها قليلاً فأكله» ثم قال: خذوا باسم اللهء فأکلنا منها حتی ما ننظر إليهاء ثم قال: هل 
عندك من شراب؟ قالت: نعم: لبينة کنث أعددثهاء قال: هلمیهاء فجاءت بهاء فتناولها 


ظهر التکلف» بين المسلمین في الضيافة. انتشر البخل وکره الضیف بینهم» وأصبح الکثیر من 
المسلمین ممن ینطبق علیهم المثل: یکرهون الضیف وزاده معه؟ وهذا من مصائب هذا الزمن» 
ولو أن الأمة حافظت عل هدي النبي بي وما كان عليه السلف الصالح لما كره أحدٌ ضیفه. 

وقد رُوي عن النبي بي قوله: «آنا والأتقياء من أمتي بريئون من التكلف» - قال في الشذرة: /١‏ 
۷ «قال النووي: ليس بثابت» وقد آخرجه الدارقطني عن الزبير بن العوام مرفوعاً لفظه «ألا 
إني بريء من التكلف وصالحو أمتي» وسنده ضعيف» وأخرجه ابن عساكرء في تاريخه بلفظ 
«اللهم إني وصالحي أمتي براء من التکلف» وهو في مسند الفردوس» وأورده الغزالي في 
الإحياء» اه ما قاله ابن طولون. 

قلت: ويؤيد الحديث قول سلمان رضي الله عنه لرجل مر عليه فدعا له سلمان بما عنده في بيته 
وقال لولا أن رسول الله بي نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتکلفث لك» - رواه أحمد في 
المسند: 1۱/۵ وابن المبارك في الزهد ۱:۰4 والبزار في مسنده: ۰۲۵۱۵ والطبراني في 
الكبير: ۲۳ , والأوسط ۰۵۹۳۱ والحاکم: ۵ ووافقه الذهبي وقال: مع أن فيه سلیمان بن 
قرم وهو سيئ الحظفء والبخاري في الكبير: ۳۸۲/۲ وأبو نعيم في أخبار أصفان: 205/١‏ 
والبيهقي في الشعب: 4 وفي تاريخ بغداد: ۲۰۵/۱۰ والدارقطني في المؤتلف والمختلف 
2۳۹۳ وابن ماکولا في الاکمال ١41/4‏ والسمعاني في الأنساب ۰۲۳۰/۷ وقال في 
الموسوعة الحديثية ۹ حديث یحتمل التحسین بمجموع طرقه. 

وقال البیهقی في الشعب: ۹۰/۷ بعد أن آورد الأحاديث السابقة: «قال: قلت: وهذا يدل على 
ترك التصئّع مع الناس» وعلی استعمال الصدق معهم في الضيافة وغيرهاء خلاف ما عليه بعض 
الناس من التصنع بالکذب واعداد ذلك من حسن العشرة. وبالله التوفیق والعصمة. قال 
میمون بن مهران؛ إذا نزل بك ضیف فلا تکلف له ما لا تطیق وآطعمه من طعام آملك. والقه 
بوجه طلق فانك إن تكلّفت له ما لا تطیق أوشك أن تلقاهُ بوجه یکرهه» اه باختصار. 

قلت: وأما إذا كان الانسان ذا سعة» فلا مانع من أن یتکلف لضیفه فذلك من شیم الکرام؛ فان 
كان موسراً ولم يفعل» فهذا هو البخل المکروه؟ 


الباب الثالث/ في أحواله یا مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 25 ۳۹ 
م ۰ سس جح 


رسول الله با فرفعها إلى فيه فشرب قلیلا ثم قال: اشربوا باسم الله فشربنا؛ والله ما 
ننظر إليهاء ثم حرجنا فأتينا المسجد. 

ولقد كان الصحابة إذا أصاب آحدهم الجوع لجأ إلى بيوت رسول الله 5 
ليأكلواء فهذا المقداد بن الأسود رضي الله عنه يحدثنا عن ذلك فيقول: قدمتٌ أنا 
وصاحبان لي على رسول الله كَل فأصابنا جوع شديدء فتعرضنا للئاس فلم يُضفنا آحد 
فانطلق بنا رسول الله اة إلى منزله وعنده أربع أعنزء فقال لي: يا مقداد جرّء ألبانها 
بينناء أرباعاًء فکنت أجرّئه بيننا أرباعاًء فاحتبس رسول الله ية ذات ليلة» فحدثث نفسي 
أن رسول الله ي قد أتى بعض الانصار فأكل وشرب حتى رَوِي» فلو شربْتُ نصيبه» 
فلم أزل كذلك حتى قمث إلى نصيبه فشربئه» ثم غطيت القدح فلما فرغث قلت الآن 
يجيء رسول الله ا جائعاًء ولا يجدُ شيئأء فاستحييتُ» وجعلث أحدث نفسي» فبينا أنا 
کذلك. إذ دخل رسول الله ية فسلم تسليمة يُسمعٌ اليقظان ولا یوقظ النائم» ثم أتى 
القدح فلم يجد شيئا فقال: اللهم أطعم من أطعمناء واسق من سقاناء فاغتنمث الدعوة» 
فقمث إلى الشفرة فأخذثهاء ثم تيت الأعنز فجعلت أمسها أيها أسمنء فلا تم يدى 
على ضرع واحدة إلا وجدئها حافلاً - أي باللبن - فحلبث حتى ملاأث القدح» ثم آتیث 
به رسول الله ي فقلت: اشرب يا رسول الله فرفع الي رأسه فقال: بعض سوآتك يا 
مقدادء ما لخبر. قلتُ: اشرب ثم الخبر فشرب حتى رويء ثم ناولني فشربت» فقال: ما 
الخبر فآخبرثه فقال: هذه بركة نزلت من السماء فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبنا 
فقلتٌ: إذا أصابتني وإياك البرکة» فما أبالي من أخطأت"". 


- ۵۷۲/۲۰ الحديث: رواه أحمد فى المسند: ۲/۹ - ۳ - > - 0» واللفظ له والطبراني في الكبير:‎ )١( 
و۵۷۳ ¥ وأبو نيعل ۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۲۱۳/6 وفي مشكل‎ 4 
الآثار ۲۸۱۰ وابن سعد فى الطبقات: ۱۸۳/۱ - ۱۸6 وأبو عوانة في مسنده ۸۳۹۷ والطيالسي‎ 
والبخاري في الأدب المفرد: ۸ ومسلم ۰۱۰۵۵ والترمذي ۹ وقال: حديث‎ ۰ 
«0٦ حسن صحيح والنسائي في عمل اليوم والليلة ۰۳۲۳ وابن السني في عمل اليوم والليلة:‎ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء: ۰۱۷6/۱ وتمام في فوائده‎ ۸۱ - ۸٠/١ والبيهقي في الدلائل:‎ 
۸ 
. 4/5 «وكانوا فقراء مقلين ليس عندهم شيء يواسون به» وكذا في التكملة‎ 
وقال القرطبي في المفهم: ۳۳۲/۵ «إن ذلك لامتناع ممن تعرضوا له إنما كان لأنهم ما وجدوا‎ 
شيئا يطعمونهم إياهاء كما اتفق للنبي ية مرة حيث طلب جميع بيوت نسائه فلم يجد عندهم‎ 


۳ الباب الثالث/ في أحواله یا مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 
وكان 38 إذا جاءه الضیف ولیس عنده ما یطعمه إياه یحوله إلى ضيافة أصحابه. 


ولقد جاء رجل إلى رسول الله و فقال: إني مجهود فارسل إلى نسائه هل عندکم 
من طعام فقلن: ما عندنا الا المای فقال رسول الله ي : من يذ يضف هذا الليلة". 


شيئاً ياكله» فان الوقت يومئذٍ كان شديداً علیهم» 
قلت: وهذا التأويل هو اللائق بأصحاب رسول الله ية لأنهم لا يمكن أن يبخلوا على ضيف 
بلقمة طعام وهم الذي وصفهم القرآن « وین تَبَوُّو آلداز وَآلإِيمَنَ من تلهم حون مَنْ هَاجر للم 
ولا دون فى صْدورهِم حَاجَةٌ یم اوثوا یوت عل آنشییم ولو كان بیغ خصاصَة ومن یوق شم 
تیب فَأوْلَيِكَ هُمْ امُلخورت © 4 (4) سورة الحشر. 

(۱) الحدیث - رواه البخاري: ۸ ومسلم ۶ وأبو داود ۰۳۷۸۸ والترمذي في السنن: 
۷ واین ماجه: ۱۷۵ ۳. 
وقال القرطبي في المفهم: ۳۳۲/۵ «وفیه دلیل: على مشروعية السلام عند دخول البیت؛ وقد 
استحسنه مالك وآن ذلك مما ينبغي أن یکون یرفق واعتدال» ٩‏ اه. 
وقال النووي في شرحه: ۰۶ «هذا فيه آداب السلام على الایقاظ في موضع فيه نیام؛ آو من 
في معناهم؛ وانه یکون سلاماً متوسطاً ب بين الرفع والمخافتة بحیث یسمع الایقاظ ولا يهوش 
على غيرهم» اه. 
وبعضه فى التكملة: 47/4. 
وقال النووي أيضاً: «فيه الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خير وفيه ما كان عليه النبي تكله 
من الحلم والأخلاق المرضية» والمحاسن المرضية؛ وكرم النفس» والصبر» والاغضاء عن 
حقوقه و فإنه لم يسأل عن نصيبه من اللبن» اه. 
وزاد القرطبي: ۰ «وفيه دليل على نزاهة نفسه بي إذا لم يسأل عن نصيبه» ولم يعرج عليه 
لكنه دعا الله تعالى» ولما فهم المقداد منه الدعاء» وطلب أن يفعل الله ذلك معه في الحال» عرف 
أن الله يجيبه» ولا یرد دعوتة» لا سيما عند الحاجة والفاقة» فقام لينظر شيئاً تكون به إجابة دعوته 
فوجد الأعنز خفلا أي: : ممتلثة الضروع باللبن» > وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي بيا - عند 
مسلم فضحکث حتى ألقیث أرضاً - فلما رأى النبي ية منه ذلك» كره له ذلك» وقال: احدی 
سوآتك يا مقداد أي: الحالة حالة سيئة من جملة حالاتك التى تسوءء منكراً لذلك» لأنَّ كثرة 
الضحك تمیت القلب الروحی: فلما أخبره المقداد خبره شرب اللبن؛ وبما لجاب الله من دعوته 
فقال النبي ا ما هذه الا رحمة من الله تعالی وبركة معترفاً بفضل الله تعالی» وشاکراً للعمته» 
ومقراً بمنته» فله الحمد أولاً وآخرا وباطناً وظاهراً» اه ما قاله القرطبی. 
وزاه التووی: 0۱۵/۷۸ ET‏ المقداة النهاي سا کان به مم الس نه واتفلانه رو 
لشرب النبي یا وظهور هذه المعجزة ولتعجبه من قبح فعله أولاً وحسنه آخراً» اه باختصار. 
وکذا بعض ما ذكر في التکملة: 4۳/4. 


الباب الثالث/ في أحواله کی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 35 .م 
وشا اه 2 الل ولا ا تس ی سا سس ج ي 


وفي ذلك أمثلة كثيرة تحتار منها ما يحدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه فيقول: 
«واله ان کنث لاعتمد يدي علی الارض من الجوع.» وإن کنث لاش الحجر علی 
بطني من الجوع؛ ولقد كنت آخر مغشيًا عليّ» بين حجرة عائشة والمسجد فيجيء 
الحائي فيظن أن بي جنونء والله ما بي الا الجوع. ولقد قعدثٌ يوماً على طریقهم - أي 
الصحابة - الذي یخرجون منه» فمز آبو بكرء فسألته عن آية من کتاب الله عز وجل» وما 
سألثه إلا ليستتبعني» فلم يفعل» فمر عم فسألثّه عن آية من کتاب الله عز وجل وما 


وقال في الفتح /۱۰/(۷ «وزعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس الذي شکی الجهد. 
والذي آضاف هو أبو طلحة» اه باختصار. 

ود نی ا ٤‏ بدا رسول الله ي نفسه وأهله» فلما لم يجد في بيوته شيئاً يواسي به 
ضیفه» رغب غيره في ضيافته» وهذا حکم الضيافة والمواساة في الشدئد أن یساعد الرجل 
المجهودين بنفسه. فان لم يستطع حولهم إلى غيره» اه. 

قال النووي في شرحه: 64 «هذا الحديث مشتمل على فوائد كثرة منها: ماكان عليه النبي 
ية من الزهد في الدنيا ووالصبر على الجوع» وضيق حال الدنیا؛ ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن 
يبدأ بمواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه. من ماله. ومنها المواساة في الشدائد» وفيها فضيلة 
إكرام الضيف وإيثاره» اه باختصار. 

وزاد القرطبي في المفهم: ۰/۵ ۰ (فيه ما يُدل على شده حالهم» وضيق عيشهم» » وكان هذا والله 
اعلم في آول الأمرء وأما بعد ذلك فلما فتحت خيبر كان النبي ی يحبس لأهل قوت سنتهم» 
اه. 

وكانت بركة البي يكل في طعامه أو شرابه هي التي تشبع الضيوف الكثيرون الذي يبلغون أحيانا 
العشرات. 

قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري ۰ «وهذا الحديث. علم عظيمٌ من أعلام 
نبوته بي وذلك أن النبي يليه عرف ما في نفس أبي هريرة ولم يعلم بذلك أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وفيه معجزة تكثير تكثير اللبن حتی شرب منه جميع أهل الصفةء وفيه ما كان عليه 
ية من إيثار البلغة وأخذة القوت في كرم نفسه. وأنه لم يستأثر بشيء من الدنيا دون أحد من 
أصحابه» اه. 

وكذا قال في عمدة القاري: ۰ وكذا في فتح الباري: ۱ 

وزاد في فتح الباري ی: ۲۹۲/۱۱ «وفيه جواز الأكل حتی الشبع لقول ان ھر لاجد 
واقرار النبي ی له على ذلك» وعدم إنكاره؛ وفيه عظم كرم النبي بيه وایثاره أهل الصفة على 
نفسه وأهله» اه باختصار. 

قلت: وللوقوف على المواطن التي كثر فيها الطعام ببركة سيدنا رسول الله 44 فلیراجع شرح 
المواهب: ۳۹/۷ وما بعدها. 


كن الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا 
مس E‏ ا ل ا وخر و ار عر E‏ 


سألئه إلا ليستتبعني» فلم يفعل» فمر أبو القاسم رسول الله ية فعرف ما في وجهي» وما 
في نفسي, فقال «أبا هن فقلث: لبيك يا رسول الله. فقال: الحق» واستأذنتٌ فأذنَ لي» 
فوجد النبي و لبنا في قدح. فقال: - أي لاهله - من این لکم هذا اللبنء فقالوا: آهداه 
لك فلان فقال يِه آبا هر. فقلت لبيك يا رسول الله» قال: انطلق إلى أهل الصفة 
فادعهّم» لي قال: وأهل الصفة حينئذٍ أضياف الاسلام» ليس لهم مأوی؛ ولا آمل ولا 
مال يأوون إليه» وكان إذا جاءت رسول الله ية هدية» أكل منهاء وبعث إليهم منهاء وإذا 
جاءت الصدقة أرسل بها إليهم؛ ولم يُصب منهاء قال أبو هريرة: فأحزنني ذلك» وکنث 
أرجو أن أصيب من ذلك اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي فقلتُ في نفسي» وما 
يغني هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن» فإذا جاء القوم کنث 
آنا الذي أعطيهم وأقول فماذا يبقى لي > من هذا اللبن؟ ولكن لم يكن من طاعة الله 
ورسوله بُدء فانطلق فدعوتُهُم ٠‏ فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم» وأخذوا مجالسهم من 
البيت» ثم قال رسول الله يله أبا هرء خذ فأعطيهم» فأخذث القدح فجعلتٌ آعطیهم 
فیأخذ الرجل القدح» فيشرب حتى يروى» ثم يرد القدح» وأعطيه الآخر» فيشرب حتى 
یروی» ثم يرد القدح» وأعطيه الآخرء فيشرب حتى يروى. ثم یرد القدح» وهكذا حتى 
آتیث على آخرهم. وحتى انتهیث إلى رسول الله كله وقد روي القوم کلهم فأخذ 
القدح فوضعه في يده ثم نظر إليّ فتبسم وقال: أبا هر قلتُ: لبيك يا رسول الله قال: 
بقيت أنا وأنت» فقلتٌُ: صدقت يا رسول الله قال: اشرب فشربتٌ فما زال يقول: 
اشرب» حتى قلت والذي بعثك بالحق» ما أجدٌ له مسلکا قال: فأرني» فاعطیثه القدح» 
فحمد الله تعالى وشرب الفضلة”". 

كان أهل الصفة أناس فقراء ليس لهم منزل يأوون إليه وكانوا إذا أمسوا 
يأمر رسول الله كك أصحابه فيأخذ كل رجل منهم واحداً أو أكثر من أهل الصفة ووما 
يبقى منهم فيأتي النبي كَل بعشائه فيتعشى معهم» ومرة يدعوهم إلى بيته» واختلف في 


(۱) الحدیث: رواه أحمد فى المسند: ۱۵/۲ واللفظ له والبخاري ۲7 و۰10۲ والترمذي ۷۷ ۰۲ 
وهناد في الزهد: ۶ والفريابي في دلائل النبوة: ۰۱5 وابن حبان: ٠٠٠١‏ وأبو الشیخ في 
آخلاق النبي ی ص ۷۷ ۰۰۷۸ والحاکم ۱۰/۳ - ١٠ء‏ وأبو نعيم في الحلية: ۷۱ - ۳۳۹ 


والبيهقي في الدلائل: ۱۰۱/۰ - ۰۲ والبغوي ۳۳۲۱ وابن حجر في تعلیق: ۱۹/۰ - ۰۱۷۰ 
وینجو هذا الحدیث مختصراً عند البخاري ۵۳۷۰ وابن حبان ۷۱۵۱. 


الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته یا ۳۰۵ 


عددهم» قیل سبعون» وقیل آکثر من مائة» وقیل آربعمائة". 

المطلب الخامس: 

في اجتماع الانصار عنده و يسألونه 
عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: آتت الانصار إلى النبي 6 بجماعتهم 

فقالوا: إلى متی لنزع من هذه الابار؟ فلو آنا أتينا رسول الله ية فدعا لنا ففجّر لنا من 
هذه الجبال عیونا؛ فجاؤ بجماعتهم إلى النبي بي فلما رآهم قال: مرحباً واهلأء لقد 
جاء بكم الینا حاجةء قالوا: اي والله يا رسول الله يك قال: فٍنکم لن تسألوني الیوم 
شيئا الا آوتیثموف ولا أسأل الله شيئاً إلا آعطانیه. فأقبل بعضُهُم على بعضء فقالوا: 
الدنيا تریدون؟ اطلبوا الآخرة» فقالو بجماعتهم: يا رسول الله ادغ الله لنا أن یغفر لناء 
فقال: اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصارء قالوا: يا رسول الله 
كل وأولادنا من غيرناء قال: وأولاد الأنصارء قالوا يا رسول الله» ومواليناء قال: وموالي 
الا 

المطلب السادس: 


في إكرامه 32 الكريم من كل قوم 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: دخل جریر"" بن عبدالله البجلي رضي الله 


(۱) انظر إرشاد الساري ۰1۵۷/۱۳ 

(۲) رواه أحمد في المسند: ۰۱۳۹/۳ و۲۱۷ وهذا لفظك والبغوي في الجعدیات: ۰۳۳۱۳ وفي شرح 
السنة: ۰۳۹۲۸ والطحاوي في شرح مشكل الآثار. ۵۸۱۵۵۸۱6 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» ۰۳۱6 وقال فى الموسوعة: 1۵/۲۰ إسناده قوي. 

( قال القرطبي في المفهم: 14/5 «ويمكن أن تشمل بركة هذا الاستغفار المؤمنين من نسل 
الأنصار إلى يوم القيامة مبالغة في کرام الأنصارء ويؤيد ما في الرواية الأخرى: ولذراري 
الأنصار» اه. 
قلت: وفي اختيار الأنصار دعوة الآخرة على الدنيا دليل على رجاحة عقولهم» إذ إن العاقل من 
آثر ما يبقى على ما يفنى وفضل الأنصار ومناقبهم كثيرة» ويكفي أن نعلم قول الرسول كك فيهم. 
«ولا يحت الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم: إا وراه البخاري في صحيحه: ۰۳۷۸۳ 
ويكفي الأنصار أن الله تعالی وصفهم بالقرآن بقوله « اتب هم آلْمُفْلِحُوتَ 4 - سورة الحشر 
آية ؟. 

(۳) هو جرير بن عبدالله البجلي القسري أبو محمد عمرو وكان من أعيان الصحابة هو الذي قال فيه 


۳۹ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 5 


عنه على رسول الله وك وعنده آصحابه» صن كل رجل بمجلسه» فأخذ رسول الله کل 
رداءه فألقاه إليه فتلقّاه بنحره ووجهه فقبلهُ ووضعه على عینیه» وقال: أكرمك الله كما 
أكرمتني يا رسول الله ثم وضعه على ظهر رسول الله کا فقال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فإذا أتاه كريم قوم فليكرمه)'"... ”.. 
المطلب السابع: 
فيمن جاءه َة يطلب منه الدعاء والوسيلة“ 


رسول الله يي سیدخل عليكم رجل على وجهه مسحة ملك - الحديث رواه أحمد في المسند: 
۳/۶ وابن خزيمة ۱۷۹۷ و۱۷۹۸ وابن حبان ۰۷۱۹۹ والحاکم: ۲۱۸۹/۱ ووافقه الذهبي على 
تصحیحه. توفي سنة إحدى وخمسین وقیل آربع وخمسین» السیر: ۳۰/۲ وأسد الغابة: ۱/ 
۳ الاستیعاب: ۳۳۷/۱ والاصابة: ۰۷۱/۲ 

(۱) رواه الحاکم في المستدرك ۲۹۲/4 وسكت عنه الذهبي وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: ۱5/۸ 
فیه: عون بن عمر العتبي وهو ضعیف قال: وبعض هذه الاسانید حسنة. 
قلت: وأصل الحدیث عند مسلم في الصحیح: رقم ۲۶۷۵ ونصه. ما حجني رسول الله و من 
أسلمت» ولا رآني الا تبشم في وجهيء ورواه آحمد في المسند: ۳۹۲/۶ والبخاري في 
صحيحه ۳۰۳۰ و1۰۸۹ والترمذي فی السنن ۳۸۲۱ وفي الشمائل ۲۳۲. 

(*) وقال فى آشرف الوسائل ص ۳۲۲ «وآراد جریر رضی الله عنه بذلك إظهار خصوصیته عند 
رسول الله يله وأنه كان يشهد فيه من مشاهد الفضل والرحمة المقتضي لفرحة المستلزم 
لتبسمه» اه. 
وفي الفتح: ۷ «أي ما منعني رسول الله ا من الدخول عليه في بيته إذا ما استأذنث علیه» 
اه. وکذا في عمدة القار ي: ۱۲ /۰۳۸۸ وفي ارشاد السار ي: ۲۹۰/۸ یقص ما ذکر» وکذا في 
شرح النووي ۳/۱ - ۳۵. 

(*) قال فى اللسان: «الوسيلة: المنزلة عند الملك. والوسيلة الدرجة والوسيلة القربة» اه مادة وسل. 
قال العلامة الكوثري رحمه الله تعالی فى المقالات ص ٠٠۹‏ وما بعدها: «آما بعد: فإنا نری 
طائفية من الحشوية یحاولون إكفار الأمة جمعاء بين حين وآخر بسبب آنهم یتوسلون إلى الله 
تعالی بالأخيار» وهم في انکار التوسل محجوجون بالکتاب والسنة» والعمل المتوارث 
والمعقول». 
آما الکتاب فمنه قوله تعالی « وابتفَا ای الْوَسِيلّة 4 - المائدة آية ۳۵ - والوسيلة بعمومها تشمل 
التوسل بالأشخاصء والتوسل بالأعمال» هو المتبادر من التوسل في الشرع رغم قول كل مفترء 
والفرق بين الحي والمیت في ذلك لا يصدر الا ممن ينطوي على اعتقاد فناء الأرواح» ثم ساق 
الأدلة ببیان توثیق رجالها بما لا يدع مجالاً للشك في جواز التوسل بالنبي بيا في حياتِهِ وبعد 


الباب الثالث/ في أحواله يه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل ۷ 


عن عثمان”" بن حنيف رضي الله عنه» أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي 


كل فقال: ادغ الله لي أن يعافيني» فقال له رسول الله يك إن شئت دعوت الله 


مماته» ولا ينكر ذلك إلا المعاند الذي لا يريد أن يستمع إلى القول الحق في هذه المسألة؛ ثم 
قال في آخر المقالة: وذلك كان لغير المتعنتين - فلينظر - قلت: وأما المتعنتون فهم لا يريدون 
الاستماع إلى تلك الأدلة الناصعة وهذا شأنهم. 
وفي كتاب السنة والبدعة ص ٩‏ وما بعدها أورد المؤلف عشرة أحاديث على جواز التوسل 
بحضرة النبي بي ثم قال في ص 5 والقول بجواز التوسل قول جماهير أهل العلم من 
السلف والخلف» حتى قال الامام ابن الجوزي: إن التوسل من عمل السنة وصح القول فيه عن 
الامام أحمد بن حنبل» وأثبته الأئمة بعده وعلى رأسهم ابن قدامة في المغني» والذي قال عنه 
ابن تيمية» ما دخل الشام بعد الأوزاعي آفقه منه. والتوسل والتبرك شيء واحد لا فرق بينهماء 
وقد روي تبرك الصحابة بالنبي بي بما يبلغ التواتر المعنوي ولا فرق في التوسل به ئه في 
حياته أو بعد وفاته فإنه ية حي في قبره حياة برزخية بالأدلة المتواترة» اه باختصار. 
قلت: إذا كان القرآن الكريم قد ن صراحة على حياة الشهداء حين قال: « ولا لین فلو 
فى سيل أله آموتا بل أَحَيَآءٌ عند ریهد يُرْرَفُونَ 29 » سورة آل عمران آية 159. 
فإذا كان الشهداء أحياء بعد مماتهم وهم أقل رتبة من الأنبياء» ولا يماري في ذلك اثنان من 
المسلمین» فما بالك بالأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم سيد الأنبياء والرسل؛ 
وخاتمهم سيدنا محمد و لكن: قاتل الله التعصب. والتعنت حيث يحجب صاحبه عن قبول 
قول الحق. 
وقال في فقه السيرة ص ١4١‏ (وقد صح عن الصحابة أنهم تبركوا بآثار النبي یلا في طعامه 
وشرابه» وشعره» وعرقه» وريقه» والى فضل وضوئه. فإذا كان هو الشأن هكذا في التوسل بآثاره 
كه فما بالك بالتوسل بجاهه العظيم عند الله تعالی؛ وبكونه رحمة للعالمين؟ ولا یذهبن بك 
الوهم إلى أننا نقيس التوسل على التبرك وأن المسألة لا تعدو أن تكون استدلالا بالقیاس, فان 
التوسل والتبرّك كلمتان تدلان على معنى واحدء وهو التماس الخير والبركة عن طريق المتوسل 
به» وكل من التوسل بجاهه بي والتوسل بآثاره أو فضلاته أو ثيابه» آفرادا وجزئيات داخلة تحت 
نوع شامل وهو مطلق التوسل الذي ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة؛ كل الصور الجزتية له 
تدخل تحت عموم النص عن طريق ما يسمّى ب «تنقيح المناط» عند علماء الأصول» اه. 
انظر الوجير في أصول التشريع الإسلامي ص .4١5‏ 
قلت: وتنقيح المناط: مسلك من مسالك العلة في تشريع الأحكام في الشريعة الإسلامية. 

(۱) هو «عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي القبائي» أخو سهل بن حنيف ولاه علي رضي الله عنه 
البصرة» توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه» السير: ۳۲۲/۲ أسد الغابة: ۰۵۷۷/۳ الإصابة: 
اليه 


۳۸ الباب الثالث/ في آحواله كَل مع نساثه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كلل 


لك. وان شئت آخرت فهو خير لك. فقال الرجل: ادعٌ لي يا رسول الله» فأمره 
رسول الله َك أن يتوضأء فیحسن وضوء» ويصلي رکعتین» ويدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم إني امال وات چوا شیک سحمد 56 الرحمةء يا محمدء إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شعفه في)"". 


البحت السابع: 

فيمن جاءه يا من النساء مستفتیا في بيته 
لقد كان رسول الله بي ملاذاً للنساء یستفتته في آمر دينهم» كما یستفتیه الرجال» 

فيجِدّنٌ عنده َة الأمان والطمأنينة لما يختلج فو و ما 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «دخلت امرأة رفاعة القرظى على النبى کل 
تستفتيه وأنا وأبو بكر عنده فقالت يا رسول الله: إن رفاعة طلقنى فبت طلاق» وتزوجت 
بعده عبدالرحمن بن الزبير» وإنما عنده مثل هدبة الثوب» وأخذت هدبة من جلبابهاء 
وخالد بن سعيد بن العاص بالباب» لم يؤذن له فقال يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما 


(۱) رواه أحمد فى المسند: ۱۳۸/۶ وابن حميد في المنتخب: ۳۱۳/۱ و۱۹٩‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه والنسائي في الكبرى: ۰ وفي عمل اليوم والليلة 1۰4 وابن ماجه ۱۳۸۰ وابن 
خزيمة ١١1١9‏ والطبرانی فى الكبير ۸۳۱۱ وفى الصغير 608 قال فى الموسوعة: 1۷۸/۲۸ 
|سناده صحیح. 0 ۱ , 
وزاد القرطبي في المفهم: ۰۳/٩‏ «ولا یفهم منه أنَّ جرير كان یدخل على النبي بي بغير إذنء 
فان ذلك لا يصح لحرمة بیوت النبي یل ولما يقضي ذلك من الاطلاع على عورات البیوت» 
وتبسمه ييه في وجهه لکونه من کُمَل الرجال خلقاً وخلقاً» اه. قلت: وفي الحدیث الأول: دلیل 
على جواز التبرك بآثار النبي يي وکذا الصالحین؟ فلو كان ذلك غير جائز كما يزعم البعض؟ 
لأنكر النبي يي على جرير تقبیله للئوب ووضعه یاه على عینیه. وقد سبق شي من ذلك. 

(*) وفي الحدیث دلالة على أن الزوج الثاني الذي تزوج المطلقة ثلائاً لا يحلها للزوج: إلا بالجماع 
الحقيقي الذي تحصل به اللذة من الطرفین باختصارء انظر المبسوط: 4۱۱/۰ والحاوي الکبیر: 
1/۹ 
«وتبسم النبي ی تعجباً من جهرها وتصریحها بأمر تستحي منه النساء في العادة» أو لرغبتها في 
زوجها الأول وكراهية الثاني ومذاهب الائمة الاربعة وجماهیر العلماء سلفاً خلفاً أن من حلف 
على امرأته ثلاثاً تحرم على زوجها حتی تنكح زوجاً غيره» ولا تحل للأول إلا بالدخول من 
الثاني». انظر في شرح النووي: ۰4/۱۰ وعمدة القاري: ۰۳۳۰/۲۰ وإرشاد الساري: ۰۱۹/۱۲ 
وزاد المسلم: ۳۹/۱ وحاشية الشنواني: ۲۲۸. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل ۳۹ 


نجهر به بين يدي رسول الله ۱۲26 فما زاد رسول الله عَك: على التبسم وقال كأنك 
تريدين آن ا لاء حتی تذوقی عسیلته. ویذوق غسبلتك». 
المطلب الأول: 


فيمن جاءته بي من النساء تشكو إليه زوجها 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت 
المجادلة إلى ابن که تلو انا في تخب البيت ما أسمع ما تقولء فأنزل الله 


ديو - 


عز وجل « قد سمع الله قول الى رل فى ژوجها TE‏ 


ع 


(۱) الحدیث رواه آحمد في المسند 5 والبخاري ۵۸۲۵ و۱۰۸4 ومسلم ۰۱۳۳ وعبدالرزاق 
في المصنف ۰۱۱۱۳۱ والنسائي في المجتبی 2157/5 وفي الکبری ۰۵۱۰۲ والطيالسي 
في الاوسط ۰۸۱۳۰ وشواهده عن ابن عمر في المسند ۰۲/۲ وأبو يعلى 4157 وفي التاریخ 
الكبير ۰۳/۶ ومن حديث أنس أبن مالك عند أحمد أيضاً في المسند: ۰۲۸6/۳ ومن حديث 
عبدالرحمن بن الزبير في المنتقى عند ابن الجارود: ۰۱۸۲ ومالك الموطأ: ۰۳۱/۲ وابن حبان 
4. 


زاد القرطبي في المفهم: ۶ «وفيه دليل على أن مثل هذا إذا صدر من مدعيته لا ينكر 

عليهاء ولا توبخ بسببه» فإنه في معرض المطالبة بالحقوق» ويدل على صحته: أن آبا بكر 

رضي الله عنه لم ينكرء ون كان خالد تحرك للإنكاره حضه عليه». 

وفي فتح الباري ۲۳۰/۹ «وفيه ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب في حضرة النبي ی على 

من خالف ذلك بفعله أو قوله» اه. 

و لفقي كي ناكل ا و هابر اجع التفصيل في ذلك عند القرطبي 
في المفهم ۲۳۷/۶ وما بعدهاء وفي فتح الملهم: e‏ وكذا في 

فتح الباري ۳/۱۰ وما بعدها. 

وکذا في موضوع ذلك في کتب الفقه وکتب تفسیر آیات الأحكام کتفسیر القرطبي» وابن العربي. 

(۲) الآية (۱) سورة المجادلة. 

(۳) رواه آحمد في المنسد: ٠٠/١‏ واللفظ له وابن هقی وه 
في العظمة ۱٩۱‏ واللالكائي في آصول الاعتقاد: 1۸٩‏ والبيهقي في السنن: ۳۸۲/۷ وفي السنن 
الصغیر: ۱۳۸/۳ وفي معرفة الستن والاثار: ۱۱۵/۱۱ وفي اه والصفات: ۳۸۰ وفي 
الاعتقاد والهداية ص ٩۱‏ وابن راهویه ۷۳۱ والنسائي في الاعتقاد والهداية ص ۵۱ والنساتي في 
المجتبی ۱۱۸/۱ وفي الکبری ۱۵4 والاجري في الشريعة ص ۲۹۱ وابن حمید في المنتخب 
4 وأبو یعلی في مسنده ٤۷۸۰‏ وأبو داود ۲۲۲۰ والحاکم ۲ ۸۱ وشواهده عن خولة بنت 
تعلبة في المسند: 1۱۰/٩‏ - 4۱۱ وحديث سلمة بن صخر في المسند: 475/5 وقال في 
الموسوعة ۲۲۸/4۰ إسناده صحيح على شرح مسلم. 

(*) قلت: ولقد اضرا صفحا عن قصة المجادلة» وظهار زوجها منها؛ وأمعتا iE‏ عام 


ان الباب الثالث/ في آحواله كك مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 35 
فيمن جاءثه تا تشکو إليه آباها 

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: «جاءت فتاة إلى رسول الله بلا 

وقالت: يا رسول الله؛ إن أبي زوجني ابن أخيه یرفغ بي خسیستَه"» فجعل الامر إليهاء 


الحديث: الأمر الذي استشعرته الصديقة عائشة رضي الله عنه» باستحضار عظمة سمع الله تعالى؛ 
والذي بالطبع يخالف سمعناء وهذا الذي استشعرته عائشة رضي الله عنهاء ينبغي أن يستشعره كل 
مسلم» الأمر الذي يحقق له أن يعبد الله تعالى بالإحسان» والذي أكد عليه القرآن الكريم في 
أكثر من موضع فیه وفسر النبي الكريم ككل بقوله: «الإحسان أن أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم 
تكن تراه فإنه يراك» - الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم ۸ وأحمد في المسند: ۲۷/۱ واه 
- ۵۲ - ۳ وابن حبان ۱5۸ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ۳۱۳ وابن منده في 
الإيمان 5» وأبو داود 45٩‏ والبخاري في خلق أفعال العباد» والطيالسي ۲۱ -۰ وفي الشعب 
۳ وابن خزيمة ۲۰۰6. ۱ 

وقال ابن رجب الحنبلي في جامع الحکم: ۱ «قال بعض العارفین: آشار الحدیث إلى 
مقامین: 

آحدهما: مقام المراقبة وهو أن يعمل العبدٌ على استحضار مشاهدة الله له» واطلاعه علیه» وقربه 
منه» فإذا استحضر العبد هذا فى عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى» وإرادته إياه بالعمل. 
الثاني: مقام المشاهدة: وهو أن يعمل العبدٌ على مقتضى مشاهدته لله بقلبه» وهو أن يتنور القلب 
بالإيمان وتنفذ البصيرة فى العرفان حتى يصير الغيبُ كالعيان» اه. 

ا اعدف ا فو وسالة ا دید هی ۲۵۹ تالم اف ف تاه شاه 

۱ - مراقبة الله في طاعته بالعمل ۲ - مراقبة الله في ترك معاصیه ۳ - مراقبة الله في النعم 
والخواطر ومراقبة العبد لله عز وجل آشد تعباً على البدن من مکابدة قيام الليل» وصیام التّهاره 
وانفاق المال في سبیل الله تعالی؛ وقد ذکر عن علي رضي الله عنه أنه كان یقول: إن لله في آرضه 
آنية» وإنّ من آنيته فيها القلوب فلا يقبل الله منها: إلا ما صفا وصلب ورق - رواه الإمام: أحمد 
في الزهد من كلام التابعي الجليل خالد بن جعدان ص ۰۳۸۶ وقريب منه في الإحياء ۱۷۰/۲ 
مرفوعا قال العراقي في التخريج إسناده جيد. 

ومعنى ذلك أن صفاء القلب لله عز وجل باتباع أمره واجتناب نهیه. ومشاهدة الصدق 
وبالاشفاف وصفاءه لرسول الله ية بقبول ما أتى به قولاً وعملاً وبينة» وصفاءه للمؤمنين بكف 
الأذى وإيصال النفع» وأما قوله: وصلب: فمعناه: قوي في إقامة حدود الله تعالى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما قوله: ورق: فالرقةُ على وجهین: رقة بالبکاء» ورقة بالرأفة» 
اه. 


)١(‏ قال في النهایة: «الخسیس: الدنيء والخسيسة. والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس» 


الباب الثالث/ في أحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل 8*١‏ 


فقالت الفتاة: فإني أجزث ما صنع أبي» ولكتي آردث أن تعلم النّساءٌ أن ليس للآباء من 
ل 8 )۱( ر ۱ 1 
| مر سی ۶ ی 


يقال: رفعتٌ خسیسته. ومن خسیسته وإذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته» اه مادة خسس. 

(۱) رواه أحمد في المسند: ۲ والدارقطني في السنن ۰۲۳۲/۳ والنسائي في المجتبى: ٠۸٦/١‏ 
وفي الکبری ۰۰۳۹۰ وابن ماجه ۰۱۸۷4 وابن أبي شيبة: ۶ واليبهقي في السنن الکبری: ۷ 
۸ وفي الصغری. 1۰۰ ۰۲ وعبدالرزاق في المصنف: ۲۰۳ ۰ والطبراني في الأوسط ۰1۸۳۸ 

(» قال في عون المعبود «فقد توافق آمره كَل وخبره على أن البکر لا روج إلا بإذنهاء ويبعد حمل 
الحديث على الاستحباب» اه. 
وفي بذل المجهود: ۱۰۲/۱۰ «والحديث دلیل على أن الولي لا يجوز له إجبار البكر البالغة على 
الزواج من أحد بعينه». 
قلت: والإسلام بواقعيته وان كان أعطى للمرأة حق اختيار شريك حياتهاء ولم يُجز للولي 
إجبارها فى ذلك. 
لكن الصحيح أيضاً أن الإسلام نع البكر البالغة من الاستفراد برأيها في الزواج دون رضا الولي 

- الوالد - لأنها لربما تکون في 9 مراهقة لا تحسْ اختيار الزوج» فيقع الندم بعد ذلك 
ولأجل ذلك أعطى الإسلام حق الاعتراض للولي - الوالد - إذا رأى هذا الزواج غير مناسب 
ومکافیع» ولذا قال رسول الله تك أيَما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» - الحديث 
رواه أحمد فى المسند: 57/5و2157. واللفظ له وأبو داود ۰۲۰۸6 وأبو يعلى ۰4۸۳۷ 
دا واف مرن ۲ وابن راهويه ۹4 وابن الجارود في المنتقی 27٠١‏ والدارقطني 

فی السنن: ۳ رز والحاكم 3۸/۲ والبيهقي في السنن ۷ ۵ والطيالسي ١5357‏ 
والترمذي: ۲ وقال: حدیث حسن وابن حبان 4074 وفي مسند الشافعي ۲ وقال في 
الموسوعة ۲؛ /۰۲۰۰ إسناده صحيح. 
وشواهد هذا الحديث عن ابن عباس عند أحمد فى المسند: ۰۲۰۰/۱ والطبرانی فی ۰۱۱۲۹۸ 
وأبو يعلى ۲۰۰۷ وابن ماجه ۱۸۸۰ والبیهقی 0 قال فى الموسوعة 1۲۲/6 وهذا 
الحدیث بمجموعة طرقه يصير حسناء ۱ ۱ 
جاء في شرح النووي: ۰۲۰6/۹ واختلف العلماء في اشتراط الولي في النکاح فالجمهور على 
اشتراطه» وحکی ابن المنذر أنه لا یعرف عن آحد من الصحابة خلاف ذلك» وذهبت الحنفية إلى 
أنه لا يشترط مطلقً؛ وحجتهم حدیث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من ولیها» انظر الانصاف: 
۰ والروضة الندیة: ۰۰/۲ - الحدیث رواه أحمد في المسند: ۰۲۱۹/۱ ومسلم ۰۱۳۲۱ 
ومالك فى الموطأ: ۰۵۲6/۲ والشافعی فى المسند: ۰۱۲/۲ وأبو داود ۰۲۰۹۸ والترمذي ۰۱۱۰۸ 
و بان E‏ و24۸۷ وعبدالر ذا ۷ - والجواب ما قال ابن الجوزي في التحقیق إنه 
آثبت لها حقاً وجعلها أحق بنفسها لأنه ليس للولي الا مباشرة العقد. ولا يجوز له أن یزوجها 
بغير إذنهاء والحق أن النکاح بغیر الولي باطل كما تدل عليه الا حادیث. 


۳۲ الباب الثالث/ في احواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ككل 


المطلب الثالث: 
فيمن جاءته ية من النساء فأوصاها بزوجها 
جاءت امرأة إلى النبي و في حاجة. فلما فرغت من حاجتها» سألها رسول الله 
ية قاكلاً لها: : أذاثُ زوج أنت نت؟ قالت: نعم يا رسول الله قال: : فأين أنت منه» أو فکیف 
أنت له - شك من الراوي - قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه؛ قال: «انظري اين أنت 
من فإنه جنتك ونارك»۳.. (... 


وكذا في المفهم: 14/6 وشرح النووي: /٩‏ ۲۰6 - ۰۲۰۵ وفتح الملهم: ۲ وعون 
المعبود: .۷١/١‏ 

۸٩۱۳ الحديث رواه أحمد في المسند: 751/4 و4۱۹/1 واللفظ له والنسائي في الکبری‎ )١( 
و4474 و14٩۸ والطبراني في الکبیر: ۰44۸/۲۵ وفي الأوسط ۲ والحاکم ۲ ووافقه‎ 
.)۵۸( الذهبي على تصحیحه والبيهقي في الشعب ۸۷۲۹ و۸۷/۳۰ و۸۷۳۱ وفي الآداب‎ 
وفي السنن ۲۹۱/۷ وابن سعد في الطبقات الکبری: 4۵۹/۸ والحميدي في مسنده ۰۳۵۵ وابن‎ 
أبي شيبة في المصنف ۰۳۰6/4 وابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني ۳۳۰۷ في الموسوعة‎ 
الحديثية 4۵ /۳۶۱ وإسناده محتمل للتحسین.‎ 

(*) إن المرآة المسلمة العاقلة لأمر دينها ودنياها وآخرتهاء الراشدة الفاهمة لدورها الذي رسمه 
الاسلام في هذه الحياة لا يمكن أن تتأثر بالمتفلتین من التدین؛ والذین نصّبُوا آنفسهم د 
لتحریر المرأة؟ لا ندري من أي شيء سیحررونها لکن المتتبع لافکار هولاء لا یمکن أن یفهم 
دعوتهم في ذلك؟ إلا تحرير المرأة من الدين» وجعلها تتمرد على القیم الاخلاقية بحجة آنها 
نصف المجتمع؟ لكن المرأة المسلمة ليست من هذا النوع؟ بل مطيعة لربّها فيما أمرء ولزوجها 
دوماً في غير معصية لله بارة بهه حريصة على إرضائه؛ وإدخال السرور على نفسه؛ ولو كان فقيراً 
معسرا لا تتذمر من ضیق ذات یده ولا تضیق دوعا باعمال البیت» وتريية الأطفال» ونذکر داشا 
الفضلیات من النساء عبر تاریخنا الاسلامي» كنّ مثالا لها في الصبر والاحسان والمروءة 
والمعروف في خدمة آزواجهنّ وبيوتِهنَ» على ما كُنّ فيه من قلة وفاقة وضنك عيش» وفي مقدمة 
هولاء سيدة نساء هذه الامة ونساء آهل الجنة ابنة سید الخلق محمد ِا تلکم فاطمة الزهراء 
والتي مر الحدیث عنها في المباحث السابقة» وغیرها من نساء وبنات السلف الصالح رضي الله 
عنهنْ أجمعين کأسماء بنت أبي بكر وغیرها ذلك أن المرأة عندما یکون حالها هکذا مع زوجها 
فانها تضمن لنفسها دخول الجنة. آلیس رسول الله ية هو القائل: إذا صلت المرأة خمسها 
وصامت شهرها؛ وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها أدخلي من أي آبواب الجنة الثمانية 
شئت» الحديث: رواه أحمد في المسند: ۱ وابن حبان ۱۱۳ وهذا لفظه وعند البزار 
۳ و۰۱۷۳ وفي الحلية ۰۸/۹ ۰ وزاد في مجمع الزوائد فقال: ۶ ورواه الطبراني في 


الباب الثالث/ في آحواله 4ي مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 355 1۳ 


البحث الثامن: 


في إكرامه بل للوافدین عليه 
لما فتح رسول الله بيه مكة» وأسلمت ثقيف وبايعت» وفرغ من تبوك ضربت 
إليه وفود العرب من كل وجه»ء وإنما كانت العرب تتربص هذا الحيّ من قريش» وذلك 
آنْ قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل عليه 
السلام لا ينكر العرب عليهم ذلك» كانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله 
ول وخلافه» فلما دانت قريش» ودخلت الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقة قة لهم 
بحرب رسول الله كله ولا عداوته» دخلوا فى دين الله أفواجاً یضربون الیه آکباد الابل 
من کل وجه" ۱ ۱ 
وکان ابتداء الوفود عليه ول في آخر سنة ثمان وما بعدها» وکانت سنة تسع 


ی 


الأوسط» وفي الموسوعة ۰۱۹۹/۳ إسناد آحمد حسن لغیره. 
ولتبقی الاسرة في 0 آسرة متماسكة» کل یعرف وظيفته وعمله» في جو مليء بالحب 
والتعاون والتفاهم؟ يب يبشر النبي 2356 تلك المرأة التي آرضت ربها آولاً ثم زوجها ثانياً فيقول: «أيَما 
امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» - الحديث: رواه البيهقي في الشعب ۸۷4 
«ورواه الحاکم: ۶ ووافقه الذهبي على تصحيحه وابن ن ماجه ۱۸۵۶ ورواه الترمذي في 
السنن ۰۱۱۳۱ وقال حديث حسن غریب. 
فما أحوج النساء في هذا الزمن إلى سماع مثل هذه الأحاديث؛ إذاً لصلحت الأسرء وبالتالي 
المجتمع» ولضمنت المرأة لنفسها رضي الله تعالى والجنة والتي هي أمنية كل مسلم ومسلمة 
ولكن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ف في زمن لا هم فيه للنساء وحتى للرجال الا اتباع 
أهوائهم» والله المستعان. 

(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۵۵4۹/۲ - .٠٦١‏ 

(۲) انظر السيرة النبوية لابن هشام ۰00/۲۲ وشرح المواهب: ۰۱۱۳/۵ والسيرة الشامية 599/5. 

(*) وكانت معظم الوفود تنزل في دار رملة بنت الحارث بعد أن تبايعه في المسجد» الطبقات ۱/ 
۰ والسيرة الشامية: ۲۹۵/۹ و۲۳۲ و٤۳۹.‏ 
وکان رسول الله و إذا قدم عليه الوفود لبس آحسن ثيابه» وأمر علية آصحابه بذلك» رواه في 
الطبقات» والأصبهاني في معرفة الصحابة: ۰۱۹۷/4 
وقال فى فيض القدیر: ۱۸۸/۰ «وانما كان ية یفعل ذلك قاصداً اعلاء كلمة الله تعالی» ونصر 
ديئه» و اه بتصرف. انظر فيض القدیر: ۰۱۸۸/۰ 


۳۱ الباب الثالث/ في آحواله ييه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل 


E‏ ولما وفد وفد عبد القیس إلى المدينة رحب بهم النبي و ودعا لهم 
ولبس المنذر بن عائذ أحسن ثيابه ثم دخل على النبي جيف وقد بسط النبي بيا رجله 
واتكأء فلما دنا الأشج - أي المنذر بن عائذ - استوى النبي یا قاعدا؛ فرحب به 
۲ . م 7 51 2-4 E SOE‏ و ام .- ۰ 1%( 
والطقه.... ثم قال له يا أشج إن فيك خلتین يُحبِهُما الله تعالی: الحلم والاناة . 

وممن دخل عليه و بيته ممن وفد عليه عدي بن حاتم الطائي أكرم العرب ما 
قبل الإسلام؛ قال عدي: فخرجت حتى قدمت على رسول الله و المدينةء فدخلت 
عليه وهو في مسجده. فسلمت عليه؛ فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم» فقام 
رسول الله و فانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لمعامدُ بي إلى بيته» إذ لقيته امرأة ضعيفة 
كبيرة فاستوقفته. فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتهاء قال: فقلت في نفسي: والله ماهذا 
بملك» قال: ثم مضى بي رسول الله يك حتى إذا دخل بي بیته. تناول وسادة من أدم 
محشُوًةٍ ليفاء فقذفها الى» فقال: اجلس على هذه قال: قلتٌ: بل أنت فاجلس علیها؛ 
فقال: بل آنت» فجلست عليها وجلس رسول الله ی على الأرض؛ قال: قلت في 
تشه والله ما هذا بأمر ملك ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم دخولٍ فيه أنك ترى الملك 
والسلطان في غيرهم» وآیم الله لیوشکن أن تسمع بالقصور البیض من آرض بابل قد 
فتحت عليهم» قال: فأسلمت وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة؛ والله 
لتكوننٌ؛ قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» وقد رأيت المرأة تخرج من 


(۱) الحديث رواه أحمد في المسند: ۳ ومسلم ۰۱۸ وابن حبان ۰4۵4۱ وابن منده في الإيمان 
۵ والبخاري في خلق أفعال العباد ۰۲۰۳ وفي الأدب المفرد: ۰۵۸۰ وأبو يعلى ۰۸۵ وابن 
حبان ۰۷۲۰۳ 
وفي شرح النووي: ۱۸۹/۱۰ «وآما الحلم فهو العقل» وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. 
تربص الأشج حتى نظر في مصالحة ولم يعجل إلى رسول الله يك والحلم في قول قاله 
لرسول الله وق فاستدل به بهذا القول على رجاحة عقله وفيه جواز مدح الرجل في وجهه إذا لم 
يخش عليه العجب» اه باختصار تصرف. 
وكذا قال في فتح الملهم: ۰۳۱۳/۱ وشرح المواهب: ۰۱۳۹/۵ 
قلت: وفيه ما لا يخفى من حسن استقباله َيه لهذا الوفد وثناته ودعائه لهم ومدحه لسيدهم» 
وفيه أن الانسان لا يقاس بجماله ولا بطوله ولا بقصره إذ إن الأشج كما تقول الروايات رجلاً 
دميماً؟ ومع ذلك أعجب به الرسول ب لتلك الصفات الحميدة التي لاحت عليه في كلامه 
وجوابه للنبي ويا 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۳۵ 


القادسية على بعیرها لا تخاف حتی تحح هذا البت» وأيم الله لتکون الثالثة» ليفيضنٌ 
المال حتی لا یوجد من يأخذه'". 

قلت: وماذا یستطیع المرء أن يقول آمام هذه العظمة من التواضع والخلق 
العظیم؟ امرأة تستوقفه طويلاً وهو یستمع إليها بکلیته. ویجلس عدي على الوسادة وهو 
يجلس على الأرض؟ مشهدان من مشاهد العظمة من رسول الله بي ثم بفضل ما رأى 
من رسول الله ية من أنه إنسان آخر؟؟ فما هو إلا أن أصبح مسلما بعد محاورة هادئة 
مع رسول الله كلب 

ولو أن الدعاة إلى الإسلام اليوم تأملوا هذه المشاهد؟ وطبقوهاء إذا لهانت 
عليهم الصعاب. وانقادت لهم الرقاب» ولملكوا قبل ذلك وبعده قلوب العباد ووصلوا 
إلى رضا رب الأرباب» وبینما رسول الله ي مع أصحابه صدر النهار» إذ جاء وفد قوم 
حفاة عراة مجتابي التمار""» متقلدي السيوفء عامتهُم من مضرء بل كلهم من مضرء 
فتغيّر وجه رسول الله ي لما رأى بهم من الفاقة فدخل بيته ثم خرج فأمر بلالا فد 
وأقام فصلّى ثم خطب.... - وحث فيه على الصدقة - إلى - أن قال: حتى رأيتٌ وجه 
رسول الله ية یتهلل" کائه مذهبة“ فقال رسول الله كك «من سنّ في الاسلام سنة 
حسنة فله أجرها وج من عمل بها بعد من غير أن ينتقص من أجورهم 


(۱) انظر في المسند: ۳۷۸/۶ قال في الموسوعة سيقن بعضه صحيح وهذا إسناد حسن » ورواه 
الحاکم 9۸/۶ و۵۱۹ ووافقه الذهبي على تصحیحه وبعضه في صحیح البخاري ۵ وابن 
ماجه ۰۸۷ وابن آبي عاصم في السنة ۰۱۳۰ والطبراني في الکبیر ۰۱۸۲/۱۷ والخطیب في تاريخ 
بغداد: ۱۱ - 1۸ - 14 وابن حبان ۰171۷٩‏ وفی آسد الغابة ۰٩ - ۸/ - ٤‏ وفی دلائل النبوة ۵/ 
: زاب حر وفي في 
۳ وفي الحلية ۰۱۷۰/۷ 
لعلك يا عدي نما يمنعك من دخول هذا الدین ما تری من حاجتهم. فوالله لیوشکن المال أن 
يفيض فیهم حتی لا یوجد من يأخذه» ولعلك نما یمنعك من دخولٍ فيه ماتری من كثرة عدوهم 
وقلة عددهم» فوالله ليوشكنٌ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعیرها حتی تزور هذا 
البيت» لا تخاف» ولعلك إنما يمانعك من. 

(۲) في النهاية: «التمار کل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرةه وجمعها نمار» كأنها أخذت 
من لون النّمر» اه مادة نمر. 

(۲) فى النهاية: «وتهلل وجهه: آي استنار وظهرث عليه آمارات السرور» اه مادة هلل. 

)٤(‏ فى اللسان: «يُقال: ذهیِ الشىء فهو مُذهب إذا طلیتّه بالذهب» ومنه حديث: كأنه مذهبة» وخض 
بالات لانهما اضف لوا وارق رة اعدهادة ذهت: 


۳۹۹ الباب الثالث/ فى أحواله َه مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته که 
: في أحواله ی مع قر 


(۱) وراه حمد فى المسند: ۶ و۰۳۹۸ والنسائي في المجتبى: ۷۰/۵ ولالاء وفي الكبرى ۲۳۳۰ 
والبغوي في الجعدیات ۰ وابن حبان ۳۳۸ والترمذي ۱۷۰ ۲وقال حسن صحیح. وابن 
ماجه ۰۲۰۳ والطيالسي ۰1۷۰ والبيهقي في السنن الکبیر ۰۱۷۰/4 وفي الصغیر ۰۱۲۷ وفي 
الشعب ۰۳۳۱۹ والبفوي في شرح الستة ۱13۱ 

(*) قال القرطبي في المفهم: ۱۳/۳ «مجتابي العباء أو النمار: أي مقطوعي آوساطها» والاجتباب: 
التقطیع والخرق والنمار جمع نمرة: هي ثیاب من صوف فیها تنمیر» والعباء» جمع عباءق وهي: 
أكسية غلاظ مخططت وإنما تخیر وجه رسول الله 6ة لما رأى؛ من فقرهم» وحاجتهم فشق عليه 
ذلك. بعد أن رأی ما رأى من تقدیم أصحابه العون إلى هؤلاء الفقراء شري عنه وأشرق وجهه 
يله فرحا بما ظهر من فعل المسلمین» ومن سهولة البذل علیهم» ومبادرتهم إلى ذلك» وبما 
كشف الله تعالى من فاقات آولئك المحاويح» اه باختصار وبعض التصرف. 
وزاد التووي في شرحه: ۱۰۳/۷ 2 83 «نما شر رسول اله 4١‏ لما رای من شفقة المسلمین 
بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى» وينبغي للانسان إذا رأى شيئاً من هذا القبیل أن 
يفرح ويظهر سروره. وفيه الحثُ على الابتداء بالخیرات وسنّ السنن الحسنة» والتحذير من 
اختراع الأباطيل والمستقبحات» اه. باختصار. 
وكذا في ذ فتح الملهم: .AocAt/o‏ 
وقال النووي أيضاً ٠٠٤/۷‏ «وهذا الحديث تخصيص قوله ييه كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» اه. 
وقال أيضاً ٠٠١٤/١‏ «قال العلماء والبدعة المذمومة: کل عمل عمل على غير مثال سابق» ولذا 
قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة مندوبة» مباحة» محرمة» مكروهة. 

۱ - من البدع الواجبة: نظم الأدلة للرد على الملاحدة والمبتدعة والطاعنين في الاسلام وشبه 
ذلك. 

۲ - ومن البدع المندوبةء تصنيف کتب العلم وبناء المدارس وغير ذلك مما شابه. 

۳ - ومن البدع المباحة: المتبسط في آلوان الأطعمة وغيرها مما هو في دائرة المباح. 

> - ومن الحرام والمكروه ظاهر وهو ما خالف القرآن والسنة. 

فإذا عرفت ما ذكرثة علم أن الحديث من العام المخصوص؛ وكذا ما أشبهه من الأحاديث 
الواردة» ويؤيد ما قلناه» قول عمر رضي الله عنه في جمع المسلمين على إمام واحد في التراویح» 
«نعمة البدعة هذه» اه باختصار وتصرف. 

وكذا ذكر صاحب كتاب السنة والبدعة هذه الأقوال من ص ٠١‏ - ۱۸ وعزا ما للامام الشافعي 
والنووي والعز بن عبدالسلام» والقرافي» وابن العربي والحافظ ابن حجر العسقلاني ثم قال 
«فهل يُعقل أن یکون کل هؤلاء وغیرهم لا يفهمون کلام الله وکلام رسوله ى وأن هؤلاء 
وحدهم یفهمون؟ اللهم إن هذا من الافك» اه. بتصرف. 

ثم قال في ص ١١‏ «والأمر العجیب الغریب أن هؤلاء الذین یبدعون الأئمة والعلماء» ویعملون 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته بك ۳۷ 


وکان رسول الله ا إذا آنته الوفود یعجل إليهم بالاحسان والصدقة وبذل 
المعروف» وأطيبهم نفساء وأعظمهم جودا؛ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لا يدخر 
شيئا لخده. أسمى من الغمائم المثقلة» وأجرى بالخير من الريح المرسلة» ما سئل عن 
شيء قط فقال لاء ولا أعرض عن طالب حاجة. وحسبك شاهداً على ذلك أنه بي رذ 
سبي هوازن لما وفدوا إليه» وكانوا ستة آلاف» وكان إذا سئل وليس عنده شيء وعد 
ولم يرد ولما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله: «ما كلفك الله ما لا 
تقدر عليه كره هذه الكلمة» ولما قال بلال رضي الله عنه: أنفق رسول الله ولا تخش من 
ذي العرش إقلالاًء تبسم وأشرق وجهه وكان ذلك منه ابتغاء مرضاة الله تعالى» اه 
وتألفاً... للوفود على الإسلام ويؤثر في ذلك على نفسه وأهله وذویه. فيعطي عطاء 
تعجز عنه الملوك وهو في نفسه وأهله يعيش عيش الفقراء"". 

ومن تأمل حسن تدبيره و للوافدین إليه الذين كانوا كالوحش الشارد» مع الطبع 
المتنافر» كيف ساسهم» واحتمل جفوتهم» وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا الیه 
واجتمعوا إليه من كل حدب وصوبء تحقق أنه كك أعقل العالمين» ولما كان عقله 


على إثارة الخلافات في المسائل الفرعية» لا تجد لهم صوتاً ولا حرفاً في المسائل الكبرى التي 
وقع فيها المسلمون اليوم» اه. 
قلت: وعتب مؤلف كتاب السنة والبدعة على هؤلاء في كونهم ليس لهم في المسائل الكبرى 
الیوم ليس في محله: 
إذ إن هؤلاء لو كانوا علماء قادرين على الكلام في المسائل اليوم؟ لما طعنوا في قول عمر 
رضي الله عنه وهو من هو؟ الذي وافق ربه في مسائل كثرة» و ن حبر 
رضي الله عنه سابقاًء ولما طعنوا أيضاً في أقوال الإمام الشافعي الذي كان إماماً في اللغة والفقه 
والكتاب والسنة. ذلك لأنَ من دأب العالم أن يحترم العلماء؟ 
قلت: وهذا نموذج من حسن استقباله بء للوافدين عليه ومن آراد الاستزادة من أخبار ذلك فما 
عليه إلا مراجعة الطبقات الكبرى لابن سعد: ۰۲۲۲/۱ ص ۲٠۹‏ والسيرة الشامية: ١05/5‏ 
- 4۰ فهي ممتعة في تعدد رواياتهاء وفي شرح المواهب: ۱۱۰/۰ حتى ص ۲۳۸ وهي ممتعة 
بشروطها. 
وما من كتاب من كتب الحديث إلا ذكرت فيه بعض أخبار الوفود. 
وخلاصة القول: إن المتتبع لأخبار الوافدین عليه ی يجد في ذلك آروع الامثلة في حسن 
استقباله وإكرامه اء لهم. 

.۲۳ انظر محمد المثل الكامل ص‎ )١( 


۳1۸ الباب الثالث/ في أحواله يي مع نسائه وآقربائه وزوارهه ومرضه ووفاته 355 


أوسع العقول» اتسعت أخلاقه الكريمة العظيمة اتساعاً لا مزيد عليه فكان أصبر الناس 
على جفوتهم أو قبيح قولهم وفعلهم. 

قد رجح عقله ل ی رن 
یصلحهم؟ فما استغفل في مكيدة» ولا استعجز في شدة... ولم يهزّه طیش» ولم یستفزه 
حول ل کاواس لصف E‏ 
مُني بجفوة الأعراب فلم تقع منه نادرة ولم تحفظ عليه بادرة ما روی التاریخ زعیما 
غيره الا كانت له عثرة أو جفوة الا هو ية معصوم من كل عثرق أو هفوق یکرم کریم 
كل قوم ويوليه آمرهم ويقبل معذرة المعتذر إليه؛ وف اله كشب دق ره ثانا شاه 
وألقى عليه بردته الشريفة.. حقأ كان ی ذا سياسة شريفة» ونظر اقب» ورأي صائب 
صادق» وحدس موافق» ومن أدل الأدلة على براعته ية السياسية»؛ وسديد تصرفه حسن 
استقباله وإكرامه للوافدين عليه؛ وإجابة مطالبهم". 

وليس أدل على ذلك ما حدثتنا به الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: «إن آمداد العرب كثروا على رسول الله بيه حتى عَمَوه. فقام إليه المهاجرون 
يفرجون عنه» حتى قام على عتبة بيتي ” - فأسلم رداءه في آيديهم» ووثب العتبة 
ا 


(۱) انظر کتاب محمد المثل الکامل: ۳۱ و۰۳۲ 

(*) بيتي فرهقوه - «قال في النهاية: یقال: رهقه. يرقهة رهقاً أي عُشية» اه مادة رهق. 

(۲) رواه آحمد في المسند: ۰۱۰۷/۹ وأبو يعلى في مسنده 4۵۷۵ وابن راهویه ۷۹۳۰ والطحاوي 
في شکل الآثار: ۱۰۲ قال في الموسوعة: ۲۸۱/4۱ فيه عبدالرحمن بن آبي الزناد مختلف فيه 


وفي الصحیح منه شيء. 


المصل النالت: 
2 آحواله کا 
© مرضه حتی وفاته 
من المقرر في علم العقيدة أن الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام جائرٌ في 
حقهم وقوع الأعراض البشرية علیهم. التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية 
کالمرض ونحوه لکنهم قرروا أيضاً أن لا یکون المرض مرضاً منفرا؛ کالبرص والعمی 
وأشباههماء ومما یُروی من الراویات في حق یعقوب وأيوب» علیهما الصلاة والسلام 
آباطیل وافتراءات ليس لها أي سند صحیح. بل هو نسيج خیالات وخرافات بني 
إسرائيل» وافتراءاتهم على الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام ولیس لها صلة بواقع 


الخال" 
وليس آدل على ذلك وقوع المرض عليه ية قول عائشة رضي الله عنها:.... 
وكان ية إذا شغله عن قيام الليل نوش أو وجع» أو مرضء صلى من النّهار اثنتي عشرة 
« (۲) 
ركعة... . 


البحث الأول: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ية طرقه وجع» فجعل يشتکي» 
ویتقلب على فراشه فقلت: - أي عائشة -: لو صنع هذه بعضنا لوجدت علیه. فقال 
رسول الله ية «إن الصالحین يشدَّدُ عليهم» وانه لا يصيبُ مؤمناء نكبة من شوكة فما 
فوق ذلك. إلا خطث به عنه خطيئة ورفع له بها درجة»... ...٩‏ 


(۱) انظر شرح الجوهرة ۰۲۸۲ 
)۲( الحدیث رواه آحمد فی المسند: CHR‏ واللفظ له وكأدى والبخاري فى خلق أفعال العباد ص 
۷۳ ومسلم ٦‏ 


(۳) رواه أحمد في المسند: ٠١١/١‏ و ۱۵ ۲ واللفظ له والحاکم ۳/۳ و۳۲۰ ووافقه الذهبي علی 


- ۳۱۹ - 


۳۲۰ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 5 


قلت والظاهر من الحدیث أن تقلبه و من الوجع على فراشه إنما كان بسبب 
وجع الخاصرة: الناتجة» عن تحرك الرمل في الکلی؛ يؤيده قول عاتشة رضي الله عنها 
قالت: كانت عروق الكلية» وهي الخاصرة, تأخذ رسول الله ية شهراً ما يستطيع أن 
يخرج إلى الناس..". 

وشدة الوجع عليه وا مروي عن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: دخلت على النبي بي وهو.... يوعك'" فمسسئه. فقلث يا رسول الله» إنك 


تصحیحه» ابن حبان ۰۲۹۱٩‏ وابن سعد: 2507/1 والطحاوي في مشكل الآثار ۲۲۱ و ۰۲۲۱۲ 
وقال في الموسوعة ۱۰/۶۳ إسناده رجاله رجال الشيخين. ٠‏ 

(*) وقال النووي رحمه الله تعالى فى شرحه: 2174/17 «قال العلماء والحكمة في کون الأنبياء أشدّ 
بلاءٌ من غيرهم» أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب؛ ومعرفة أن ذلك نعمة 
من الله تعالى ليتم لهم الخير» ويضاعف لهم الأجرء ويظهر صبرهم ورضاهم» اه. 
وقال ابن بطّال في شرحه على صحيح البخاري: 544/4 «ولعل شدة الوجع والبلاء على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم سيدنا محمد کل أن البلاء يكون في مقابلة النعمة فمن 
كانت نعمة الله عليه أكثر» كان البلاء عليه أشد» اه 
وزاد في إرشادي السار ي: ۳۸۰/۱۲ وفتح الباري ۱۱۷/۱۰ «ومن ثم ضوعف جحد الحر على 
العبد. وقبل لامهات المومنین « من يَأتِ منکن بَجشة ميتو يُضَعْفَ لها الاب عفن 4 
الأحزاب آية ۳۰». اه 
وزاد فى العينى فى عمدة القاري: ۳۱4/۲۱ - ۳۱۵ «ولما كانت نعمة النبوة والرسالة لا تعلوها 
لعي ذا كان الوجع إذا نزل برسول الله ية كان شديداًء وفي الحديث دلالةٌ على أن القوي 
يتحمل ما خمّل» والضعيف يرفق به إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء ومنهم 
من ينظر إلى أجر البلاء فيهون علیه» وأعلى من ذلك من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه؛ 
فيُسلم ولا يعترض» وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء» وأنهى المراتب وأعلاها 
من يتلذذ بالبلاء» لأنه عن اختيار الله له نشأ» اه. 
وفي المفهم: ٤۳۷/١‏ بعض ما ذكر. 
وزاد في التكملة: ۱۹۱/۰ «وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلم لما في ذلك من تكفير 
الخطاياء والذنوب فان لم توجدء ففيه رفع الدرجات وزيادة الحسنات» وهذا هو الذي عليه 
جماهير العلماء» بتصرف واختصار. 

(۱) الحديث: رواه أبو يعلى في مسنده: ٥‏ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: ۲۹۲/۲ فيه محمد 
ابن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات» وقال الشامي في سيرته ۰۲۲۷/۱۲ سنده» جيد. 

() في النهاية: «الوعك: هو الحمّى؛ وقيل ألمُهاء وقد وعكه المرض وعكاً ووعك فهو موعوك» اه 
مادة وعك. 


الباب الثالث/ في آحواله ئي مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل ۳۳۱ 


آجرین؟ قال: الق ی ما علی الارض مسلم یذ من مرض فا 
سواه» إلا حط الله عنه حطایاه کماتحط الشجرٌ ورقها".. 


مطلب: في کثرة مرضه بي في آخر حياته 
عن عروة”" بن الزبیر رضي الله عنه قال: يا أمَاه لا آعجب من فهمك. آقول زوجة 
رسول الله بكي وابنة أبي بكر رضي الله عنه» ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس» 
آقول: ابنة آبي بکر» وکان آبو بكر رضي الله عنه من أعلم الناس بذلك. ولکن آعجب 
من علمك بالطب» كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فقالت: أي غرية» إن رسول الله كك 
كان يسقم في آخر عمره» فکانت تقدِمُ عليه وفود العرب من کل وجه فتنعت له 
الأدويةء وکنث آعالجها له. فمن ثم "...... 


(۱) الحدیث: رواه آحمد في المسند ۰۳۸۲/۲ واللفظ له ورواه البخاري: 5741 و۰14۸ و۵11۰ 
و11۷۰ ومسلم ۲۰۷۲ وأحمد ۰۸۸/۲ وکذا عن جابر بن عبدالله عند مسلم ۰۲۰۷۰ ومن 
حدیث أبي سعید الخدري في المسند: 4/۳ وأبو يعلى ۱۲۰۲ وابن أبي شيبة ۰۲۳۰/۳ ومسلم 

في الصحیح ۲۵۷۳ والبيهقي في الشعب ۹۸۳۳ وفي السنن ۰۳۷۳/۳ 

(۲) هو عروة بن الزبیر حواري رسول الله ی ابن العوا م عالم المدينة القرشي الاسدي المدني الفقيه» 
آحد الفقهاء السبعةء آمه آسماء بنت آبي بكرء لازم خالته عائشة وتفقه عليهاء مات سنة ثلاث 
وتسعین وقیل أربعة وتسعین؛ السیر: ۰۲۲۱/۳ والطبقات الکبری: ۰۱۷۸/۵ والحلیة: ۰۱۷7/۲ 
والتذکرة: ۵۸/۱. 

(۳) رواه آحمد في المسند: 77/5 واللفظ له والبخاري في تاریخه: ۵ وأبو نعیم في الحلیة: ۲/ 
۰ والطبراني في الکبیر ۲۹۰/۲۳ و۲۹6/۲۳ والطبراني في الأوسط ۰۱۰164 وقال في 
الوه ال ۰ 5 . حديث صحیح. 

(*) «قلت: وفيه أن رسول الله يي كان كثير الاسقام في آخر حياته. وفيه دليل على سعة علم عائشة 
رضي الله عنها. 
وهذا ما شهد به القاصي والدانيء ففي السير: ۰۱۳۵/۲ روت عائشة رضي الله عنها علماً كثيراً 
طيباً مباركاً اوي ف «آن مسندها يبلغ ألفين ومثتين وعشرة أحاديث» اتفق الشيخان 
على مئة وسبعين حديثاً وانفرد البخاري بأربعة وخمسین؛ ول ا ون وفيه آیضاً ص 
۹ «قال الزهري: لو جمع علم النساء وأمهات المؤمنين لکانت عائشة آوسعهم علماً» وفیه 
ص ۲۰۰ «قال عطاء: كانت عائشة آفقه التاس واعلمهم» وأحسن الناس رأياً في العامة». 


۳۳ الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وآقربائه وزوارهه ومرضه ووفاته كَل 
الميحث الثاین: 


في سحر الیهود له يل 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله كل حتى اه لیخیل له أنه يفعل 
الع وها لا معاد 


(۱) قلت وقصة سحره ياء البخاري ۵۷۵. 

(*) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: ١74/١4‏ «قال الامام المازري رحمه الله تعالى مذهب 
أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء 
الثابتة. وآنه يفرق به بين المرء وزوجهء وهذا الحديث مصرح بإثباته» وأنه أشياء دفنت 
وأخرجتء وهذا كله يبطل قول من آنکره. وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بزعم أنه يحط 
من منصب النبوّة» ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع» وهذا الذي ادعاه هؤلاء 
المبتدعة باطل» لانْ الدلائل القطعية قد قامت على صدقة وصحته وعصمته يللم فيما يتعلق 
بالتبليغ» والمعجزة شاهده بذلك» وتجويز ما قام بالدليل بخلافه باطلء فَأمًا ما يتعلق ببعض آمور 
الدنيا التي لم يبعث بسببهاء ولا كان مفضلاً من أجلهاء وهو مما يعرض للبشرء فغير بعيد أن 
يخيّل إليه من آمور الدنيا ما لا حقيقة له» وقد يخيّل الإنسان مثل هذا للإنسان في المنام» فلا 
يبعد تخيّلة في اليقظة ولا حقيقة له وقيل إنه يخيّل إليه أنه فعله وما فعله. ولكن لا يعتقد صحة 
ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد» وقال عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن 
السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده» ويكون معنى قوله 
في الحدیث: إنه يأتي أهله ولا يأتيهنّ» ويروى يخيّل إليه: أي يظهر له من نشاطه» ومتقدم عادتة 
القدرة عليهنّ» فإذا دنی منهنّ آخدته أخذة السحر فلم یتهن؛ ولم يتمكن من ذلك كما يعتري 
المسحور؛ وكل ذلك محمول على التخيل بالبصرء لا لخلل تطرق إلى العقل» وليس في ذلك ما 
يدخل لبسأً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة. قوله «حتى إذا كان ذات یوم أو ذات ليلة دعا 
رسول الله وق ثم دعا ثم دعا» هذا دليل لاستحباب الدعاء عند حصول المكروهات» وتكريره؛ 
وحسن الالتجاء إلى الله تعالی» وقوله: مطبوب: أي المسحورء يقال طب الرجل إذا سحر فكنوا 
بالطب عن السحرء كما كنوا بالسليم عن اللديغ» أما المشاطة: فبضم الميم وهي الشعر الذي 
يسقط من الشعر الذي سقط من الرأس واللحية عن تسريحه وجف طلعة ذكر» وهو بمعنى وعاء 
طلع النخل وهوالغشاء الذي يكون بقول: طلعة ذكرك وهو بإضافة طلعة إلى ذكرء ووقع في 
رواية للبخاري من رواية ابن عيينة «ومشاقة» بدل مشاطة» وهي المشاطة أيضاء وقيل: مشاقة 
الكتان» أما بئر أروان» فهي بثر بالمدينة في بستان بني زریق» وقولها: فقلت يا رسول الله كل أفلا 
آستخرجنه» وفي الرواية الثانية: أفلا حرقثة. وكلاهما في الصحيح» أي فطلبت منه عائشة 
إخراجه ثم إحراقة» فدفنها رسول الله ية وأخبر أن الله قد عافاه» وأنهُ يخاف من إخراجه وإحراقه 
وإشناعة هذا ضررا وشرا على المسلمین؛ من تذکر السحر آو تعلمه وشیوعه» اه باحتصار. 


الباب الثالث/ في آحواله بي مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل TTY‏ 


في تداويه يي بالرقية وأمره بها 

ومن البديهيات المعلومة لدى المسلم أن الشافي هو الله تعالی» وإذا كان الشفاء 
من الله تعالى» فالذي يشفي بالأسباب المادية وهو الدواء فكذا يشفي سبحانه وتعالى 
بالشفاء الروحي» والذي هو الرقية بالقرآن أو بما ورد عن النبي َيه من الأدعية. 

وكما أنه و استعمل العلاج المادي» فكذلك استعمل العلاج الروحي؛ أو كما 
سمّاه ابن القيم؛ الإلهي» تقول عائشة رضي الله عنهاء كان النبي بي إذا اشتكى رقاه 
جربل غلب ا بسم الله أرقيك من كل شيءٍ يوذيك» ومن شر رز حاسد إذا 
حسد» ومن كل ذي ع دكن 


وكذا في التكملة: ۱۷۱/۶ - ۰۱۷۹ 
وأما ما يعالج به من السحرء » فقال في المواهب /٩‏ 4۵۱ «ذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن 
منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضرء فتدق ثم يضرب ذلك بالماء» ويقرأ فيه آية الكرسي؛ 
والإخلاصء والمعوذتين» ثم يحسو منه ثلاث حسيات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ما كان به 
وهو مُجرّب للرجل إذا احتبس عن أهله. وممن صرح بجواز النشرة المزني عن الشافعي؛ 
والطبري» وقال الزرقانى: والشعبى ويحيى بن سعید. وجاءت بها آثار واستدل بجوازها بقول: 
عائشة: أفلا تنتشز» فلم ينكر عليهاء وإنما قال أما أنا فالله فقد شفاني» اه باختصار. وانظر إعانة 
الطالبين ۱۳۲۰/4 والمجموع ۰1۷/۹ 

(۱) الحدیث آخرجه بهذا اللفظ آحمد في المسند: ۰۱۱۰/٩‏ وابن سعد: ۰۲۱۳/۲ ومسلم في کتاب 
السلام» باب الطب والمرض والرقی رقم ۰۲۸۰ واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد ۰ ۳. 

«) قلت: والحدیث عن آبي سعید الخدري في مسند الامام آحمد ۰۲۸/۳ ومسلم ۲۱۸۲ والترمذي 
۲ والنسائي في عمل الیوم والليلة ۰۵ وابن ماجه ۳۹۲۳ وآبو یعلی ۱۰۰۲ والطبراني 
في الدعاء ۰۱۰۹۲ 
وقال النووي في شرح صحیح مسلم: ۱6/ ۱۷۰ «هذا تصریح بالرقی بأسماء الله تعالی وفیه 
توكيد الرقية والدعاء» وتكريره» وقیل المراد بالتفس نفس الآدمي» وقیل المراد بها العين» فٍن 
النفس تطلق على العین؛ ویقال رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه» كما في الرواية الاخری 
من شر كل ذي عین ویکون قوله أو عين حاسد من باب التوکید بلفظ محتمل أو شکا من الرواية 
في لفظه والله اعلم. ثم قال: وأما الاصابة بالعين فأثبته جماهیر العلماء وآنکره طواتف من 
المبتدعة. ومذهب آهل السنة أن العين حق. وإنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالی 
وأجرى الله تعالی العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر» | ه - ما قاله 
النووي. وکذا المفهم: ۰۸۰/۰ - 5۸۱ والتکملة: ۱۸١/٤‏ - ۰۱۸۱ 


۳۲ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل 
المبحث الثالث: 
حاله بي في مرضه الأخير حتى وفاته 

فیه. - أي مر ضه - فقلت: وارأساه فقال: «بل أنا ورأساه» أدعى لى أباك وأخاك حتی 
أكتبّ کتاباً لأبي بكرء فإ آحاف أن یقول قائل» ويتمتى متمنّ: آنا آولی» ويأبى الله عز 
وجل والمؤمنون إلا أبا E‏ 

فلما اشتد عليه و المرض استأذن أزواجه أن يُمرض في بيت عائشة فأذنّ له 
فخرج معتمدا على العباس وعلى رجل آخرء ورجلاه تخطان الأرض فقال ابن عباس 
آتدري من ذلك الرجل؟ هو علي بن أبي طالب - قال الزهري - فقال النبي ييه وهو 


وقالت عائشة رضي الله عنها: آمرني رسول الله ی أن نسترقي من العين: الحديث وصحيح 
البخاري في كتاب الطب: ۰۷۳۸ ومسلم ۲۱۹۵ وأحمد في المسند /77/1. 
وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: 2164© وفی ذكر أحاديث الرقى» 
والحدیث في الذين یدخلون الجنة بغیر حساب لا یرقون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون؛ 
فقد ین مخالفاً لهذه الأحاديث» ولا مخالفة بل المراد في ترك الرقى التي هي من کلام الكفار 
والرقى المجهولت والتي ب بغير العربية» وما لا يعرف معناهاء وهذه مذمومة لاحتمال أن معناهاء 
كفر أو قريب منه أو مکروه وأما الرقى بآيات القرآن والأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو 
سنةء ومن العلماء من قال في الجمع بين الأحادثء أن المدح في ترك الرقى للأفضلية» وبيان 
فضيلة التوکل» والذي فعل الرقى والأذن فيها لبيان الجواز مع آن تركها أفضلء وبهذا قال ابن 
عبدالبر وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقی بالآيات والأذكار الواردة عن النبي ی ومنهي عنها 
إذا كانت ہما لا يُدرى معناه لجواز أن يكون فيها كفر» اه باختصار. 

(۱) رواه البخاري 5 و۷۲۱۷ ومسلم ۰۲۳۸۷ 

(*) قال العيني في عمدة القاري: ۳۳۰/۲۱ «وفيه أنه يجوز للمریض الشکوی إذا كان على أساس 
الطلب من الله الشفاء أو على غير طريق التضجر من القدرء إذ إن الألم لا يقد أحد على دفعه 
والنفوس مجبولة على وجدان ذلك. فلا يُستطاع تغييرها عما جبلت علیه وإنما كلف العبد أن 
لا يقع منه شيء في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوّه والجزع الزائد لأن 
فعل ذلك يخرج الإنسان عن معاني أهل الصبرء وأما مجرد الشكوى فليس مذموما حتى يحصل 
السخط للقدر» اه باختصار. 
وكذا في فتح الباري: ۱۲۹/۱۰ وزاد «وقد اتفق العلماء على كراهية شكوى العبد ربّه» وذلك 
بذكر ما هو فيه على سبيل التضجر» اه. وقريب مما ذكر في إرشاد السار ي: ۳۹۱/۱۲. 


الباب الثالث/ في آحواله کي مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كل ۳۲۵ 


رسول الله يَلِ: ليس هذا صوت عمر؟ قالوا: بلی يا رسول الله كك قال يأبى الله عز 
وجل ذلك والمؤمئنون» مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» قال عبدالله عن عائشة رضى الله 
عنها إنه لما دخل رسول الله ب بيت عائشة. قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت 
عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيقٌ لا يملك دمعه وإِنّه إذا قرأ القرآن بكى؛ 
قالت: وما قلث ذلك إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأبي بكر أن يكون أول من قام مقام 
رسول الله اء فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» فراجعةٌ فقال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس إنكنٌ صواحب يوسف"". 


(۱) الحديث: قلت: هو هكذا بهذا السياق في مسند أحمد: ۳4/۲ قال في الموسوعة الحديثية: 4/ 
6 إسناده صحيح دون قصة عمر فهو ضعيف لانقطاعه» وتفرد بوصله محمد بن إسحاق كما 
في الرواية الثانية في المسند: ۳۲۲/۶ وهي عند أبي داود 4175 والطبراني في الكبير 440/۱۳ 
وابن آيي عاصم فى السنة ۱۱٩۱‏ ويعقوب بن سفیان فى المعرفة والتاریخ: ۱ والطحاوي 
في مشکل الاثار 4۲۰۳ والحاکم: ۳ وفي الطبقات: ۲۲۰/۲ 
وفي شرح ابن بطال: 4۰۲/۹ وزاد المسلم: ۲/۳ و ۰۱۱۰/۲ واشتد المرض عليه بي في بيت 
ميمونة رضی الله عنها حتی أغمى عليه - الحدیث: انظر ذلك فى مسند آحمد: ۳۸/۲ وابن 
حبان 10۸۷ والحاکم في المستدرك: ۰۲۰۲/4 ووافقه الذهبي على تصحیحه. وعبدالرزاق في 
المصنف: ۰۹۷۰4 ویعقوب بن سفیان في المعرفة والتاریخ /۵۱۰/۱. 
والصحیح من ذلك عند البخاري: ۱۹۸ و۱۷۸ و۲۳۸ و۰44۲ ومسلم 4۱۸ و۰4۲۰ 
وقال في شرح المواهب: ۱۱۰/۱۲ «صلی آبي بكر بالناس سبع عشرة صلاة في مرضه يلق اه. 
قلت: وهذه الروایات المتعددة عن جمع من الصحابة الکرام كلها تدل على الجزم والقطع 
بصحة ذلك» الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في أن آبا بكر رضي الله عنه آفضل هذه الأمة بعد 
رسول الله ی وعن جبير بن مطعم أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله ية فکلمثك؛ فأمرها بأمرء 
فقالت: يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك قال: - كأنها تعني الموت - قال: إن لم تجديني فائتي 
أبا بكر» - الحديث والبخاري» ومسلم 7787. 
«وعن عائشة رضي الله عنها أنها ستلت من كان رسول الله يا مستخلفاً؟ لو استْلفة قالت أبو 
بكر فقيل لها: ثم من من بعد أبي بكر قالت: عمرء ثم قبل لها من بعد عمر قالت: أبو عبيدة بن 
الجراح ثم انتهت إلى هذا» - الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۳۸۰. 
وقال القرطبي في المفهم: ۲٠٠/١‏ و۲۵۰ «وهذه النصوص وان لم تكن نصًا في خلافة أبي بكر 
رضى الله عنه» لكنه ظواهر قوية إذا انضاف إليه استقراء ما فى الشريعة مما يدل على معاني 
الفضل لأبي بكرء علم ضرورة استحقاقه رضي الله عنه للخلافة وانعقادها له ضرورة شرعية» 


۳۳۹ الباب الثالث/ في آحواله بء مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته يكل 
البحث الرابع: 


في آخر وصایاه ی قبيل وفاته 
لقد كان رسول الله يك يخشى على آمته من بعده شد الاختلاف» وفساد ذات 


والقادح في خلافته مقطوع بخطته وتفسيقه» وهل يُكفر أم لا؟ خلاف في ذلك والأظهر تکفیرة 
لمن استقرأ ما في الشريعة مما يدل على استحقاقه لهاء وأنّه َحق وأولى بهاء سيّما وقد انعقد 
إجماع الصحابة علی ذلك» اه. 

وکذا في شرح النووي: ۱۰۸/۱۰ وزاد «وآما ما تدعیه الشيعة من النص على علي رضي الله عنه 
والوصية له باطل لا أصل له باتفاق المسلمین والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي 
رضي الله عنه» وأول من کذبهم بذلك علي رضي الله عنه نفسه» اه. 

وهذا الرد الذي أشار إليه النووي ذكره ابن حجر الهيتمي في الصواعق ص ٩۳‏ «وروي من 
طريق كثيرة عن على رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو عهد إلى رسول الله 
كل عهداً لجاهدتٌ علیه ولو لم أجد إلا ردائي» ولم أترك أبا بكر رضي الله عنه يصعد درجة 
واحدة من منبره يَ». اه. وقد أسهب في الصواعق المحرقة في هذا الموضوع ص ۸. وما 
بعدها فليراجع وكذا في زاد المسلم: 1 

وقال ابن حجر فى الصواعق المحرقة: ص ۲۲۳ «ولما ذهبت الخلافة الظاهرة عن أهل بيت 
النبي بي لكونها صارت ملكا عوضوا عنها بالخلافة الباطنة حتى ذهب قوم إلى أن قطب 
الأولياء في كل زمن لا يكون إلا منهم». 

وقال القرطبي في المفهم: 0017/4 «وقد أكثر الشيعة والروافض من الأحاديث الباطلة الكاذبة» 
وادعوا نصوصاً على استخلاف النبي ييا علياً رضي الله عنه. وادعوا أنها متواترة عندهم» وهذا 
كله كذب مركب ولو كان شيئا من ذلك صحيحا لما سكت عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ولذكره علي رضي الله عنه. ولما حل له أن يسكت عن حقه» وهو الذي يعلم عنه صلابثه في 
الدين وشجاعتُهُ رضي الله عنه» ولا يتقي أحدا في سبيل حقه وفي دين الله تعالی» كما لم يتق 
معاوية» وأهل الشام حينما امتنعوا عن بيعته بعدما ما بايعه هل الحل والعقد في المدينة من 
أصحاب رسول الله و معلم من ذلك قطعا كذب من ادعى الوصية» اه ببعض التصرف. 
وعلي رضي الله عنه نفسه لما سئل أخصكم رسول الله و بشيء فقال: «ما خصنا رسول الله و 
بشيء لم يخص الناس به إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» قيل وما في هذه الصحيفة قال: 
«من أحدث حدثاً أو آوی نا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وفيها بيان حرم 
المدينة» وفیها شىء من الفرائض» الحدیث - رواه أحمد فى المسند: ۱۱۹/۱ - ۱۵۱ وأبو 
داود ۲۰۳۵ والنسائى: ۸ و۲۰ وأبو یعلی 077 و۰۳۳۸ والطبري فی تهذیب الاثار. ص 
۷ والبيهقي: ۷ - و۱۳ والبزار ۷۱۳. ١‏ 

قلت والرواية في ذلك تختلف بألفاظها وأسانيدها لکنها متقاربة لفظاً ومعنی. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته َا ۳۳۷ 


البین» ومن هنا كانت إرادته ية أن يكتب كتاباً باستخلاف آبي بكر رضي الله عنه» 
ولكنه عدل عمّا هم به؛ اكتفاءً بتلك الإشارات الواضحة التي كان يطلقها في حى أبي 
بكر رضي الله عنه» ولئلا يكون العهد أو الاستخلاف سنة من بعده متبعة» تُغلق باب 
الاجتهاد والشورى والنصح للأمة» وتفتح عليها من أبواب الهوى والشر ما لا طاقة لها 
به» ومن هنا كان 6 لا يفتأ يأمرهم بتقوى الله عز وجل» والسمع والطاعة لمن يتولى 
أمرهم ويقودهم بكتاب الله تعالى» ولو كان المتأمر عبداً حبشياً طالما أنه أقام الصلاة 
ولم يأمر بمعصية. كما أوصى الولاة بالعدل والرفق بالأمة» وينذر من شق عليهم» ومن 
غشهم بالخزي والخذلان وأيّا ما كان ذلك الكتاب الذي كان يريد رسول الله كَل 
كتابته» أو الذي كان سيعهد إليه» فقد كفانا مؤونة ذلك بما ترك فيناء مما لو تمسكنا به 
لن نضل أبداً: كتاب الله وسنة رسول الله بي حيث لم يترك به خيراً إلا أوصى به أمته 
ولم يترك شرا إلا وحذر منه آمته. علمه من علمه وجهله من جهله وأقام بذلك الحجة 
على العباد وأشهدهم بأنهم بلغهم ذلك وشهد الصحابة رضي الله عنهم له بذلك"" وقد 
وصى ِا أمته عند وفاته بوصايا نعرض لها بالتفصيل. 
المطلب الأول: 
في وصيته بي بالأنصار 

ولما مرض النبي ي وثقل عليه المرض» جلس الأنصار يبكون» فمرٌ عليهم أبو 
بكر رضي الله عنه» فقال ما يبكيكم قالوا: ذكرنا مجلس النبي بي فأخبره بذلك فخرج 
النبي بي وقد عصب رأسه على حاشية برد؛ قال: «فصعد المنبر» ولم يصعده بعد دلك» 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالانصار فإنهم كرشي وعيبتي"" وقد 
قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 


(۱) انظر كتاب من ذخائر الشنة النبوية: ۷۷/۲ باختصار. 

)۲( في النهاية: «أراد از أنهم بطانته وموضع سره وأمانته» والذین یعتمد علیهم في آموره. واستعار 
الکرش والعيبة لذلك. لأنْ المجترٌ یجمع علفه في کرشه» والرجل یضع ثيابه في عيبته» وقيل 
أراد بالكرش الجماعت أي جماعتى وصحابتی» ويقال عليه كرش من الناس» أي: جماعة» اه 
مادة کرش. 

(۳) وفيها أيضاً: «عييتي: أي خاصتي وموضع سريء والعرب تكنى عن القلوب» والصدور بالعياب» 
لاأنهما مستودع السرائر» كما أن العيب مستودع الثياب» ومفردها عيبة)) اه مادة عیب. 


۳۸ الباب الثالث/ فى أ اله عل نسائه وأ بائه وزواره و ضه ووفاته کل 
باب في أحواله ی مع نسائه وأقرب مر 


المطلب الثاني: 


فى وصيته أمته أن يحسنوا الظنّ بالله 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 26 قبل موته بثلاث 
یقول: «لا يموتنٌ أحدكم» إلا وهو يُحَسنٌ الظن بالله تعالى)”".... ... 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: ۳۷۹۹ و- ۳۸ و۳۹۰۱ ومسلم في صحیحه ۰۲۰۱۰ وآحمد في 
المسند: ۰۱۷۱/۳ والترمذي: ۰۳۱۰۷ 

(*) قال في التکملة: ٠١٠/١‏ «والحاصل أن الأنصار جماعتي وخاصتي الذین أثق بهم وأعتمد علیهم 
في آموري» اه. 
وفي عمدة القاري: ۱۰/ ۳٠١‏ «وإنما كان بكاؤهم خوفاً على وفاة النبي يه فيفقدوا مجلسه 
معهم فبكوا حزناً على ذلك» وفي إرشاد الساري: ۸/ ۲۷۳ «فيه دليل على محبته؛ و للأنصارء 
ووصایته آمته بهم» اه. وکذا في فتح الباري: ۷ ۳ وشرح النووي: ۰۱۸/۱۲ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه ۰۲۸۷۷ وأبو داود ۰۳۱۱۳ وابن آبي الدنیا في کتاب حسن الظنّ بالله رقم 
والبغوي في الجعدیات: ۳۰۹۷ وابن حبان ۰.۱۳۷ 

(*) قال النووي فى شرحه: ۲۵۹/۱۷ «قال العلماء هذا تحذيرٌ من القنوط وحث على الرجاء عند 
الخاتمة ومعنی حسن الظن باله تعالی: آي أن رط العبد أن له یرحمه ویعفو عنه» اه. 
وقال في عون المعبود: ۲۷۵/۸ «والمعنی لایموت آحدکم في حال من الأحوال الا في هذه 
الحالة وهي حسن الظن بالله تعالی بأن یغفر له» وان قوماً قد آرداهم سوء ظنهم بالله تعالى؛ وإنما 
یحسن الظن بالله تعالی من حسن عمله فكأنه و قال: آحسنوا آعمالکم یحسن ظنکم بالله 
تعالی» فمن ساء عمله ساء ظنّه» ویجوز أن یکون المراد به الترغیب في التوبة والخروج من 
المظالم» فإذا فعل المسلم ذلك حسن الظن بالله تعالی ورجاء رحمته» اه باختصار وتصرف. 
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: ۷/ ۱6۲ - ۱۸۳ «والمعنی: استصحبوا الاعمال الصالحة 
والاداب الحسنة التي يرتجي العامل لها قبولهاء ویُحقق ظنَه برحمة ربّه عند فعلها» فان 
رجو الله رت | ی اه ووم عان الصا اا مت الم قير عیام 
غرّة. كما قال يكلِ: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنی على الله الأمانى - الحديث: رواه أحمد ۰۱۲4/4 والترمذي ۰۲4۵۹ وقال حديث حسن 
والحاکم: 0۷/۱ و ۲۵۱/۳ ووافقه الذهبي على تصحيحه وغيرهم - وهذا إنما يكون في حالة 
الصحة والقوّة على العمل؛ وآما ففي حال حضور الموت فليس له غير الفکر في سعة رحمة الله 
تعالی» وعظیم فضله وأنه لا یتعاظمه ذنب یغفره» وأنه الكريم الحلیم» والغفور الشکور المنعم 
الرحيم» ويُذكر بآيات الرحمة وأحاديثها لعل ذلك يقع في قلبه فئِحبُ الله تعالی فیلقی الله وهو 
على ذلك» فيحشر في زمرة التائبين بعد أن كان في زمرة الخطائين» اه باختصار. 


الباب الثالث/ في آحواله َي مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 345 ۳۳۹ 
با ا ا ا .۰ »«س براجت سر تب تخت 
المطلب الثالث: 
في وصيته يل بإخراج المشرکین 
من جزيرة العرب وإجازة الوفود 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوصى رسول الله بي عند موته بثلاث: 


أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؛ وأجيزوا الوفود بنحو ما کنث أجيزهُم» ونسیث 
الغالغة.... .... 


(۱) رواه البخاري في ۰۳۰۱۳۵ ومسلم. 

(*) قال في النهاية: «جزيرة العرب» قال أبو عبید: هي ما بين خفر أبي موسی الأشعري إلى آقصی 
اليمن في الطول» وما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة في العرض» وقيل: هي من أقصى عدن 
إلى ريف العراق طولا ومن جُدة وساحل البحر الأحمر إل آطراف بلاد الشام عرضا قال 
الأزهري: سميت جزيرة لأن بحر فارس - المحيط وبحر السودان - الأحمر - أحاطا بجانبيها 
وأحاط بالجانب الشمالى منهاء دجلة والفرات» وقال مالك بن أنس: أراد النبي بء بجزيرة 
العرب» المدينة المنورة نفسهاء وإذا أطلقت الجزيرة العربية في الحديث؛ ولم تضف إلى العرب؛ 
فإنما يراد بهاء ما بين دجلة والفرات» اه مادة جزر. 
وينطر في ذلك عون المعبود: ۰۱۹۱/۸ وشرح النووي: ۰٩۳/۱۱‏ وفتح الباري: ۰۱۹۷/5 وفي 
المفهم 551/54. 
وقال في عون المعبود: ۸ «ظاهره أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب يهودياً أو 
تقو انا أو غير ذلك» اه. والذي قاله النووي في شرحه: 05 «وأخذ بهذا الحديث مالك 
والشافعي وغیرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الکفار منهاء وخص الشافعي الحکم بمكة 
والمدينة واليمامة وأعمالها دون الیمن وغیره ممن هو من جزيرة العرب بدلیل آخر مشهور في 
کتبه وکتب أصحابه» قال العلماء ولا یمنع الکفار من التردد مسافرین في الحجاز ولا یمکنون 
من الاقامة فيها آکثر من ثلاثة أيام» قال الشافعي وموافقوه الا مكة وحرمها فلا يجوز تمکین 
دخول کافر إليها بحال من الاحوال فإن دخله خفیه وجب إخراجه؛ فان مات ودفن فيه نبش 
وأخرج مالم يتغير هذا مذهب الشافعي وجماهیر الفقهاء» وجوز آبو حنيفة رحمه الله تعالی 
دخولهم الحرم لحاجة أو لاستخدام» اه باختصار. 
وقال القرطبي في المفهم: 5 «قوله: وأجيزوا الوفد بنحو ما کنث أجيزهم» هذا منه عة 
غهل وو لولاة المسلمین باکرام الوفود؛ والاحسان إليهم» قضاء لحق قصدهمء ورفقاً بهم» 
رس ی ی ی ار از ا ا این 
وهذه سنة لازمة للأمة بعد النبی يلق اه باختصار. 
وقال ابن حجر في الفتح: ۷۱/۷ «قوله وسكت عن الثالثة: یحتمل أن یکون القائل ذلك: هو 
سعید بن جبیر» ثم وجدت عند الاسماعيلي التصریح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة» وهذا هو 


۳۳۰ الباب الثالث/ فى آحواله ية مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل 
: في احواله یر مع قر مر 


المطلب الرابع: 
في وصيته ي أن لا تتخذ أمته قبره وثناً 
عن عبدالله بن عباس» وعائشة رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله ييه - أي 
مرض - طفق يلقي خمیصه"" على وجهه فإذا اغنّم رفعناها عنه» وهو يقول: «لعن الله 
اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» تقول عائشة: يجذيهم مثل الذي 


اش رفک 


الأرجح». وقال النووي في شرحه: 44/١١‏ «الساكت ابن عباس والناسي سعيد بن جبير» اه. 
وکذا في المفهم: 0/4 
قلت: لکن الحميدي في مسنده: ۲۲/۵ رقم ٩۱۱‏ «قال: سفیان: قال سلیمان: لا آدري آذکر 
سعيد بن جبیر الثالثة فنسیتها أو سكت عنها» اه. فثبت بقول الحميدي» أن السکوت والنسیان لم 
يكن من ابن عباس» وإنما هو أي الساکت أو الناسي سعید بن جبير ولیس أيضاً القائل ذلك 
سعید پن جبیر وانما هو سفیان بن عيينة عن سلیمان اه. واختلف العلماء ف الوصية اكا 
ففي فتح الباري: ۷/ ۷٤١‏ «قال الدراوردي: الثالثة: هي الوصية بالقرآن؛ وبه جزم ابن التین» 
وقال المهلب: بل هو تجهیز جيش آسام وقال عیاض: یحتمل أن تکون هي قوله: ولا تتخذوا 
قبري وثنأء ويحتمل أن یکون الصلاة وما ملكت آیمانکم» اه باختصار. 
وكذا في عمدة القاري: ١/١:‏ ۰ وإرشاد الساري: ۰۵۲/۲ واختار ابن بطال في شرحه: / 
١‏ «أن تكون الوصية الثالثة هي إنفاذ جيش أسامة؛ فان الصحابة لما اختلفوا في إنفاذ جيش 
أسامة» قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي ية عهد إليّ بذلك عند وفاته» اه باختصار 
وتصرف. 
وقال في التكملة ۲ «والكل محتمل» ولا سبيل إلى الجزم بتعيينها بعد ما نسي الراوي». 

(۱) في النهاية: «الخميصة: هي ثوب خر أو صوف معلم وقيل لا تسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء 
معلمة» وكانت من لباس الناس قديماء وجمعها الخماتص» اه مادة خمص. 

(۲) رواه البخاري ۵ و۳1 و ۳۹۵۳۲ و۳4۵۶ و444۲ و۵۸۱ و۰۵۸۱ ومسلم ۵۳۱. 

(*) قال ابن عبدالبر في التمهید: 0 «خشي رسول الله يك على آمته أن یصنعوا كما صنع بعض من 
سلف من الأمم» كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم؛ ٠‏ هذا تحذیه منه َل 
أن نصنع كما صنعت الأمم السابقة» اه. باختصار. 
وقال في كشف الستور ص ٩٩‏ «جملة اتخذوا» جملة استنثافية جاءت على سبيل البيان لموجب 
اللعن» كأن سائلاً يسأل لماذا استحقوا اللعن» فكان الجواب: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
ولما كان اللعنْ أمرأ عظيماً وموجباً لسخط الله تبارك وتعالی وجب النظر بعين العناية للموجب» 
وهو قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» فأقول وبالله التوفیق: «اتخذ» فعل یتعذی لمفعول 


الباب الثالث/ في آحواله َيه مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 3335 ۳۳۱ 


واحد كما في قولك: اتخذث سیارةه أو لمفعولین كما في قوله تعالی: ود نهیم خلب » 
و«قبور» و«مساجد» مفعولي «اتخذ» وقد اکتفی هذا الفعل بالمفعولین وتم الکلام» والمساجد 
جمع مسجد» والمسجد اسم مكان» فالحديث يتناول مكاناً هو عين القبر من حيث السجود 
وعليه فالحديث لا يتناول أي مكان آخر غير عين القبر فلا يدخل فيه ما حول القبر أو ما جاوره؛ 
أو ما كان فوق القبر غير صامت له أي على غير متنه» اه. 

قلت: ولما كان هناك طائفة ممن أخذ على نفسه عهداً بتكفير في المسألة المتعلقة بزيارة القبور 
والتبرك بها فلا بد من أدلّة الغموض في هذه المسأة. ۱ 

قال الكوثري رحمه الله فى المقالات ص 557 «ولقد رمى هؤلاء زوار القبور والمتوسلين 
بالأخيار بالکفر والشرك وهذا غلو وإسراف في هذا الحكم على الأمة المسلمة الموحدة ولقد 
سبق في الردّ على هؤلاء الصنعاني حينما حینما رد على الشوكاني في هذا المسألة فقال في إرشاد 
ذوي الألباب» عند حديثة عن الذين بي يسميهم الشوكاني واتباعه قبوريين مشركين فقال» هؤلاء 
مثبتون التوحيد لا یجعلون الأولياء E‏ مثبتون لتوحيد الله بالالوهية قاتلون إنه: لا إله 
ل ات د سي ی ی اللا اه 

أما الالتزام والتبرك بقبر النبي 445 بل وتقبيله جائز ودليله: 

أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القب - أي قبر النبي و - فقال: أتدري ما 
تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب» فقال: نعم جت رسول الله يكل ولم آت الحجرء سمعت 
رسول الله ككل يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله» ولكن أبكوا على الدين إذا وليه غير 
أهله» رواه أحمد في المسند: 4۲/۰ والحاكم: ۰۵۱۵/6 والطبراني في الكبير ۰۳۹۹۹ في 
الأوسط 78 و ۱۳۹۲۲ ووافق الذهبي الحاكم على تصحيح الحديث. 

وقال: في كشف الستور ص ۱ - وهذا نض يسكت عنده المخالف» وفي ص 5 قال: 
«ولا يوجد دليل يفيد تحريم أو حتى كراهة مس أي قبر سواء قبر النبي أو لولي أو لعموم 
المسلمین؛ منع مش قبر النبي بيه من باب الأدب فقط ولذا من صرح لم يصرح إلا بالكراهية 
فقط» والمكروه جائز الفعل» وإن كان خلاف الأولى» اه بتصرف. 

قلت: بل اد من قبل قبر النبي با قد يؤجر إن صدقت محبئه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفتاوى الحديثية: «فنقول إذا جاز التبرك 
والتمشح بيدي النبي يل وبصاقه وشعره؛ وبالماء الذي وضع يده الشريفة فيه وكل ذلك مروي 
بالأحاديث الصحيحة المشتهرة - ولم يكن ذلك شركاً ولا عبادة له كله جاز التبرك بقبره 
الشريف الذي حوى جسده الشريف لاه تبِدّك بآثاره» أيها المبدعون هل تقولون إن الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم أشركوا بفعلهم هذا وأقرهم رسول الله ب على شركهم أم أنثم مخطئون؟ 
ومما يدل أيضاً على جواز التبرك بقبره بء والتمسح به اضطجاعه في قبر فاطمة بنت أسد ورفع 
عنها ضغطة القبر ببركة نومه في القبر» فقبرها صار روضة وبركة ورحمة بسبب نزوله 5 فيه» 
فكيف لا يكون قبره الشريف الذي حوى جسده الشريف إلى يوم القيامة روضة وبركة ورحمة 


۳۳۲ الباب الثالث/ في آحواله كَل مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ی 
سح .۰ سب اه سح سس 


ويتبرك المسلمون به ویتمسحون لینالوا من برکته ورحمته. وقد ثبت شرعاً تكريم الأنبیاء علیهم 
السلام وتعظیمهم عند الله تعالی وعند المسلمین أحياءً وأمواتاًء قال تعالی: $ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ 
تير فنا ِن تَقوّف الْقُُوبٍ (2) 4 (۳۱) سورة الحج» هذا التعظيم لأماكن ترابية وجبلية في 
مكة فكيف للأنبياء عليهم السلام وللأولياء رضي الله عنهم فيكون تعظيمهم أكثر من تعظيم 
الكعبة المشرفة فكيفء بالأماكن الترابية والجبلية وهي عرفات ومزدلفة» وهي التي في احترامنا 
وتعظيمنا لها دون احترامنا وتعظيمنا للكعبة المشرفة بكثير فالكعبة المشرفة أفضل عند الله 
وأعظم من عرفات ومزدلفة ومنى وان المسلم أفضل من الكعبة بكثير» فكيف بالأنبياء والأولياء 
وكيف نعظم عرفات ومزدلفة ومنى ولا نعظم قبور الأنبياء والأولياء عليهم السلام وهم إذ إذا 
دفنوا بمكان فن هذا المكان اكتسب شرفاً وبركة ورحمة وفضلاً به ي يستحق التعظيم» كما استحق 
u aS CS O‏ عليه كما أن 
جلد المصحف نال البركة» والتقبیل» وكذا الورق بمجاورة المصحف ووجب تعظيمة وتحرم 
أهانته وتنجيسه» فمن احترام المصحف احترام جلده - وورقه - فكذلك من احترام الأنبياء 
عليهم السلام والأولياء احترام قبورهم المتشرفة بأجسادهم الشريفة فان تعظيم قبور الأنبياء 
والأولياء وفضلها على غيرها وبركتها ثابت شرعاً وأنّها مهبط الرحمات ار ي یر 
الذي تشرّف بقدم إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة المشرفة - 5 ثم ساق حديث أبي أيوب 
اسارج 1< وساي قعة يلال يف قد كر الى كلق سان جك ول وسجهة على اله 
الشريف وانكباب الزهراء على قبره الشريف ووضعت وجهها ومرغته بتراب القبر وأنشدت: 
فكيف ننكر بعد هذا لمس قبره الشریف الذي تبرك القبر وتشرف بملامسة جسده كل 
ومجاورته له» وهذا موجب للبركة والرحمة ولخيري الدنيا والاخرة» وكيف يجعله المبدعون 
شركا وكفراً لولا خذلانهم وحرمانهم من بركاته لي وما إيصاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
بأن يدفنا مع النبي ككل إلا التماساً للبركة والرحمة من قبره بمجاورته كك فقياس المبدعين 
تعظيم قبور الأنبياء والأولياء» بتعظيم الأصنام التي ليس لها حرمة عند الله» قياس فاسد وجهل 
فاضح» اه. كلام ابن الهيتمي باختصار وتصرف. 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلا ع: ۲۱۲/۲۱ «وسئل أحمد عمن يلمس رقانه منبر النبي كلل 
ويمش الحجرة النبوية» فقال لا أرى بأساً. - قال الذهبي -: أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج 
وأهل البدع» اه. 

أي قال ذلك الذهبي متعجباً من المنکرین» فكيف لو رأى هؤلاء المتعلمين وهم يفتون في دين 
بغير علم؟ لمات كمداً؟ وفي معجم الشيوخ للذهبي رحمه الله: ۱ بعد نقل كلام أحمد السابق 
ذكره: «فإن قيل فهلاً فعل ذلك الصحابة؟ قيل - أو قلنا -: لآن الصحابة عايئوه حيّأ وتملّوا منه 
وقبلوا يده» وكادوا يقتتلون على وضوته حيًا واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبرء وكان إذا 
تتخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه. . ونحن لم يصح لنا مثل هذا النصيب 
A RE‏ والاستلام» والنتول لا تری کیف فعل E‏ 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 355 ۳۳۳ 
ارقي اكت سولة. ٠.‏ لهال دعس تسس 


كيف يقبلٌ يد أنس بن مالك رضي الله عنه ويضعها على وجهه ويقول: یذ مست يد رسول الله 
لد وهذه الأمور لا يحركها إلا فرط حبه للنبي يكل إذ هو مأمور بأن يحبّ الله ورسوله أشدّ من 
حبه لنفسه وولده والتّاس آجمعین» ومن أمواله ومن الجئّة وحورهاء بل هناك خلقٌ من المؤمنين 
يحبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أكثر من حب أنفسهم - فكيف بالنبي ك5 - ثم قال 
الذهبي: 

وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي ك8 على سبيل سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاً» 
بل يكون عاصياً فليُعرف أن هذا منهي عنه وكذا الصلاة ة إلى القبر» اه كلام الذهبي. 

وقال العيني في شرح صحيح البخاري: 2551/4 «وقال الحافظ العراقي وأما تقبيل الأماكن 
الشريفة على قصد التبرك. وهو حسن محمود باعتبار القصد والنية» وقد قبل أبو هريرة سرة 
الحسن بن علي رضي الله عنهم تبركاً بتقبيل النبي و للحسن في سرته وكذا فعل ثابت البناني 
بيد أنس. ثم قال: - أي - أخبرنا الحافظ العراقي قال: رأيتُ في كلام لدی أحمد بن حنبل: في 
جزء قديم أن الإمام أحمد رضي الله عنه غسل قميصاً للشافعي رضي الله عنه وشرب الماء الذي 
غسله به» وإذا كان هذا تعظيماً لأهل العلم » فكيف بمقادير الصحابة؟ فكيف بآثار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» اه باختصار. 

أما التوسل بالصالحين والدعاء عند قبورهم فإليك بعض ما اطلعتٌ عليه. 

قال الذهبي سير أعلام النبلاء: 579/17 في ما نصه صلاة الاستسقاء عن قبر البخاري وفيه 
«وبكى الناش عند قبر البخاري» وتشفعوا به» فأرسل الله تعالى السماء بماء عظيم» اه باختصار. 
وفيه ۰۱۰۷/۱۰ عند ترجمة السيدة نفيسة «والدعاء مستجابٌ عند قبرهاء وعند قبور الأنبياء 
الصالحين» اه باختصار. 

وفيه 70/١7‏ فى ترجمة القاضى بكار بن قتيبة «وقبژه مشهور وقد عرف باستجابة الدعاء عند 
قبره» اه. وهو أيضاً في وفيات الأعيان: ۱ لابن خلكان. 

وفيه أي السير: 5154/17 في ترجمة الحافظ صالح بن أحمد الهمداني «ويستجاب الدعاء عند 
قبره». اه. 

وفيه ۰۲۱۵/۱۷ في ترجمة ابن فورك الأصبهاني «ومشهده بالحيرة یزار ویستجاب الدعاء عند 
قبره» اه. 

وفيه ۱۰۱/۱۸ في ترجمة أبي الحسن علي بن حميد الهمداني «وكان ووعا قا مشا ترك 
بقبره). 

وفیه ۷۵۵/۱۷ في ترجمة الحافظ آبي بكر الشافعي «والدعاء مستحباث عند قبور والأولياء». 
وفیه ۷۵۵/۱۷ في ترجمة الحافظ أبي بكر الشافعي «والدعاء مستجاب عند قبور والأولیاء». 

وفي معجم الادباء ۶ ووفیات الاعیان: ۰٩۳/۱‏ أن آبا بكر الخطیب شرب ماء زمزم. ون 
ُدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي» وذکر قصة نهایئها أن آبا بكر الخطیب دفن إلى جانب قبر 
بشر الحافي» اه وباختصار. : 


۳۳ الباب الثالث/ في آحواله یا مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته ی 
لس هس سس سس سس ص بح 


في وصیته ی لأمته بالصلاة 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كانت عامة وصيّة رسول الله لل حين 
حضره الموت: الصلاة وما ملكت آیمانکم الصلاة وماملكت أيمانكم حتى جعل 
رسول الله بیو یخرغر بها صدرهُ وما یکادُ یقبض بها لسائه»(؟.... "... 

البحث الخامس: 
في الساعات الأخيرة من حياته عل 

عن أنس رضي الله عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين» 
وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأمُم إلا رسول الله ية قد كشف ستر حجرة عائشة 
رضي الله عنهاء فنظر إليهم؛ وهم صفوف في الصلاة ثم تبشم يضحكء فنكص أبو بكر 


وفي تهذيب التهذيب: ۲۹۹/۱۱ في ترجمته. وقال البغوي في كتابه البصائر ص ١4١‏ بعدما 
ساق الادلة على جواز الدعاء عند قبور الأنبياء والأولیاء «فعلم أن السؤال عند قبور الصالحين 
سيما الأنبياء وسيدهم محمد ول وصاحبه أمر اب متوارث» وليس هذا سؤالاً من صاحب 
القبر» بل هو سؤال عند القبر الذي هو منزل الرحمة والبركة وكذا الدعاء عند باقي مواضع 
الإجابة» اه. 
ولقد صرح ابن تيمية رحمه الله تعالی في اقتضاء الصراط المستقیم: ۲ «بأن جماعات من 
أهل العلم والفضل من المتقدمین فمن بعدهم إلى عصره کانوا یتبحرون الدعاء عند القبور» وآن 
هذا منصوص عليه في آماکن كثيرة» واستحب العلماء المصنفون في مناسك الحح إذا زار قبر 
النبي كَل أن يدعو عنده» اه باختصار. 

(۱) رواه أحمد فى المسند: ۳ 150/69 ورواه النسائى فی الكبرى ۷۰۹۸ وأبو يعلى فى مسنده 
۱۹۳۳ و۲۹۹۰ وابن حبان فى صحيحه ۰11۰5 و م ۶ والضياء فى المختارة 
6 و ۲۱۵ و ۰۲۱۵۷ والحاکم ۳ ووافقه على تصحیحه. الخطیب في تاریخ بغداد: / 
۰ وابن سعد في الطبقات ۲۵۳/۲ والطحاوي في شرح مشکل الآثار ۳۲۰۳و۳۲۰۰. 

(*) قلت: ولو لم يكن في آهمية الصلاة والمحافظة علیها إلا هذا الحدیث لکفی؟ فکیف ووصی بها 
القرآن الکریم» في أكثر من ثمانین آية» بين ترغیب في فعلهاء وترهیب من تركهاء وتواترت 
الاحادیث النبوية الشريفة في الترغیب أيضاً بفعلها والترهیب من تركهاء وقد آورد ذلك الامام 
المنذري في الترغیب والترهیب: ۲۲۹/۱ حتی ص ٩۱۶‏ فما يزيد على ثلائمائة صفحة فلينظرء 
وویلا؛ لمن مات وهو تارك لها ولم ینتسب إلى الله تعالی» أو تهاون بهاء فان آنکرها وهزی منها؛ 
فهو كافرٌ بإجماع الأمة کلها. 


الباب الثالث/ في أحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته 345 ۳۳۵ 
E SE i rE‏ ال ۰ ۲ ییحی 


على عقبيه ليصل الصف. وظن أنَّ رسول الله بيا يُريد أن يخرج إلى الصلاة» قال أنس: 
وهم المسلمون أن یفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله ية فأشار إليهم بيده أن أتمو 
صلاتکم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر"... *.. 

وتثقل الحالة برسول الله ية ودخل عليه في اللحظات أسامة بن زيد رضي الله 
عنه ورسول الله ية قد أصمت فلا یتکلم» فجعل يرفع يديه إلى السماء» ثم يصبّها عليّ 
فعرفث أنه يدعو لي. 

وأخذت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله لله وأوسدثة إلى صدرهاء 
فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر» وبيده سواك فجعل رسول الله 44 ينظر إليه» فقالت 
عائشة آخذه لك با رسول الله ية فأشار برأسه أن نعم» فأخذثه من عبدالرحمن ثم 
مضغثْك ولینثك وناولثه إيَاهاء فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك» وكل ذلك وهو 
لاينفك عن قوله الرفيق الأعلى. 

لما مرض رسول الله يكل آناه جبريل» فقال: يا محمد. إن الله أرسلني إليك 
تكريماً وتشريفاً لك وخاصة لك وهذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على 
آدمي قبلك؛ ولن يستأذن على آدمي بعدكء فقال وا لجبریل. فأذن له فدخل ملك 
الموت على النبي و ثم قال: يا محمد إن الله أرسلني اليك؛ فإن أمرتني أن أقبض 
قبضتء وان أمرتني أن أترك تركتء فقال كَلِِ: أو تفعل يا ملك الموت؟ قال: نعم 
وبذلك آمرث فنظر النبي و إلى جبريل فقال له جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق إلى 


(۱) رواه البخاري في صحيحه 418 4» وغيره. 

(*) قال الندوي في سيرته ص ١‏ ۰ «نظر رسول الله م إلى المسلمين» وهم وقوف أمام ربهم» ورأى 
كيف أثمر غرس دعوته وجهاده» وكيف نشأت أمة تحافظ على الصلاة» وتُواظب عليها بحضرته 
كه وبغيبته» وقد قرت عينه يك بهذا المنظر البهيج» وبهذا النجاح في الدعوة الذي لم يقدر لنبي 
وق واطمأن أن صلاة هذه الأمة بهذا الدين وعبادة الله تعالى صلاة دائمة» لا تقطعها وفاة 

نبيهاء فملى بالسرور ة قلبه والله به آعلی > فبدا ذلك ظاهر عليه باستنارة وجهه» وهو في الأصل 

منیره مع شدّة الألم عليه» اه 
وقال القرطبي في المفهم: ۰۳/۲ «وصفه لرسول الله بل بهذه الصفة هو عبارة عما راعهم من 
جماله» وحسن بشرته. ومائية وجهه؛ فهممنا أن نفتتن في صلاتنا: أي نذهل فيها من الفرح بما 
ظهر منه يك وبروزه لهم وتبسم رسول الله ل فرحا بما رآه من اجتماعهم في مغيبه على إمامهم 
وإقامة شرب يعتهم؛ ويحتمل أن يكون ضحك تأنياً لهم» وحسن عشرة والله أعلم» اه. 


۳۳۹ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأفربائه وزواره» ومرضه ووفاته لا 


لقائك» فقال النبي ول لملك الموت: امض لما آمرت به» فقبض روحه الشريفة فلما 
توفي رسول الله و سمعوا قائلاً یقول: إن في الله عزاءً من كل مصيبة» وخلفاً من کل 
مالك ودركاً من كل ما فات فبالله ثقوا وإياه فارجواء فان المصاب من حرم الثواب”". 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يكل 
المدینة. أضاء فيها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله ی أظلم من 
المدينة كل شيء وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وفي رواية: فما رأيت یوما قط 
أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله بلطلل المدينة» وشهدت وفاته» فما رأيت قط 
أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي فيه رسول الله 4لا" . 


474/4 الحديث: رواه البيهقي في الدلائل: 777/7 قال العراقي في تخريجه على الأخباء:‎ )١( 
«لايصح ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا من حديث أنسء والطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف‎ 
جد وفيه انقطاع بين علي بن الحسين» وبين جده علي فهو مرسل» - الحديث رواه أحمد في‎ 
المسند: ۰۲۰۱/۵ وفي الفضائل: ۰۱۵۲ والترمذي فى سننه ۳۸۱۷ وقال حديث حسن» وفى‎ 
١ 1 1 .58/4 الطبقات:‎ 

(۲) الحديث رواه أحمد في المسند: ۰۲۲۱/۳ واللفظ له وابن حميد ۱۲۸۹ والترمذي في السننن 
۸ وفي الشمائل ۶ وابن حبان ۰10۳4 والحاکم ۳ ووافقه الذهبي على تصحيحه 
وأبو یعلی ۲ ۳۳۷۸ وابن ماجه ۰۱۱۳۱ 
وقال ابن کثیر رحمه الله تعالی فى البداية والنهایة: ۲۲۳/۶ «لقد فارق رسول الله لل الدنياء 
وجزيرة العرب تحت سلطانه وملوك الدنيا ترهبه» وأصحابه یفدونه بآرواحهم وما یملکون 
وكان ذلك يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة 
النبوية بعد الزوال» اه. 
رواه آحمد في المسند: ۳ - ۱۲۳ وأبو يعلى ۰۲ وفي الفضائل لأحمد 6 والحاكم 
۳ قال في الموسوعة ۹ إسناده قوي على شرط مسلم. 
وقال ابن رجب في لطائف المعارف ص ١١4‏ «ولما توفي رسول الله بي اضطرب المسلمون 
فمنهُم من دهشء ومنهم من آقعد فلم یطق القیام كعثمان» ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق 
الکلام ومنهم من آنکر موته) اه 
قلت: وأمام هذه المصيبة التي تزلزل الجبال لو نزلت علیها؟ وکیف أصبح آحوال رسول الله تا 
حتی قال عمر رضي الله عنه ما قال؟ 
بينت بوضوح وجلاء أن أعلم وأفقه وأفهم أصحاب رسول الله ية هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه؟ 
ومع رقة قلبه وكثرة بكائه حتى سمّي البکاء» وشدة حبه لرسول الله و لكنّه تلقاها بكل صبر 
ويقين وثبات. 


الباب الثالث/ في آحواله ما مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۳۳۷ 


ولما مات رسول الله ية طاشت العقول» فمنهم من خبل ومنهم من آقعد فلم 
یطق القيام» ومنهم من خرس فلم یطق الکلام» ومنهم من أضني» وکان عمر بن 


وهذا القرطبي في الجامع ۱6۳/4 - ١54‏ بُفضل حقيقة ما جری فیقول «هذه الاية دلت على 
شجاعة وجراءة آبي بكر رضي الله فان الشجاعة والجرأة حدهما پثبت عند حلول المصائب» 
ولا مصيبة أعظم من وفاة النبي مه فظهر شجاعته وعلمه؟ 

قال الناس لم يمت رسول الله ية منهم عمر وخرس عثمان» واستخفی علي» واضطرب الامر؟ 
فكشف الصديق الحقيقة بهذا الآية. فلما شاهد عمر قوة يقين الصديق الأكبر؟ تنبّه وتثبت» وخر 
واقعاً على الارض حزناً على رسول الله ية وهو من هو الفاروق أبي حفص» وخرج الناس 
يتلون الآية في سكك المدينة كأنها لم تنزل قبل ذلك وكان ذلك يوم الاثنين الثاني عشر من 
ربيع الأول ودفن يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء» فإن قلت لم أخر دفنه ءَي مع أن السنة التعجيل 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: ما تقدم من عدم اتفاقهم على موته وا 

الثاني: أنهم كانوا لايعلمون أين يدفنونه. حتى قال العالم الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يقول: ما 
دفن نبي إلا حيث يموت» - الحديث رواه الترمذي في السنن ۱۰۱۸ وقال حديث غریب؛ قال 
الترمذي» وقد روي هذا الحديث من غير وجه؛ فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه عن النبي كَل اه. 

ورواه أحمد فى المسند: ۰۷/۱ وعبدالرزاق فى المصنف 1074 وأبو يعلى ۲۲ و۲۳ وابن ماجه 
۱۳۸ والترمذي في الشمائل ۳۷۱ والطبراني في الكبير ٩۳۹‏ قال في الموسوعة ۲۰/۱ حديث 
قوي بطرقه. 

الثالث: آنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع المهاجرین والأنصار في شأن البيعة» فنظروا فیها حتی 
استتب الأمرء وانتظم الشمل» واستوفت الحال» واستقرت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه» 
فکشف الله به الكربة» من أهل الردة» وأقام به الدین» والحمد لله رب العالمین» اه کلام القرطبي 
باختصار. 

وبعض ماذكر في شرح المواهب: ۱۷۹/۱۲ - ۰۱۷۰ 

الحديث: في البخاري رقم ۰4404 فرحم الله الصديق الأكبر» والعالم الأول بعد رسول الله كَل 
فكم من مصيبة درأها عن الأمة» وكم من فتنة كان المخرج منها على يد الصديق» وكم من 
مشكلة ومعضلة كشفها بشهب الأدلة؛ والتي خفيت عن مثل عمر بن الخطاب فضلاً عمن دونه 
وكم كان عمر يراجعه في مواقفه. فيلقاه أبو بكر بالعزيمة والإرادة الصلبة» حتى يقول عمر 
رضي الله عنه: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعلمتٌُ أنه الحق» فالسعيد في الدنيا 
والآخرة» من عرف للصديق الأكبرء والعالم الفرد حقه وقدره فأحبه والشقي في الدنيا. 

والآخرة من أبغضه؟ فهو حيبيب رسول الله کف محبثه إيمان» وبغضه لا شك أنه نفاق؟ فليختر 
كل امرؤ لنفسه أي الطريقين يُريد؟! 


۳۳۸ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کل 


الخطاب رضي الله عنه ممن خبل» وکان عثمان ممن آخرس, يذهب به» ویجاء ولا 
یستطیع الکلام وکان علي رضي الله عنه ممن أقعد فلم یستطع حراکا؛ وأضني 
عبدالله بن آنیس فمات کمدا؛ وکان آثبتهم أبو بكر الصدیق رضي الله عنه. جاء وعیناه 
تهملان وزفراته تردد» وغصّته تتصاعد وترتفع» فدخل على النبي كَل فا کب عليه 
وکشف الثوب عن وجهه وقتله» وقال: «طبت حيّا ومیتا..» اه - وغیرها أيضاء وخرج 
آبو بكر وعمر یکلم الناس ویتوعد من قال بموت رسول الله يك فقال له: اجلس 
یاعمر وهو ماض في کلامه؛ وثورة غضبه؛ فقام آبو بكر خطیبا؛ وقال: وبعد أن 
حمد الله تعالی وأثنى علیه. 

أما بعدء فإن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» من كان يعبد الله فإن الله 
يي يي ب ا قن مات أو 
یل انفلم عل اغقبکم" ومن یقلت عل غعبیه لبر الله عا وسیجری ال 
لعن e‏ هرس لكر لحل E‏ 
تحملني قدماي» وعلمثْ أن رسول الله که قد مات" 

ولما آرادوا غسل رسول الله ية اختلفوا فیه» فقالوا والله ما ندري كيف نصنع؛ 
أنجوّدُ رسول الله يه كما جرد موتانا أم نغلسه وعلیه ثیابه؟ قالت: فلما اختلفوا 
آلقی الله علیهم السنة حتی إنه ما من القوم رجل إلا ذقنه في صدره نائما» قالت: ثم 
کلمهم من ناحية البیت» ولا یدرون من هو فقال: اغسلوا النبی الله َة وعلیه ثیابه 
قالت: فثاروا عليه فغسلوا رسول الله ية وهو في قميصه يُفاض عليه الماء والسَذْر 
ویلکّه الرجال بالقمیص» وكانت تقول: لو استقبلتٌ من آمري ما استدبرت ما غشل 
رسول الله و الا نساه۳ 


(۱) (۱4۶) سورة آل عمران. 

(۲) رواه البخاري: 4۵64 4. 

(۳) رواه بهذا اللفظ أحمد ۲ وابن راهویه ۰۹۱4 وأبو داود ۳۱6۱ وابن ماجه في السنن 
۶ وابن الجارود في المنتقی ٩۱۷‏ وابن حبان 5771 و0۲۸ والحاکم: ۵۹/۳ - ۰ 
وسكت عنه الذهبي والبيهقي في السنن ۰۳۸۷/۳ وفي الصغیر ۰۱۰۲ وفي الدلائل: ۰۲1۲/۷ 
وابن سعد في الطبقات ۷۲ - ۲۷۷. 
وقال في الموسوعة ۳۳۲/4۳ إسناده حسن 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وآقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۳۳۹ 


قال ابن عباس لما آجمع القوم غسل رسول الله ئي وليس في البیت لا آهله: 
العباس؛ وعلي والفضل بن العباس» وقثم بن العباس» وأسامة بن زید» وصالح مولا 
فلما أجمعوا غسله. نادی مناد من وراء الباب آوش بن حولي الأنصاري آحد بني 
عوف الخزرجي وکان بدرياًء علي بن آبي طالب فقال له علي: ادخل؛ فدخل مُحضّر 
غسل رسول الله يلك ولم یل من غسله شيئاء وأسنده علي إلى صدره وعلیه قمیصه. 
وكان العباس والفضل وقثم یقلبونه مع علي» وکان آسامة وصالح یصبان الماء» وجعل 
علي یغلسه» ولم یر من رسول الله ئة مما ری من المیت» وهو یقول: بأبي وأمي ما 
آطييك حي وميتاً حتى إذا فرغوا جففوه» ثم صنع به ما یصنع بالميت» ثم آدرج في ثلاثة 
أثواب: ثوبين أبيضين وبردٌ حبرة ”. 

ثم دعا العباس رجلين» فقال: ليذهب أحدهما إلى أبي عبيدة وكان يصرّخ لأهل 
مكة وليذهب الآخر إلى أبي طلحة وكان پُلحد لأهل المدينة» ثم قال العباس حينما 
سرحهما: اللهم خر لرسولك. قال: فذهبنا فلم يجد صاحبٌ أبي عبيدة أبا عبیدة» ووجد 
صاحبُ أبي طلحة أبا طلحة» فجاء فلحد لرسول الله كلا . 


© قال فى النهاية: «الحبیر: من البرود ما كان موشیباً منخططاء پقال: برد حبیر» ويرد حيرة يوزن عنبق 
على الوصف والإضافة وهو برد يماني» والجمع حبرٌء وحبرات» اه مادة حبر. 
(۱) وهكذا فى المسند: ۰۲۲۰/۱ وهذا اللفظ والسياق» وأخرجه الطبري في تاريخه. 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: رأیث - أي في المنام - ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي؛ 
فقصصث رؤياي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قالت: فلما توفي النبي ی » ودفن رسول 
الله ية في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد آقمارك وهو خيرها »- رواه البخاري4۹ه انظر شرح 
الزرقانى: ۹۳/۲. 
وقال الزرقاني في شرح الموطأ: ٩۳/۲‏ « قال ابن عبدالبر وسكت أبو بكر على هذه الرؤيا حتى 
قبض النبي یا فقال: خير أقمارك ذهب به » ثم كان أبو بكر وعمر دفنوا جميعا في بيتها » وإنما 
أمسك أبو بكر عن تعبيره لأنه تبين له موت النبی بيه فعبرها بعد وفاته ٤ة‏ » وقد كان أبو بكر 
رضي الله عنه معبراً محسناً »اه. 
وفى كتاب سلوی الكئيب ص ۱۱۲ « لما رش قبر رسول الله ما جاءت فاطمة رضي الله عنها » 
فأخذت قبضة من تراب القبر » فوضعتة على عينها » وبكت وأنشأت تقول: 
ماذا على من شم تربةأحمد أنْلايشْمَ مدى الزمان غواليا 
بت علن مصائب واا ضبث على الأيَامعْ دن لياليا 
قال في النهاية: «الغالية: نوعٌ من الطیب مرگب من مسك » وعنبر » وعود » وذهن ۰ وهي معروفة. 


۳:۰ الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته کار 


وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: نحن مجتمعون - أي نساژه و - نبكي لم 
ننم ورسول الله و في بیوتنا نسکن لرژیته على السریر إذ سمعنا صوت الکرازین. في 
السحرء قلات: فصحنا وصاح أهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة وأذن 
بلال الفجرء فلما ذکر النبي ی بكى» فانتحب فزادنا حزناء وعاجل الناس الدخول إلى 
قبره» فغلق دونهم» فيا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذکرنا مصیبتنا 
برسول الله 5 . 


اه مادة علا وکذا في اللسان قال: الغوالي جمع غالية وهي أخلاط من الطیب » اه مادة علا. 
وکذا في ذکره في شرح المواهب: ۱0۸/۱۲ ۱۱۹ مع الشعر » وکذا في منح المدح ص ۲۵۸ 
وکذا فى عیون الاثر: ۳۱۱/۲. 

زا وواه الیهقی فن اد 9۱۷/۷۶ وک این ناسين الدين التعقسن قر دازي الک فن ۱۵۸ 
- ۱۵۹ قال لزرقاني في شرح الموطأ ٩۳/۷‏ قال ابن عبدالبر لا أحفظه عن آم سلمة منفصاك 
وإنما هو عن عائشة والصواب فيه عن عثمان بن عبدالله بن موهب؛ ولیس عبدالله بن وهب» 
قلت: فتکون هذه الرواية ضعيفة» والصحیح منها ما في الموطاً قالت أم سلمة «ما صدقت 
بموت النبي و حتی سمعث وقع الکرازین» رقم ۰۰4۸ شرح الزرقاني: ۰۹۳/۲ 
۱ - ۲۱۲ وفي السيرة النبوية لابن هشام: ۶ وابن سعد في الطبقات ۲۷۷/۲ و۰۲۸۰ 
والبيهقي في الدلائل ۲۳/۷ وقصة تکفینه لها شواهد عند ابن سعد في الطبقات ۲۸٤/۲‏ - ۲۸۰ 
وقصة حفر القبر في المسند: ۸/۱و۰۲۹۲ وأبو يعلى فى مسنده ۰۲۲ والطبري في تاریخه ۳/ 
۳۳ والبيهفي في السنن: ۷/۳« - 1۱۷ وفي الدلائل ۷ والطحاوي في مشكل الآثار 
۶ قال فى الموسوعة عن رواية أحمد ۲۸۷/6 حسن لغیره وعن رواية حفر القبر: ۲۱۳/۱ 
قال صحیح بشواهده. 
وقال الزرقاني في شرح الموطأ: ۲ «والمعنی أن أم سلمة رضي الله عنها لم تكن صدقت 
بموت النبي به شأنها شأن عمر رضي الله عنها بادئ الأمر فلما سمعت صوت الفؤوس لحفر 
ثبره كل أخذتها الدعكة رال وعلمت حقيفة ذلك» اه تضرف: 
قلت: وبالتالي صاحت أم سلمة وأزواج النبي ية وسائر أهل المدينة حزناً على رسول الله يك 
كيف لا وموته بء من أعظم المصائب. 
- «في النهاية: الكزرّين: الفأس» ويقال له: کزژن أيضاً بالفتح والكسر أفرادهاء والجمع: 
كرازين» وکرازن» اه مادة كرزن. 
قال القسطلاني في المواهب: ۲۷/۱۲ «وكادت الجمادات تتصدع من ألم مفارقته ية لما فقده 
الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذ المنبر حنّ إليه وصاح» فکیف بقلوب المژمننین من 
آصحابه المحبین له بصدق؟ وترك بلال الأذان لعدم قدرته على إكماله حين یذکر رسول الله كك 
فما أحَدّ عيش من فارق الأحباب» خصوصاً من كانت رؤيته حياة الألباب. 


الباب الثالث/ في آحواله ی مع نسائه وأقربائه وزواره» ومرضه ووفاته كَل ۳۱ 


لو ذاق طعمالفراق رضوى لكان مسن وجده يميد 

قد حملوني عذاب شوق یج عن حمله الحدید» اه 
ما قاله القسطلاني: 
وخلاصة القول فان وفاته هل كما قال القسطلاني ف فى المواهب: ۰۱7۲/۱۲ «مصيبة المصائب 
وکل المصائب بعده تهون. ورحم الله أبا العتاهية من قال: 

اصبر لک[ مصيبة وتجلد واعلم بأه المرء غير مخلد 

واصبر كما صبر الكرام فإنها 2 نوب تنوب اليوم تكشف في غد 

وإذا أتتك مسصيبة تشجي بها فاذكر مصابك بالنبي محمد» اه 
اه باختصار من شرح المواهب 
وانظر بهجة المجالس: ۹/۱ ۲. 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبریل إلى النبي يي فقال: با محمد عش ما شئت 
فانك میت واحبب من شئت فانك مفارقه» واعمل ما شئت فانك مجزیق به» واعلم آن شرف 
المؤمن قیام اللیل وعزه استغناژه عن الناس» - الحدیث: رواه الحاکم في المستدرك: ۰۳۲۵/۶ 
ووافقه الذهبي على تصحیحه والبيهقي في الشعب ٠١54١‏ و ۱۰۰۹۲ وقال البيهقي مرة عن ابن 
عمز؛ وغرة عن شهل بن سعد 
قلت: وعزاه في مجمع الزوائد أيضاً: ۲ إلى الطبراني في الأوسط وقال: فيه زافر بن 
سليمان وثقه أحمد وابن أبو داود» وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضره؛ وقال ابن 
طولون الصالحي في الشذرة: ۲۹۰/۱ رقم 597 وعزاه إلى الطبراني أيضاً في الأوسط ومسند 
الشهاب: ”74 و۰۲۵۲ والحلية ۲۰۳/۳ وأبي الشيخ» وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس» 
وعزاه أيضاً في مجمع الزوائد: ۰ وفي الأوسط وقال إسناده حسن» وکذا في الصغير عن 
ا رم 
قلت: وإذا كان ذلك كذلك؟ إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق ذاق الموت وانتقل إلى جوار ربه؛» 
فما على العاقل إلا أن يستعد لهذا الحق» ويتشرف بشرف قيام الليل» ويجعل عزته في طاعة الله 
تعالى والافتقار إليه» والاسغناء عمًّا سواه» فكفى بالموت واعظاء وبه ناهيا وزاجراء وليجعل 
العاقل» هذا النبي الكريم بي قدوة له» كي يحظى بشفاعته يوم القيامة وبجواره في الجنة إن 
شاء الله تعالى أسأل الله تعالى لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين خاتمة حسنة إنه ولي 
ذلك والقادژ عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التخانمه 

وبعد: فهذه لمحة موجزة عن حياة الرسول الأعظم» والنبي الأكرم؛ والسيد 
الأفخم الأجل محمد يي في بیته» آقدمها نموذجاً رائعاً مثالياً لتكون مشعلاً لكل مسلم 
يريك القدوة الحسنة والمثل الأعلى» في خضمّ هذه الجاهلية التي عمت وفشت 
وأصبحت تموج موج البحار وتلك الصورة عن حياته كيه في بيته صالحة لأن تكون 
منهج حياة للمسلم أيَأْ كان عمله أو صفته الاجتماعية فأشرت في البداية إلى المرحلة 
المكية وما كان يلقاه ية من أذى فى سبيل الدعوة إلى الله تعالى وتحمله لذلك» 
ورات شدي رشن اه ها تلك الرويية ال نز التي ضربت أعظم وأروع الأمثلة في 
التضحية» ثم بینث صفة وهيئة بیوته و التي رضیها الله تعالی لنبیه وق وهو حبیبه 
وصفیّه وخيرة خلقه» وبیده مفاتح خزائن الأرض. 

ثم بیئت صفة عيشه ی وعبادته» وما یتعلق بها؛ ثم صورة موجزة لحباته ي 
بين زوجاته» وآولاده. وخدمه وهي لا شك صورة مُشرقة ينبغي على المسلمین أن 
یضعوها نصب آعينهم ففیها والله إن اقتدینا صلاح الزوجات والأولاد والخدم؛ 
وبالتالي صلاح المجتمع كله؛ وهو ی وان كان قد ضرب المثل الاعلی للزوج» في 
كيفية معاشرة الزوجات. فكذلك آیضا رسم الرسول و للزوجات الطريقة الصحیحة 
وآبرز التزامات الزوجات تجاه الزوج. 

كما كانت علاقته ي بأولاده» وحفده» وذریته» تحمل نموذجاً رائعاً للآباء 
والأجداد في كل زمان ومكانء وقد بان ذلك واضحاً في سلوك الرسول ی مع بناته 
وابنه إبراهيم» ثم مع الحسن والحسين وأمهماء ثم مع سائر أقربائه. 

كما رأينا أيضا سلوك الرسول بيه مع خدمه. حيث كان هذا السلوك عقدا من 
نور يرسم العلاقة الصحيحة بين الخادم والمخدوم» بل يرسم العلاقة بين الرئيس 
والمرؤوس في أي ناحية من نواحي الحياة. 

كما رأينا نفس السلوك الحسن منه و مع زواره وضيوفه؛ والذي يرسم أفضل 
وأسمى العلاقات بين الضائف والمضيف» والصاحب مع صاحبه. والأستاذ مع 


-- ۳۲ 


Er الخاتمة‎ 


تلامذته» والمفتي مع مستفتيه» والوافد مع من وفد إليه. 

كما رآینا أحواله ی فى مرضه وکیف أنه ية تداوی وأخذه بالأسباب المادية 
ع توکله على اه تعالی. ٠‏ 

كما رأينا آهمية الوصایا التي آوصی بها بي أمته بها قبیل وفاته وانتقاله إلى جوار 
ربّه تبارك وتعالى. 

ويمكننا اختصار أهم النتائج المستفادة من البحث بما يلي: 

أ - أن التعرف على حياته و البينية ضرورة من ضروريات الإيمان الحقيقي 
النافع في الدنيا والآخرة. 

ب - في أن الدعوة إلى الله تعالى ينبغي أن يُراعى فيها الزمان والمکان وما 
يعتريهما من أحوال وتغیرات وأن التدرج في الدعوة إلى الله تعالى أمر ضروري في 
نجاح الدعوة والداعي. 

ج - في أن الدعاة إلى الله تعالى ينبغي عليهم البعد عن زخارف الدنياء والاكتفاء 
منها بما تيسر من وسائل العيش» وذلك لأن أعين المدعويين ترمقهم ليل نهار وفي كل 
زمان ومکان؛ لكونهم القدوة في ذلك. 

د - في أن الدعاة ينبغي أن يتميزوا عن سائر الناس بأخلاقهم وصفاتهم ونومهم 
وعبادتهم وما يتفرع عن ذلكء فلا ينبغي مثلاً للداعي أن ينام الليل كله ولا يقوم للصلاة 
في الليل. 

ه - في أن الداعي الذي لا يكون ناجحا في بیته» لا ينجح في دعوته. وما لم 
يستقم حال بيته» لا يسمع الناس قوله وارشاده» بل قد یُعرّض نفسه لانتقاد الناس. 

و - في أن حب النبي و لا يتم على وجه الحقيقة إلا أن نتوج ذلك بحب أهل 
بيته وذريته وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 

ز - في أن الداعي إلى الله تعالى ينبغى أن يتصف بالأخلاق العالية» وحسن 
المعاشرة لكل الناس» كرا الكريم مكل نوم وأن ذلك من أسباب نجاح الداعي 
بدعوته. 

ح - في أن التوسل بجاهه الکریم العالي بيه جائز. 

ط - في أن الداعي إلى الله تعالی ينبغي أن تکون دعوته لكل الناس رجالا 
ونساءً» وآن يخصص النساء بشيء من العلم لکون المرأة موثرة في المجتمع من حيث 


t٤‏ الخاتمة 


كونها مربية الرجال وأنها مدرسة قائمة بذاتها. 

ي - وأخيراً فإني أقترح بأن تقرر حصص في المعاهد الشرعية يدرس فیها 
حياته وه البيتية لكون ذلك أصلاً في إصلاح الأسرة من جر وأب وأمّ وزوج وزوجهة 
وأولادٍ وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع. ١‏ 

إن هذا البحث يعتبر بحق ذخيرة طيبة» ومشعل نور أتمنى أن يكون له عميق 
التأثير في نفسي أولاًء ثم في نفوس كل قاری وقارئة» وبالله التوفيق وبه المستعان» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وكتب عمر أحمد زكريا 

فنيدق في ۱۲ربیع الأول :اه 


الموافق: ۲۰۰۸/۳/۱۹م 


الفهارس العامة 
۱-فرس الایات القر آنية. 
۲-فهرس الأحاديث النبوية. 
۳-فهرس الآثار. 
4 -فهرس القبائل. 
ه-فهرس الكلمات الغريبة. 
۲-فهرس الأماكن. 
۷-فهرس الأعلام. 
۸-فهرس المصادر 
4-فهرس الموضوعات 


« وَإِذْ أحَد آله مي یو يلق لین لا شم ین حجضی وحکنو 8 


جاء حم سول EY‏ لِمَا مم نون بوه ل قال 
5 37 رو و مه ار E‏ دهده ل به" اکر 
7-3 ۹ ۳ 


َأقْرَرشْرَ وَأحَذْنُمَ عل ذَلِكُمَ إضَرى الوا 

مَعَكُم من آلشهدین @ 4 

و حك رآ أخْرِجَتَ باس امون بِالْمَعَرُوفٍ وتنهزرت عن 
ُو بأل ولو ارت اَهَل الكتب لکان خد م 


عترهم الْفَسِفُونَ © 4 


۳ کار هام 
9 ونا ند را سول كذ خلت ين قبله ال ] ت او قتل 
+ يكم ری کو رت راع امن لقي ما زيار اشع کی دور دص هة 
انقلبّمم عل اعقبکم 0 شي 


وسَیجٍی ال آلشچرین © 
« ور کت فظا عبیظ القلب» 
© فما رَحمَة من و للع ول کت فظا علیظ القلب لانفضوا 


- ۳۵۷ ~ 


۸۱ 


۱۳۵ 


۲۳۲۱-۲۵ 


۳۷ 


۳ 
ر 


اد کت ات وی مگ ر حور گم 
وَالصِديقين والشهداء والصلحین وحسن اولتيك رفیفا (2) 4 


قد تلم انة, لیِحرئك آلنزی یِقولون 
آلظایین بعایت ال جُحَدون (©) 4 
« وَوَهَبَتا لَه إِسَحَقَ وعقوب كلا هدینا وَنُوحَا هُدیتا من قبل 


7 06 ال ع هر ا ف و کی ام بين اماف و ري ل 
وَمِن ذِریِیّه داودد وسلیمن وَايوسب ویوسف وموسی وهرون وکذ لك 


دوو 4 
الله | 


2 8 ا ا رق وود مگ مگ و رو و سای‎ KE E 


E‏ 2 ج ووو د 
وَعَذَابٌ شدي بِمَا کئوأ يمكَرُون ( 4 
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فهرس الایات القرآنية حسب ترتیبها في الق رآن الکریم ۳:۹ 


3 


عن اروم 2 2ه ا و اک ف ای و ا ا 
« ينبى ءادم قد انزلا عليكرٌ لِبَاسا يوَارى سوء‌تَکم وَرِيشًا ولباس 


من تم يهو وام امه یا دم کم 
وی ذَلِكَ و ذَلِكَ من ءات آنه له يَذَكرُونَ © 4 


r‏ ا ا 


E‏ جد وهر مکُوتا عندهم 
ف ا والاغیل بش بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبَلهُمَ عن آلمنگر 0 
له | 1 لطیَبت و" وم رم عليه ا لْخَبَتيِتَ وَيَضْعُ عنهم (صرهم وَالأَعْلَلَ 


رم ما وف رم و و 


فالذیت َامَنُوأ به وعرَژوه وَتَصَرُوهُ وَانَبَعُوأ الور 


لت هم لحرت © » 
هر وللرسول. ودف 


ET ۳ ٤١ 


1A۲ ۳ 


« قل إن کان ءاباؤگم بتاکم ورخونکم وازو جکر وعشيرنگڙ...4 ۲٤ ۲٤‏ 
© نما آلصَدَقَت لفقراء وَالمَسكين والعملن عل موف 
فق التاق والمريين وق شيل آلدوان الکبیل. یه رت 
ول یط حَكِيرٌ © 4 1۰ ۱۳۲ 


لم © 4 1۱ ۱۹۸ 


$ خذ ين أُموظِم صَدَقَهَ تطهرهم وترم چا وصل عَلَهِمَ إن 


)3 1 نمز ذا 0 تم ا ِو E‏ 9511 
« خذ من اموهم صدقة تطهرهم وتزکیم با وَصَلٍ عليهم إن صلوتك | ۱۰۳ “ا ]| 


r‏ فهرس الایات الم ا حسب ترتیبها في القرآن الکریم 


و و 


صدع 


6 ۳ و رعه قا 5 2 
۶ فا يما تژمر وَاعرِضٌ عن المشرکن 0( 4 


وف دي ی و بر هه ر ا خی ی ام 
ولقد نعلمٌ انك یضیق صدرك يما یقولون ج 4 


زک فد روه 51 سر ۲ جع 
واعبد رَبك حتی ياتِيَكَ اليَقيك د 


سْبِحَنَ ی أُسْرَئ بعتدو...4 
« ولا ترژ وازرة ورد آخرعه > 

« وَإِذَا دکزت ری فى آلقرعان وخده؛ ول عل آذبرم نفورا 4 7 
« وَإِذْ همم وی ذ يَقُولُ آلظّمُونَ إن تَتَبِعُونَ إا زجلا مَسَحُورًا 4 ۷ ٤‏ 
و حن عَم يما يَتَمِعُونَ بد ییون لت وذ هم جوى إذ 
يَقُولُ آَلظَّمُونَ إن تَتَبعُونَ ال رجلا مورا © 4 


ما مر 2و ۱7۳ 
« وین اليل فتهجد به نافلة لك 4 ۷۹ ۱۲۱۱ 


۳ ۷ 


« تی درت من صوَمّا 4 ۳۹ ۳0 


فهرس الآيات القرآنية حسب ترتیبها في القرآن الکریم ۳۱ 


السورة 
طه 


+ ريك من اینیتا آلکتزی @ 4 
الانبیاء 
« بَلَ تقذف باحق على بطل یدمع فَإِذَا هر زاو ولکم او 


يما تصفون @ 4 


الحج 
| لك وی بطم شعتر إا ين تقو ی آفلرب ر > 
المؤمنون 
« يكأمًا اسل كوأ م ن الطیِبّت واععلوا صَیخا إن بها تتملون 


النور 
کا ا کر 1 

ن ترفع ويد ڪر فا اسمهء يسح 

ل که ان 


انز وال ر رال لا تله جر زا بیع عن ذکر له 
ا وما تفا فيه قوب 


3 ۴ ۳ ر 
۶ وانذز عشيرتك الأقرَييت © 4 


قم و اع و م2 وم رگد ت مكو د ۳ 
« فاصدع بما تمر واعرض عن المشركين © 4 


ار فهرس الایات القرآنية حسب ترتیبها في القرآن الکریم 


و اتر ج أحَيبَ لتاس م أن يُترَكوأ أن یقولوا اما هم لا يُفتَنُونَ @ 


« ود قال لْقَمَنُ لاتیه وهو يَعِطهء يَبِىّ 4 


تما 9 وى و ھور 


جا یی قل ارو جک إن کش ترذرت الیو 
و ماع یل 22 


YY°* 14 


و # نو 


« نما یرید ال ذب عط الجن 


ىت مي د موی موم م2 


« ون فى بُيُوتَكُنَ ولا ترج تبر آلْجَهِِيّةِ الأول وَقِمَنَ صل 
ا الزکوة اط اه و نما بريد اه يذهب عنم 
آلرجس أهل ابیت ویْطهرکر تطهیرا @ 4 ۳۳ 


...نما يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِبَ عَنم الیِجُس اهل البيت ویرک 
تطهیرا 4 ۳۳ 


فهرس الآيات القرآنية حسب ترتیبها في القرآن الکریم 
السورة 


ع مور م 
00 وم 23 لموّین وَل مَؤّمِنَةِ إِذَا قَضَى له ورسولهر أمرًا أن يَكُونَ هم 
ام وَمَن یعص ال وَرَسولهُء فقد فَقَدَ صل للاً میا © 4 
وود ول بای أيه اله عدر ا عله أسياف غلك روك 
سج یی زر مر رد و ۳ 3 دهو ۴ م ۶٤‏ 
1 احق ان 


شمه فما قمّی ريد یبا وطرا رژوجدکها لک لا یکون على 
آلفزیین حَرَجّ ‏ أزوج دبیم إذا قصوا ین ورا وكات أنر 
آله مفغولا 2) »> 


« © تزی من تفاء مین وَتَنَوىَ الیل من AE‏ ومن تفت يمن 


دري ت کے > ار ال ا رن زر عو دعي و 
عَرَلَْتَ فلا جاح عَلَيكَ ذَلِكَ ادن أن تقر أعَيينٌ ولا زر 
عي مه وم و »ع 3 ۳ مرج و وه راع 0 و 


ویرْشت بما تن که وله یلم ما فى قلويكم وکان الله 


عَلِيمًا حَلِيمًا © 4 


أنه نمآ 2 ما سم کر 


« واه یم ما فى فلویکم وکان الله عَلِيمًا حَلِيمًا 4 
« لا سيل لَكَ اليِسَآءْ ور 
١‏ وَمَا ات کم أن تدوأ ر 


بدو بدا إنَّ دلگ ڪان عِندَ 2 خن 4 


ET 
للها هم قيا روم ويا باون ر وف فبا منیع‎ ( 


ل« مكلو 


ا فلا يَمَكْرُوَ © 4 


هم فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ 4 


۳۷ 


or 


11¥ 


۱1۸ 


۱۹۸ 


Yor 


of‏ فهرس الایات القرآنية حسب ترتیبها في الق رآن الکریم 


ترذ له فپا حُْسَنًا أل عفد تشر 


ةي 2 E‏ اھ را 
« اه یقسمون رت رَبك 4 


$ وَمَا لت ات و وآلانس ن ال لیب ون م 


گر ردو 
مِنْ آهل القزی فللّه وَللرّسُولٍِ وَلِذِى 


« وَالنِِينَ تبوغو الداز وَالإِيمَنَ من قيلهم ححِبُونَ مَّن هاجرّ لیم ولا 


و ره در اس مرح میگ * و رو دوه مب ۶ 2 دم سا 
Ek‏ حاجة مما اوتوا وَيؤْئْروتَ على انفسیم ولو كان 


وور 


ا 2 ومن وق شح دفو قاوتتبك هم آلْمُفْحُوَ © 4 
« اب هم المْلخورت 4 


فهرس الآيات القرآنية حسب ترتیبها في القرآن الکریم 
السورة 


2 والذيرت جاءُو من به بعدهم ووو ربا آغفر نا ولا خوّننا 


5 


Ol‏ ای ولا تجَحَلَ فى فلویتا غلا لین امَو رین 
نلک روف رَحم © > 
« وَكَدَلِكَ أوحیتاً یلك ژوخا من مرف" ما کت تذری ما 


A 
n 


لایمن ولکن عله توا كل پم من شاه ین او وک 


حر 


0 0 06 هدا خر u‏ 
التغابن 


2 


زر ور صو و وس و ار دا را سر ور گر ول سرت #0 
« ی الیل و فر ای إلا یلا چم یضفه أو اشص من ليلا 


© او زد عليه ورتل آلقرء ان یلا 4 


« اموا بل وَرَسُولِه والنور ری أَنرّلكا 4 ۳ 


o۲ 


11۲-111 


۳9۹ فهرس الآيات القرآنية حسب ترتیبها في القرآن الکریم 


4 ولسو میت رَبك کچ‎ ١ 


ا و مرب گر ۳ 
« تبت يدا ایی لهمي وَتبّ © 4 


فهرس الاحادیث النبوية 


الصفحة 

۳۰۵ 

۱۹۹ 

۹۹ 

۳.۲ 

۳۹۹ 

۳۹ 
" أتى جبریل إلى النبي..... " 11 
" توا المشر کین" or‏ 
" إدعى إلى أباك 000 ۲1۰ 
" إذا أخذت مضجعك 553 ۹٤‏ 
" آردفني رسول الله 5 ۲۷۹ 
" أرق النبی يكلل..... " 


"آروني النبي يَلِل.... 
٤‏ أريتك في المنام > ا چم << ال ۲ 
"استأذن رجل على النبي ب ..... " 
"استأذن عمر على النبي كلل 2 
"آشد الناس عذابا.... " 

" أشهدٌ آنا خرجنا مع رسول الله 0 
" أقبلت فاطمة تمشي.... " 


" أقرئ خديجة من ربها 0٥‏ 


- ۳۵۷ — 


۳۸ 
فهر س الأحاد ف 
يث النبوية 


"فکان رسول الله ية قد خرج" 
" أن النبي ی كان يقربها 


" آُوصی رسول الله.... " ۳۳۹ 
"آطولکن باعاً آسرعکن لحوقاً بي... " ۱۷۱ 
" أيها الناس إنما أنا.... " ۳۲ 
"آيها الناس آلكم نسب.... " ۲٦‏ 
" باسمك اللهم.... " ۹٤‏ 
ا تقو ا ۳5 ۳۹ 
انيما رسول اق ا ۷۹۰ 
" تسحرنا مع النبي يكل ... " 

" جاءت امرأة إلى النبي... " ۳۲ 


۳۹۰ فهرس الاحادیث النبوية 


ME 
" دخل علي رسول الله يا وقد سترث...‎ " 


"دخل علي النبي يا وأنا" 

" دخلت امرأة رفاعة.... " 

" دخلت على النبي يه وهو... 

و البي ل 

تس سس 


" صلیت مع رسول EF‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


۳۱ 


ا ضمني رسول الله يك .. " 


" عجبت من هولاء... " 
'دخل رسول الله عي .. 0 


" فانطلق بنا فإذا رسول الله كلا... " 
" فاتخذ رسول الله يكل خائماً... " 
1 فغضب رسول الله بي حتی... ۲ 
3 


ال ممق 


" فقال لي النبي... 


" فقال يكل ما هذا يا عائشة... " 
" فقال يلك يا ا هر... " 

|" قام رسول الله لا بآية... " 

" قام رسول الله يكل خطيباً... ' 
" قام رسول الله ل فقال... " 
بل رسول الله كل الحسن... " 


I 


قدم رسول الله وقد... " 
" كان رسول الله َء أجود الناس.... " 
|" كان أحب الشراب إلى.... " 
| " كان أحب الثياب إلى.... " 
" كان ييا أحسن الناس.... " 
| کان رسول الله اة إذا أتى... " 


ا 
= 
٣و‏ ك 
۱ ۷۱ 
27 


۳۹۲ 


فهرس الاحادیث النبوية 


۱ 
۱ 


" كان رسول الله اه 


الحديث 
" كان رسول الله کل إذا آتي... " 
" كان رسول الله ب إذا صلی... " 
" كان رسول الله كل إذا آتاه... " 
"کان رسول الله اة إذا خرج... " 


| "كان رسول الله لل إذا آراد... 0 
الا أخذ... " 


كان رسول الله 6 إذا استيقظ... " 
"كان رسول الله ع إذا اغتسل... " 
" كان رسول الله ب إذا يخصف نعله... " 


" كان رسول الله اة إذا أفطر... " 
" أن النبي یه كان إذا أوى... " 


" كان رسول الله ‏ إذا شغله... " 
" كان النبي با إذا قام... " 

" كان رسول الله اء إذا تضور من الليل... " 
" كان النبي ی إذا اشتكى... " 

" كان رسول الله ی إذا صلى العصر... " 
ذا صلى من الليل... " 


" كان رسول الله با إذا دخل منزله... " 


1 
1 
1 
1 


" كان رسول الله کا ذا برز لحاجته... " ۱۰۰ 


"كان رسول الله اة إذا جلس... " 


" كان رسول الله ل إذا دخل رمضان... " 
" كان رسول الله كه إذا دخل الخلاء... " 
1 كان رسول الله مَل إذا دخل العشر... " 


الصفحة 


44م 


۱۳۷ 


AVY 


۱۳۹ 


فهرس الأحاديث النبوية 


۳۹۳ 


" كان رسول الله ك إذا قام من.... " 

" كان رسول الله كا أفكه الناس... " 

" كان یر ألين الناس... " 

" كان رسول الله ی لا ینام حتی... " 

" كان رسول الله کي لا ینام حتی يقرأ... " 

" كان و يقوم إذا... " 

" كان رسول الله ياء يصلي أربعاً... " 

" كان رسول الله ی يخلط في... " 

" كان رسول الله یز یفطر علی... " 

" كان رسول الله ی يصوم... " 

" كان رسول الله ية يقبل... " 
" كان رسول الله َيه يقص شاربه... " 

" كان رسول الله و يقسم بين نسائه... " 

" كان رسول الله ی يدخل على.... " 

| "كان رسول الله يلل يحافظ علی.... " 

| ' كان رسول الله کل يعتكف... " 

" کان رسول الله 2 یفتسل... " 

| " کان رسول الله ككل يخطب... " 


' كان يضع رأسه...‎ ١ 
" "كان رسول الله 5 يمازح...‎ 

" كان رسول الله بك يصلي وهو حامل... " 
| ' کان رسول الله ية ينام مع... " 

| " کان رسول الله كيا یتوضاً بنحو المد... " 


5٠١ AAA 


۱۸۸ 


۱۸۱ 


TYA 6 5 


(۱۲ ۵ 


۱ 


۳۹ فهرس الأحاديث النبوية 


الحدیث الصفحة 
" كان رسول الله َيه یتوضاً لکل... " ۱۰۳ 
" كان رسول الله ی يطوف علی... " ۱۸1 


" كان النبي ية يدور علی... " ۱۹ 
" كان رسول الله ما یعجبه من... ١‏ 


" كان رسول الله تا ينام آول... " ۹۰ 
" كان رسول الله ول يتنفس في... " ۷۳ 
و( ۱۷ 
" كان رسول الله يا يفتتح الصلاة... " 

" كان َة يمر ببيت فاطمة... " ۲٥۱‏ 
" كان رسول الله َه یکثر دهن... " A٤‏ 


ا ا ۲۸ 
" كان النبي َه يكرم أم أيمن.... " ۸۳ 


| ' كان رسول الله ول يمخصف تعله... " 


" كان رسول الله ية يحب التيامن... " 


" كان رسول الله م2 كثيراً ما یقول... " ۳۱ 
" كان آکثر صلاته... " ۱۳۹ 
"كان لرسول الله تویان ۱ 
" كان في مهنة آهله... " ۱۸۹ 
" كان يستعذب له الماء... " ۷۱ 


" كان النبي بي إذا اشتکی... " 


فهرس الاحادیث النبوية 


الحدیث 
" كان النبي كه لا ينام حتی... " 
" كان النبي بل يصغي إلي... " 
" كان النبي ی وهو يمشي على... " 
كنا نصلي مع رسول الله كَلِ... " 
" كنا مع النبي ی في سفر... " 
" كنا نصلي مع رسول الله العشاء.... " 
" كنت أقوم مع رسول الله كَكِ... " 
" كنت ارجّل رأس رسول الله يَلِ.... " 
" كنت اغتسل مع 
" كنت مع النبي ككلل... " 
" كنت لك كأبي زرع... " 
" کل عمل ابن آدم له 
" يا رسول الله كيف حبك لي... " 
"لا تؤذيني في عائشة... " 
ا 1 
" لا تبت هذه الليلة... 
" لا تخمعن تجوعا 2 
" لا یمن أحدكم... " 
"لا والله ما سبني..." 
" لا والله ما أبدلني الله... " 
" لعن الله الیهود... " 
" لقد كان النبي و یضع... " 


۳۹۲ 


۳۹۹ 


الحديث 
" لقد كان رسول الله يجل... " 
" لقد رأيتها في الجنة... " 
" لقد كان رسول الله ينام... " 
| " لقد مات رسول الله يكلل... ' 
" ولما أدخلت صفية... " 
1 لما تزوج النبي كللل... " 
" لما دخل سول اف * 
" لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها... " 
" لما افتتح رسول الله كلل... ' 
" لما غزا رسول الله يكِة... " 
" لما زوجني رسول الله يَل... " 
" لما قدم رسول الله ية المدينة... " 
" لما مرض رسول الله كله وثقل... " 
" لما ولدت فاطمة رضي الله عنها الحسن... " 
" لم آر قبله ولا بعده مثله... " 


| لو كان آسامة... " 
لاي 

" لو كن عشراً لزوجتهن... " 

| " ليس شيء أكرم على الله يل... ' 


"ما آمسی عند آل محمد... " 


" فلم يأكل طعاماً... " ۲۹۸ 


۱۹۹ 
۳۲ رونا 
۳۳۹ 


۱۷ 


فهرس الأحاديث النبوية 


۳۷ 


1 الحدیث 


" ما بال أقوام يتنزهون عن شي... 
" ماظن محمد بالله.... " 
"ما شأن ابني يبكيان... ' 
" ما من عبد تصيبه... " 
"ما كان رسول الله له يزيد... " 
" ما من مسلم يدعو... ' 
" ما نام رسول الله يك قبل... " 
و فا 
ان ل 2۳۰ 
مسح النبي ئة على رأسي... " 


۱ من صنع صنيعة إلى أحد... " 
" من كان يؤمن بالله... " 


i 


من كان يحب الله ورسوله.... ۲ 
" من كل الليل قد أوتر... " 
" والذي نفسي بيده لا يبغذ عا " 


" يا أبا يزيد إنى أحبك... " 
" يا آشج إن فيك... 1 


يا بي فد ادلی و 


"من سن في الاسلام سنة حسنة... 


" ما بال أقوام يؤذونني ح بح ۱۰۸ 


۱ والذي نفسي بيده لا یدخل قلب رجل... 1 
" والله لقد رأيت رسول الله كلِ... " 


ا 


۳۷ 


Y oV 


YVY ۲۲ ۲ 6 


۳۹۸ فهرس الأحاديث النبوية 


۹ 
٠ 


فهرس الآثار 


الآثار الصفحة 


" اجتمع جعفر وعلي وزيد... " ۲۸۰ 
" آخرج إلينا آنس بن مالك... " ۸۷ 


" أما يؤذيك... " 5 
" أن أبا بكر 5ه دخل علیها... " ۱۹۲ 


١55 
1۸ " أن كنا لننظر إلى الهلال...‎ " 
۳۸ " أن امداد العرب...‎ " 


" إني لجالسة مع... " ۱ 

" تزوجني رسول الله في شوال... " ۱3۰ 

"جاء آبو بكر فاستأذن... " ۳۰۳ 

" جاءت بي آمي إلى... " YA‏ 

"جاءت فتاة إلى... " ۳۰ 

" دخلت على رسول الله... " 5م 1۰ 

" دخلت على النبي كَلِ... " ۸/۳( ۳۲۰۰۲۷۰۳ 
" صلیت خلفك البارحة... " 


۹۲ 


1 


"فخرجت حتى قدمت... 
" فذلك حين استقر... " ۳۹ 


- ۳۹۹ - 


۳۷۰ فهرس الاثار 


" فلع لا 0 
فلشت 0 
8 
2 


"فوالله ما زالوا بي حتى... " 
" قدمت آنا وصاحبان... " 
"قدمنا المدينة فنزلنا... " 


" كانت عروق الكلية... " 
کل اقات 
"كيك اکت سن لاتا 


: لأنت أحب إلى من کل شی ۰۰۰۶ 0 


" لما آرادوا غسل... " 

" لما بعث آهل مكة.... " 

" لما خطب علي فاطمة... " 
" لما قدم الطفیل... " 


"فلما كان الیوم الذي مات... " 


" لو جمع علم الناس... "۷ 
" ليتها تركت ليرى الناس ... " ۷ 
" ما خلفث آحدا احت الی... " ۲۸۹ 


تا ای اد ان آرحم... " ۱۷۹ 


فهرس الآثار ۳۷۱ 


الآثار الصفحة 
ا ات ااا" ۲۳۷ 


1 


ا عات زرل ال" 
"عاغرث فل امراف" 
ا تاه أن بر اف" 
o EU‏ 

" ما ينبغي أن نفارقك... " 
TT TE‏ 
" وضع عمر بن الخطاب على سريره... " دوا 
" والبيوت ليس فيه يومئك... " 1۰ 


"والله ان كدت لاعتمد... " ۳۰۳ 


1 


۱ والله وددت أن الذي... ۲ 
"يا آماه لا آعجب من... " 


" يا ابن عم آنستطیع... " 


" يا ابنة أم وا 


۱۷۳ 0 


فهرس القبائل 


a 
كك‎ O 222 
مق 1ك‎ 


۱ 


VT ۰ ۲ 


۳۱ 


۰۲۱۳ ۰۲۰۶ ۰۱۵۷ ۱۵۳ ۶۵ ۳ 


۰۳٩۹ «(Fo ۰ 
TIT ۵ co ال ال‎ 
۰۲۱ ۰۲۰۰ AVI ۰۱۱ CIA لاك‎ ۵۸ ۰۵۲ 6۵ 


4 الل مكل TYTV‏ 


C1۷0 ۱۲۹‏ كلا ىا ۲ الل 0 


- ۳۷۲ - 


۲° ۱ 


- ۳۱۷ ۲ 


۳۷ فهرس الکلمات الغريبة 


الکلمة الغريبة الصفحة 
رمال ۱ ۳۱ 
ساهم الوجه ۱۳ 
السخب ه6١‏ 
السدر ۳۳۸ 
سای 
سهوة ٤‏ 
Y o0‏ 


7۹4 ۸ 


۲ 
۲٩۹۸ 
۳۲۸ 


۷۸ 
۸۸ 
Y€ 

قعب FA‏ ° 
کرازین ۳۰ 
كرشي ۳۳۷ 
كنيف 31 
كوّة or‏ 

مذهبه ۵ ۱۹۳ 
مرط ۳:۹ 


فهرس الکلمات الغريبة ۳۷۵ 


الكلمة الغريبة ۱ الصفحة | 


- ۳۷۲۲ - 


۳۱ 


«TFI ۰۲۳ ۳ 


۰۰ ۳ ۱۳ 
كل ۲ ۱۳۲ 


۱۷ ۵ ۷ 6 


فهرس الاعلام 
إبراهيم عليه السلام ۰۵ ۰۳۰ ۰۱۹۷ ۳۳۲ 
أبو بكر الصدیق» ۰۵۳ ۰۱66 ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۰۲۳۰ ۰۳۳۰ ۵۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۲۹۰ 
أبو سلمة» ۱۷۲ 
أبي آمام ۰۷۰ ۰۲۷۰ ۲۷۰ 
أبي جهل» ۰4۰ ۰4۲ ۰6۵ ۰4۱ ۰۲۳ ۲۸6 
آحمد بن حنبل» ۰۲۲ ۰۲۱۸ ۰۳۰۷ ۳۳۳ 
آدم عليه السلا ۵ Y€‏ 
آسامة بن زید» ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۳۳۵ 
إسماعيل عليه السلام» ۳۱۳ 
الآلوسيء ۰۲۳ ۳6 ۰۱۰۸ ۲۵۰۰۱۰ ۲۹۷ 
آم أيمن» ۰۲۳۸ ۰۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۳ 
أم حبيبة» ۰۱۳ ۱۵۲ ۱۷۲ 


YAY ۲۵۰ TTT ۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۲۰۲۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۵۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳ آم سلمق‎ 


E TVA ۰‏ 
آمامة بنت آبی العاص» ۲۳۲ 


آنس بن مالك ۳۶ ۰۱۷ ۰۷ على على CAV‏ ۱۰۰ ۱۰۱ ۰۱۱۵ توك 0314 AVE‏ 


TTI ۷ ۳ الام‎ ۸ ۷ ۲ ۴ ۷ YALE مال‎ ۷ ۲۲ ۸ 


- ۳۷۷ - 


۳۷۸ فهرس الاعلام 

ابن الجوزي» ۰۳۰ ۰۵۳ ۰۱۷۲ ۰۲۲۳ ۰۲۵ ۰۲۹۱ ۳۰۷ ۳۱۱ 

ابن حجر العسقلانی» ۳۱۲ 

البخارى» «CV‏ 5 ”ل (OO COE (T° CYTO‏ كص (OQ‏ 1°( هت CIV‏ ابن (VFT‏ علق ولق ؟ى 
ال قل cA"‏ لال CAA‏ "افق “AE‏ عق كق لاق CAA‏ 44< دك 1°1< 3 
۵ ۹ ال ال CVA‏ ۷۱۱ ل ۳۳ ۷ ۲ ۲۲۲ ITY ۲ ۲ ۲ ٩۲ ٩‏ 
CITY CITT ۲ ITT ۸‏ ۲۲ ۲ ۰۶ ۵ ۶ 6 ۰-۲-۲ 
IVE IVY ۲۷۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲۲۲ ۲ ۲ ۲ ۷‏ 2-2 
٩ ۲ ۲ ۲ ۷‏ ۲ ۲ ۲ ۰( ۲ كوك 
IAA 4۹۷‏ 994لا كل د ۲6 ۲۷ ۷ ۷ ٩ CTV‏ ۲ ۲۲ ۲ ا CTYTE C14‏ 
۰۲۵٩ ۰۲۵۰ ۰۲۶۸ ۰۲۶۲۱ ۰۲ ۶ ۰۲۶۱ ۰۲۳ ۲ ۲۲ ۳ ۳6 C7‏ ۰۲7۲۰ 
cYVE cT ۰۲(۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۳ (۸‏ ۱۷( ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲ 2۰۳۲۲ 
۳ ۲ ۲۲ ]۲ ار ار ال ل ال ل TYE‏ 


TTA ۷۲ 6 6 (۲6 ۷ ۷۳6/۸ ۷۳۸ CTYTA ا‎ 


۰۱65 ۰۱۰ ۰۱۳۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۰۹۹ «A4 الى‎ ۰۷۹ «14 ۰۵٩ ۰۳۱ ۰۲۱ البیهقی»‎ 


«FOE 1۸۹‏ يفظن YEN TE TTT TIT ۲۷ ۲۷۲ TAY‏ 
ثابت البناني» ۰۸۷ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
جابر بن عبدالله لاه ۰۲۵۳ ۰۲۰۰ ۲۱۳ ۰۲۷۵ ۰۲۹۰۰۲۷۸ ۰۳۰۵ ۰۳۲۱ ۳۲۸ 
جبریل عليه السلام ۰۳۱ 47 ۰۵۳ ۰1۲ ۰۸۰ ۰۱۳۸ ۰۱۵۵ ۰۲۲۰ ۳۲۳ 
حذيفة بن اليمان» ۰۱۲۲ ۲۹۳ 
الحسن البصري» ۰۵۵ ۰۱۲۸ ۰۲۲۳ ۲۱۳ 
الحسن بن علي» ۰۱4۹ ۰۲۵۹ ۰۲۲۱ ۰۲64 ۰۲۷۱ ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ ۳۳۳ 


خديجة بنت خویلد» ۰۱۳ ۱۵۲ 


فهرس الأعلام 

الخطابي» ۰۲۶ ۰۱۱ ۰۲۳۳ ۲۱۳ 

داود بن قیس. ۵۵ 

رقية بنت رسول» ۰۱6 ۰۲۳ ۲۳۵ 

زيد بن أرقم» ۲ ۰۲ ۲۱۲۰۳ 
زيد بن حارثة ۰۱۹۲ ۰۲۳۱۰۱۲۷ ۲۸۰ 
زینب بنت چحش» ۰۱۳ ۰۸ ۰۱۲ ۱۷۹ 
زینب بنت خزيمة» ۰۱۳ ۱۱۶ 

سعد ين عباد ۰۱1۲ ۲۳۹ 

سعید بن المسیب؛ ۰۵۵ ۰۵۷ ۱۷۷ 
سلیمان عليه السلام ۰۳ ۸5 


سودة بنت زمعف ۰۱۳ ۰۱۵۲ ۱۵۸ 


۳۷۹ 


فهرس الصادر والراجع 

-١‏ الاحاد والمثاني لابن آبي عاصم ت: باسم الجویرق ط: ۱۹۹۱ دار 
الراية. 

20-5 الآدابء للبيهقي ت: السعيد المندوة» طء مؤسسة الكتب الثقافية. 
۸ م. 

۳ الاداب الشرعية لابن مفلح المقدسي» ط/۰۳ مؤسسة الرسالة ۱8۲۰ 
- ١٠٠١م‏ بیروت. 

؛- إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام» لابن حجر الهيتمي؛ ت: 
مصطفى عبدالقادر عطاء ط/۱موسسة الكتب الثقافية ١4٠١‏ - ٠94١م‏ بيروت. 

ه- إتحاف الخيرة» للحارث بن أبي أسامة» مطبعة البابي الحلبي: م/د 
القاهرة. 

2-5 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء للدمياطي ت: الصبّاغ 
مطبعة البابي الحلبي» م/دت القاهرة. 

۷ إتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني ت: د. يوسف المرعشلي طء 
مجمع الملك فهد ٠‏ المدينة المنورة. 

۸- إتمام فتح الخلاق في مكارم الأخلاق» للدجوي» ت: علاء الدين 
زعتري» ط/١‏ ۱۲۰ - ١٠٠۲م‏ دار العصماء - دمشق. 

2-4 الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي» ت: عبدالملك ابن دهیش 
مكتبة النهضت م مكة المكرمة. 

-٠‏ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» د. صالح الرفاعي ط/۲) مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية ۵۱۶۱۵ 514١م‏ المدينة المنورة. 

۱/ الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان؛ ت: شعیب الأرنؤط؛ ط‎ -١ 


- ۳۸۰ 


فهرس المصادر والمراجع ۳۸۱ 


۸ ه ۸۱۹۸۸ - موسسة الرسالة - بیروت. 

۲ أحكام القرآن لابن العربي ت: محمد عبدالقادر عطا» ط/۱ دار 
الکتب العلمية بیروت م/د. 

۳ إحياء علوم الدين؛ للغزالي» ط: دار المعرفة» بيروت م/د. 

6 أخبار آصفهان لأبي نعيم الأصفهاني» ط۱: لیدن» ۰۱۹۳۱ 

-٥‏ أخلاق النبي َل لاحي الشيخ الأصفهاني ت: آحمد مرسيء طء 
النهضة المصرية» ۱۹۷۲ القاهرة. 

5 أدب الدنيا والدين» للمارودي» ت: مصطفی السقاء ط» دار الكتب 
العلمية: ۱۹۸۱ بيروت. 

۷- الأدب المفرد» للبخاري؛ ت: محمد فؤاد عبدالباقي» ط» المطبعة 
السلفية» ۱۳۷۵ ه القاهرة. 

۸- الأذكار للنووي» ت» عبدالقادر الأرناؤوط طء مطبعة الملاح۱۳۹۱ه 
۱م دمشق. 

۹- الأربعون الصغرىء البيهقي» ت: محمد بسيوني زغلول ط: دار الكتب 
العلمية: ۱۹۸۷ بيروت. 

-٠‏ إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري؛ للقسطلاني» ط/١‏ دار 
الكتب العلمية ١945-1415‏ م بيروت. 

-١‏ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي ت: عبدالعزيز 
الغماري» ط دار التأليف ۰۱۳۷۱ القاهرة. 

5- أسباب النزول للواحدي ط: دار الكتب العلمية ١4٠١‏ ه بيروت. 

۳- الاستذكارء لابن عبدالبر» ت: د عبدالمعطي قلعجي» مؤسسة الرسالة 
ماد بيروت. 

-٤‏ أسد الغاب لابن الأثير» ط: دار الشعب» ۱۹۷۰ القاهرة. 

۰ الاسماء والصفات للبيهقي» ت: محمد زاهد الكوشري» مطبعة 
السعادة م/د. مصر. 


TAY‏ فهرس المصادر والمراجع 


(- الأسس الأخلاقية» أحمد عمر النعجة ط/۱: دار البشائر ٠٤١١‏ - 
8م بيروت. 

۷- الأسماء المبهمة» للخطيب البغدادي. ط: البابي الحلبي: م/د القاهرة. 

4- الأسرار المرفوعة» ملا علي القاري؛ ت: محمد الصبّاغ ط /۱ دار 
العلم ۱۳۹۱ ه ۱۹۷۱ م بيروت. 

۹- آسنی المطالب» محمد درويش الحوت. طبع: مصطفی محمد. ۱۳۵۵ 

-٠‏ آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل, للهيتمي» ت: آحمد فرید المزيدي 
ط /۰۱ دار الکتب العلمية ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ پیروت. 

-۳١‏ الإصابة» لابن حجر العسقلانی» مطبعة. السعادة ۱۳۲۸ه مصر. 

۲ آصول الاعتقاد اللالكائي» ت: أحمد سعد حمدان» ط/۰۱ دار طیب 
۱ هالرياض» 

۳ آطراف المسند لابن حجر العسقلاني» ت: زهير الناصر دار ابن کثیر 
۳ بیروت. 

۶4 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء اا دائرة المعارف 
العثمانية» ۱۳۵۹ حیدر آباد. 

۵۰ للاعتقاد والهداية للبيهقي ت: كمال الحوت» ط/۰۱ عالم الکتب 
۳ ههابيروت. 

۰ اعلاء السنن للتهانوي ط/۰۱ عالم الکتب» ۱8۰۳ه بیروت. 

۷- آعلام الحدیث م/د» مكتبة السعادة مصر. 

۸- الاکمال لابن ماکولاء ت: المعلمي اليماني نشر أمين دمج بیروت. 

9۹ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض ت: یحبی إسماعيل؛ دار 
الوفاء ۱۹۹۸م مصر. 

-٠‏ الأمالي المطلقة. لابن حجر العسقلاني» ت: حمدي السلفي؛ ط/۱ 
المکتب الاسلامي ۱۹۹۰ بیروت. 


فهرس المصادر والمراجع YAY‏ 


۱- الأمثال» للرامهرمزي ت: عبدالحميد الأعظمي» الدار السلفية ۱:۰6 
ه بومباي. 

۲ الامثال في الحدیث النبوي لأبي الشیخ ت: عبدالعلي الأعظمي؛ 
الدار السلفية» ٧۲‏ هھ بومباي. 

e -۳‏ للشافعي» ت: محمد زهدي النجار دار المعرفة» ۱۹۷۳ 
بيروت. 

۶- أنساب الأشرافء للبلاذري. مطبعة السعادة: ماد مصر. 

-٥‏ الأوائلء للطبراني» ت: محمد شكورء مؤسسة الرسالة ۱:۰۳ ه 
بيروت. 

5- الأوائل ارا عاصم» ت: محمد السعيد بسيوني» زغلولء دار 
الكتب العلمية» ۱۹۸۷ بيروت. 

۷- إيقاظ الهمم في شرح الحكم» محمد بن عجيبة الحسني» دار المعرفةه 
ماد بیروت. 

۸- البحر المحیط لأبي حيان الأندلسي» ط/۰۱ دار الکتب العلمية ۱6۲۲ 
ه ۲۰۱۰۱ م بیروت. 

4- البداية والنهاية» لابن کثیر» ط/۰۱ ودار إحياء التراث العربي؛ ۱:۱۳ ه 
۳ بیروت. 

۰ و- بذل المجهود في حل سنن آبي داود» للشهارنفوي ودار الکتب 
العلمية» م اد بيروت. 

۱- البر والصلة لابن المبارك؛ ت: محمد مصطفی محمد دار الکتب 
العلمية» م اد بیروت. 

۲ بهجة المجالس ط البابي الحلبي م/د القاهرة. 

۳ _ تاريخ أصبهانء لأبي الشيخ الأصبهاني. البابي الحلبي: م/د القاهرة. 

4- تاريخ الإسلام» للذهبي مكتبة الأحمدية» م/دت حلب. 

۰ تاريخ ابن معین. ت: د. أحمد محمد نورسيف» ط: جامعة أم القری» 


۳۸ فهرس المصادر والمراجع 


۹ مكة المکرمة. 

1 تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي البابي الحلبي ۱ القاهرة. 

۷ تاريخ دمشقء لابن عساکر دار البشير» م/د. 

۸ التاريخ الصغيرء للبخاري» ت: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي 
للتراث» ۰۱۹۷۷ حلب. 

9 التاریخ الکبیر للبخاري دائرة المعارف العثمانية ۱۳۸۰ الهند. 

«- تاريخ المدينة المنورة عمر بن شبة» ت: فهیم محمد شلتوت؛ ماد؛ 


۱۹۸۰ التتبع» للدارقطني ت: مقبل الوداعي. دار الکتب العلمية»‎ -١ 
بیروت.‎ 

۲- تجرید التمهید لابن عبدالبن دار الکتب العلمية م/د» بیروت. 

 -۳‏ تحفة الأحوذيء للمباركفوري ط: دار الکتب العلمية م/د؛ بیروت. 

۶- تحفة الاخوان للكنوي» ت: عبدالفتاح آبو غدةء ط /۰۱ ۱6۱۲ه- 
57م مکتبة المطبعوات الاسلامیة حلب. 

-٥‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» ت: عبدالصمد شرف الدین؛ 
الدار القيمة» ١575‏ بومباي الهند. 

0-7 تذكرة الحفاظ للذهبي دار إحياء التراث العربي المصوره عن طبعة 
الهندء بیروت. 

۷- الترغیب والترهیب» للمنذري علق عليه محمد مصطفی عماره» ط/۱) 
2 ۱۹۸۲۰ دار الکتب العلمیة» بیروت. 

۸- تعجیل المنععة. لابن حجر العسقلاني ت: کرام الله إمداد الحق» دار 
البشائر الإسلامية» 2١995‏ بیروت. 

8- تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني المكتب الإسلامي؛ ٠545١ه‏ 
روت 

م٠۹۸١ تفسير الآلوسي» ط/4 دار إحياء التراث العربي» ۱:۰۵هب‎  -۰ 


فهرس المصادر والمراجع Ao‏ 


بیروت. 
 -۱‏ تفسیر ابن أبى حاتم» ت: د. حکمت ياسينء طء دار طيبة» ۱۰۸ 


 -۲‏ تفسير آبي السعود دار إحياء التراث العربي» مادء بیروت. 

۳- تفسير ابن الجوزي» ط/۲ دار الکتب العلمية» ۱۲۲هب ۰۲۰۰۲ 
بیروت. 

۶ تفسير ابن حقي» إسماعيل بن حقي بن مصطفی الحنفي الجلوتي 
البروسي» ط/۱ دار الکتب العلمية ۲۰۰۳ - 4 ۱۲ه بیروت. 

-٥‏ تفسير البغوي. دار المعرفة ۱۹۸۲ بیروت. 

- تفسیر الطبري» ت: محمود شاكرء دار المعارف» والبابي الحلبي› 
۸ القاهرة. 

۷ تفسير القرطبي ط/۱ دار الکتب العلمیت ۱۰۸ه ۱۹۸۸م بیروت. 

۸- تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ط/١‏ دار إحياء التراث العربي ۱2۰۵ 
ه 1186م بیروت. 

0-4 تفسير القرآن الکریم إعرابه ومحمد علي طه الدرة دار الحكمة 
۸ 2 ۱۹۸۸ بیروت دمشق. 

- ۱۸۲۷ تفسير الشعرواي» بإشراف مجمع البحوث في الأزهرء‎  -۰ 
القاهرة.‎ ۲ 

م٠٠٠١ التفسیر الکبی للرازي» ط/۱ دار الکتب العلمية» ۱:۲۱ه‎ -١ 
بیروت.‎ 

۲- تفسیر عبدالرزاق» ت: د. مصطفی مسلم - محمد مکتبة الرشید» 
۹ الرياض. 

 -۳‏ تفسیر سيد قطب. في ظلال القرآن» ط/۰۱۰ دار الشروق» ۱4۰۲ ه 
۲ بیروت والقاهرة. 

۸- تفسیر السيوطي» دار المعرفت ماد بيروت. 


۳۸ فهرس المصادر والمراجع 


-٥‏ تفسیر الزمخشريء البابي الحلبي ماد القاهرة. 

 -۲‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا دار المعرفت ماد بيروت. 

۷- تقريب التهذیب لابن حجر العسقلاني ط/۱ دار الکتب العلمية؛ 
۳ 2 ۱۹۹۳م بیروت. 

۸- تکملة فتح الملهم محمد تقي الدین العثماني» ط/۱ دار إحياء التراث 
العربي» ۵۱۲ ١۰٠۲م‏ بیروت. 

۹- تهذیب الآثارء لابن جرير الطبري ت: علي رضا دار المآمون 
للتراث» م/د دمشق. 

- تهذیب الخصائص الکبری للسيوطي› ت: عبدالله» التليدي ط/۰۲ دار 
البشائر» ٠٤١١‏ ه بيروت. 


۰۱۳۹۹ تهذيب تاريخ دمشقء عبدالقادر بدران» ط/۲ دار المسيرة‎ -١ 


۲- تهذيب الکمال للمزي» ت: د. بشار عواد. مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۰ 
عزوت» 

9- التوحيدء لابن خزيمة» دار الفکر» ۱۹۹۳ مء بيروت. 

۶6- الثقات» لابن حبان» ت: محمد عبدالمعين خان» دار المعارف 
العثمانية» ۱۹۷۳ حيدر آباد. 

0-6 الجامع الصغير» للسيوطيء دار الكتب العلمية م/د» بيروت. 

-۹١‏ الجامع لأوصاف الرسولء لابن الماكولي ت: أيمن صالح شعبان؛ 
ط/ المكتب الثقافي ۱۲۳ه ۰۲۰۰۲ القاهرة. 

۷ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الب ت: عبد الكريم الخطيبء دار 
الکتب الحديثية» ۰۱۹۷۰ مصر. 

۸- جامع العلوم والحکم. لابن رجب الحنبلي» ت: شعیب الارنووط 
مؤسسة الرسالة ۱۹۹۱ بیروت. 


4- جزء فيه فوائد حدیث أبى عمیر لأبى العباس الطبري البغدادي 


فهرس المصادر والمراجع ۳۸ 


الشافعي» ت: صابر آحمد البطاوي» ط/۰۱ مكتبة السنة» ۱۱۳ه ۱۹۹۲م القاهرة. 

۰ الجعدیات للبغدادي» ت: رفعت فوزي عبدالمطلب. مکتبة الخانجي 
6 م. 

-١‏ الجهاد لابن آبي عاصم ت: مساعد سلیمان الراشدة» مكتبة العلوم 
والحکم ۹١٤۱ھ‏ 

۲- جواهر البحار في فضائل النبي المختار للنبهاني» ت: محمد آمین 
الضناوي ط/۰۱ دار الکتب العلمية» ۱۱۹ه ۱۹۹۸بیروت. 

۳ حاشية الشنواني على مختصر صحیح البخاري المکتبة التجارية 
الکبری دار الفکر ماد بيروت. 

4- حسن الظن بالله» لابن آبي الدنیا؛ ت: حسن شالوحة» مؤسسة الکتب 
الثقافیت ۳ 

۰ الحلم لابن آبي الدنياء ت: محمد عطاء موسسة الکتب الثقافية 
۳ هم 

5- حلية الأولياء» لأبي نعیم الأصبهاني» مطبعة السعادة» ۱۹۷4 مصره 
ودار الکتب العلمية ماد بيروت. 

۷ خصائص علي؛ للنسائي» ت: أحمد ميرين البلوشي» مكتبة المعلا م/د. 

۸ الخصائص الکبری. للسيوطي ت: محمد خلیل هراس دار الکتب 
الحدیثت ۱۳۸۷ القاهرة. 

4- خلاصة البدر المنیره لابن الملقن؛ ت: حمدي السلفي: مكتبة الرشید؛ 
۹ الریاض. 

۰- خلق آفعال العباده للبخاري مؤسسة الرسالة» ۶ ۱8۰ه بیروت. 

۱ الدرر المباحة في الحظر. خلیل عبدالقادر الشيباني النحلاي»: محمد 
سعید البرهاني المطبعة العلمية ط /۰۳ ۱۰۷ه ۱۹۸۷ دمشق» 

۲ الدعاء للطبراني ت: محمد سعید البخاري دار البشائر الإسلامية؛ 


۱۶۷ هھ بیروت. 


۳۸۸ فهرس المصادر والمراجع 


۳- الدعوات الکبیر للبيهقي ت: بدر البدر مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق» ۱۹۸۹ الکویت. 

6 - دفع شبه من شبه وتمرد تقي الدین الحصني» ت: محمد زاهد 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث م/د» القاهرة. 

6- دلائل النبوة للبيهقي ت: عبدالمعطي قلعجي دار الکتب العلمية 
06 هھ بیروت. 

5- دلائل النبوة لأبي نعیم الأصفهاني» ت: محمد رواس قلعجي ودار 
ابن کثیر ۱۹۷۰ بیروت. 

۷- دلائل النبوة» للقريابي البابي الحلبي م/د القاهرة 

۸ دیوان الشافعي علق علیه. محمد عفیف الزعبي» دار الجیل» ۵۱۳۹۱ 
۱ بیروت. 

۵۹- دیوان قيس بن الملوح العامري» علق علیه: یوسف فرحات ط/۳) دار 
الکتاب العربي» ۱۲۳ هر ۲۰۰۳م. 

۰- ذکر آخبار آصبهان ولأبي نعیم الاصبهاني 47١‏ ١ليدن.‏ 

۱- الذرية الطاهرة للدولابي ت: محمد الجلالي ومؤسسة النشر 
الاسلامیق ۱۰۷ه. 


- ذم الدنياء لابن آبي الدنياء ت: محمد عكا وي» مؤسسة الکتب 
الثقافية» ٠۹۹۳‏ م. 

۳- ذكر الموتء لابن أبي الدنياء ت: مشهور حسن آل سلمان. مكتبة 
الفرقان» ط/۱ ۲۳٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م‏ عجمان الامارات. 

۶- رسالة المسترشدین؛ للمحاسبي» ت: عبدالفتاح آبو غدة» ط/۱ مكتب 
المطبوعات الاسلامية ۱6۱۹ - ۱۹۹۹م حلب. 

۵- رسالة في تحریر المقادیر الشرعية» عبدالعزیز عیون السود. ط/۱ مکتبة 
الأمل 6ه حمص. 

57- الرسالة» للشافعي» ت: آحمد شاکر البابي الحلبي ۱۳۰۸مصر. 


فهرس المصادر والمراجع ۳۸۹ 

۷- رذ المختار على الدر المختار» حاشية ابن عابدین» دار الکتب العلمیق 
ودار إحياء التراث العربي ماد بیروت. 

۸ الرسول المعلم وآساليبة في التعليم» عبدالفتاح آبو غدة» ط/۲ مكتبة 
المطبوعات الاسلامیت ۱ هھ ۱۹۹۷م» حلب. 

8- الرد على الجهمية» عثمان الدارمي» ۱۹5۰ لیدن. 

۰ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني. ط/۲ 
مناهل العرفان» مكتبة الغزالي ۱۰۳ه ۱۹۸۰ دمشق. 

۱ الروض البسام بفوائد تمام ت: حاتم الدوسري دار البشائر الإسلامية 
۲ بيروت. 

۲- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي ت: محي الدین 
عبدالحمید مطبعة السنة المحمدیق ۰۱۹4۵ القاهرة. 

۳ الروض الباسم في شمائل الم صطفی للمناوي ت: عبدالحمید 
درویش» ط/۱ دار التقوی» 6 ۷ ه ٤۲۰۰م‏ دمشق. 

۶4 الروض الفائق في المواعظ والرقائق» شعیب الحریفیش. دار الفکر 
م/د» بیروت. 

۵ ریاض الصالحین. للنووي» مکتبة الغزالي؛ م/د» دمشق. 

35- زاد المسیر لابن الجوزي المکتب الإسلامي؛ ۱۳۸6 ه بیروت. 

۷- زاد المعاد لابن قیم الجوزية ت: شعیب الارناژوط مؤسسة 
الرسالة» ۱۳۹۹ ه بیروت. 

۸ زاد الم‌سلم فیما اتفق عليه البخاري ومسلم محمد حبيب الله 
المالكي» الشنقيطي دار إحياء التراث العربي» ماد» بیروت. 

۹- الزهد. لأحمد بن حنبل» دارالکتب العلمی ۰۳ع۱ه بیروت. 

۰ الزهد. لابن آبي عاصم. ت: د. عبدالعلي عبدالحمید» الدار السلفیت 
ند 

-١‏ الزهدء لابن المبارك ت: حبیب الرحمن الاعظميي دار الکتب 


۳۹۰ فهرس المصادر والمراجع 
العلمية» م/د» بیروت. 

5- الزهدء لهناد بن السري» ت: عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي؛ دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» 5٠1١ه‏ الكويت. 

۳ - الزهد لوكيع بن الجراح» ت: عبدالرحمن بن عبدالجبارء الفريوائي؛ 
مكتبة الدار» ۱۰ ه المدينة المنورة. 

2 الزهد الکبیر للبيهقي ت: عامر حيدر» مؤسسة الکتب الثقافية. 
2۷ 

5- الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر الهيتمي» ط/۲ المکتبة 
العصرية ۱۲۰ه 6۱۹۹۹ بیروت. 

5- زوجات النبي ية الطاهرات» محمد محمود الصواف. مکتبة الغزالي 
4ه دمشق. 

۷- الزیادات على الزهد. لابن المبارك للمروزي» ت: حبیب الرحمن 
الأعظمي» دارالکتب العلمية م/د» بیروت. 

۸- سبل السلام للصنعاني؛ ط /4 دار إحياء التراث العربي ۰۱۹۷۳ 
پیروت. 

48- سبل الهدی والرشاد؛ محمد بن یوسف الصالحي الدمشقي ط/۱ دار 
الکتب العلمية» ١5١4‏ ه ۱۹۹۳ م بیروت. 

۰ سنن ابن أبي داود. ت: عزت عبید الدعاس» نشر محمد علي السید 
8ه حمص. 

۱- سنن ابن ماجهء ت: محمد فواد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي 
۲ م بیروت. 

5- سنن الترمذي» ت: محمد فؤاد عبدالباقي دار الکتب العلمية» ۱6۰۸ 
ه ۱۹۸۷ بیروت. 

۳ سنن الدارقطني» ت: السید عبدالله هاشم اليماني» دار المحاسن؛ 
۷ القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع ۳۹۱ 


6- سنن سعيد بن منصور؛ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الکتب 
العلمیة» ۱۹۹۳ م» بیروت. 

۵6 السنن الصغرىء للبيهقيء ت: د. عبدالمعطي قلعجي جامعة 
الدراسات الاسلامية ۱۹۸۹ باکستان. 

1- السنن الکبری» للبيهقي و ۱۳۰۲ه الهند. 

۷ السنن الکبری؛ للنسائي» ت: د. عبدالغفار النادر» دار الکتب العلمية 
١0م‏ بیروت. 

۸- السنن المأثورة» للشافعي» ت: د. عبدالمعطي قلعجيء دار المعرفةه 
۲ بیروت. 

۹ - سنن النسائي دار الکتب العلمية» ماد بیروت. 

۰- السنة لابن آبي عاصم» ت: الألباني» المكتب الاسلامي ۱6۱۰ه- 
بیروت. 

-0١‏ السنة للخلال» ت: عطية الزهراني ودار الراية ۱۹۸۹ الریاض. 

۲ سلوی الكئيب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدین الدمشقي» ت: د. 
صالح یوسف معتوق» هاشم صالح مناع» دار البحوث م/د الامارات. 

۳ السنة والبدعة وعبدالله محفوظ؛ علوي الحضرمي» ط/۰۱ دار القلم 
7ه ۱۹۹۲م بیروت. 

4- سیر آعلام النبلاء» للذهبي» ت: شعیب الأرنؤط» مؤسسة الرسالةه 
۱ بروت. 

65- السيرة النبویة» لابن هشام» ت: مصطفی عبدالواحد. البابي الحلبي 
۶ _ ه مصر. 

7- السيرة النبوية» للندوي دار التوزیع والنشر الإسلامية م/د. القاهرة. 

۷- السيرة النبوية» لابي شهب ط/" دار القلم» ۱۶۱۷ه- ۱۹۹۲ بيروت› 
دمشق. 


۸- السيرة النبویق د. محمد على الصلابی ط/۱ دار المعرفت ۰۱1۲۵ 


۳۹۲ فهرس المصادر والمراجع 


۰۶ بیروت. 

۹- السيدة عائشة رضي الله عنهاء عبدالحمید طهماز ط/۵ دار القلم؛ 
٠ه‏ 1940م بیروت دمشق. 

۰- سيرة آل البیت النبوي» للشعراوي» المکتبة التوفيقية» دات. القاهرة. 

۱- سیدنا محمد رسول الله ياء عبدالله سراج الدین ط/۷ مكتبة الفلاح 
۰ ۱۹۹۰ حلب. 

۲ شرح الشفاء ملا علي القاري؛ دار الكتب العلمية م/د؛ بيروت. 

۲۳- الشريعة. للاجري» ت: محمد حامد الفقي» ۱۳۹۹ القاهرة. 

۱۳۹۰ شرح السنة» للبغوي» ت: شعیب الارنط المکتب الاسلامي»‎ -٤ 


06- شرح صحیح مسلم للنووي» دار الکتب العلمیت مد بیروت. 

5/ا١1-‏ شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال» ط/ دار الكتب العلمية» ء ۲ ۶ هھ 
۳۴ بيروت. 

۷- شرح مشكل الآثار» للطحاوي ت: شعيب الارنوط مؤسسة الرسالة؛ 
64م بيروت. 

۸- شرح معانی الاثار» للطحاوي» ت: محمد النجارء دار الكتب العلمية؛ 

۹- شرح الموطأء للزرقاني» ط/١»‏ دار الكتب العلمية» ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ 
بيروت. 

۸۰_- شرح المواهب اللدنية» للزرقانى» ط/٠١»‏ دار الكتب العلمية» ۷ ه 
۲1 بیروت. 

-8١‏ شعب الإيمان» للبييهقى» ت: محمد السعيد زغلول» دار الكتب 
العلمية» ١٠5١بيروت.‏ 

-1AY‏ الشكر» لابن أبى الدنياء ت: محمد السعيد زغلول» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ۳ م. 


فهرس المصادر والمراجع ۳۹۲ 


۳- الشمائل للترمذي» ت: عزت الدعاس» موسسة الزعبي؛ ۱۳۸۸ ه 
جن 

-٤‏ صحیح ابن حبان» ترتيب ابن بلبان؛ ت: شعيب الارنوط مؤسسة 
الرسالة ۳ بیروت. 

۵ صحيح ابن خزيمة» ت: مصطفى الأعظمي؛ المکتب الإسلامي ماد 
بيروت. 

ره صحیح البخاري» تقدیم: آحمد شاکن دار الجيل» مد بيروت. 

۷ صحیح مسلم دار المعرفة» ماد بیروت. 

۸- صفة الصفوة» لابن الجوزي» ط/۳ دار الکتب العلمية ۱۲۳ه 
۲ بیروت. 

۹- صفة الجنة لثبي نعیم الأصبهاین» ت: علي رضا عبدالله دار 
المأمون للتراث» ٠5‏ 5١اه‏ بغداد. 

۰- صف النبي و للمقدسي ط/۱ دار ابن حزم ۰۱8۲۵ ۲۰۰6 
پیروت. 

۱- صفة المنافق» للفريابيي ت: بدر البدر دار الخلفاء للکتاب الاسلامي 
65م الکویت. 

۲- صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني» ط/۰۱ دار الکتب العلمية 
۶6 مه ۸۱۹۹۳ بیروت. 

7۳ - الصلاة على النبي ياف نابي عاصم ت: حمدي السلفي؛ دار 
المأمون للتراث» ۱۹۹۰ 

4- الصمت. لابن أبي الدنياء ت: عبدالقادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافیق 
۳ 

-٥‏ صور من حياة الرسول يك أمين دویدار دارالمعارف» دات. 

5- صور من سير الصحابیات عبدالحمید الشيباني» ط/۵» ۱1۸۰ 
۰ الریاض. 


4٤‏ فهرس المصادر والمراجع 


۷ -- الصواعق المحرقة لابن حجر الهیئمی؛ ط |۰۳ دار الكتب العلمية» 
٤ھ‏ ۱۹۹۳ م بيروت. 


۸ صید الخاطر لابن الجوزي»› ت: محمد سید وسيدا إبراهيم؛ دار 
الحدیث م اد القاهرة. 

۹- الضعفای للعقيلي» ت: د. عبدالمعطي قلعجي دار الکتب العلمیق 
٤‏ هھ بیروت. 

۰ الطبقات الکبری» لابن سعد» ت: إحسان عباس» دار صادرء ۱۹۰۷ 
بيروت» ط/۱و دار الكتب العلمية» ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م» بيروت. 

-١‏ طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ الأصبهاني» ت: عبدالغفور 
البلوشي» مؤسسة الرسالة ١١١٤٠ه‏ بيروت. 

۲ الطب النبوي» لابن القيم وت: عبدالغني عبدالخالق» م /د. 

۳- الطهور لأبي عبيد» ت: عمر علي عمرء مكتبة الصحابة» ۱۹۹6 » 


٤‏ - ظلال القرآن: ط /۳۰ - ۲۰۰۵ دار الشروق بیروت. 

۵ عارضة الأحوذيء لابن العربي» دارالكتب العلمية» ماد بیروت. 

1 عشرة النساء للنسائي» ت: عمر علي عمرء مكتبة السنة» ۱۰۸ه. 

۷ العزلة للبستي ط/۰۲ ۱۳۹۹ه. 

۸ العقد السمین» للحسن المكي» مکتبة السنة ماد 

۰4 العظمة لابي الشیخ الأصبهاني» ت: مصطفی. عاشور؛ مکتبة الق رآن؛ 
۰ القاهرة. 

۰ العلل للترمذي ت: حمزة مصطفی ط: مکتبة الاقصی» 987١م‏ 
عمان. 

-١‏ العلل لابن المديني ت: د. مطصفی الأعظميء المکتب الاسلامي 
۲ بیروت. 


YY‏ العلل المتناهية» لابن الجوزي» قدم له خلیل المیس» ط /۱ دار 


فهرس المصادر والمراجع ۳ 


الکتب العلمی ۱۰۳ ه ۱۹۸۳ بیروت. 

۳- العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل» ت: وص الله عياس» 
المكتب الإسلامي» ۱۹۸۸ بيروت. 

2-۶ العلل للدراقطني ت: محفوظ عبدالرحمن السلفي» دار طيبة» ۱۹۸۰ 
الریاض. 

6- عمدة القاري للعيني دار احیاء التراث العربي» م/د وبیروت. 

5- عمل الیوم والليلة» لأبي بكر ابن السني» ت: عبدالقادر آحمد عطا؛ 
مکتبة الكليات الأزهرية» ۵۱۳۸۹ ۱۹۸۹م القاهرة. 

۷ عمل الیوم واللیل لابن السني» ت: عبدالرحمن البرني دار القبلة 
ومؤسسة علوم القر آن. م/د. 

۸ عمل اليوم والليلة» للنسائي ت: رفعت عبدالمطلب» مكتبة الخانجي» 
5ه ۸۱۹۹6. 

89- العواصم من القواصمء لابن العربي» ت: محب الدين الخطيب» ط/۳ 
دار الكتب العلمية» ۱۲۵ه ٤٠٠۲م‏ بيروت. 

۰- عون المعبود للآبادي» ط/۰۲ دار الكتب العلمية» ۱۲۳ 5١٠5م‏ 
بيروت» 

-١‏ العیال لابن أبي الدنيا. مكتبة القرآن م/د. 

۲- عیون الأثر» لابن سيد النّاس» دار احياء التراث العربي ودار الآفاق 
الجديدة» ۱۰۲ه ۱۹۸۳ بيروت. 

۳- الغيبة والنميمة» لابن أبي الدنياء ت: مصطفى عطاء مؤسسة الكتب 
الثقافية» 997١م.‏ 

4- غريب الحدیث لأبي عبید» دار الكتب العلمية» ۰۱۹۷۲ بيروت. 

6- الغنية» عبدالقادر الجيلاني دار الألباب» ماد دمشق» 

5- غوامضء الأسماء المبهمة» لابن بشكوال» ت: عزالدين علي السید 
عالم الکتب» ۱۹۸۷م بيروت. 


۳۹۹ فهرس المصادر والمراجع 


۷ - الفائق في غريب الحدیث» للزمخشري» ت: على محمد البجاوي» 
البابي الحلبي» ۱۹۷۱م مصر. 

۸- الفتاوى الخيرية» خير الدين الرملي» ط/۲ دار المعرفة» ٠۹۷٤‏ 
بيروت» والمطبعة الکبری» ۱۳۰۰ والقاهرة. 

8- الفتاوی» للشعرواي» علق علیه السيد الجميلي» دار الفتح» للاعلام 
العربي» والمكتبة العصرية» ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۹ بيروت. 

۰ الفتاوى» للنووي» ت: علاء الدين العطا مطبعة الاستقامة» )۱۳۰ه 


۱- الفتاوی الهندية» للفرغاني» ط/4 دار إحياء التراث العربي» ماد؛ 
بيروت. 

۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» دار الريان 
للتراث» ۱۰۷ه ۱۹۸۲م القاهرة. 

۳ الفتح الرباني أحمد البنا الساعاتي» دار الحديث مادء القاهرة. 

€ فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي» للشرقاوي دار المعرفة ماد 
بیروت. 

۵۰ الفتوحات الربانية في شرح الأذكار النووية» لابن علان المکتبة 
الا سلاميت م/د. 

1 فتوح مصر لابن عبدالحکم. ۱۹۲۰ لیدن. 

۷- فضائل القرآن لابن الضریس» ت: غزوی بدن دار الفکر» ۱۹۸۸ 
بیروت. 

۸ فضائل القرآن لابي عبيد» ت: وهبي غاوجي» دار الکتب العلمية؛ 
۲۱ م بیروت. 

۵- فضائل القرآن وتلاوته» للرازي ت: د. عامر صبري دار البشاثر 
الإسلامية» ۱۹۹۶ بیروت. 

۰- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ت: رضي الله عباس» مؤسسة 


فهرس المصادر والمراجع ۳۹۷ 


الرسالة» ۱۹۸۳ پیروت. 

۱- فضائل الصحابة للنسائي» ط/۱ دار الکتب العلمية» ۰۵ع۱ه. ۱۹۸4 
م بيروت. 

5- فقه السيرة» محمد العزالي» ط/۰۷ دار احياء التراث العربي» ۸۱۹۷۱ 
بیروت. 

۳- فقه السيرة د. محمد سعید رمضان البوطي. ط/١١‏ دار الفکن ۱۶۱۲ 
ه ۱۹۹۱م دمشق بیروت. 

6 - الفقه الاسلامي وأدلته» د. وهبي الزحيلي» ط/۳ دار الفکر ۱:۰٩‏ 
۹ بیروت دمشق. 

-٥‏ الفقه الحنفي في ثوبه الجدید. عبدالحمید طهمازء ط/۱ دار العلم 
٠ه‏ ١٠٠1م‏ دمشق بیروت. 

۰- الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري دار الفکر م/د؛ 


۷ - الفقیه والمتفقة» للخطیب البغدادي دار إحياء السئّة النبوية ۱۹۷۰ 
بیروت. 

۸- الفوائد المجموعة للشوکاني ت: عبدالرحمن المعلمي مکتبة السنة 
المحمدی ۵۱۳۸۰ ۱۹۲۰ مصر. 

4- الفوائد» لابن منده» ت: مسعد عبدالحمید. دار الصحابة للتراث» 
۷م مصر. 

۰ فوائد تمام ت: جاسم الدوسري دار البشائر الاسلامية» ۱۹۹۲ 
ببروت. 

-0١‏ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» للمناوي» ط/۱ دار الفکر ۱۶۱۲ ه 
1م بيروت. 

0۲ في رحاب البلد الحرام» محمد العلوي المالكي الحسني» ط/۱ دار 


القلم» ۹٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م بیروت دمشق. 


۳۹۸ فهرس المصادر والمراجع 


29 قبس من نور القرآن الکریم» محمد علي الصابوني ط /۰۱ دار القلم 
۹ ه۱۹۸۸ م بیروت دمشق. 


6 القناعة والتعفف لابن آبي الدنیا؛ ت: محمد عطاء موسسة الکثب 


الثقافیت ۲۰۰۳م. 

۰ القبل والمعانقة لابن الاعرابي مکتبة السنة ماد مصر. 

1 قواعد في علوم الحدیث للتهانوي» ت: عبدالفتاح آبو غدة إدارة 
القرآن والعلوم الاسلامية م /د باکستان. 

- القول المسدد في الذب عن مسند أحمدء لابن حجر العسقلاني؛ 
مطبعة اليمانة» ۵ دمشق. 

۸ - قيام الليل والوتر» محمد بن نصر المروزيء عالم الكتب 1987م 
بیروت. 

۹ - الکامل في الضعفاء لابن عدي» ت: سهیل زکار» دار الفکر ۱۰۹ 
۸ بیروت. 

۰ الکامل في التاريخ؛ لابن الأثير» دار صادر ۱۳۸۵ بیروت. 

-١‏ الکشاف. للزمخشري دار المعرفت م اد بیروت. 

2-۲ کشف الاستار عن زواند البزار؛ لابن حجر الهيتمي» ت: حبیب 
الرحمن الاعظمي مؤسسة الرسالة» ۱۹۷۹م بیروت. 

۳ - کشف الخفاء للعجلوني المکتبة الازهرية ۵۱۶۱۲ 1197م القاهرة. 

٤‏ - كشف الستور عما آشکل من أحكام القبور» محمود سعيد ممدوح؛ 
ط/۱ دار الفقیه ۱۳۰ه دبي. 

۰۵ - الكفاية» للخطیب البغدادي» ت: آحمد عمر هاش دار الکتات 
العربي» ۰۰ع۱ه بیروت. 

1 الکلمة الطيبة وآثرها في النفوس. أحمد عمر النعمة» دار البشائر 
الإسلامية» ١٠5١ه‏ ۱۹۹۹ بیروت. 

۷ كنز العمال. البابي الحلبي م/د القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع ۳۹۹ 


۸- الکنی والاسماء وللدولابي ودار الکتب العملت ۱۰۳ه بیروت. 

8" لسان العرب المحیط لابن مظورء قدم له: عبدالله العلالي دار لسان 
العرب م اد بیروت. 

۰- لسان المیزان؛ لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الاعلمي ۱۳۹۰ ه 
بيروت. 

-۷١‏ لطائف المعارف» لابن رجب الحتبلي؛ المكتبة الأزهرية م/د القاهرة 

۲- المتشابه في القرآن» لابن الجوزي» دار الأنصان ط/۱ ۱۳۹۹ه- 


۳- المتشابه فى القرآن» لأبی زید القیروانی» مؤسسة الرسال ۱:۲۰ ه 


بیروت 

4- المحلی لابن حزم ت: آحمد شاکر إدارة الطباعة المنبرية 
۷ ۳ «. 

۵ مجمع الزوائد لابن حجر الهيتمي مکتبة المقدسي؛ ۱۳۰۲ هب 
القاهرة. 


۲- محاضرات في الثقافة الإسلامية» آحمد محمد جمال. دار الالباب 
۲ھ دمشق 

۷- المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین لابن حبان ت: 
محمود إبراهيم زايد» دار الوعي؛ ۲ مه حلب. 

۸- مجاز القرآن لأبي عبید» ت: د. فواد شركين» مؤسسة الرسالت ماد؛ 
بیروت. 

۹- محمد كه المثل الکامل» محمد أحمد جاد المولی بك» مطبعة محمد 
علي صبح وأولاده؛ ۲۳ ۸٩۱۹م‏ القاهرة. 

- مرض النبي یا ووفاته» خالد آبو صالح» ط/١‏ دار الوطن؛ 4١5١ه.‏ 

-١‏ مسند آبي بكر الصدیق» للمروزي» ت: شعیب الأرنؤط» المکتب 
الإسلامي» ۵۱۳۹۰ بیروت. 


fa:‏ فهرس المصادر والمراجع 


۲- مساوئ الأخلاق» للسیوطی. ت: فواز زمرلى» دار ابن حزم اه 


14م بيروت. 
۸۳ مسند عبدالله بن عمر للطرسوسي» بت آحمد راتب عرموش» دار 
النفائ ۰ م/د. 


۶ مشكاة المصابيح؛ للخطيب التبريزي» ت: الالباني المكتب 
الإسلامي» ١117م‏ بيروت. 

06- مشيخة ابن طهمان؛ ت: محمد ضاهر ملك» مجمع اللغة العربیق 
۳ اه دمشق. 

1 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيري وت: كمال الحوت؛ 
دار الجنان؛ ۲ مبیروت. 

۷- الم صنف. عبدالزراق» ت: حبیب الرحمن الأعظمي» المکتب 
الإسلامي ۱۹۷۱ بیروت. 

۸ المصنف لابن شيبة» ت: عبدلخالق الافغاني الدار السلفية» ۱۹۸۰ 
الهند. 

4- المطالب العلية» لابن حجر العسقلاني؛ دار الکتب العلمیة» ودار 
العاصمة» ۱۹۹۸م بيروت» الریاض. 

۰- معالم السنن لابي سلیمان الخطابي» المكتبة العلمية و۱۹۸۱م حلب. 

۱ المعجم للرسماعيلي ت: زياد منصور» مکتبة العلوم ووالحکم؛ 


۰ م المدينة المنورة. 
۳ - المعجم الأوسط للطبرانی وت: د. محمود الطخان» مکتبة المعارف» 
۵۰ الریاض. 


7ت معجم الصحاية» لابن قانع» ت: صلاح المصراتی؛ مكتبة الغرباء 
الأثرية» ۱۹۹۷ المدينة المنورة. 
۹€ - المعجم الصغيرء للطبراني وت: محمد شکور محمود والمكتب 


الاسلامي» ١۱۹۸م‏ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 1:۱ 

6- معجم الاأدباء لیاقوت الحموي وط /۱ دار الکتب العلمية ۱۳۱۰ 
۱ بیروت. 

۲1 معجم الشیوخ لذهبي. ت: محمد الحبیب مکتبة الصدیق» ۱۹۸۸ 
الطائف. 

۷- المعجم الکبیر للطبراني؛ ت: حمدي السلفيء وزارة الأوقاف 
العراقية» ۱۹۸۳م بخداد. 

۶۸ المعاهدات في الشريعة الاسلامیة. محمد الدبك وط/۲ دار الفرقان 
للنشر والتوزیع» 584١م‏ الطائف. 

09- المعجم الكبيرء للطبراني وت: حمدي السلفيء وزارة الأوقاف 
العراقية» ۱۹۸۳ بغداد. 

۰- المعاهدات في الشريعة الاسلامية د. محمد الديك» ط/۲. دار 
الفرقان للنشر والتوزیع ۱۸۰ ۱۹۹۷. 

١‏ - معالم التنزیل. للبغوي. البابي الحلبي م/د القاهرة. 

۲ معرفة علوم الحدیث للحاکم النيسابوري ت: د. معظم حسین» 
المكتبة العلمية» ۹۷۷٠م‏ المدينة المنورة. 

۳ المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي» ت: د. أكرم العمري 
مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۱ م» بيروت. 

٠‏ - معرفة السنن والآثارء للبيهقي» ت: د. عبدالمعطي قلعجي» جامعة 
الدراسات الاسلامية و۱۹۹۱ م كراتشي. 

٠‏ - المراسيل» لأبي داود السجستاني» ت: شعيب الأرنؤط مؤسسة 
الرسالة» 5474 ١ه‏ بيروت. 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» ملا علي القاري دار احياء 
التراث العربي. ماد» بيروت. 

۷ المستدرك على الصحيحين» للحاکم النيسابوري» دار المعارف» 
العثمانية» ماد الهند. 


۹۲ فهرس المصادر والمراجع 


۸- مسند آبي عوانة» للأسفراييني» دار المعرفة» ۱۳۹۲ ه بيروت. 

8- مسند أبي يعلى الموصلي» ت: حسين أسد دار المآمون للتراث 
۶ دمشق. 

-*٠‏ مسند آحمد بن حنبل» ط/۱. دار الكتب العلمية» ۱6۱۳ه. 1997م 
بیروت. 

۱- مسند اسحاق بن راهویه ت: د. عبدالغفور البلوشي» مكتبة الایمان 
م المدينة المنورة. 

۲- مسند البزار ت: محفوظ عبدالررحمن زين الله» مکتبة العلوم والحکم؛ 
۸ المدينة المنورة. 

۳- مسند الحميدي؛ ت: حبیب الرحمن الأعظميء دار الکتب العلمية 
١ه‏ بیروت. 

۵۶- مسند الشاشي. ت: د. محفوظ عبدالرحمن زين الله مکتبة العلوم 
والحکم ۱۱۰ ه المدينة المنورة. 

6"- مسند الشاميين» للطبراني» ت: حمدي السلفي مؤسسة الرسالة 
۲ م بیروت. 

5- مسند الشهاب ت: حمدي السلفي» موسسة الرسالة» 1985م بیروت. 

۷- مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة» ماد بیروت. 

۸- مسند عبدالله بن المبارك ت: مصطفی محمد. دار الکتب العلمیة 
۱ بیروت. 

6 2 مسند علي الجعد. للبخوي» ت: رفعت فوزي عبدالممطلب» مکتبة 
الخانجي» ٤۱۹۹م‏ بیروت. 

۰- مسند الفردوس: للديلمي ت: السعید الزغلول. دار الکتب العلمية» 
»© بروت. 

-١‏ معرفة الصحابة» لابي نعیم الأصبهاني» ت: د. محمد راضي بك حاج 
عثمان» مکتبة الدار ومکتبة الحرمین ۱۹۸۸ المدينة المنورة. 


فهرس المصادر والمراجع ۳ 

۲- المغازي للواقدي» ت: د. مارسدن جوسن»› عالم الکتب؛ ماد 

۳ المفهم في شرح صحیح مسلم ۳ العباس القرطبي» ت: عدد من 
الاساتذق ط/۲ دار ابن كثير» ۱۸۲۰ه ۰۰٠۲م‏ بيروت. 

- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د. عبدالكريم زيدان. ط/۳» 
موسسة الرسالة ١٠4١ه‏ ۲۰۰۰م بيروت. 

۵۵ المقاصد الحسنةء للسخاوي» ت: محمد عشمان دار الكتاب العربي 
۵٥ھ‏ بیروت. 

5- المقالات» للکوثري» ط/۱ دار الأحناف و۱6۱4 ۱۹۹۳م الرياض. 

۷ مقدمات الكوثري» ت: عبدالفتاح أبو غدة» /۱ دار الثرياء ٠/4١ه‏ 
۷ م دمشق. 

۸- مکارم الأخلاق وللخرائطي والمطبعة السلفیت ۱۳۵۰ه. 

۹- مکارم الاخلاق لابن ای الدنياء ت: محمد عبدالقادر عطار دار 
الکتب العلمية» ۱ مه ۰۰۰ بیروت. 

۰- منار السبیل في الأضواء على التنزیل» محمد العثمان القاضي» البابي 
الحلبي ماد القاهرة. 

۱ المنتقى لابن الجارود» ت: خلیل المیس» دار العلم ۱۹۸۷م بیروت. 

۲ المنتخب من مسند عبيد بن حميد» ت: صبحى السامرائي» عالم 
الکتب» 8٠5١ه‏ بيروت. 

۳- منال المطالب. لابن الأثير البابي الحلبي م/د» القاهرة 

٤‏ المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود» محمود خطاب. ط/ 
۲ مؤسسة التاریخ العربي» ۱۳۹۶ه بيروت. 

۵ من معین السيرة النبویة» صالح الشامي ط/۲ المکتب الاسلامي 
۳ھ ۱۹۹۲م بیروت. 

7 منح المدح» لابن سيد الئاس» ت: عفت وصال حمزة دار الفکر 
۷ھ ۱۹۸۷ م» دمشق. 


31 فهرس المصادر والمراجع 
¥ - من ذخائر السنة النبوية» طه محمد الساكن» ط/١ء‏ مكتبة دار ثور 


6ه 4١٠1م‏ جدة. 

۸- منهج التربية النبوية للطفل» محمد نور عبد الحفیظ سویدان؛ ط/۳ 
مکتبة المنار الإسلامية» ۱۱۰ه ۱۹۹۰ الکویت. 

۰4 المژتلف والمختلف. للدارقطني ت: موفق بن عبدالله دار المغرب 
الاسلامی» ۱۰ ه. 

en‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؛ لابن حجر الهيتمي ت: شعیب 
الأرنؤط» مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۳م بيروت. 

م٠۹۸۷ موضح آوهام الجمع والتفریق» للخطيب البغدادي» دار البازء‎ -١ 
كه ال ن‎ 

۲- الموسوعة الحديثية» شعيب الارنوط ط/۱ مؤسسة الرسال ١١٤٠ه‏ 
١م‏ بیروت. 

۲۳- الموطأء لمالك برواية الليشي ت: محمد فواد عبدالباقي دار إحياء 
التراث العربي» ٩۱۹۸م‏ بیروت. 

4 *- الموطأ لمالك برواية» محمد بن الحسن الشيباني ت: عبدالوهاب 
عبداللطيف والمجلس الاعلی للشؤون الإسلامية» ۱۳۸۷ه مصر. 

۰- الموطأء لمالك برواية القعبي ت: عبدالحفظ منصور. شركة 
الشروق» ۲ الکویت. 

7 - الموطاً لمالك برواية أبى مصعب الزهری» ت: د. بشار عواد» 
مؤسسة المتقین» جمال الدين القاسمي› EE‏ ٥ھ‏ 1140م بیروت. 

۷- میزان الاعتدال» للذهبي ت: محمد علي البيجاوي» البابي الحلبي؛ 
۲۳ القاهرة. 

۸- نزهة المجالس للصفوري اليابي الحلبي م/د القاهرة. 

4- نسب قريش» للزبيديء البابي الحلبي م/د القاهرة. 

۰- نتائج الأفكار» لابن حجر العسقلاني» ت: حمدي السلفي» مكتبة 
المثنى» 7م بيروت. 

-0١‏ نساء حول الرسول يله عمر أحمد الراوي. وبشار عواد دار الكتب 
العلمية» ٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۳ بيروت. 
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۲ نصب الراية» للزيلعي المجلس العلمي؛ ۱۹۳۸ الهند. 

۳ نظم المتناثر في الحدیث المتواتر» للكتاني دار المعارف» ۵۱۳۲۸ 
حلب. 

6 نظرات في الاسلام» محمد راتب النابلسي» ط/۳ دار المكتبي؛ ۱۶۱۹ 
ه ۵۱۹۹۸ دمشق. 

06- النظرية الضرورة الشرعية. د. وهبة الزحیلی ط/ه موسسة الرسالة: 
۸ 2 ۱۹۹۷ بيروت. ۱ 

1 ناسخ الحدیث ومنسوخة. لابن شاهین» ت: سمير الزهيري» مکتبة 
المنار» ۸ دمشق. 

۷- النکت الظريفة» للكوثريء ادارة الق رآن ۱۱۵ه ۱۹۹۵ 
پاکستان. 

۸- النهاية فى غريب الحدیث. لابن الأثير» ت: خلیل شیحاء ط /۱. دار 
المعرفة» ۱۶۲۲ه ۲۰۰۱م بيروت. 

9" نيل الأوطارء للشوكاني» دار الجیل» ماد بیروت. 

۰ الهدية العلائية» علاء الدین عابدین» ت: محمد سعيد البرهاني ط/۵ 
۲ مه ۸۱۹۹۵ دمشق. 

0۱- وضح البیان في مشکلات القرآن لابي الحسن الغزنوي. ت: صفوان 
عدنان داوودي ط/۱ دار القلم» ۱۶۱۰ه ۱۹۹۹ بیروت. 

۲- وفیات الاعیان لابن خلکان ت: إحسان عباس» دار الثقافة» ماده 
بیروت. 

۳- الوقت في حياة المسلم» د. یوسف القرضاوي وط/۲. مؤسسة 
الرسال ۱۰۵ه ۱۹۸۵م بیروت. 

4- يسألونك في الدین والحياة ت: د. أحمد الشرباصي دار الجیل ماد؛ 
سر وت. 

0۰ تيمة الدهر للثعالبي ط مطبعة مصر. 


الباب الأول: آهمية التعرف على حياته کل في بيته ثم بيان حياته ياء في مكة من 
البعثة إلى الهجرة دص و و 0 
الفصل الأول: في أهمية التعزف على حياة الرسول بيا في بيته TREN‏ 
المبحث الأول: في أن المسلم مطالبٌ بالإيمان به كا EAS‏ 
مطلب في ذكر ما قیل في خصائصه ی mas‏ 
المبحث الثاني: في کون خبه ية واجباً على كل مسلم ومسلمة. o‏ 
المبحث الثالث: في کون الاطلاع على آوصافه وأعماله في بیته تسهل 


الفصل الثاني: في حياته و من نزول الوحي عليه حتى هجرته 5[ [ [ 1 ۳ ۲ 
المبحث الأول: فى نزول الوحى عليه حتى الجهر بالدعوة Ee‏ 


الوحى a‏ لقا ل ا 1 117 


— لياوع - 


۹۸ فهرس الموضوعات 
المبحث الثالث: فيمن آذاه من آقربائه وجيرانه کل 000000101 
المبحث الرابع: متفرقات حتى هجرته وق إلى المدينة Eee‏ 

المطلب الأول: في استماع بعض زعماء قريش إلى قراءة النبي كلل 


المطلب الثاني: في آخر أيامه في مكة ثم هجرته ككل ET‏ 


الباب الثانى فى صفة بيوته» وعيشهء وعبادته كلا ERs‏ 


الفصل الأول: في صفة بيوت النبي يي وأثاثها 1 0000010111 
المبحث الأول: في مواقع بيوت النبي كلل 0 
المبحث الثاني: في وصف بيوت النبي وَل E‏ ره 
المبحث الثالث: في أثاث بيوته كلا ووو ووس انق كا ره 

الفصل الثاني: في صفة عيشه َيه في بیوته UY‏ 
المبحث الأول: فيما يتعلق بطعامه كلا ا RS O‏ ۱ 

المطلب الأول: في أنه ی كان لا يعيب طعاماً ا ا 
المطلب الثاني: في دعائة بي أول الطعام وآخره WEES‏ 
المبحث الثاني: فيما يتعلق بشرابه 95 0 0 و ۱۳3 
المطلب الأول في حبه ية للبن Nee‏ 
المطلب الثاني: في حبه ية التيامن في أمره كله [ ز [ [ 1 ۷ 
المبحث الثالث: فيما يتعلق بلباسه كلا VAR ESR‏ 
مطلب: في أحبّ الثیاب إليه يا ORE‏ ۱ 
المبحث الرابع: فيما يتعلق بترجله َيه وما يتعلق بذلك 0000 
المطلب الأول: في هذيه وا في الفطرة وتوابعها Aaa‏ 
المطلب الثاني: في ترجله ية E‏ 
المطلب الثالث: في حبه ية للطيب 0 NE‏ 


المطلب الرابع: في بعض الامور الأخرى والتي هي من الفطرة ROE‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 


المبحث الخامس: فيما يتعلق بخانمه 5 ROSS‏ 
المبحث السادس: فيما يتعلق بنعله وخفه کار 0000111 0 000 
مطلب: في خفه ياء Aaaa‏ 
المبحث السابع: فيما يتعلق بنومه 5 Asas ease‏ 
المطلب الأول: في أنه و كان ينام أو الليل N IE‏ ۱ 
المطلب الثاني: في هديه ی في وضوئه وقراءته قبل النوم Vs‏ 
المطلب الثالث: في أدعيته بيه عند النوم ونومه على شقه الأيمن E‏ 
المطلب الرابع: في آرقه بلا EAS‏ 
المطلب الخامس: في أنه ئه كان ينام مع زوجه الحائتض ٩‏ 
المطلب السادس: في أحوال ووقت استیقاظه ی من نومه ۱ 
المطلب السابع: في سهره 5 و هه مب سک ره ٩‏ 
الفصل الثالث: في طهوره ووضوئه وغسله 5ة 008 هه ۲۱۳۱۳ 
المبحث الأول: في تطهره کار ا ا To SR‏ 
المبحث الثاني: في وضوهه کل ال E‏ 
المطلب الأول: في صفة وضوئه كلا ما ا ا 
المطلب الثاني: في مقدار وضوئه که OFS ead‏ 
المطلب الثالث: في وضوئه وف لكل صلاة Fase‏ 
المبحث الثالث: في غسله ميا EES RRS RSs‏ 
المطلب الاول: في مقدار غسله ييا ا N SS‏ 


الفصل الرابع: في عبادته َيه في بیته سیم اه و ۱۳۶/۲ 
المبحث الأول: فى صلاته بل فى بیته 1 و هش 3 


المطلب الأول: فى صلاته كلا النافلة المقرونة بالفرائص وغيرها .... ١٠‏ 
المطلب الثانی: فى صلاته م بالليل aS‏ 


المطلب الثالث: فى وقت قيامه ية فى الليل هه ۱۱۲ 


المطلب الرابع: في دعائه یه حين یقوم من اللیل ا و ومع NNO‏ 
المطلب الخامس: فى استفتاحه ولا صلاة اللیل بصلاة رکعتین 


المطلب السادس: في عدد رکعاته و في قيام اللیل هم و ۱۵( ۱ 
المطلب السابع: في صفة صلاته َة بالليل Yaa‏ 
المطلب الثامن: في صلاته حين كبر وأسن يلا ESE‏ 
المطلب التاسع: في قضائه: يي صلاة الليل إذا فاته من وجع أو 


المطلب العاشر: في صلاته َة الوتر Nek‏ 
المبحث الثاني: في بعض أحواله ية في الزكاة اا 

المطلب الأول: في تحريم الزكاة عليه ی وأهل بيته ل 

المطلب الثاني: في أخذه الزكاة من أصحابه وتفريقها على 


المبحث الثالث: في أحواله بيه في صيام رمضان وغيره FOR‏ 
المطلب الأول: في أحواله بي في رمضان O‏ ۱۳ 
المطلب الثاني: في جوده ية في رمضان ومعنى ذلك لض 
المطلب الثالث: في اجتهاده و في العشر الأواخر من شهر 


المطلب الخامس: فى صیامه ية فى غير رمضان ۳ 102 
المبحث الرابع: أحواله ية في الغنائم والفىء والهدايا ا ل ا PET‏ 


فهرس الموضوعات ٤١١‏ 


مطلب: فى قبوله ككل الهدایا ل ل و ۶ زا 


وخدمه وزواره» وأحواله به فی مرضه حتی وفاته 1 


الفصل الأول: في آحواله ية مع نساه. 000171 اه ی ۱3۹ 
المبحث الأول: فى نكاحه ييه وولائمه فى ذلك Ons SRS‏ 
المطلب الأول: فى زواجه عي من خديجة بنت خويلد رضي الله 


المطلب الثاني: في زواجه ی من سودة بنت زمعة رضي الله عنها .. 10۸ 
المطلب الثالث: في زواجه بيا من السيدة عائشة رضي الله عنها ۳۵۹ 
المطلب الرابع: في زواجه بيه من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 5 
المطلب الخامس: في زواجه 298 من زينب بنت خزيمة 


المطلب السابع: في زواجه ية من أم سلمة رضي الله عنها ا 
المطلب الثامن: في زواجه یا من آم حبيبة رضي الله عنه 1 


المطلب الثانى عشر: فى سراري النبي ئي و و ۱۱۳۲ 
المبحث الثاني: في عدله وق بين نسائه رضي الله عنهن وه VA‏ 


۲ فهرس الموضوعات 


مطلب: فى جماعه ىة لنسائه FEAT ARAL SESSA DAT‏ 


المبحث الثالث: في حسن عشرته ية لنسائه رضي الله عنهنّ AV‏ 
المطلب الأول: في حاله بي إذا خلا في بيته مع نسائه ARs‏ 
المطلب الثاني: فيما يفعله ية في بيته لأهله aS‏ ۱/۹ 
المطلب الثالث: في انبساطه ية مع أهله O a‏ 
المطلب الرابع: في حسن معاشرته و لأزواجه رضي الله عنهنٌ ..... ۱۹۱ 

المبحث الرابع: في ملاطفته كيه لأزواجه ز ز ز ز[ [ [ ز[ ز [ 1 O‏ 


المبحث السادس: في غيرة نسائه ييل وموقفه فى ذلك ی ۱۲۳۱ 
المبحث السابع: في تأديبه َي لأزواجه 0 ا 
المبحث الثامن: فى متفرقات فى هذا الباب 0000 0 0 TEN‏ 
المطلب الأول: في كيفية دخول بيته بي إذا قدم من سفر E‏ 
المطلب الثانی: فى دخوله يي بیته فرأى شيئاً ففضب ی یی ۱۳۱ 
المطلب الرابع: في غيبة بعض نسائه لبعض وموقفه 6 من ذلك .... ۲۲۷ 

الفصل الثانی: فى حسن معاملته كيه لذریته وأقربائه وخدمه. وزواره 


المبحث الاول: في حسن معاملته لاو لاده له ی ۱۲۳۰۱۳۹ 
المطلب الأول: في زينب بنت رسول الله اة رضي الله عنها TO‏ 
المطلب الثاني: في رقية بنت رسول الله و رضي الله عنها Es‏ 
المطلب الثالث: في ابنته َة أم كلثوم رضي الله عنها PEM‏ 

المبحث الثاني: في ابنته ية فاطمة الزهراء رضي الله عنها ی و ۱۱۳۵ 
المطلب الأول: في وليمة عرس فاطمة رضي الله عنها ۱۳ 
المطلب الثاني: في جهاز عرس فاطمة رضي الله عنها PES‏ 
المطلب الثالث: في عيشة الزهراء وماذا طلبت من أبيها كلا ۲ 


فهرس الموضوعات 1۳ 


المطلب الرابع: في حبه ية لفاطمة رضي الله عنها TET‏ 
المطلب الخامس: في اللحظات الاخيرة لفاطمة مع النبي 35 2 
المبحث الثالث: في حسن معاملته و لذريته ووصيته لأمته بهم EAS‏ 
المطلب الأول: فيمن هم أهل وآل بيت النبي كَل 1 
المطلب الثاني: في وصيته ی آمته بأهل بيته OR EE‏ 
المطلب الثالث: في الحبٌّ على حب آهل بيته وذريته ككل OF‏ 
المطلب الرابع: في غضبه بيه عند إيذاء أحد من آهل بيته وتحذيره 


من ذلك 39و00 


المطلب السادس: في حسن اختياره عة الأسماء الحسنة لولديه 
الحسن والحسين رضي الله عنهما Ue‏ 
المطلب السابع: في ملاعبته ية للحسن والحسين أ 000000001 
المطلب الثامن: في نزوله بيه عن المنبر من أجل الحسن والحسين 


المطلب العاشر: في رحمته ول بالحسن والحسين رضي الله عنهما.. 515 

المطلب الحادي عشر: في بكائه وق رحمة للحسين 5ه NEE eS‏ 
المبحث الرابع: في حسن عشرته و لأقربائه وذويه ا ا 

المطلب الأول: في حسن عشرته كَل لعيّه العباس بن عبدالمطلب 


٤‏ فهرس الموضوعات 


المطلب الرابع: في حسن عشرته ول لابن عمه عقيل بن أبي طالب . ۲۷۹ 
المطلب الخامس: فى حسن عشرته ية لأسامة بن زيد رضی الله 


المبحث السادس: في حسن استقباله ب لزواره TARTS‏ 
المطلب الأول: فيمن كان يكثر عليه الدخول من أصحابه Mo‏ 
المطلب الثاني: في انبساطه و لمن زاره ERS‏ 
المطلب الثالث: فیمن استأذن على النبي ی فقال من: قال آنا ۲۷ 
المطلب الرابع: في تعاهده و لضيوفه Ae‏ 
المطلب الخامس: في اجتماع الانصار عنده و يسألونه ۱ 
المطلب السادس: في إكرامه ي الكريم من كل قوم PRD‏ 
المطلب السابع: فيمن جاءه و يطلب منه الدعاء والوسيلة a‏ 

المبحث السابع: فيمن جاءه و من النساء مستفتياً في بيته Raa‏ 
المطلب الأول: فیمن جاءته يي من النساء تشکو إليه زوجها 1 م 
المطلب الثاني: فیمن جاءته يي تشکو إليه آباها ۱۳۱۰ 
المطلب الثالث: فيمن جاءته ية من النساء فأوصاها بزوجها ال 

المبحث الثامن: في إكرامه كَكِةِ للوافدين عليه 00 Naas‏ 

الفصل الثالث: في أحواله بيا في مرضه حتى وفاته eS‏ 0 

المبحث الأول: في شدة الوجع عليه كلا Ane‏ 

مطلب: في کثرة مرضه َيه في آخر حیاته Tae‏ 

المبحث الثاني: في سحر اليهود له كَل 1 000 

مطلب: في تداويه مي بالرقية وأمره بها PEE‏ 

المبحث الثالث: حاله واه في مرضه الأخير حتی وفاته ۳ ۶ ۱۳۲ 

المبحث الرابع: في آخر وصاياه ية قبيل وفاته ل 
المطلب الاول: في وصیته اة بالأنصار CS‏ ۱۳ 
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المطلب الثاني: في وصیته آمته أن يحسنوا الظنّ بالله ۲۱۱۱ 

المطلب الثالث: في وصيته ية بإخراج المشركين من جزيرة العرب 
وإجازة الوفود EYe RRR‏ 
المطلب الرابع: في وصيته بلا أن لا تتخذ آمته قبره وثنا ۱۳ 
المطلب الخامس: في وصيته يه لأمته بالصلاة 0 0 ترا دی ۲۳۹ ۱۳ 
المبحث الخامس: في الساعات الأخيرة من حياته 355 ا 1 
الخاتمة ام لاا ال و ل طق ل ل جل ف و واوا اه أله ع واه ع لط ا عو ممق ال | 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيبها في القرآن الكريم اا 0 
فهرس الأحاديث النبوية م لم ۲79۲ 
فهرس الآثار الو لتقو انه سر سواه انارق قاد لزاع كام لسارو PIES‏ 
فهرس القبائل ارو ااه ا لل ل ام اك او الما أ ول قعل لق ةلق او يل ل ا MTs‏ 
فهرس الکلمات الغريبة SSA SS‏ لو مق ENT‏ 
فهرس الأماكن يا ااا اا 
فهرس الأعلام اماد لباق لاتق اممو ان SENDERS‏ اا 
فهرس المصادر والمراجع NEDO‏ 
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Dar ۸۲۷۵۱۵0 Ai-ilmiyah 


۰ 

لا 
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